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و 


ممتدمة:' 


الكو رركت وى مور 


نحن سائرون على الدرب . نكشف عن كتوز ماضينا ٠‏ ونحبى ععالمه - 
إعانا منا يأن النهوض الفكرى ى حاجة إلى غذاء دام » يدعم بنيانه . ويربط 
أواصره 4 ويعلى صرحه . وقد درج المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجماعية على الاحتفال بذكرى أعلام الفكر العربى والإسلامى » 
ونظم ف سبيل ذلك ندوات متلاحقة » ودعا إلى مهرجانات شبى . منها 
مهرءجان الذكرى المئوية التاسعة لميلاد الإمام ألى -حاءد الغزالى » الذى أقامته 
لحنة الفلسقة والاجماع بالمخلس ودمشى عام ٠ 195١‏ وكان ميدانا فسيحا 
لبحث ودرس متصل . 

وشاءت اللجنة بعد هذا أن تختفل فى عام 1954 بالذكرى المثوية الثامئة 
ميلاد الصوى الكبير محبى اللدين بن عرنى ٠‏ وأقرها امجلس على ذلك . ولكن 
لى تتح لها الفرصة لإقامة المهررجان الذى كانت تنتوى أن تقيمه ى القاهرة . 
و أكتفت بإصدار كتاب تذكارى يتضمن أنحاثا يسهم فيها كبار المعنيين بدراسة 
ابن عرنى . ووجهت فق مارس سنة 1158 الدعوة للاشتراك ى هذا الكتاب 
إلى نحو أربعين من السادة المتخصصين ٠‏ نصفهم تقريبا من أبناء الحمهورية 
العر بية المتحدةء والنصف الا خر من العالم العرنى الإسلامى وبعض يلاد أوربا- 
وقد لى الدعوة من لبى ع واعتذر مناعتذر . وبلغ عدد م نأسهموا فيه 17 ) 
ثمانية من المصريين ء والباقون واحد من كل من إيران » والعراق » وسرريا : 
وفرتسا » واأتليرا . 


) 


ورأت اللجنة أيضا تخليدا هذه الذكرى إخراجموسوعة اينعرب الكرى, 
ونشرها نشراأٍ علميا محققا » ونعى مبا و كتاب الفتوحات المكية » الذى طبع 
ق القاهرة منذ قرن أو يزيد ء ونفدت طيعته . وقد رسمت شنطة هذا 
النشر الطويل المدى ء واضطلع: به الدكتور عمان يحبى الذى يعيش مع ابنعرى 
منذ زمن غير قصير . وشاء معهد الدراسات العليا بالسربون أن يعاون مشكورا 
فى هذا النشر » فأمد افق بطائفة من اللخطوطات القيمة . وأملنا كبير ى أن 
بقدام الحزء الأول من « الفتوحات» إلى المطبعة قرييا . : ا 

تكن 

وَل تحدد موضوعات معينة لمن أسهموا ى الكتاب التذكارى » وترك لهم 
أن يتخيروا ما يريدوث » ويعالحوا ما يشاعون. وقد أمّدونا بأربعة عشر محثاء 
اضطلع كل باحث بواحد منها » فيها عدا المرحوم وأبوالعلا عفيقى » » الذى 
حرص على أن يزودنا ببحثين مستفيضين » وق عشرته الطويلة لابن عربى 
ما وفر له مادة قل" أن تتوافر لدئ كثيرين . وتشاء الصدف أن تواءجه هذه 
البحوث «جوانب عنتلفة من ابن عرلى » وأن تعرض لنواحيه الهامة . وعكن أن 
ترد إلى أبواب ثلاثة : أولها و حياة ابن عرلى ووسائل درسه » © ونحته ستة 
فقيو له وقائتها اذوه ونه خيس شرل أخترى .ودوك القياتو أثر: 4 
ونحته الفصول الثلاثة الباقية . ورأينا أن يبوب الكتاب على هذا النحو 
تيسيراً على القارئٌ » وتنسيقا للمواد المتقاربة والمتشامبة . 

يتين 

ول نخل حياة ابن عرنى من قلق واضطراب » وفيها جوانب غامضة . 
والعوامل الى أثرت فيه متعددة » وأريد حصرها ق نوعين : إسلامية وغير 
إسلامية . وتتلخص الأولى فى الكتاب والسنة » والنظرات الصوفية السابقة ع 
وآراء المتكلمين وعخاصة الأشاعرة » وأفكار القرامطة والإسماعيلية وإخوان 
الصفاء بوجه خاص » ونظريات بعض الفلاسفة الإسلاميين و خاصة الفارالى 


(ح)2 


وابن سيناء وترسجع المؤثرات غير الإسلامية إلى الأفلاطونية الحديثة ع 
وما اتصل بها من فلسفة الرواقيين وفيلون اليهودى )١(‏ . ووقف طويلا عند 
الصلة بين أى مدين وتلميذه أبن عرلى » وهما صوفيان أن لسيان » التقيا 
ف فاس ع فتعار قا وتآلفا . وتأثر التلميذ بأستاذه كثيرا » وكانت له متزلة 
كبيرة ف نفسه » ولعله استمد منه البذور الأولى لفكرة وحدة الوجود (؟). 

ولابن عرى مؤلفات كثيرة » صعد ما بروكلمان إلى نحو ١6١‏ » وقد 
وضع لها صاحبها فهرسا أعده بنفسه(م) . نشر منها حى الآن نمو +١‏ مصنا 
وبى أغلبها مخطوطا » وى مكتبات استانبول قدر منها . وقد أتاح هذا الكتاب 
التذكارى نشر نصوص ل تر النور من قبل (6) » وتأمل أن يكون فيه ما يحفز 
إلى حركة إحياء أوسع وأشمل . 

أما منهجه فعقدة من عقده » وصعوبة كدرى من صعوبات درسه وتفهم 
آرائه . يقوم على التأويل والرمز » ويغلو فيهما غلوا كبيراً . ولقد افين 
أبن عرنى فى لغة و الظاهر » ولغة والباطن 6 » وتنقل بينهما كما يبوى. وأول 
ألفاظ القرآن والحديث تأويلالم يسبق إليه صوى آتخر (ه) . ولأ إلى إشارات ' 
ورموز مختلفة » بين إنسانية وكونية» وللعدد بوجه اص شأن ى فنه الرمزى. 
وقد أثارترموزه وإشاراته أثناء حياته ما أثار تمن نقد وتشككءمما اضطره 
إلى شرحها وتفسيرها بنفسه » وكم أبلى تلاميذه وأتباعه من بعد ى هذا الشرح 
والتفسير . ولا نظن أن منهجه الرمزى عولج من قبل مثلما عولج هنا » 
فشرحت قصة المعراج الصوق (5) » وأشير إلى ما ى رموز ابن عرنيٍ 


. ص مْا‎ )1١( 

(5) صو١-."1‏ . 
(9) ص ١8,ا.‏ 

(4) ص هم؟ - .هلا؟ . 
(ه) ص - ١١‏ . 
(5) ص ١١-٠١‏ . 


(ط) 


من كنوز )١(‏ » وحللت رموزه فى ديوانه : « ترجمان الأشواق » ق ضوء 
آرائه تارة (؟) »ع وق ضوء بعض النظريات السيكلوجية المعاصرة تارة 
أخرى (”) . 
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وكان حظ آراء ابن عرلى من الدرس عظما : فعولج أهمها » وكشف 
عن بعض دقائقها » وربطت بأشباهها ونظائرها فى الفكر الإسلامى والتاريخ 
القديم » وحول حل ما يبدو قى بعضها من متناقضات . فشرححت فلسفته 
الأخلاقية » وبين ما يلحظ فيها منتناقض بين وحدة الوجود وفكرة الخزاء 
والمسئولية » وكأتما كان ابن عرنى يرى أن الحقوق والواجبات إنما يطالب 
با العامة » أما الواصلون من الخاصة فترفع عنهم التكاليف » ولاحساب 
عليهم ولاعققاب (4) . وحللت فكرة و الآعيان الثابتة » الى قال م ظ 
وكشف عما يريطها بفكرة و المعدوم » عند المعترلة » وما يقر-ها هن عالم 
المثل عند أفلاطون (8) . 

وكان طبيعيا أن تستوقف نظرية وحدة الوجود معظم الباحثين » فهى 
دعامة مذهب ابن عرنى » وعليها تنبى آراؤه الأخرى . فشرحت فق تفصيل : 
وبينت التيارات امختلفة الى ساعدت على تكوينها » وأشير إلى هلدى تأثير ها 
فى الشرق والغرب . ولا شاك أن لابن عرنى مذهبا خاصا يتسم بسمات 
نميزة » سواء اعتير ناه و فلسفة صوفية » أو وتصوفا فلسفيا » » والتصوف 
فى قمته النظرية يتلا كل التلاى مع الميتافزيى (5) . وكأنما تعمد صاحينا 


(1) ص وموم" لدلنل؟( . 
(0) ص الا سو١ءؤ‏ . 
5) ص لا١-‏ ؛١ؤ‏ . 
(4) ص ؟لا١‏ بلا( . 
(0) ص ١١م‏ -ب-؟9؟؟ . 
(9) ص ١6١سدلاؤ‏ . 


(رى) 


تشتيت عناصر مذهبه » إخفاء لحقيقته الكاملة » أوضنا به على من ليس 
أهلا لفهمه )١(‏ . وقد أدى ذلك فى الماضى إلى تباين الرأى ق تصويره 
والحكم عليه . أما اليوم وقد جمعت عناصره » فإنها تؤكد أنه صورة من 
أوضح الور لما نسميه وحدة الوجود ( دكن طتصدط )2 وقد أثبتنا قوضوح 
وجوه الشبه بينه وبين مذهب اسبينوزا ى التاريخ الحخديث . ومن العسير 
أن نقطم بأنه ولاوحدة ولاحلول » عنده (؟) » لاسيها وفكرة وحدة الوجود 
ى أساسها وليدة فرط إبمان » وإن رمى بعض أنصارها بالالحاد والزند قة . 


2000 


وإذا كان لهذا الصوق الكبير هن أثر فيمن مجاء بعده » فَإتما يرمجع بوسجه 
خاص إلى جانبه النظرى الذى دار حول فكرة وحدة الووجود . فقد كان 
موضع أخد ورد طويلين » وطبع التضوف الإسلامى بطابع لانزال نلحظه 
حى اليوم (") . وكان له أتباع من الشيعة وأهل السنة على السواء » أخذوا 
عنه مباشرة » أو تتلمذوا له عن طريق كتبه . وأوضح ما يكون هذا الآثر 
للدى شعراء الفرس واليرك » أمثال سجلال الدين الرومى وحافظ . ولايزال 
لاين عربلى ق بلاد فارس مدرسة متصلة » انبعثت منها نسماث إلى الند 
وإندونيسيا (4) . ولاشك فى أن اليل فى كتابه و الإنسان الكامل 6 قد زاد 
مذهب وحدة الوجود وضوحا ٠‏ وصاغه صياغة أيسر (5) . 

وم يقف البحث ق نتبع أثر ابن عرلى الفلسى عند مفكرى الشرق » 
بل امتد إلى بيان ماله من أشباه ونظائر ى الغرب» ونخاصة عند اسبينوزا » 


. ص15‎ )١( 

0) ص 7٠١8-1١١4‏ . 
(©) ص70 . 

(2) ص وه سده6" . 
(0) ١ك‏ 8" . 


رك 


الذى تلاق معه تلاقيا قل أن نج له نظيراً بين مفكرين آآخرين . وقد لايكون 
هذا التلاى مجرد توافق خواطر » بل يرجع إلى أخذ وتأثر(١)‏ . 

وعد فصل طويل للطريقة الأكيرية » فشر.حت أصوا وآدامها العامة » 
من جوع وسهر © وعزلة ولخحلوة 6 وذكر وصمت 4 وسلواك وسفر 6 
ومتابعة لشيخ وأخذ عنه » وبين الشيخ والمريد قيود وحدود لابد من التزامها 
والوقوف عندها . وأشير إلى بعض شيوخ هذه الطريقة » أمثال : صدرالدين 
القونوى » وعفيف الدين التلمسانى » واسماعيل بن سوذكين. وما هى إلاأصورة 
من صور التصو ف العملى الذى ساد فى العالح الإسلامى طوال القرون الستة 
الأخيرة » إلا أنها لم تنتشر انتشار طرق أخرى » كالقادرية والرفاعية » 
أو الشاذلية والأحمدية (؟) . 

ا 

تلك تماذج مما أثير فى هذا الكتاب التذكارى من درس ونحث » ونكن 
نعلم أن طلابه يرتقبونه » ويقدرون معنا ما أنفق فى سبيله من -جهد وزمن . 
ونحخرص عل أن نسجل هنا شكر نا الخالص لكل من أسهموا فى إحياء ذ كرى 
ابن عرنى »؛ وإنا لنعو ل دائما على صادق معونتهم وأكيد رغبتهم ق نخدمة 
العلم والحقيقة . 


(1) ص ووم أمم 
(9) ص مولا سا ووم 


2)ل١‎ 


الباسثب الأول 


يوي ير 
ل ور نمضي 
اه برض ٍسان 


الفصلالاول 


سس ل م #ذ# 7 
عجري فى دراساف [' 
لرركتورا يوالعلا عفيتى 


١‏ كان أول عهدى بابن عرلى فى حياى الدراسية فى خريف 
سنة /151 ١9‏ بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس ف الفلسقة من جامعة 
كيردج ؛ وأخذت أفكر فى الإعداد لدرجة الدكتوراه مها . وما أن عرضت 
رغبى على الأستاذ رينولد ألن نيكاسون - رئيس قسم الدراسات الشرقية 
بكمسردج إذ ذاك ‏ فى أن أعمل لاد كتوراه نحت إشرافه » حى' بادر يأقتراح 
و محبى الدين بن عرنى» موضوعاً لرسالبى » لأنه رأى أن دراسالى الشرقية 
الى تخصصت فيها فى مصر » ودراساق الفلسفية الى تخصصت فيها فى كدردج 
يؤهلاق لدراسة ابن عرف الفيلسوف الإسلامى الصوق . 

وكان الأستاذ نيكلسون إلى ذلك العهد شيخ الباحئين فى التصوف 
الإسلامى فى إنجلئره » والموجه الأكير هذه الدراسة با ؛ وكانت له جهود 
كبيرة فى معالحة بعنض تواحى تصوف ابن عرى : من ذلك ما كتبه عن 
كتاب وفصوص الحكم » فى كتابه القيم ودراسات فى التصوف الإسلامى ؛ » 
ومنه ترجمته الرائعة لديوانوترجمان الأشواق» . ولكن الأستاذ لم يفكريوماً 
فى أن يضع كتاباً عامآ يشرح فيه تصوف ابن عرلى وفلسفته » أو يترجم له 
أحدكتبه الى ألفها هذا الموضوع . نعم فكرق ترجمة وفصوص الحكم : 
تم عدل عن الفكرة لما أدرك صعوية الكتاب » واستحالة نقل مصطلحاته 
إلى اللغة الإنجليزية . يقول ى وصف هذا الكتاب : « ونظريات ابن عرنى 


الفصوص صعية الفهم » وأصعب من ذلك شرحها وتفسيرها : لأن لخته 
اصطلاحية خاصة » مجازية معقدة فى معظم الأحيان . وأى تفسير حرف لا 
يفسد معناها » ولكئنا إذا أهملنا اصطلاحاته استحال علينا فهم كتابه ‏ 
واستحال الوصول إلى فككرة واضحة عن معانيه . ويمثل الكتاب ى جبملته 
نوعاً خاصاً من التصوف المدرسى العميق الغامض » . 

1 - كانت بضاعبى من التصوف الإسلامى إذ ذاك قليلة » وبضاعبى , 
من تصوف ابن عرنى خاصة أقل » إذ لم يكن لى عهد مبذا اللون من التفكير 
ف دراسانلى الشرقية والغربية < ٠.‏ 

أقبلت على كتب إبن عرفى أقرؤها » وكان أول كتاب نصحى الأستاذ 
بقراءته وفصوص الحكمم» » فقرأته مرات ومرات : تارة النص وحده ع 
وتارة النصمع بعض الشروح ءمثل شرح القاشانى وداود القيصرى وعيد الرحمن 
جاءى » وعيد الغى التايابى » ولكن لم يفتح الله على بشبىء ! كنت أقرأ 
كلاماً عربياً مسبينآً » وأفهم كل كلمة على حدة » ولا أستطيع فهم المضمون 
العام أو المعى الكلى لما ييدف إليه المؤلف . أذكر على سبيل المثال لا الخصر 
قوله فى افتتاحية الكتاب . 


« الحمك لله منز ل المسكمعلى قلوب الكدلم بأحدية الطريق الأمنم من 

المقام الأقدم ؛ وإن اختلفت النحل والملل لاختلاف الأمم . 

وصلى الله على مهمد الحمم من خزائن الود والكرم بالقيل الأقوم » 

محمد وعلى آله وسلم ©. 

كل هذا كان ظلاماً فى ظلام » لأنى لم أكن على إلف عصطلحات 
ابن.عرلى ولا يأسلويه » ولم أكن أفهم على الحقيقة ما يقصده وبالحكم: 
و «الكلم» و « الطريق الأمم» ووخزائن الحود والكرم و «القيل الأقوم؛ . 
كنت أفهم هذه الكلمات ععانيها اللغوية الظاهرة » ول يكن فى ذلك الفهم 
غناء على الإطلاق . ْ 
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ذهيت إلى الأستاذ ونف.ى تفيض بأسآً وحزناً » وأعلنت له ى صراحة 
أنى لا أستطيع فهم والفصوص »ءوأنه أول كتاب عرنى واجهت فيه هذه 
الصعوبة . فنصحزى يرك «الفصوص» والإقبال على كتب أخرى لابن عرنى » 
فقرأت منها نيفاً وعشرين كتاباً ما بين مطبوع وعخطوط منها الفتوحات 
المكية» ءو والتدبيرات الإلية» »وإنشاء الدوائرء ووعقلة المستوفز؛» وومواقع 
النجوم ».و وتفسير القرآن» المنسوب إلى ابنعرنى وغير ها . وكأنوالفتوحات» 
مثابة الممتاح الذى فتحت به مغاليق الفصوص » إذ ما أن قرأته حى انكشفت 
لى معميات الفصوص وتبينت لى معالم الطريق إلى فهم أسلوب ابن عرلى 
ومراميه ؛ وأدركت أن للرجل لغتين ممتلفتين يخاطب ببما القارىء طوال 
الوقت ١‏ ويمزج إحداهما بالأخرى إلى حد محى معه العنى الملقصود أحياناً . 


وهاتان اللغتان هما لغة الظاهر ولغة الباطن » أو لسان الشريعة ولسان 
ا حقيقة على حد تعبير الصوفية أنفسهم ‏ أما لغة الظاهر فهى لغة عامة الخاق ع 
وهى لغة الأقهاء والمتكلمين . وأما لغة الباطن فهى لغة الرمز والإشارة الى 
يعبر مها الصوفية عن المعانى والدقائق المستترة ورك ظاهر الشرع » وهم 
يلجأون إليها إما لأن لغة العموم لاتى بالتعبير عن معانيهم »وما ييحسونه من 
أذواق ومواجد ؛ وإما ضنا بما يقولون عمن ليسوا أهلاً له » لآن ما يرمزون 
إليه حقائق لا يستقل العقل بفهمها لأنها لاتدخل فى نطاق العقل ولا تقع نحت 
مقولاته . لهذا كان لزاماً على الناظر فى أقوال الصوفية أن يكون على حذر 
فى فهمها وتأويلها والحكم عليها » وإلا صرفها إلى غير معانيها أو حملها 
مالا تحتمل . وهذه مسألة نبه إليها القدماء وحذروا من الوقوع فيها ؛ وتبه 
إليها ابن عرلى نفسه عندما بلغه أن الناس أساءوا فهم إشاراته ى وترجمان 
الأشواق»» فاتهموه بأنه شاعر غرل” يصف قى ديوانه النساء وديارهن ؛ 
والطبيعة ومعانيها وغير ذلك من الأمور المادية فقال : 


ووم أزد فما نظمته فى هذا المزء على الإعاء إلى الواردات الإيفية 


والتتزلات الروحية » والمناسبات العلوية » جرياً على طريقتنا. 
والله يعصم قارىء هذا الديوان من سبق خاطره إلى مالا يليق 
بالنفوس الأبية والممم العلية المتعلقة بالنفوس السماوية1(6) . 

إلى هذه اللغة المزدوجة ‏ اغة الظاهر والباطن - يرجع السيب الأكر 
فى مموض أسلوبابن عرلى . وهذا الغموض ء وإن كان عاما فى "كتايات 
متفلسفة الصوفية » إلا أنه فى كتاباته أقوى وأعمق . ويغلب على ظبى أنه 
تموض متعمد » قصد بة إرضاء أهل الظاهر وأهل الباطن جميعا . أما هدفه 
الحقيى فهو المعانى الباطنية الى يتألف منها مذهبه والبى يخرجها بشتى 
أساليب التخريج من نصوص الكتاب والحديث » محاولا بطرقه اللخاصة أن 
يعبر الموة السحيقة الى تفصل بين ظاهر العقائد الإسلامية » و النتائج 
الفلسفية والصوفية الى تلزم عن مذهبه فى طبيعة الوجود . 

م _ أحذت أحرس أسلوب ابن عرلى وأتعرف ختصائصه )» وأقارن 
بين منهجه ومنهج الصوفية السابقين عليه فى فهم القرآن وتأويله . قتبينت 
لى عدة حقائق اسرشدت مها ق فهم كتبه 2 

م يكن ابن عرنى أول من أول القرآن تأويلا صوفيا » فقد سبقه إلى هذا 
كبار الصوفية من أمثال امحاسبى والحنيد وأبو طالب المكتى والغزاللى . و كان 
لكل واحد من هؤلاء الصوفية طريقته الخاصة فى التأويل . وفهمه اشقخاص 
أنص المؤول . وكان دين ابن عرلى لهؤلاء الصوفية كبيرا . ولكنه تقرد 
عنهم جميعا بأنه كان أوسعهم ثقافة وأكثر هم إلماما بالّراث الإسلامى الديى 
والعقل والروحى » وأنه استغل علمه الغزير هذا فى تأويله للقرآن والحديث 
على نحو لايدانيه فيه صو آخر . ولست أعبى بالتأويل فى هذا المقام التفسير . 
إذ التأويل شى ء» والتفسير شى ء آخر . التفسير شرح معاى الالناظ وى لديا 
والتأويل توجيه ألفاظ النصوص إلى معان غير تلك التى يدل عليها ظاهر ها . 





. مقدمة ترجمان الأشواق‎ )1١( 


فأنت إذا فسرت قوله تعالى و أنزل من السماء ماء قسالت أودية بقدرها: 
قلت مثلا إن من نعم الله على عباده أنه ينزل من السحاب مطرا يرتوى منه 
ليوات والنبات وتفيض به الوديان . كل يحسب طاقته وسعته . أما إذا 
أولت كما يؤول ابن عرلى - فإنك تقول : «المراد بالماء العلم » وبالسماء 
العالى العلوى : ومعنى الآية أنزل الله تعالى العلم الإلمى من العالم العلوى على 
قلوب أصفيائه من الأنبياء والآولياء » ففاضت القلوب .- وهى المرموز 
إليها بالآودية -- مبذا العلم : كل نسب استعداده» . وهكذا نرى أن المفسر 
يأخذ من اللفظ معناه الحقيى » فى حين يعطيه المؤول معى مجازيا » ويعتيره 
محرد إشارة أو رمز لهذا المعى . 


' ويستعمل ابن عرلى الطريقتين فى معظم الأحيان » وهو يشرح الايات 
القرآنية الى يتخذها أساسا لنظرياته . وكثيرا ما يطلق على المعبى الثانى 
المعبى المحازى - اسم و الإشارة»ءويقول و إن كلام الصوفية ى شرح 
القرآن إشارات شار 5 إلى مواقع خطاب الله ؛ وهذه الإشارات مجهولة 
عند كثيرين من الفققهاء أهل الرسوم » ولذلك يسارعون إلى إنكارها ويتهمون 
قائلها بالكفر . ثم يقول : وكل آية منزلة لها وجهان عند أصحاب الإشارات : 
وجه يرونه فى أنفسهم » ووجه يرونه فيها خرج منهم. يقول الله تعالى: 
و ستريهم آياتنا ى الآفاق وف أنفسهم» ؛ ويفسر ابن عرلى هذا النص عمعى 
أن آيات الله لا وجه إلى الظاهر -- وهو المعر عنه بالآفاق ‏ لأن أحكامها 
تجرى على الحوارح - ولا وجه إلى الباطن ‏ أى باطن العبد - وهو المعير 
عنه وبأنفسهم ) لأن أحكامها تجرى عل القلوب. والوجه الأول وجه الشريعة» 
والوجه الثانى وجه الحقيقة . 


وأحيانا أخرى يسمى ابن عرلى العانى الباطنية يامم والحكمة» فى مقابل 
والكتاب » الذى هو ظاهر الشرع » وهى مقابلة واردة فى القرآن فى مثل قوله 
تعالى : « رينا وابعث فيهم رسولا” منهم يتلو عليهم آياتك ويعامهم الكتاب 
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والحكمة» )١(‏ أى يعلمهم ظاهر الشرع وباطنه . وهذا هو المعى الملحوظ 
فى كتاب « الفصوص » حيث يقرن ابن عرنى اسم كل نبى- من الأنبياء السبعة 
والعشرين الذين يتحدث عنهم - بحكمة من الحكتم تشير إلى المعانى الباطنة 
المستئرة وراء النصوص القرآئية الى نزلت قى حق هؤلاء الأنبياء » وذلك 
مثل قوله و فص حكمة إذية فى كلمة آدمية أو و فص حكمة علية ى كلمة 
إمماعيلية »»أودو فص حكمة فردية فى كلمة محمدية». وهكذا. والمراد بالكلمة 
الآدمية والكلمة المحمدية » العقّل الادمى والعقل المحمدى » أو اللتقيقة الآدمية 
والحقيقة امحمدية . ومعى هذا أن كتاب والفصوص» مجموعة من الحكمء 
تفسر كل حكمة منها المعانى الباطنة المستئرة وراء النصوص القرآنية الواردة 
فى كل نى . ولكل حكمة موضوعها الخاص : فموضوع الحكمة الآدمية 
والألوهية؛ . وموضوع الحكمة الإسماعيلية والعلو» ومعناه بالنسبة لله 
خاصة » وموضوع الحكمة المحمدية »الفردية» وهكذا . 

وأحيانا يطلقعلى المعى الباطن كابمة والفهم » فى مقابل والعلم»» إذ العلم 
هو الإحاطة بالمعلوم » والفهم هو إدراك حقيقتة وكنهه : وهو وهب إللى»؛ 
وإعلام ربااى حلاف العلم الذى هو “كسب للعبد » ومن ذلك علم الفقه الذى 
هو علم الرسوم » يقول أبو يزيد البسطامى فى هذا المعبى ماطبا علماء الرسوم : 
وأخذتم علمكم ميتآً عن ميت » وأخذنا علمنا عن المى الذى لا يموت » (؟) 

وعلى هذا الأساس اعتير ابن عر لى وفهم» الأولياء لاقرآن جزءا متمما 
اقرآن ومن نفس.معدنه » ولم يقفل باب النبوة العامة الى هى نبوة المعرفة ‏ 
وإن قفل باب النوة االخاصة الى هى نبوة التشريع . 

: - وقد لاحظت أن ابن عرلى يراعى جانى الظاهر والباطن معا فى 
فهمه لآيات القرآن الخاصة بالتشريع » فيشرح المسألة الفقهية وحكمها 
الشرعى كما يفعل أهل الظاهر ؛ ثم يعقب عليها مما يسميه والإشارة» ويبين 
)١(‏ البترة » 1١99‏ . 
(؟) الفتوحات المكية » <اء ص ه٠5"‏ . 


أثرها قَْ القاب . وهذا هوالمنهج الذنى التزمه ق كتاس رالفتوحات » فيها عا حه 
فى الحزء الأول منه فى مسائل الفقه كالصلاة والصيام والزكاة والحج 
والطهارة ونحو ذلك . وقد كان فى عزمه أن يضع كتاباً كبيراً يذكر فيه 
مسائل الشرع كلها كا وردت فى ظاهرها » فاذا استوفى المسألة الشرعية 
فى ظاهر اللتكم ذكر إلى جانبها حكمها فى باطن الانسان » فيديرى حكم 
الشرع ف الظاهر والباطن » فى التؤارح والقلب معآ )١(‏ . وأغاب الفان 
أنه لم يؤلف هذا الكتاب ؛ ولكئن فما ذكره من هذا القبيل ىق كتالى و الفتوحات 
الملكية هو «الفصوص » مايكىلتوضيح هذا المنهج الذى يدل دلالة قاطعة على 
أنه لم يكن ظاهرى المذهب ف العباذات كما يقال » يل كان ظاهري المذهب 
ق العيادات مع الظاهرين » باطبى المذهب مع الباطنيين » وكان إلى 
الباطنين أقرب » لأنه كان فقيها وصوفيا » وكان أدنى ىق فيمه للدين إلى 
الصوفية منه إلى الفقهاء الظاهريين . وفما يذكره من دقائق الأسرار اأرودية 
ف شرحه للعبادات شاهد على ذلك : ١‏ 

وهو يببى تأويله لآيات العبادات على أساس أنه لاتعارض بين معناها 
الظاهر ومعناها الباطن » وأن المؤوّل يرتفع يالمعنى الظاهر إلى مستوى أعلى 
وأعمق روحانية »لأن ذلك أشد اتصالا بنف سالإنسان وقلبه . والإنسان مؤلف 
من نفس وبدن » وكلاهلمًا فى نظر اين عرلى عخاطب بالتكليف . 

أما تأويله لآبات الاعتقاد فقد وجدت أ كل صورة له فى كتابه وفصوص 
الحكم» ؛ فإنه لم يشأ أن يشرح مذهبه فى هذا الكتاب على أساس قلسى » 
أو فلسىق صوق » يعيد الصلة بنصوص القرآن والحديث » بل اتحذ من هذه 
النصوص سياجاأً لأفكاره وإطاراً ينسج فيه خيوط مذهيه » وأخضعها لمنهج 
خاص من التأويل مستساغ أحيإنا » غير مستساغ أحيانا أخرى ؛ واستخلص 
منها كل ما أراد استخلاصه من المعانى أبى ينطوى علييها مذهبه ىق وحدة 
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الوجود . فى كل فص.من فصوص هذا الكتاب طائفة من الآيات 
القرآنية المتصلة بالنى الذى تنسب إليه وحكمة» الفص » ويسرد قصة 
هذا النى كنا وردت فق القرآن وكا يعرفها جمهور المسلمين . ولكنه أثناء 
هذا السرد يؤول ألفاظ النص ءويقرأ فيها ماشاء من المعانى والدلالات الى قد 
تكون بعيدة الصلة جدا ععناها الظاهر المتعارف . وقد يستند فى ذلك إلى 
قرابة لفظية بين اللفظ القرآنى » والافظ الذى حمل المعنى الذى يؤوله به : 
كأن يقول إن «التقوى» من الوقاية ؛ والمتبى هو الذى يجعل من نفسه وقاية 
للحق (الله) » إذ هو صورته (أثىالعبد صورة الحق). أو يقول «أولو الألباب؛ 
هم الناظرون فى ولب» الشىء ؛ أو أن والغيرة » مشتقة من والغير» وهو 
وأنت» . ويستخلص من ذلك أن مقام والوحدة الإطية» يقتضى «الغيرة» 
الى تنفر من الغير . والغير هنا هو وأنت؛ . فمقام الوحدة لافرق فيه بن 
الأنا والآنت . 

و كذاك يقول إن ااريح إشارة إلى الراحة »وريح قوم عا'د أراحتهم من 
هيا كلهم المظلمة ( أجسامهم ) ؛ وأن «١‏ العذاب » مشتق من العذوبة 
وعلى ذلك فعذاب أهل النار ضرب من النعيم إذ لا عذاب على الحقيقة : 
ش ومآل الكل إلى النعيم . وق عذاب أهل النار يقول فى النصوص : 

حون عذاباً من عذوبة لفظه 2 وذاك له كالقشر والقشر صائن 
وذلك بعد أن قال : 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعم مباين 

نعيم جنان اللخلد والآمر واحد << وبيئهما عند التجلى تباين(١)‏ 

وأحيانا يضع للفظ الق رآنى معبى نحكميا لايؤيده سند من الاغة أو العرف 
كأن يقول فى الفص الموسوى : إن التابوت الذى وضع فيه مومبى هو 
جسمه » والم الذى ألى فيه هو العلم الذى حصل له بواسطة هذا الحسم 
00( غصوص الحكم ص » 4ه . 


١ 


أو يقول ف الفص النوحى : إن نوحا دعا قومه ليلا أى من حيث عقوهم 
( فإن العقول غيب ) و «نمارا» أى من حيث ظاهر صورهم ..: ... 
ورب اغفر لى » أى استرنى - من الغفر بمعوى السير . و ولوالدى» أى من 
كنت عنهما » وهما العقل والطبيعة ؛ وومن دخل بيبى » - أى قلبى - 
و83 للمؤمنين  »‏ أى من العقول ارات ارين اللروي ‏ ولا تزد 
الظااين » أى أهل الغيب : لأن الظالمين مشتقة منن الظلمات وهى غيب ! 
وهكذا وهكذا . 

وإذا كان ابن عرى فى فهمه لآيات العبادات يأخذ ممعانيها الظاهرة 
والباطنة كنا قلنا » فإنه لا يأخذ من آيات المعتقد'ت إلا معانيها الباطنة » 
مستخدماً المعبى الظاهر تكأة يتكىء عليها » وستاراً يستثر خلفه . وتراه 
وهو يناقش هذه الآبات يتتقل فجأة من الظاهر إلى الباطن » ثم يعود إلى الظاهر 
م إلى الباطن ويمعن فيه ويعقّب عليه » ويسهب فى شرحه بطريقة توقع 
القارىء فى الحيرة » وتشتت فكره . ولو أنه لم يلجأ إلى هذا الازدواج ف 
الأسلوب » وشرح مذهبه بلغة واحدة»لوضحت معانيه وارتفع الشك ى 
أمره . ولكنه آثر هذا الازدواج عن عمد » فما نعتقد » فعقد البسيط وأخى 
الواضح ؛ ؛ وكاد بمنهجه الخطير فى التأويل أن يحول القرآن إلى قرآن جديد . 

ه - كانت هذه أول حقيقة كشفتها عن أسلوب ابن عرلى وطريقته 
فى التأليف . وليس من شك فى أن الثنائية اللغوية الى استخدمها فى التعبير ! 
عن آرائه » كانت من أهم الأسباب فى اختلاف الناس فى أمره وتقديرهم 
لعقيدته . قمن نظر إلى جانب الظاهر من أقواله شهد, له بالعلم والفضل» 
وعده من كبار علماء الإسلام وفقهائه .ومن أوسعهم علماً بالقرآن والحديث » 
ونعته آخر الأمر بالولاية والقديسية . ومن نظر إلى جانب الباطن من أقواله » 
قدر فيه مواهبه العقلية والروحية البارزة فى فلسفته وتصوفه » ولكنه رعا 
تردد فى قبول آر ثه الدينية » أو أنكرها إنكاراً بان . وقد انقسم العام لإسلامى 
ىق أمرابن عرنى إلى معسكرين يمثل أحدهما الموقف الأول » ويمثل الآخر 
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الموقف الثانى : وممن دافع عنه دقاعاً حاراً مجد الدين الفيروزيادى وشيخ 
الإسلام سراج الدين التزومى الذى صنف ف الانتصار له كتاياً خاصاً سماه 
و كشف الغطاء عن أسرار كلام الشيخ محبى الدين © .ومنهم سراج الدين 
البلقيى شيخ الخزومى . وشهد له بالولاية كل من فخر الدين الرازى والإإمام 
ابن أسعد اليافعى » وسعد الدين الخموى » و قال الدين الكاثى » وابن كال 
باشا . 

ومثل الطرف الآخر المهاجم لابن عرلى جمال الدين بن الخياط العبى ؛ 
وكان أول المنكرين عليه » ثم ابن تيمية » وبرهان الدين البقاعى الشافعى 
نزيل مصر » وكان أشد هذه الطائفة إقذاعاً وإمعاناً فى الاتهام . 

وهكذا شغل الشيخ الأكير العالم الإسلامى » ولا يزال يشغله » منذ أن 
ظهر على مسرح الوجود . وعكف الناس على دراسة مؤلفاته شرحاً وتحايلا 
وتعليقاً » ولكن القدماء قصروا همهم على النظر ى عقيدته والوقوف على 
مدى موافقتها أو عدم موافقتها للشرع .- محسب ماتصور كل منهم ذلك 
الشرع . وم يخطر يبال واحد منهم أن ينظر فى فلسفة ابن عرلى فى جملتها 
ويصوغها صياغة موضوعية نزيبة » ويضعها فى موضعها من الإطار العام 
اتفكير الإنسانى . 

كان هذا بعينه هو الحدف الذى رميت إليه عندما درست مؤلفات 
ابنعرلى »ووضعت فيه كتابآبالإنجليز يتعنو انه : ببطاومههانطم 1مءناموكة عد 
خطو م4 ' دطة سادط-0تررطتكة 2ه (الفلسفة الصوفية ى مذهب على الدين بن 
عرنى )ءوهو كتاب أساسه رسالة الدكتوراه الى تقدمت لبها إلى جامعة 
كتردج سنة 1870 . | 

فى هذا الكتاب خلاصة مذهب ابن عرنى الفيلسوف الصوق . جمعت 
عناصرها من شبّى المصادر الى راجعتها » وبينت فيها أصالته الفكرية 
والتيارات الفلسفية والصوفية الختلفة الى كان ا أثر فى انجاهاته » كا بينت 
إلى حد ما مدى تأئير مذهبه فى أجيال الصوفية الذين أتوا من بعده . 
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> وقد أدركت بعد طول البحث والنظر أن لهذا الرجل مذهباً 
فاسفياً صوفياً جديراً مبذا الاسم » وخليتا بأن يحتل مكانة عالية من بين المذاهب 
الفلسفية العالمية الكبرى » فأخذت أستخلص عناصر هذا المذهب من بين 
أشتات من التفاصيل غير الفلسفية وغير الصوفية » وأضم يعض هذه العخاصر 
إلى بعض حتى ظهر لى بناء المذهب كاملاً معاسكا مترايطاً » جامعا المسائل 
الفلسفية الرئيسية الى هى مسائل الوجود والمعرفة والنفس ( الأنطولوجيا 
والأبستمولوجيا والسيكولوجيا) . ووجدت أن هذه المسائل جميعها تدور 
ف تفكير انن عرنى حول محور واحد هو فكرة وحدة الوجود : وهى فكرة 
استيدت بعقله واستولت على مشاعرهء فصدر عنها فى كل ما يقول» وعرج 
عليها فى تفسير كل شىء » وى ضوبها أول القرآن والحديث وطوعهما 
لذهيه . 

وخلاصة هذه الفكرة أن اللقيْقّة الوجودية واحدة فى جوهرها » متكيرة 
فى صفاتها وأسهائها ء لا تعدد فيها إلا بالاعتيارات والنسب والإضافات . 
وهى قدعة أزلية لاتتغير وإن تغيرت الصور الوجودية الى تظهر فيها . فإذا 
نظرت إليها من حيث ذانها قلت هى «الحق»» وإن نظرت إليها من حيث 
مظاهرها قلت هى والخاق» . فهى الحق واللخلق » والواحد والكثير » 
والقديم والحادث » والأول والآحر » والظاهر والباطن وغير ذلك من 
المتاقضات ٠»‏ ولكنها متناقضات لاختلاف الاعتبارات لا فى الحقيقة . 

وقد قر ابن عرلى قضية وحدة الوجود هذه فى صراحة وجرأة لامواربة 
فيهما » فى كتالى وفصوص الحكم : و«الفتوحات الملكية» فى مثل قوله : 

و فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها ؛ 
فما نظرت عيى إلى غير وجهه مماسمعت أذلى خلا ف كلامه»(١)‏ 

ولا داعى لتأويل أقواله الدالة على وحدة الوجود » وصرفها عن معانيها 


)0( الفتوحات : ج + ؛ ص 4 40 س ٠ه‏ من أسغل ١‏ 


الظاهرة إلى معان أخرى تكون أقرب شيا مع ظاهر الشرع لآن ظاهر 
الشرع نفسه » فى نظره ء لايعير إلا عن أحد جانبى الحقيقة » أما الحانب 
الثانى فيعير عنه باطن الشريعة وحقيقتها . 

أضف إلى هذا أن ووحدة الوجود» الى يقول بها ليست وحدة وجود 
مادية تنكر الألوهية ولوازمها » أو تنكر القيم الروحية » بل العكس هو 
الصحيح : أى أنما وحدة وجود تنكر العالم م ولا تعبرف بالوجود 
الحقيى إلا لله الحق . أما الخلق فظل لاوجود اللق ولا وجود له فى ذاته . 

وقد أدرك ابن عرلى خحطورة الجهر مبذا المذهب ع والتصريح به ى 
صورة واضحة متكاملة فى كتاب أو جزء من كتاب » خشية اعغراض 
المعير ضين وإنكار المتكرين » فأذاعه مشتتا بين ثنايا التفاصيل » مختلطا عسائل 
الفقه والحديث والكلام والتفسير وغيرها . وهو يصرح بذلك قى 
كلامه عن عقيدة والحواص» ( وهى لاشك عقيدته ى وحدة الوجود) 
ف قوله : 

و فما أفردسها على التعيين لما فيها من الغموض » ولككن جثت مها 

مبددة فى أبواب هذا الكتاب ( وهو الفتوحات المكية) مستوفاة 

---3 ها ذكرنا ‏ متفرقة . فمن رزقه الله الفهم ذرما 

فه من أمرها » ويزها عن غيرها » فإنها العلم الحق والقول 

ايكيا 

وليس من شلك فى أنه تعمد هذا التشتيت لعناصر مذهبه إمعاناً فى إخفاء 
حقيقته الكاملة » وضناً به على من ليس أهلاً لفهمه . و وها أشيهه ى هذا 
الصدد يفنان ألف نآ موسيقياً عظها ثم بدا له أن يفيه عن الناس فمرقه 
وبعير نغماته بين نغمات آخر ى . فاللحن الموسيى العظيم هنالاك .ان أراد أن 
بتكيد مئونة استخلاصه وجمعه من جديد6(؟7؟) 
)١( 0‏ الفتوحات. <«اءص #0 -م4. 


69 انظر التصدير الذى وضعته لكتاب فصوص الحكم : ص ١١‏ 


١ 


كان هذا هو العمل الذى قمت به قدراستى لابن عرنى :جمع عناصرمتنائرة ) 
وربط بعضها ببعض » وتأليف نظام عام منها يعبر عن مذهب 
م متكامل فى ناحتيه الفلسفية والصوفية . فلما خرجت به على التاس 
قبله بعضهم وأحسنوا قبوله » ورده بعضهم . وكانت حجة الرادينأنى 
أسرفت فى تأويل كلام ابن عرفى وخرجت منه ماليس فيه » وخلقت من 
الشيخ الصوف شخصية فاسفية عالمية » وضعتها جنباً إلى جنب مع اسبينوزا 
وأمثاله . وابن عرنى يستحيل عليه - ى نظرهم ‏ أن يرق إلى هذا المستوى 
الفلسى محكم تصوفه . كان هذا موقف بعض علماء الغرب من كتانى 
عن محى الدين » وموقف المرحوم الأستاذ أحمد لطى السيد الذى كان مديراً 
لجامعة القاهرة » عندما عينت مدرسا للفلسفة بكلية الاداب با سنة 21941٠‏ 
نكر أنه قال عندما أخيرته أننى كتبت كتابا فى الفلسفة الصوفية عند 
محى الدين بن عرلى : و أو مح الدين فلسفة» ؟ قلت نعم ! وفلسفة عظيمة ! 
وكان من حظلى أن أجمعها وأضعها فى صورة علمية متناسقة . 

وقد حرصت فى كل ما كتبته عن اينع رلى ألا أنسب إليه رأيا إلا ودمته 
بنص من كتبه » ول أخرج من أقواله أكير ما يعرره سياق كلامه وتوحى به 
روح مذهيه » وتتوافر الأدلة على أنه مقصود . هذا بالإضافة إلى الاستئناس 
بأقوال كبارشر اح والفصوص» من أمثالالقاشانى والقيصرىوجامى وغيرهم . 
وقد لزمت هذ المنهج فى كل ما كتبته عنه من دراسات عامة تناولت فيها 
فلسفته الصو فية برءها مثل كتانى الذى نشر بالإنجليزية سنة 19108 وتعليقائى 
ع وقصوص الحكم » الذى نشر سنة+194 » أو دراساتخاصة تناولت 
فيها مسائل معيئة من مذهيه أو حول مذهبه . 

() ومن أهم هذه الدر سات ' 

دن ومن أين استى محبى الدين بن عرلى فلسفته الصوفية»(1) بينفت 
فيه أن بن عرق استمد مادته من كل أنحاء الثراث الإسلامى الضخم الذى 
<< (0) بحث نشر بحجلةكلية الآداب : جامعة القاهرة سنة ١551‏ 3 
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وصلت إليه الحضارة الإسلامية إلى عهده » وأنه هخ هغم كل ما أخذه , وتمثله 
وأخرجه فى صورة .جديدة تحمل طابعه الخاص . وقد شرحت فى هذا البحث 
الحو الصوق والفلسى الذى ساد ق الأندلس قَْ الفرن السابق على ميلاد 
اين عرلى مباشرة » وناقشت دعوى العلامة وآسين بلا يوس »أن ابنعرى 
متأثر قَّ فلسرئيه عكدرشة عمد بن عبد ألله سن مسرة المتوق سنية "ام عن 
طريق مدرسة ألرية الى كانت - فى زعم بلائيوس - حلقة اتصال بين 
عصر ابن مسرة وعصر ابن عرنى . 

م أخنت فى شرح لمان الى كان لها فى نظرى - أثر فى تفكير 
ابن عرلى وقسمتها قسمين قسمين : قسم إسلامى » وأدخلت تحته(١)‏ القرآن 
(ب) بعض متقدمى الصوفية (-) المتكلمين وخاصة الأشاعرة (د) القرامطة 
والاسماعيلية الباطنية وإخوان الصغا بوجه خخاص . 

(ه) بعض فلاسفة الإسلام لاسما الفار فى وابن سينا . 

وأدخلت تحت المصادر غير الإسلاهية » الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » 
وفلسفة فيلون اليهودى الاسكندرى والرواقيين . 

؟ - ونظريته فى الكلمة الإلحية» )١(‏ . وهو محث يعالج طائفة مختلفة 
من نظريات الأسلاميين الكلمة الإشية( ومعه.آ1 عط ) 2 من بينها نظرية 
ابن عرلى . وقد بينت العناصر الإسلامية واليونانية التى استغلها ى نظريتهء 
كا أظهرت مدى تأثير هذه النظرية فى المفكرين الإسلاميين الذين أخذوا عنه. 

وقد ظهر لى أن ابن عرلى يستجمل كلمة «الكلمة فى معان مختلفة: 
ويطلق عليها أمماء متباينة حسب تباين الحهات اابى ينظر إليها منها . فمن 
الناحية الميتافيزيقية البحتة يعتعرها قوة عاقلة سارية فى الكون بأسره » ومبداً 
التكوين واياة والتدبير. ووالكلمة: بهذا المعى حل فى مذهب ابن عربى محل 
والعّل الأول فى مذهب أفلوطين ظ و «العقل الكلى» ى مذهب الرواقيين ؛ 
بل رعا كانت أقرب إل الثانى منها إلى الأول . 


(؟) بحث نشر عمجل ةكلية الآداب بالقاهرة سنة ع١‏ , 





وهى من الناحية الصوفية الأصل الذى يستمد منه كل علم إلى » 
ومنبع الوحى والإلهام . ويسميها ابن عرلى والحقيقة الحمدية؛ء 'ووروح 
احاتم »» و ومشكاة خاتم الرسل» الى محلها سر القلب من كل صوق . 

ومن ناحية علاقتها بالإنسان يسمى ابن عرفى والكلمة» وآدم»» و والحقيقة 
الآدمية» » ووالحقيقة الإنسانية» » و «الإنسان الكامل» . 

ومن ناحية اتصالها بالعالم بأكله يسميها وحقيقة الحقائق )١(‏ . 

ومن ناحية اعتبارها سجلا أحصى فيه كل ثىء يسسيها والكتاب» 
و«العلم الأعلى» » وهكذا . 

9 نظريته قى «الحب الإلمى»ء»وهو نحث نشر يعتوان وعذراء ق 
حياة صوفق» (1) » شرحت فيه نظرية الحب الإلمى من وجهة نظر صوق 
يقول بوحدة الوجود » وبينت أن ابن عرلى يقول بوحدة الحبوبوإن تعددت 
صورة » وأن المق (الله) هو انحبوب على الإطلاق والمحبود على الإطلاق » 
وذلك لأن أساس العبادة وجوهرها هو الحب ؛ وأنه هو الحميل على الإطلاق» 
ينعكس جماله على كل صفحة من صفسات الوجود ؛ وأن والنظام» ابنة 
الشيخ مكين الدين بن رسم المقيم بعكة لم تكن فى الحقيقة إلا مجلى من انحالى 
الإهية » وصورة من صور الحمال الإلمى اأبى هام مها ابن عرق » وكتب 
من أجلها «ترجمان الأشواق» . إنه يعقرف صبراحة محبه انظام » ولكن 
حبه لم يكن حبا شهوياً حسياً » وإثما كان حبا عذريا خالصا . إن أغاب الظن 
أنه لم يرها أكير من مرة أو مرتين بصحبة عمتها المسنة الى كان يستمع إلى 
أدسا وحديثها » أو بصحبة أبيها الذى كان يحضر مجالسه . ولكنه رأى فيها 
صورة جميلة رائعة تتجل فيها صفات الحمال الحسى والمعنوى » فاتحذ من 
تلك الصورة الإنسائئة الحسناء رمزاً اجمال المطلق الذى يتعدقه ويعبده 


. 45-41 راجم عقلة المستوفز ط يبرغ »صفحة‎ )١( 
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ويقدسه » وبثها حبه وشوقه ‏ لا من حيث هى امرأة يعشق جمالها الحسى 
الفانى » ولا من حيث هى موضع شهوة أو هوى » بل من حيث هى صورة 
كاملة لذلك الحمال الشامل » ورمز له . والصورة الحسية التى يتغزل فيها 
لاتعنيه بقدر ما تعنيه والحقيقة) المرموز إليها : تلك الحقيقة الى ظهرت 
فى حسناء مكة وفى غيرها ما لايتناهى من الصور . فهو ينظم ما ينظم من 
القصائد وعينه شاخصة إلى صور اللجمال » ولكن قلبه مشغول بصاحب 
الصور . 

4 رأيه ى والمعراج الصوق» وصلته بالمعراج النبوى » وهو حث 
كتبته بالانجليزية(1١)‏ شرحت فيه مدى تأثر الصوفية -- وابن عرنى بوجه 
خاص - بقصة المعراج النبوى ؛ و كيف استغلوا أحداث القصة ومصطلحاتما 
فى وصف معراجهم الروحى . ' 

وقد صور ابن عرلى فى كتبه أكثر من معراج صو » أكلها وأوفاها 
ما كتبه فى الحزء الثانى من والفتوحات المكية» نحت عنوان: كيمياء السعادة). 
ويشبه هذا المعراج المعراج التبوى ى كثير من تفاصيله » وهو يصور عروج 
كل من الفيلسوف (أو صاحب النظر) أو التايع المحمدى (الصوق) إلى آفاق 
العالى الحسبى والروحى . وما يلقاه كل من السالكين فى مسيره من أحداث 
وأشخاص » وما يحصل له من علم بطبائع الأشياء وحقائق الوجود : 

وينقسم المعراج إلى مرحلتين : الأولى خلال السموات السبع وفيها 
يصعد كل من «٠‏ الفيلسوف » ور 'التابع » الى هذه السموات الواحدة بعد 
الأخرى . وتبدأ المرحلة الثانية بعد السماء السابعة حيث يعر ج التابم وحده 
ويتخلف الفيلسوف . ويلاحظ أن منازل السير قى هذه المرحلة تشيهالمقامات 
الصوفية الى آخرها مقام و الشهود» » ذلك المقام الذى لايصل إليه إلا 
و التابع ؛ المتصوف الوارث للعلم الباطن . أما الفيلسوف صاحب النظر فليس 
له فيه نصيب . 


. 1866 نشر عمجلة #امعاعود© عندصهله1 بلتدن سنة‎ )١( 


وفى كلهذا يتخذ ابن عرنى من قصة المعراج النبوى أنموذجا يحتذى, 
ومسرحا يعرض فيه قصة المعراج "ما يتصورها هو » وكا يوحى لبا مذهبه 
العام فى طبيعة الوجود والمعرفة » وطريقة الوصول إلى الله . 

وقصة المعراج ما يعرضها ابن عربى هى قصة المقايلة بين طريى النظر 
العقى والكشف الذوق : طريق الفلاسفة والصوفية فى حاولة كل من الفريقين 
الوصول إلى حقيقة الوجود » ومن ثم إلى الله . 

وهكذا يب ابن عرلى على الصورة التقليدية للمعراج النبوى فى ظاهرها » 
ويغير معالمها ومغازيها » ويحوها إلى قصة فلسفية صوفية رائعة . 

ه - وفهرستمؤثفاته»: وقد نشرت هذه الوثيقة الحامة الى وضعها 
ابن عرلى نفسه أؤلفاته سنة 5177ه(7) .و صدرت هده النشرة عقدمة ناقشت 
فيها الفهرست ومحتوياته » والتصنيفات التى يمكن أن تصتف با كتبابن عرى 
محسب تواريخ تأليفها » ومحسب مادمبا . وهذه المقدمة خلاصة أبحث كتب 
باللغة الإنجليزية وألى فى مؤتمر المستشرقين الثالث والعشرين الذى عقد 
يكميردج سنة 814 . 

- وقد الدع ل ونال الو ار ع ساي ا 
الى طبعت له » ويبلغ عددها تسعة ونخمسين » منها تمانيةوثلاثون ورد 
ذكرها فى الفهرست الذى أشرت له . هذا بالإضافة إلى عدد غير قليل 
من اخمطوطات الى لم بنشر بعد . وقد اختصصت بالدراسة والتحليل من هذره 
المجموعة كتابين هما بلاشلك أهم مؤلفات ابن عرنى » وهما كتابا وفصوص 
الحكم ووو الفتوحات المكية ». أما الفصوص فقد حللت مادته وأظهرت قيمته 
من بين كتب ابن عرلى » وشرحت مذهبه فيه فى تصدير عام وضعته لنشرى 
للنص سنة 1955 ق ثلاث وأربعين صفحة . 

وقد بينت فى هذا التصدير أن كتاب الفصوص مثل الذروة الى وصل 

(0) نشر بمجلة كلية الآداب بالأسكددرية سنة 1١988‏ . 
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إليها فى نضجه التأليى » وأنه ‏ دون غيره - الكتاب الذى يحتوى صورة 
كاملة لمذدهب المؤلف » بعد أن عالج بعض نواحى المذهب فى كتبه الأخرى» 
وأنه أصرح مؤلفاته جميعها وأوضحها فى التعبير عن مذهبه ى وحدة الوجود . 
< أماو الفتوحات » فقد أفردته ممقال مطول فى سلسلة تراث الإنسانية ؟ 
الى تشرف عليها المؤسسة المصرية العامة لتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
فى العددين الثانى والثالث من املد الأول . 
وقد عيلات هنا لقان مادة الككانب وانلرت الؤلق قية: وسف 
أنه موسوعة جامعة للثقافة الأسلامية فى متلف نواحيها الدينية والفكرية 
والأخلاقيةء» كا بينتت بوجه خاص صلة هذا الكتاب عذهب ابن عرلى ق 
وحدة الوجود » ومدى أثره فى اللغيو الإسلامى » وق الفكر الأوروى 
خارج الحدود الإسلامية . 


كذلك ناقشت دعوى الشيخ عبد الوهاب الشعرانى أن كتاب الفتوحات 
قد دس فيه أجزاء توقف الشعرانى فى نسبتها إلى ابن عرلى أثناء تلخيصه 
.للكتاب فى «١‏ لواقح الأنوار القدسية » و والكدريت الأحمر من علوم الشيخ 
الأكر 64 و واليواقيت والجواهر ١‏ : رون الشعرانى : إنه تبين له أن 
. العبارات الى توقف فى نسبتها إلى ابن عرنى من كتاب الفتوحاتلم يكن لما 
وجود فى نسخة الكتاب التى حملها إليه الشيخ شمس الدين محمد بن السيد 
أ الطيب المدنى المتوق سنة 40 ه » وكانت هذه النسخة مأحوذة من النسخة 
الموجودة عسجد قونية » وهى محط المؤلف. 

ولا أعلم شيئا عن نسخ الفتوحات الى كانت شائعة فى مصر فى عصر 
الشعرانى » وهى الى يقول إنها احتوت الأجزاء التى دست علي ابن عرلى» 
ولكى قارنت عدداً من الصفحات المصورة عن نسخة قونية بنظائرها فى 
النسخة ا لت 
يَأ يرأ خطيراً فى لنص » ولا تخرج عن الألوف المقرر فى مذهب ابن عرنى. 


رض 


وقد تبين لى أن الشعرانى فى تلخيصه للفتوحات قد أسرف فى حدذف 
العناصر الفلسفية الصوفية الى يتألف منها مذهب المؤلف » وكاد يقصر 
تختصره على العناصر الدينية والكلامية الى نتفق مع مذهب أهل السلف » 
والعناصر الصوفية ذات الصبغة العملية أو الأخلاقية . وعلى هذا فالذى يظهر 
فى تلخيص الشعرانى للفتوحات هو ابن عرلى الفقيه الظاهرى والصوف 
الفاسى » لا ابن عربى الفيلسوف الصوق : ولكن هذا تصوير لابن عرلى 
من جانب واحد » وتلخيص غير كامل للفتوحات. 

4 - وكانت ترجمة كتاب فصوص الحكم إلى اللغة الإنجليزية من أكير 
أمانى الأستاذ نيكلسون رحمه اللهء شرع فيها » وترجموجزعاً من الف ص الأول» 
م وقف وطلب إلى أن أقوم -بذا العبء بدلا منه . وقد أعلن هذه الرغبة 
عقب حصولى على درجة الدكتوراه مباشرة » ولكبى اعتذرت ولحت ى 
الاعتذار مقدرا ما فى هذه المغامرة من صعوبة » توشك أن تكون استحالة . 
فقد عانيت ما عانيت فى سبيل فهم كتاب الفصوص باللغة العربية » فكيف 
الحال والمطلوب متى نقله إلى اللغة الإنجليزية ؟ لو كانت المسألة ترجمة معانى 
الفصوص ف لغة حرة طليقة لكان الأمر هينا نوعا ما . ول وكان المراد تلخيص 
الكتاب بأسلوب حر غير مقيد مخصائص أسلوب ااؤلف لكان ذلك مستطاعا . 
أما ترجمة مطايقة للأصل » أمينة » تظهر فيها كل الدقائق التى يرمى إليها 
ابن عرلى» فتلك مهمة بالغة الحطورة والصعوبة :أعنى تررجمةتجمع بين الظاهر 
والباطن» وتعير عن المرامى البعيدة الى يقصد إليها ابن عرلى من مناقشاته 
ونخرمجاته اللغوية » ومحازاته واستعاراته وكناياته»وما إلى ذلك من أساليب 
التعبير الى تكاد تختص مما اللغة العربية . إن لكل لغة عبقريتها وخصائصها » 
ولا عكن نقل هذه الخصائص إلىلغة أخرى والاحتفاظ بها كاملة . وتزداد 
صعوبة النقل عندما تكون اللغتان » المتقول منها والمنقول إليها » من فصيلتين 
مختافتين تمام الاختلاف كاللغتين العربية والإنجليزية . أضف إلى هذا أن 
ابن عرلى قد استغل فى «كتاب الفصوص »-استغلالا” بارعاً_ألواناً من الحيل 
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اللفظية ليستعين مها على تخريج المعانى الى أرادها » فإذا ترجمت عباراته 
الى استخدم فيها هذه الوسائل ترجمة حر فية أمينة كانت لغواً من القول . 

من ذلك مثلا أنه يعقد صلة بين لفظين لارابطة بينهما سوى المشا-بة ى 
النطق مثل كلمى « العذّاب» وو العذوبة » » ويخلص من ذلك إلى القول 
بأن « عذاب » أهل النار ضرب من النعيم» وأنه سمى وعذابا» لآنه مشتق 
من العذوبة . ومثلكلمة و أموال » ( فى قوله تعالى : وبمددكم بأموال وبنين) 
الى يفسرها بأنها ما تميل بكم إليه ( أى إلى الحق ) . وى القول بأن العذاب 
والعذوبة مشتقان من أصل واحد » وكذلك و المال » وم مال » » من التعسف 
ما فيه » فكيف إذا نقلت هذه العبارات إلى اللغة الإنجليزية . 

ومن ذلك أيضآ أن يأخذ اللفظ معناه اللغوى ولايلتفت إلى معناه 
الاصطلاحى أو المحازى » ويفعل ذلك عندما يكون المعبى الحرق موصلا 
لا بريد كأن يفهم الغفر معبى السبر ويقول فى قوله تعالى و دعاهم 
ليغفر لم » أى سترهم : ومعى سترهم أخفاهم عن أعيانهم أو أخى أعيانهم 
فى عينه » إذ هو الظاهر على الحقيقة ى أعيان الممكنات : وهذه هى نظرية 
ابن عرنى فى وحدة الوجود . أو كأن يفهم من كلمة و يصلى » فى قوله تعالى 
و هو الذى يصل عليكم وملائكته » معى «٠‏ يأ متأخراً » كنا تقول إن هذا 
الحصان كان المصللى فى السياق : أى الآخير . والحق تعالى يصلى ( ممذا 
الحنى ) أى يأق متأخراً فى صورة اعتقادنا . ولكن ليس هذا هو الحق 
فى ذاته » بل والحق » كنا يبدو لنا فى صور الاعتقاد؛ وسمى و مصلياء 
لآأن وجوده متأخر عن وجودنا وعن وجود الحق فى ذاته . 

أحسست مجسامة الصعوبة الى تواجهنى فى ترجمة كتاب الفصوص 
إلى اللغة الإنجليزية ومع ذلك قبلت » تحت ضغط الأستاذ نيكلسون ع 
أن أقوم مها . 

ولا أكلت الرجمة » أحسست أنها لاتقل فى استغلاق معانيها عن 
الأصل العرنى» وأنها محاجة شديدة إلى شرح يحلى غوامضها ويوضح مشكلاتها. 


؟ 


أما الشرح الكامل فلم أقدم عليه ولم أفكر فيه » ولكبى فكرت فى وضع 
تعليقات على بعض الفقرات المامة أو الممعنة فى الغموض » وذلك على نحو 
التعليقات البى وضعتها بالعربية ى نشرنى للفصوص سنة »١155‏ ولاتزال 
الترجمة والتعليقات تنتظران النشر فى و سلسلة المكتبة العربية » الى يشرف 
عليها امحلس الأعلى لرعاية الفنون والا داب والعلوم الاجماعية . 

٠‏ - ومن الدراسات الهامة الى لم أقم مها بعد فى صورة جديةء ول يقم 
با أحد غيرى من الباحثين ى تصوف ابن عرلى ؛ الآثر البالغ الذى خلفه 
فى الثراث الفكرى والروحى فى العالم الإسلامى وخارجه . فلابن عرنى 
مدرسة فى التصوف التيوسوى »وأتباع أخذوا عنه إما مباشرة » أوعن طريق 
كتبه أوتلامذته . وقد ترك طابعا لابمحى على التصوف الفلسى فى الإسلام 
منذ عصره إلى يومنا هذا » وكان له فى كل جيل من أجيال الصوفية أتباع 
يدعون إلى مذهبه ويدافعون عن آزائه » وإن كان هؤلاء الأتباع داتئما من 
طبقة اللخاصة لا من عامة الصوفية . 

وقد ظهر أثره واضحا جليا فى ذلك التراث الشعرى الرائع الذى خلفه 
شعراء الفرس والّرك الصوفيون عندما تغنوا بالوحدة الووجودية الشاملة » 
وبالحب الإلحى القاهر » القائم عليه كل شىء » وفى قولحم إن م الحق » أصل 
كل موجود ء يتخلل الوجود يأ كله فيضاً عن فيض » وأنه الفاعل على 
الحقيقة لكل شىء فى كل شىء » تصدر عنه الموجودات ٠وتفيض‏ عنه 
الحركات » يلبس فى كل آن صورة جديدة » وأن عام الممكنات يلق خلقا 
جديداً فى كل آن ويفنى فى الآن الذى يليه ؛ وأن اق أنار بنوره الأزلى جميع 
أنحاء الوجود » وأضاءت أسماوه أعيان الممكنات وهى فى حال ثبوها وعدمها 
الأزلى » فعكس ت كل عين منها كنا لات أسمائه كنا تعكس المرايا صور المرئيات. 

أما غير شعراء الفرس وااعرك ممنتأثروا ابن عرلنى فينقسمون إلىطائفتين : 
الطائفة الأولى شراح الفصوص » من أمثال عبد الرزاق القاشانى» وداود 
القيصرى » وعيد الرحمن جامى » وصدر الدين القونوى » فقد كان لشروحهم 


و؟ 


وعميق فهمهم لإشارات كتاب و الفصوص » أكير الآثر فى إذاعة مذهب 
ابن عرى وتقريبه من أذهان الدارسنين . ولكن هؤلاء ‏ وإن امتازوا 
بالأخلاص التام لروح مذهب المولف » وألقوا فيضا من الضوء على معمياته- 
لم يخرجوا عن مجال الشرح إلى مجال التأليف المبتكر فى مذهب وحدة الوجود؛ 
وإن كان لبعضهم - كالقاشانى والقيصرى نظرات فاحصة عميقة ى كشف 
أسرار هذا المذهب . 

والطائفة الثانية هى طائفة الصوفية الذين كتبوا فى وحدة الوجود ومايتصل 
مها من نظريات » متأثرين خطوات ابن عرنى » مفصلين لبعض جوانب 
مذهبه » واصلين ا إلى أفاق جديدة بعيدة قضى ها منطق هذا المذهب . 
وأشهر هؤلاء على الإطلاق ٠‏ وأدناهم إلى الأصالة والابتكار عبد الكريم 
اليل ( أو الحيلانى) المتوق سنة 8١١‏ ه » صاحب كتاب و الإنسان الكامل 
فى معرفة الأواخر والأوائل» . ولذلك سأختصه ى هذا المقال بشىء من 
تفصيل بعض الحعالم الرئيسية ى مذهبه. لأوضح مدى تأئره بأفكار ابن غرنى 
ومصطلحاته ومنهجه التأليق . 

١‏ فى هذا الكتاب يعالج الحيلى مشكلة الوجود » ويحدد المصطلحات 
الفاسفية والصوفية الى يستعيرها من ابن عرلى تحديداً يجعله أقرب إلى الأخذ 
بالمنهج العلمى من أستاذهء وينتهى إلى أن اقيق ةالوجودية واحدة ىجوهرها» 
وأنها شى عقلى يصوره الحيلى على نحو ماصور المثاليون الألمان ‏ ومخاصة 
هيجل -- طبيعة الوجود . والفرق بين الحيل وهيجل هوأن هيجل يقول 
بوحدة الوجود والفكر ٠»‏ بِينًا يقول الحيى بوحدة الوجود والصفات الى 
يتصف بها . وهو يقصد بالصفات هنا الصفات الى توصف-بها الذات الإلهية : 
أو الصفات الى وصف مما الحق نفسه » وهذه الصفات فى نظره- كا هى 
فى نظر ابن عربى - عين الموجودات الحارجية الى نطاقعليها | مم العالم . يقول 
أبنعرلى و فما وصفناه( أىالحق) بوصف إلا كنا من وأ لعل ذلك الوص » 

وتدور نظرية اليل فى طبيعة الوجود على ثلاثة محاور يأخذها عن 


5 


ابن عرلى » هى الذات والصفات والأسهاء . ويعرّف الصفة إطلاقا بأنما 
و ما يبلك حالة الموصوف » أى مايوصل إلى فهم معرفة حالة » )١(‏ 
يعنى أنها الى ء الذى يفيدك العلم بالموصوف . وهو يرى أن التفرقة بين 
الصفات والحقائق الى تقع عليها لا تصدق إلا فى عام الظواهر » لآن الصفة 
غير الموصوف فى هذا العالم . أما فى عالم التقيقة » أوعالم الباطن فلا غيرية 
هناك . فالذاتالإلهية ‏ أو الوجود المطلق_عينالصفات الإلحية . ولما كا نالعال 
ليسشيئاً آخر سوى الصفات الإلطهية متجلية فىمظاهر خاصةء أمكننا أننقول 
إن الذات الإلهية والعالم ثبىء واحد » أو أن الحق هو اندلق . ولايتردد اليل 
فى أن ينسب إلى العالم الخارجى وجوداً حقيقياً » وإن كان يقول إنه بالنسبة 
إلى الحق كالقشرة بالنسبة إلى اللب . 

أما الذات الإلهية ( أو الوجود المطلق : أو الوجود المحض) فهى عام 
الغيب » ولاتدرك عفهوم عبارة » ولاتفهم علوم إشارة » لأن الثىء إنما 
يفهم ما يناسبه فيطابقه » أو ينافيه فيضاده » وليس لذاته ( تعالى ) وجود 
مناسب أومطابق » ولا مناف ولا مضاد .... ولكن الذذات هى الثىء الذى 
استحق الأمماء والصفات مبويته » فيتصور بكل صورة يقتضيها منه كل 
ممت فيه 0000.260 

فإذا حدق العقل فى فضاء و الذاتء لم يظفر بشىء » ولكّنه إذا اخعرق 
حجب الأسماء والصفات » ونظر فى الوجود الظاهر الذى هو وجودانخلوقات؛ 
أدرك أن الحقيقة جوهر محتوى - 
حق وخلق » قدعمة وحادثة » رب وسيد . سر رسن 92 م.ج م اب 
مفقودة وموجوده » ثابتة ومئفية » وغير ذلك من المتئاقضات . ولكن هذه 
الثنوية نما هى ى الحقيقة ثنوية فى الاعتبار ‏ أو فى وجهة نظرنا إلى الوجود - 
لا قى الوجود ذاته : أى نا لا تشير إلى موجودين محتلفين » وإتما تشير 
() الإنساةالكامل » سن .؟ 
(0) الإنسان الكامل » ص"١‏ 
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إلى وجود واحد منظور إليه باعتبارين » فإذا نظرت إليه من جهة الذات 
قلت هو الحق » وإذا نظرت إليه من جهة الصفات والأسماء قلت هو الخلق ؛ 
والذات عين الصفات والأسماء . 

والركن الثالث من أؤكان نظرية الوجود فى طبيعة الوجود هو الأسماء 
الإلية . وهو يعرف الإسم مطلقاً بأنه ما يعين المسمى ى الفهم » ويصوره 
فى اليال » ويمحضره فى الوهم » ويدبره فى الفكرء ومحفظه فى الذكر ء 
ويووجده فى العقل سواء أكان المسمى موجوداً أومعدوما » حاضراً أوغائيا . 
ونسبته إلى المسمى نسبة الظاهر إلى الباطن . فهو .هذا الاعتبار عين المسمى. 

ولا سبيل إلى معرفة اق سبحانه إلا من طريق أممائه وصفاته الى هى 
الخلق . يقول الحديث القدسى : و كنت كنرزاً مخفيآ فأحبيت أن أعرف فخلقت 
الحلق فبه عرفوتى» . 

والاسم والله » هيولى الكمالات كلها ء ولايوجد كال إلا وهو نحت 
فلك هذا الاسم . وليس لكمال الله تباية » لأن كل كمال يظهره اق من 
نفسه فإن له فى غيبه من الكمالات ماهو أطظم . والخلق جميعهم مظاهر 
للكمالات الإلهية » أؤهم على حد تعبير الحيلى و عرش الذات » . 

وللألوهية عنده مفهوم خاص : فهى جميع حقائقالوجود اأبى هى 
أُحكام المظاهر مع الظاهر » أعبى الح قو اللجاقهى بعبارة أخرى ‏ الحقيقة التى 
تشملءجميع المراتب الإلهية والكونية »و تعط ىكل ذى حقحقه من الوجود(١)‏ : 
وهى أعل مظاهر الذات . 

ولكل من الحق واللتلق ظهورف الألوهية : فظهور الحق قى الألوهية 
يكون فى أعلى مرتبة . وظهور الحلق فى الألوهية يكون على حسب ما يستحقه 
الحلق من تتنوعاته وتغيراته وانعدامه ووجوده . 

للآلوهية » إذن وجهان » ظاهر وباطن ء وظاهرها هو اللخلق » وباطنها 
هو التق » والفرق بين الاثنين كالفرق بينالثلج والماء : فالثلج ظاهر واماء 
)١(‏ الإنسان الكاملء صم . 
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باطن » والثلج غير الماء فى ظاهره وعين الماء ق حقيقته . 

ويرى احيلى أن الو.جود المطلق عنندما يخرج عن إطلاقهيمر بثلاث مراحل 
هى أشبه شىء بالتطور الذانى فى طريق خروج الذات إلىمسرح الوجود 
الظاهر» أومسرح التعيئات أو التجليات » الأولى مرحلة الأحدية »والثانية 
مرحلة الحوية » والثالثة مرحلة الإنية . وى المر.حلة الأولى تكون الذات معراة 
عن جميع الاعتيارات والنسب والإضافات والأسماء والصفات ولكنها » 
تتصف بالأحدية » وهذا يتزل حكمها عن السذاجة والإطلاق . ومعنى هذا 
أن الوحدة أول مراتب التعين أومراتب التنزل . وف المرحلة الثانية » أو التجل 
الثانى ءيشار إلى الذات الواحدة بفضمير الغائب وهو » . والمرحلة الثالثة هى 
مرتبة ظهور الذات ى صور الموجودات : وهى مرتبة#لى الحق فى صور 
الحلق ع واتقشاع ظلمة الوجود الطلق بإشراق اسم و الله » الذى هو هيولى 
الكمالات المودعة فى الألوهية . فما كان من هذه الكمالات موجوداً فى 
الألوهية بالقوة يصبعح موجودا بالفعل » وما كان معقولا يصبح متعينا . 

إلى هذا يقع عبد الكريم الحيلى وقوعا تاما نحت تأثيرابن عرلى » 
ويلخص مذهبه فى و-حدة الوجودء ولكنه يبدأ ف الاستقلال عن أستاذه عندما 
يستخدم هذه التظرياات الأنطولوجية فى بناء نظريته فى و الإنسان الكامل » 
الى هو المقصود بالذات من كتايه . وخخلاصة هذه النظرية أن الإنسان هو 
المظهر الدارجى الكامل لله » والموجود الذى خلقه الله علىصورته» والمرآة 
الى يرى الحق فيها صفاته وأسماءه . فهو لهذا مستودع الكمالات الإلية الى 
توجد فيه مجتمعة وتظهر فى غيره من الكثتات متفرقة . والفرق بين إنس'ن 
وآلحر فرق ق الدر.جة لا فى الئوع » فى الناس من هو كامل بالقوة ومنهم 
من هو كامل بالفعل . ولأكل الئاس على الإطلاق الأنبياء والأولياء وعلى 
رأسهم النى محمد - أو الحقيقة المحمدية التى تظير بصور الأنبياء والآولياء . 

ولايصل الإنسات إلى مرتية و الإنسان الكامل » إلا إذا مم معراجه الروحى 
إلى الذات الإلهية ‏ أو الموجود المطلق ‏ وى هذا المعراج يمر بثلاث مراحل 
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مرتبة ترتيبا تصاعديا فى مقابل الترتيب التنازلى الذى بمر به الوجود المطلق 
فى تتزله إلى العالم . 

وق المرحلة الأولى من هذه المراحل يتجل الحق على العبد فق أممائه ع 
حيث يشرق نور الأسماء الإلمية فى كيان العبد . فإذا حصل ذلك اصطلم العبد 
نحت أثوار الاسم المتجلى بهء محيث إذا ناديت الحو به أجابك العيد لوقوع ذلك 
الاسم عليه . ها يمحو الله اسم العبد ويثبت لهاسم الله. فإذا قلت با اللهء أجابك 
العبد لبيك وسعديك . وينتهى العبد فى هذه التجليات إلى أن تطليه جميع 
الأسماء الإلحية كما يطلب الاسم المسمى . 
ينادى المنادى باسمها فأجييه 2 وأدعى فليل عن ندالى تجيب 
وماذاك إلا أننا روح واحد تداولنا جسيمان وهو عجيب 
كشخص له أاسهان والذات واحدب بأى تنادى الذات منه تصيب(١)‏ 

ولا يشهد المتتجلى له فى التجليات الأسمائية إلا الذات الصرف » لايشهد 
لاسم . فإذا تجلى الحق العبد ى اسمه « القديم » مثلا يكشف اللق للعيد عن 
كونه ( أىالعبد) موجودا فى علم الله القديم قبل أن يخلق الخلق » إذا كان 
موجودا فى العلم الإللمى بوجود العلم»وعلم الله قديم . ويلزم من ذلك قدم 
الموجودات جميعها . 

وهكذا الأمر فى سائر التجليات الأممائية : إذا نجل اللحق للعبد فى أى 
اسم منها شاهد العبد الذات المسماة سهذا الاسم متجلية ى صورة العبد أوصورة 
الكون كله . 

والمرحلة الثانية هى نجل اق عللالعيد ىق الصفات» وهو قبولذات العيد 
| الانتصاف بصفات الرب»وذلك بأن يفنى الحق العيد فناء يعدمه عن نفسه 
ويسلبه وجوده . «فإذا طمس النور العبدي»وقى الروح الخلىء أقام الحق 
سبحائه فى اليكل العبدى من غير .حلول من ذاته لطيفة” غير منفصلة عنه 
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ولا متصلة بالعبد عوضا عما سلبه منه .... وكان التجلى على تلك الاطيفة . 
فما نجل إلا على نفسه » لكنا نسمى تللك الاطيفة الإلحية عبداً باعتبار أنها عوض 
عن العبد . وإلا فلا رب ولاعبد » إذ بانتفاء المربوب انتى اسم أرب . فما ثم 
إلا الله وحده الواحد الأسحد )١(6‏ 

فإذا تمل اق للعبد بصفة م الحياة » مثلا » كان العبد حياة العالم بأجمعه » 
يرى سرياك حياته فى الموجودات » -جسمها وروحها . ومن هذا الصنف كان 
عيسبى عليه السلام . وإذا نجل للعيد بصفة و اأكلام» » كانت الموجودات 
كلها كلمات للعبد . وقد تناجيه الحقيقة الذاتية من نفسه فيسيم خطاياً لامن 
جهة ويغير جارحة . ومماعه للخطاب بكليته لا بإذنهء «وأنت حبيى »أنه 
محبولى 4 أتق المراد نت وجهى فق العباد ... تقر ب إلى شهودى) ققلء 
تقر بت إليك يوجودى 48 

وهكذا بمضى الحيلق فى تعداد التجليات الصفاتية»ويذ كر مأيصد رعن 
العيد بعد حصول التجل له . وليس العبد ىأى من هذه التجليات إلا صورة 
من صور الحق » وهى الى يطلق عليها اسم و الإنسان الكامل » . 

يعد ذلك بأ التجل الأخير وهو التجلى الذانى » وبه ينتهى المعراج » 
ويدرك الإنسان الكامل وحدته الذاتية مع الحق . 

والإنسان الكامل ى نظر الحيى ‏ كنا هو فى نظر أبن عرلى واحد منذ 
كان الوجود إلى أبد الآ بدين » ولكنه يتنوع فى الصور ويظهر فى كل زءان 
فى صورة صاحب ذلك الزمان» ويتسمى باسمه . أما اسمه الحقيى فهو محمد» 
وكنيته أبو القاسم »وو صفه عبد الله . ولكن المراد به الحقيقة امجمدية على 
ماأوضحه ابن عرلى . 

20 | 

أما بعد : فقد أطلت بعض الشبىء فى الكلام عن الحيل » وإن كنت 
)١( <<‏ الإنسانالكاملء ص لام - مم 
(؟) الإنسان الكامل عءص و 
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لم أوفه حقه.لآن المقام ليس مقام شرح فلسفته . ولم أقصد إلى شرح آراء 
الحيل من حيث هى » بل خاولا إظهار مدى تأثره بأفكار بن عرى » 
ومصطلحاته . وأرجو أن يكون ما أئرته حول هذا الموضوع بداية لبحث 
أوق وأشمل . 

المراجع 
الفتوحات المكية : ط يولاق 1597 ه لابن عرى . 
فصوص الحكم : القاهرة ”194 م له | 


. ترجمان الأشواق له 
إنشاء الدوائر له ) 
التديبرات الإية له نشرة برع 
عقلة المستوفز نه )] 
شرح الفصوص للقاشالى 
( لعيد الرحمن بجامى 


خصوص الكلم فى معانى فصوص الحكم للقيصرى 
الإنسان الكامل لعبد الكريم اليل 
اليواقيت والحواهر للشعرانى 


طبقات الصوفية له 


برو كلما مهتت دع طعئتطمعة نع عنخطهكتطعي ة) 
بالا ثروس قاعدع 1828 ده جو تتتتدفدكلةا د15 

002607 6ستجتلط عط ننه سدلمطل 
نيكلسو نََ سسعت 5م3817 عتستدامط صذ معتمندات 
ماسيئيون 1211 51" موتعقوم 


لع تمستقد تج" 
أبو العلا عفيى )١(‏ صنط-قتطكة عه .لنطط لمعفهوكة 56د 
عع 17185117دا[] عع 7طاسسدت 
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"من أين اسعى محبى الدين بن عرى ففسفته الصوفية » 


مجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة سنة “1418 . 
نظريات الإسلاميين فى «الكلمة» ؛ مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة سنة 196 . 

أبوالقامم بن قمى وشرح كتابه وام النعلين) المنسوب 
لابن عرلى : مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية 
سنة لاهة1 . 

فهرست مؤلفات ابن عرلى . مجلة كلية الآأداب 
جامعة الاسكندربة سنة هه146!ا 


الكتاب التذكارى - م 


0 الك 
مأ هى هذه الرموز 4 وما مصادرها؟ 


هى هذه الرموز » الى أودعها ابن عرى كثيراً من الكنوز » ما أغرب 
فيه » وأعرب به » عن كثير مما كشف من الحقائق » وما عرف من الدقائق» . 
وما ذاق من الرقائق . وليس من شك فى أن ابن عربى فى اصطناعه أسلوب 
الرمز والإشارة » وى إيثاره الإشارة على العبارة » لى يكن بدعاً بين الصوفية » 
وإنما كان مثله كثلهم » وكثل غير هم من أرباب العلم ء وذلك فنها تستعمله 
كل طائفة منهم من ألفاظ يتفردون مها عمن سواهم » ويتواطئون عليها ؛ 
إما تقريباً للفهم على الخاطبين » أو تسهيلا على المختصين » أو ستراً وإخفاء 
لأسرار علمهم عمن ليس من أهله » ولا أهلا له » ولا خليقاً بالوقوف عليه ؛ 
وذلك عل نحو ما حدثنا به القشيرى 'ى رسالته عن طائفة الصوفية حيتث 
يقول : و... وهذه الطائفة يسة 
عن معانيهم لأنفسهم » والإجمال والستر على من باينهم ى طريعتهم » 
لتكون معانى ألفاظهم مستبهمة على الأجانب » غيرة منهم على أسرارهم 
أن تشيع فى غير أهلها » إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف » أو 
مجلوبة يضرب تصرف » بل هى معان أودعها الله تعالى قلوب قوم » 


ياد 


واستخلص -للقائقها أسرار قوم ,". ( أبو القاسم عبد الكريم القشيرى : 
الرسالة القشيرية » تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف . 
دار الكتب الحديثة » ج١1‏ » ص 187) . 

وإذا كان ذلك كذلك ء» وكان ابن عرلى يلقب بين الصوفية بالشيخ 
الأكرء لا خلفه من آثار » وما أفعم به هذه الآثار من أسرار ٠‏ وما فاضت 
5 الأسرار من أنوار ؛ قضلا عما كان لهذه الآثار والأسرار والأنوار 
من قيمة روحية عليا » سواء من الناحيتين النظرية أو العملية » فى تاريخ 
الحياة الروحية الإسلامية » فقد حدثنا ابن عرلى نفسه فى أكثر من كتاب 
ورسالة » عما ينبغى سيره من العلوم الى أودعها فى هذا الكتتاب أو ذاك » أو 
ق هذه الرسالة أو تلك » وحسبنا أن نقف معه هنا عند ما يستهل به حدى 
رسائله » وهى رسالته الى أطلق عليها امما" غريبآ مغرب معا » وهو (شق 
الحيب ) التراما منه للرمز » وإمعانا منه فى الإلغاز : فهو ينظر إلى فحوى 
هذه الرسالة على أنه من العلوم الى يجب سترها » ولا مجوز كشفها إلا 
لأرباما » وذلك على نحو ما يستشهد به ان عرلى نفسه بقول الشاعر الذى 
قال : ّْ 

جثماق لتعلما مر مبعدى داق بسر سعدى شحيحا 

وإن ابن عربى ليزيد الأمر بيانا وإيضاحاً » وتفسيراً وإفصاحاً » عن هذا 
المنهج الرمزى الإلغازى الذى اصطنعه » كما اصطنعه كثير غيره من الصوفية 
من قبله ع وإبان حياته » ومن بعده » وذلك فى قوله : و.... فهذه 
الأسرار الى أجرى الله العادة عند أهل الطريق أله نتأمن أحداً على كلامنا » 
ولذلك قال أبو يزيد رضى الله عنه : لا يؤمن على سر من أسرار الله تعالى » 
وهى من العلوم الى أشار إليها على بن ألى طالب رضى الله عنه » وضرب 
صليره بيده وقال : إن ها هنا لعلوماً جمة لو وجدت لا حملة » وقول 
أبى هريرة رخى الله عنه : لقطعم مبى هذا البلعوم » وإليه أشار النى صلى 
ائله عليه وسلم بقوله : إن من العلم كهيئة المكنون » لا يعلمه إلا العالمون 
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يالله ....؛ (محبى الدين بن عرلى : كتاب شق الحيب » مجموع الرسائل 
الإلحية » مطبعة السعادة » سئة ه7١‏ ه » ص ؟2) . 

على أن ابن عرنى لا يقف عند هذا الحد من اصطناع الرمز والإلغاز 
فحسب » دون أن يكشف عن حقيقتهما » ودون أن يوازى بينهما وبين 
ما يرمزان إليه أو يلغزان له » أو يلاثم بينهما وبين الحقائق الى ينطوى 
عليها أحدهما أو كلاهما » وإنما هو يذهب إلى ما هو أبعد من هذا كله ؛ 
وذلك إذ يبين أن الرموز والألغاز إنما هى أدوات يستعملها أقطاب التصوف 
وسيلة إلى التحدث 'عما رمزت إليه » والإشارة إلى ما ألغزت له » وهنا 
يرد ابن عرى استعمال هؤلاء الأقطاب من الصوفية لتلك الرموز والألغاز 
إلى مصدره فى القرآن الكريم وى الحديث الشريف » ولعله ق هذا كان 
يلتمس مبرر قرآنيآ ونبويآ لا آثره القوم من انتهاج هذا النهج » -<تى 
لا يكون مساغ إلى الطعن فيهم ؛ والإرجاف مهم » على النحو الذى درج 
عليه » وأسرف فيه » أرباب الظواهر من الفقهاء » وأصحاب الرسوم 
من العباد والعلماء » وذلك فما وجهوا إلى أهل البواطن وأرياب القلوب 
من طعن وتجريح » زاعمين أن الصوفية مبجوا هذا النهج الرمزى » وآثروا 
أساروب الإشارة الباطنية على أسلوب العبارة الظاهرية » سيرا لما ى مذاهبهم 
من عوار » وإخفاء لما فى أقواللهم من جموح » وما فى أحوالهم من جنوح . 

أما كيف كان القرآن الكريم والحديث الشريف » دلائل حق » وشواهد 
صدق ئ » على أن الرموز والألغاز » إنما هى عند ابن عرنى من قبيل ما 
امتلأت به آيات القرآن البينات من الأمثال الى يضرا الله للناس » ومن 
عدن ها أفاضت فيه عبارات الحديث الرائعات » من النمحازات والكنايات 
والتشبيهات » فذلك ما نتبينه مع ابن عرلى مستشهد مستشهداً بقول الله عز وجل : 
ووتلك الأمثال نضرها للناس» (القرآن الكريم : سورة العنكبوت ٠»‏ 
آنة #«4) ء ومعقياً عليه بقوله هو : وفالأمثال ماداجاءت مطلوبة لأنفسها » 
وإتما جاءت ليعلم منها ما ضربت له » وما نصبت من أجله مثلا ؛ مثل قوله 
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تعالى : وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيلزبدا 
رابيا ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاح زبد مثله » كذلك يضرب 
الله الحق والباطل » فأما الزبد فيذهب جفاء ء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
فى الأرض » كذلك يضرب الله الأمثال؛ (القرآن الكريم : سورة الرعد » 
آية )١1‏ » » ومفسرا الزبد بأنه كالباطل » وما ينفع الناس الذى يمكث فى 
الأرض بأنه مثل للحق » ومستشهداً مرة أخرى بقول الله تعالى لنبيه زكريا 
عليه السلام : ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاء (القرآن الكريم : سورة 
آل عمران » أآية )5١‏ » ومفسرآ الكلام رمز بالكلام بالاشارة » و كذلك 
ما ورد فى قصة مريم من قوله عز وجل : وفأشارت [أيه» (القرآن الكريم : 
سورة مريم » آية 14) »فإن الإشارة هنا قد كانت لا نذرت مريم للرحمن أن 
تمسك عن الكلام : (ابن عرلى : الفتوحات المكية »ء ١‏ ءص 188) . 
ومثل الحديث الشريف كثل القرآن الكريم فى الرجوع إليه » والاستشهاد 
به 6 فيا يؤيد به ابن عرلى منهجه فى الرمز والإشارة » وذلك على نحو 
ما يستشهد به فى هذا المقام من قول النبى صلى الله عليه وسلم : وإن من 
العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله» . 

وعبلى هذا النحو من فهم القرآن والحديث » ومن رد الرموز والإشارات 
إليهما ) ومن تدعم أبن عرنى لمنهجه ومذهبه مهما » يمفيى الشيخ الأكير 
ق كثير من مصنفاته الطوال والقصار » لاسما فى كتابه الحليل » وهو 
(الفتوحات المكية ) الذى بعد نحق 55 هذه المصنفات وأجلها شأناً » 
وأبعدها أثراً » وذلك لما اشتمل عليه من ألوان العلم » وضروب الفهم » 
ومسالك التدل دوذا سنلئنة إن النعين عن بلا تكله ١ن‏ رجور وشا زات + 
صاغها ثارة نتراً » وتارة أخرى نظماً » فى أبيات من هذا النظم » وق 
عبارات من ذلك الثير »ء وهى وإن بدت ق ظاهرها كذلك » إلا أنبا قد 
انطوت ف باطنها على كنوز من الحقائق الى لا سبيل إلى كشفها إلا لمن 
كان من أقطبها » ولا قدرة على قوتها إلا أن هو من أوباا » وهؤلاء ى 
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الذين ميزوأ عن غيرهم من علماء الظواهر والرسوم بعلم الإشارة الذى 
محدئنا عنه ابن عرنى فى هذه الأبيات من النظم فيقول  :‏ 

علم الإشارة تقريب وإبعاد وسيرها فيك تأويب وإسآد 

فاحث عليه فإن الله صيره أن يقوم به إفلك وإخاد 

تنبيه عصمة من قال الإله له كن فاستوى كاثنا والقوم أشهاد 
ويعقب عليه مما يكشف عن حقيقة رموزه وإشاراته المنطوية على كنوزه 
وآباته فيقول : و.... إن الإشارة عند أهل طريق الله تؤذن بالبعد أو حضور 
الغير .... وما خخلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله 
الختصين مخدمته ء العارفين به من طريق الوهب الإلحى » الذين منحهم 
أسراره فى خلقه » وفهمهم معانى كتابه » وإشارات خطابه » فهم لهذه 
الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم السلام . ولما كان الأمر فى الوجود 
الواقع على ما سبق به العلم القديم كنا ذكرناه » عدل أصحابنا إلى الإشارات » 
كنا عدلت مريم عليها السلام من أجل أهل الإفك والإلحاد إلى الإشارة . 
فكلامهم رضى الله عنهم فى شرح كتابه العزيز الذى لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه إشارات » وإن كان ذلك حققيقة وتفسيراً لمعانيه النافعة » 
ورد ذلك كله إلى نفوسهم مع تقريرهم إياه فى العموم » وفما نزل فيه كا 
يعلمه أهل اللسان الذين نزل ذلك الكتاب بلسانهم » فعم به سبحانه عندهم 
الوجهين » كا قال تعالى : ل ساريهم آباتنا فى الأفاق وق أنفسهم ١‏ : 
( القرآن الكريم : سورة فصلت » آية 8ه ) » يعنى الآيات المتزلة ى 
الآفاق وق أنفسهم : فكل آية منزلة لما وججهان . وجه يروته ق نقوسهم : 
ووجه آخر يرونه فما خرج عنهم » فيسمون ما يرونه ى نفوسهم إشارة ؛ 
ليأنس الفقيه صاحب الرسوم إلى ذلك » ولا يقولون فى ذلك إنه تفسير ؛ 
وفاية لشرهم وتشنيعهم ق ذلك بالكفر عليه ع وذلك لتهلهم ممواقع 
خطاب الحق .... ولكن علماء الرسوم ا آثروا الدنيا على الااخرة » وآثروا 
جانب ' الخلق على جانب اميق » وتعودوا أخل العلم من الكتب » ومن أفواه 
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الرجال الذين من جنسهم ؛ ورأوا ف زعمهم أنهم من أهل الله مما علموا 
وامتازوا به عن العامة » -حجبهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عيادا تولى الله 
تعليمهم فق سرائرهم بما أنزله فى كتبه وعلى ألسنة رسله »© وهو العلم 
الصحيح عن العلم المعلم الذى لا يشك مؤمن ق كمال علمه » ولا غير 
مؤمن .... ولما رأى أهل الله أنه قد اعتير الإشارة » استعملوها فما ببنهم » 
ولكنهم بينوا معناها » ومحلها ووقتها » فلا يستعملوتما فما بينهم » ولا ى 
أنفسهم » إلا عند مجالسة من ليس من جنسهم » أو لآمر يقوم فى نفوسهم . 
واصطلح أهل الله على ألفاظ لا يعرفها سواهم إلا منهم » وسلكوا طريقة فيها 
لا يعرفها غيرهم .... ولا يتكلمون مها إلا عند حضور الغيرء أو فى تاليقهم 
ومصنفاسهم لا غير ....» (ابن عرلى : الفتوحات المكية : ج١»‏ ص117/8 
١‏ . وها هنا يتبين مع ابن عرنى ماذا يعنى بقوله فى الأبيات الثلاثة 
السابقة إن علم الإشارة تقريب وإبعاد من ناحية » وماذا يعبى بقوله ى 
أول تعقيبه على تلك الأبيات إن الإشارة عند أهل طريق الله تؤذن بالبعد 
أو حضور الغير من ناحية أخرئا, * ويتبين أيضاً ماذا يعبى أبن عرنى 
وأشباهه من الصوفية بعلم الإشارة » وما حكم هذا العلم بين أهل الظاهر 
من الرسوم » وأرباب الباطن من الحقائق » وما حكم أولئك على هؤلاء : 
وما منزلة هؤلاء من أولك . 

ولعلنا لو سألنا ابن عرنى هنا : ما هى السبيل إلى فهم إشارات الصوفية : 
وتلوق علمهم فى هذه الإثارات » لا وجدنا إجابة خنيرا ٠ن‏ تلك الى 
يشتمل عليها حديثه الرمزى الممتع الذى » وإن كان فى جملته ملغزا » وى 
بعض رموزه غامضاً » إلا أنه لا يخلو من متعة ووضوح فى سياق ألفاظه 
ومبانيه »ء وق أكر أفكاره ومعانيه » وذلك على الوجه الذى يصور فيه 
ما دار من حديث وحوار بين رسول التوفيق والسالك حيث يقول : 
قال (رسول التوفيق ) ولما سألت عن غاية لا تدرك » صفة لا حاط مها 
علما ولا تملك » تعين على أن ألوح لك منها على مقدار فهمك » وأوقفك 
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من شأنه على ما قدر أن يكون لك منها .... اخخرق السفينة تلج المديئة » 
اجعل ف السفينة من كل زوجين اثنين » ولا تعرج على مقال : وسآوى 
إلى جبل يعصمنى من الماء ....» (القرآن الكريم : سورة هود » الآية “41) ظ 
هما سفينتان » لما فى الوجود معنيان : الواحدة سلامتها من الفتق » والأخرى 
نجامها من الرتق » لا ترفع اللحاتم إلى أحد ( ولا تأمن عليه أما ولا ولد 
انشر إلى البساط » واترك الناس فى هياط ومياط » اطو البساط » واعدل 
لى الانقباض من الانبساط ء لا مبز الحذع ق كل وقت ء فإنه مقت ع 
لا يغلبك على مقلك النوم » فتنفش غنمك فى حرث القوم » لا تكن حائراً 
فيخدعك الطريق » حى تصير كنجيح الغريق » فاجتهد فى سلو كك هذه 
المقامات ....... إذا حضر الرقيب والحبيب » فخاطب الرقيب يلسان 
الحبيب » يسمعك الحبيب » ويفهم لسانه » فتأمن من غوائل الرقباء .... 
قال (رسول التوفيق) : إنا نظمنا لك الدرر والجواهر قى السللك الواحد » 
وأبرزنا لك القول فى حضرة الفرق المتباعد » فلهذا ترى الواقف عليه يكاد 
لا يعبر على سر النسبة الى أودعتها لديه » إنما هى رموز وأسرار » لا تلحقها 
الحواطر والأقكار » إن هى إلا مواهب من الخبار » جلت أن تنال إلا 
ذوقا » ولا تصل إلا لمن هام مها عشقاً وشوقاً 5 (ابن عرلى : كتاب 
شق الحيب » مجموع الرسائل الإطية » ص لاه08) . 
ال 
على أى الكنوز تدل هذه الرموز ؟ 

إذا كان الصوفية بصفة عامة يصطنعون الرمز فها يعبرون به عن 
حقائقهم » وما يصورون فيه دقائقهم » لأى من الأسباب الى أشرنا إليها 
آنفآ » فإن ابن عرنى وهو شبح الصوفية الأكير » يعد حمق من أشدهم إمعاناً 
فى الرمز » وإغراقاً فى الإلغاز » وإغراياً فما يعول عليه من الألفاظ ء 
وما يعرب عنه مبذه الألفاظ من المعانى الحفية الى قد يزيدها الرمز خفاء على 
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خفاء حينا ؛ وقد يكون الرمز سبيلها إلى الحلاء بعد الحفاء حيناً آخر . ومهما 
يكن من شىء فإن حظ الكلام المرموز عند ابن عرلى يتفاوت بتفاوت 
القرائن والبينات البى توجد فى سياق هذا الكلام من ناحية » كنا يتوقف على 
مبلغ ما وفق إليه الباحث الحقق » والدارس المدقق » من قدرة على تذوق 
ما هو بسبيل درسه ومحثه من كلام الشيخ الأكر من ناحية أأخرى » وذلك 
فضلا عما ينبغى أن يتوفر لديه من المهارة واللباقة فى الملاءمة بين الرموز 
والإشارات » وبين المعانى الى تعنيها » والمدلولات الى تنطوى فيها من 
ناحية ثالثة . وليس من شك فى أن من ينظر فى كلام ابن عربى المرموز نظرة 
سطحية لأول وهلة لا تعمقفيها ولا تذوق»سيبدو له هذا الكلام الفياض ى 
ثوبه الرمزى الفضفاض » وكأنه نمرة من تمرات اللحياة الى كان يحياها 
صاحبها سايحاً ى عام الخيال » أو شاطحاً لما كان يعانيه من أحوال الخبال ع 
أو أنه ألفاظ وعبارات قد أضئى عليها كاتبها أثواباً من الرموز والإشارات 5 
ورص بعضها إلى جانب بعض»ء فكان منها هذا الحديث الطويل المسهب » 
أو ذاك الحديث القصير المقتضب » الذى يلوح أحدهما أو كلاهما وكأنه 
لا ضابط لهءولا رابط بينه»ءوقد يسرف أحياناً ى حكمه فيزعم أنه لغو ملو 
من أى معنى فلا وراءه طائل » ولا فيه غناء » ولو قد اصطنع قليلا أو 
كنيراً من التريث والتؤدة فضلا عما ينبغى أن يككون له من ملكات الفهم 
والتأويل والتعليل والملاعمة بين القرينة والبينة » وبين ما هى قرينة له وبينة 
عليه » لعدل عن فهمه » وعدل فى حكمه » وكان عن الإسراف أبعد » وإِلى 
الإنصاف أقرب . 

لقد خلف ابن عرنى بها خلف من مصنفات تألف منها تراثه الروحى 
الضخمالرائع » كتابا بلغ فيه غاية الإلغاز ونباية الإغر اب حى لا يكاد أنيتحدث 
عن موضوع من الموضوعات » أو مشكلة من المشكلات » إلا رمزا : 
وإغرابا ؛ وليس أدل على إمعانه ى هذا الإغراب وذلك الرمز من أنه أطلق 
على هذا الكتاب امم ( عنقاء مغرب فى معرفة تم الأولياء وشمس المغرب) 
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وق مستهل هذا الكتاب أبان ابن عرنى عن الغرض الذى قصد إليه منه » 
ومن غيره من المصئفات الأخرى »وها هنا يتحدث أولاعن مصئف آآخر غير 
(عتقاء مغرب) » وكان قد صنفه من قبل »وهو كتابه المسمى ( التدبيرات 
الإلمية فى إصلاح المملكة الإنسائية) » فإذا هو يقول إنه جعل فى هذا 
الكتاب من الإنسان عالما صغيراً منسوخحا من العالم الكبير » محيث أن كلما ظهر 
فى الكون الأكير » فهو فى هذا العين الأصغر » وإذا هو لايتحدث هنا عن 
مضاهاة الإنسان بالعال على الإطلاق » بل عما يقابل الإنسان من جهة الخلافة 
والتدبير » فين ماهو من الإنسان كاتب » وماهو وزير »© ومأهو القاضى 
العادل » وعمن يكونون من أفراد الإنسان أمناء » وعاملين على الصدقات» 
وسفراء » وعن السبب الذى جعل الحرب بين العقل والهوى » ها رتب 
مقابلة الأعداء » ومى يكون اللماء » ره الإنسان نصراً مؤزرا 3 
وتكوينه أميراً مدبراً » وعن إنشاء الملك » وإقامة الحياة ببعض عالمه » 
والملئك ببعضه الآخر » فكمل الغرض » وآمن من كان ف قلبه مرض ٠.‏ 
ثم يستطرد ابن عرلفى فإذا هو يقول إنه كان قد نوى أن يجعل فى هذا الكتاب 
ما يوضحه تارة » وما يفيه ئارة أخرى » وأين يكون من هذه النسخة 
الإنسائية » والنشأة الروحانية » مقام هذا الإمام » المنسوب إلى بيت النى 
المقامى والطيى » وأين يكون منها أيضا خم الأولياء » وطابع الأصفياء . 
ثم رأى ما أودع الليق منالأسرار لديه » وتوكل فى إبرازه عليه » فجعل هذا 
الكتاب لمعرفة هذين المقامين . ويقول أيضا إنه مى تكلم على مثل هذا » 
فهو إنما يذدكر العالمن » ليتبين الأمر لاسامع فى الكبير الذى يعرفه ويعقله » 
ثم يضاهية بسره المودع ف الإنسان الذى ينكره ويجهله » إذ ليس لا بنعرفى-- 
كما يقول ‏ من غرض ف كل ما يصنف فى مثل هذا الفن » إلا معرفة ماوجد 
فى هذا العين » لا معرفة ما ظهر فى الكون . ثم يتساءل ابن عرلى فيقول : 
و هل ينفعى فى الآخرة كون الساطان عادلا أوجائراً » أوعالما أوجاهلا . 
لا والله يا ُى » حتى أنظر ذلك السلطان منى وإلى ٠‏ وأجع ل عقى إماما 
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على ع وأطلب منه الآ داب الشرعية فى باطى وظاهرى » وأبايعه على إصلاح 
أولى وآخرى . فمى لم أجعل هذا نظرى هلكت » ومى أعرضت 
عن الاشتغال بالناس تمكنت من نجانتى وتملكت» إذ قد قال صلى الله عليهوسلم 
مخاطب جميع أمته : و كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 6 » فقد أثيت 
صلى الله عليه وسلم الإمامة لكل إنسان فى نفسه » وجعله مطلوبا بالاق فعالم 
غيبه وحسه . فإذا كان الأمر على هذا الحد » ولزمنا الوفاء بالعهد » فمالنا 
نفرط فى سبيل النجاة » ونقنع بأحط الدرجات » ماهذا فعل من قال : إى 
عاقل ونجنب هذه المعاقل . فى ماذكرت فى كتالى هذا أوق غيره حادثا 
من حوادث الأكوان » فإنما غرضى أن أثيته فى - السامع » وأقابله عثله 
فى الإنسان » فنصرف النظر فيه إلى ذاتنا » الذى هو سبيل نجاتنا » فأنشيه 
بكليته فى هذه النشأة الإنسانية على حسب ما يعطيه المقام » إما جسمانية » 
وإما روحانية . فإياك أن تتوهم أيها الأخ الشقيق » أن غرضى من كتى 
كلها الكلام قيها خرج عن ذانى » من غير أن تلحظ فيه سبيل نجاق. 
فما أبالى إذا نفسى تساعدق2)0 على النجاة بمن قد فاز أوهلكا 
فانظر إلى ملكك الأدنى نيحد ف كل شخص عل أجزائه ملكا 
وزنه بالعدل شرعا كل أآونة واسللك به خخلفه من حيث ملكا 
ولا تكن ماردا تسعى لفسدة قى ملك ذاتك لكن فيه كن ملكا 
فليتأمل ولى هذا الكتاب » فإنى أذكر الأمر من العام الأكير » وأجعله 
كالقشرء وأجعل ما يقابله من الإنسان كاللياب للسبب الذى ذكرته أن يتبين 
للسامع ما يجهله فى الثىء الذى يعرفه ويعقله » ولو وصل فهمه إليه دون 
ذكرى إياه » مالحظت ساعة مياه » ولا عرجت لنحة بارق على معناه » فَإِمَا 
أسوقه مثالا للتقريب » ومحالا للتهذيب » وسأورد ذلك إن شاء الله تعالى فى هذا 
الكتاب من لالى” الأصدافء ونواشى الأعراف»ء الى هى أمثال نصبها المق 
للمؤمتين والعارفين » حيالة صائد »ونحفة قاصد ؛ وعدرة لست » وملاطفة حبيب 6 


( ابن عرنى : عنقاء مغرب » المطبعة الرحمانية ص 4 - ص 72 ) . 


١ 


فها هنا ألفاظ ملغزة » وعبارات مرموزة » وأمثال مضروبة » وكلها 
قد استمدها أبن عرنى تارة من معجم الكون الطبيعى » وتارة أخرى من 
معجم العين الإنسانى » وعير مها عن تصوره للتدبيرات الإلهية ى إصلاح 
المملكة الإنسانية » تعبيراً ينبغى أن ينظر إليه » على أن المراد به » والمقصود 
منه » إنما هو الإنسان باعتباره عالما أصغر بالقياس إلى العام الأكر ؛ ومايدير 
به هذا الإنسان فى مملكته الإنسانية » تدبير أ قوامه معرفة ما فى هذا العام الأصغر» 
لا مجرد الوقوف عندما فى العام الأكير من الظواهر الطبيعية » والمظاهر 
الكونية ؛ وهذءا يععى بعبارة أخرى أن غرض ابن عرلى من كتابه هذا 
ومن غيره من كتبه الأخرى » إنما هو سلوك الإنسان فى حياته النظرية 
والروحية والعملية » سلوكا يصلح به ظاهره وباطنه » ويغلب فيه عقله 
على هواه » ويجنبه مواطن الحلاك بقدر ماتكتب له معه التجاة » كل ذلك ى 
سياق متسق » وف نطاق مؤتلف » مزهذه الأمثال المضروبة » وتلك الألفاظ 
الملغزة والعبارات المرموزة » الى لا محى قرائنها ومناسباها على فهم الفاهم » 
بقدر ما نجل عن وهم الواهم » لاسها أن كل أولثك إذا فهم بعضهق ضوء 
بعض » ونوسب بين بعضه وبين بعض » وقرن بعضه إلى بعض © كان 
فهمه أنصع » وكانت دلالته أسطع » وكان الحصول على معانيه » 
والكشف عن خوافيه أجدى وأنقع . وكيف لا يكون ذلك كذلك » وهاهوذا 
أبن عرلى نفسه قد قدم لنا هنا مفتاح كل ما يعرض فق كتبه من مغاليق » وهو 
أن ذاته وحياته ونجاته» وأن نظره وشعوره وسيره » كل أولئك إنما يؤلف 
عنده محوره الرئيسى الذى يدور عليه أى كلام له » فى أى كتاب صدر عنه . 

وهكذا نتبين مع ابن عرلى فها سبق أن الرمز المصطنع هنا على ضربين : 
رمز إنسانى من ناحية » ورمز كونى من ناحية أخرى ؛ ولكننا إذا أوغلنا 
معه فى ألوان الرمز الى نجدها منبثة هنا وهناك » قى هذا الكتاب أو ذاك ع 
عر فنأ أن الرمز يتلون عنده بتنوع الموضوعات الى تعرض له ويعرض لها » 
ويتعدد بتفاوت طبيعة الكائنات الى يعكف عليها » ويتحدث عنها : فمن 
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الرمز الإنسانى مثلاة ما يتلون بلون غزلى فيه الحب» وما يتعلق بالحب من أمماء 
الأشخاص !والأماكن والأشياء » ومن أحوال العشاق والمعشوقات الى تعرض 
لهم » وتتعاقب علىقلومهم »كل أولئك وكثير غيره مما يفيض به أدب الغزل 
العذرى أو الأفلاطونى أوالحسى » هو الآدوات الى استعان مها ابن عربنى على 
التعبير عما هو بسبيل التعبير عنه من حقائق علوية أوسفلية » ودقائق روحية 
أو مادية » ورقائق نفسية أوقلبية . كما أن من الرمز الإنسانى أيضا ما يصطيغ 
يصبغة خخمرية » وفيه يكون الدور الرئيسى الخمر » وما يتصلمها من مرادفات 
لحا » أو أماكن تتناول فيها » أو أشياء تستخدم فى شرمها » أو أحوال تعرض 
للمدمنين عليها » إلى غير ذلك ما لا يتسع المقام هنا للإفاضة فيه فى الحديث 
عن هنين اللونين الغزلى واللحمرى بنوع خاص » لاسما أن لى فى هذا 
الموضوع نحا قد سبق أن نشر بعدد نوفمير سنة 194601 م من (لحلة ) الى 
تصدرها وزارة الثقافة عن طريق الدار المصرية للتأ ليف والترجمة » فلرجع 
إلى هذا البحث نحت عنوان ( أشواق وأذواق ) من أراد أن يستزيد » 
فلعله واجد فيه بعض ما يريد . 0 

. هذا فما يتعلقبالرمز الإنسانى الذى تستى عناصره من معين النفس الإنسانية 
ومستلزماتها » أما فيها يتعلق بالرمز الكونى الذى تستى عناصره من المنابع 
الطبيعية قى هذا العالم المادى الحمى الذى يعيش فيه الإنسان » وماق هذا 
العام من مماوات وأرض » وما فى السمإوات من كواكب وأفلاك » وماعلى 
الأرض منحيوان ونبات » وجبال وثلال ورمال » وما يشق الأرض أوبحيط | 
مبا من أهار وحار » وما فى البحار من أصداف ولول ومررجان » فك لأولئلك 
وكثير غيره ما يضيق المقام عن ذكره قد وجد فيه ابن عرلى معينالاينتضب 
للأشياء الى كان ابن عرى يصطنع أمماءها رموزا وإشارات إلى نفحات 
وإشراقات » مفعمة بالآسرار » وفياضة بالأنوار » وإنه لمعين كان 
يكى ابن عرلى أن يمد يديه إليه » فيستخرج منه خير ما فيه » ويجد عنده 
ادق وأدق ما يواتيه . 
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على أن هناك لدى ابن عر ىعدا هذه الألوان من الرمز » لونين آخرين » 
لي سأحدهما أوكلاهما رمزاً كونيا أوإنسانيا » وهما هذان الرمزان اللذان 
أعير عن أحدهما بأنه عددى » وعن الآخر أنه حرق » لأن أداة التعبير 
هنا هى الحرف ٠»‏ وهناك هى العدد : فالأحد والأحدية » والواحد 
والوحدانية » والاثنان والإثنينية » والفرد والفردية » والزوج والزوجية » 
والوتر والوترية » والشفع والشفعية » كل أولثئك وكثير غيره رموز عددية 
عبر بها أبن عرلى عن كثير من أنحاء فلسفته التصوفية » وفصل القول 
فيها وأبان عن الغرض منها فى بعض رسائله القصار مثل ٠‏ كتاب 
الأحدية : مجموع الرسائل ص ١5-١‏ » . فالألف والدال والذال والراء 
والزاى والواو » والواو المهموز ما قبلها » والباء المكسور ماقبلها » والباء 
والحيم واللاء » بل الحروف كلهاء إتما هى عند أبن عرلى دلالات رمزية 
على حقائق وجودية » وقد أظهرنا ابن عرلى فى بعض رسائله القصار أيضا 
على ما يعنيه من هذه الرموز الحرفية ».لاسما فيا يعرف من مصنفاته باسم 
(كتاب الألف) وباسم ( كتاب الحروف) ٠»‏ ونجد أمثلة كثيرة على الأوجه 
الى استعمل عليها هذه الرموز الحرفية فى ( كتاب الأأحدية أو الألف ) الذى ' 
أشرنا إليه آنفا . 

ولكى بتبين لنا الكيفية الى اصطلح مع نفسه عليها فى استعماله هذا 
الرمز الحرفى من ناحية » وذاك الرمز العددى من ناحية أخرى » مسن أن نقف 
معه عند قوله فى الرمز العددى وهذا نصه : 

و أحدية .حمد الواحد فى وحدانيته » وحدانية .حمل الأحد فى أحليته : 
فردية حمد الوتر ى وتريته » وترية حمد الفرد فى فرديته . الله أكر ! ! 
استدرك الناظر النظر » وف الخاطر مبذا حين حضر ء علىيحر خطرء لاح 
بالتضمين لابالتصريح وجود البشر » وفيه واحد ق حمد الواحد ف اثنينيته ؛ 
فردية حمد الفرد فى زوجيته » وترية حمد الوتر ؤشفعيته » بو حمد الأحد أحدا 
فى أحديته . صلاة الواحد تسبيحة على الإنسان الوا حد » إلى عد اللخارج بعد 
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الضرب الموقوف على صناعة العدد »وهكذا الفرد والوتر ماعد الأحد ء فإدا 
عادت الصلاة عليه » ا لم نحد من تستند إليه » سلم من هذا المقام تسلما » 
(كتاب الأحدية : مجموع الرسائل » ص 7 ) . 

على أن ابن عرلنى الذى يستهل كتابه الألف وهو كتاب الأحدية هذا 
الاستهلال الممعن فى الإلغاز والإغراب » لا يلبث أن يستطرد بعد" ذلك 
مباشرة استطرادا ليس من شلك ف أنه يلبى كثيرأ من الأضواء البى تبدد كثيراً من 
الغموض الذى يكتنف هذه الرموزالعددية على وجه يجعل منها كلاما لاتكاد 
أقكار صاحبه وخطراته فيه أن تفهم حقائقهما » أونتحلل دقائقها » ويتبين 
هذا فى وضوح وجلاء إذا وقفنا معه عند عباراته الى يوجه فيها اللعطاب 
إلى من أطلق عليهم أسماء الأمناء الأتقياء » الأبرياء الأخفياء » فيقول لهم : 

و سلام عليكم ورحمة الله وبركاته + اسمعوا وعوا_ء ولاتزيغوا 
فتقطعوا : هذاكتاب الآلف وه وكتاب الأحدية » جاءكم مها الوا حد بتثنيتكم 
يوحدها » ورسولا الفرد لزوجيتكم يفردها ؛ *ققوا غايات سيلها واللهتعالى 
يمدكم بالتأييد آمين . فإن الأحدية موطن الأحد » عليها حجاب العزة 
لا يرفع ء فلا يراه فى الأحدية سواه » لآن الحقائق تأنى ذلك . واعلموا. 
أن الإنسان الذى هو أ كل النسخ » وأ كل النشات ٠»‏ عخلوق عل الوحدانية: 
لا على الأحدية » لأن الأحدية نا الغى علىالإطلاق » ولايصح على الإنسان 
هذا المعبى وهو واحد ؟ فالوحدانية لا تقوى قوة الأحدية » وكذلك الواحد 
لا يناهض الأحد » لأن الأحدية ذاتية للذات الهوية » والوحدانية أمي الها ع 
سمتها با التثنية » ولهذا جاء الأحد فى نسب الرب ء ول نجىء الوا حد » 
وجاءت معه أصنااف التنزيه » فال اليهود لمحمد عليه الصلاة وااسلام : أنسب 
لنا ربك » فأنزل الله تعالى : و قل هو الله أحد ؛ » فجاءوا بالنسب » ولم 
يقولوا صف لنا ء ولا انعت لنا » ثم إن الأحدية قد انطلقت على كل موجود 
من الإنسان وغيره » لثلا يطمع قيها الإنسان» فال تعالى: وفليعمل عمل 
صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » » وقد أشرك المشركون معه الملائكة 
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والنجوم والأنامى والشياطين والحيوانات والشجر والحمادات . فصارت 
الأحدية سارية فى كل موجود . فزال طمع الإنسان هن الاختصاص 
وإنما مت الأحدية جميع الخلوقات اسريان الإلمى الذى لا يشعربه خلقه 
إلا من يشاء الله » وهو قوله تعالى :و وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » » 
وقضاؤه لا سبيل أن يكون فى وسع مخلوق أن يرده » فهومامى نافذ » 
فما عبد عايد غيره سبحانه » فإذا الشريك هو الأحد » وليس العيود هو 
الشخص المنصوب » وإتما هو السر المطلوب ء وهو السر الأحد » وهو 
مطلوب لا ياحق » وإنما يعبد الرب والله الجامع » ولحذا أشير لأهلالآفهام 
بقوله :و ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » » لأن الأحد لا يقبل الشركة »وليست 
له العيادة » وإتما هى للرب » فنبه عبل توقيفه مقام الربوبية وإبققاء الأحدية 
على التنزيه الذى أشرنا إليه . فالأحد عزيز منيع الحمى » لم يزل فى العما » 
لا يصح فيه تجل أبدا » فإن حقيقته تمنع » وهو الوجه الذى له السبحات 
المحرقة » فكيف هو ؟ ..... والواحد لم يبن بغيره أصلا » وإتما العدد 
والكئرة يتصرف فيه فى مراتب معقولة غير موجودة ؛ فكل ها ىالوجود 
واحد » ولو لم يك نواحد ل تصح أن تنبت الوحدانية عنده سبحانه © فإنه 
كي لموجود إلا ماهو عليه » 15 قيل : 
وق كل شىء اه آية ‏ تدل على أنه واحد 

وهذهالا ية الى فى كل ثىء تدل على وحدانية ى كل شىء لأمر آخر» 
وماثى الوجود من شىءءهن جماد وغيره » وعال وسافل» إلا وهو عارف 
بوحدانة خخالقة » فهو واحد ولابد ٠‏ (كتاب الأحدية : ججموع 
الرسائل » ص "ا ه ) . 

وعلى هذا النحو من توضيح المشكل » وتفصيل الحسل ٠‏ فها يتعلق 
يفكرتى الأحدية والوحدانية من ناحية » وبفكرق التعدد والكثرة من ناحية 
أخرى » وبتطبيق هذه الأفكار كلها على الوجود والموجودات » بمضى الشيخ 
الأكير ف التعبير عن فلسقته الوجودية تعبيراً رهزياً عددياً قوامه الأعداد 
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بصفة عامة » والواحد والأحد يصفة خاصة » وما يحرى على هذا الأحد 
وذاك الواحد من أحوال وتسب يتأحد فيها تارة ويتوحد فيها نارة أخرى » 
ويثنى أو يثلث أو يريع أويخمس فيها أطواراً إلى مالا يتناهى من تعدد وكيرة. 
وليس أدل على هذا كله من قول ابن عرلى نفسهءوهذا نصه : ٠‏ 50ة(2 
إن المعبود بكل لسان ثى كل حال وزمان إتما هو الواحد » والعابد من كل 
عابد إنما هو الوا حد » قما ثم إلا الواحد » والاثنان إما هو واحد » وكذلك 
النلاث » والعشرون » والمائة » والألف إلى مالا يتناهى علا جد سوى 
الواحد ليس أمرا زائداً » فإن الواحد ظهر فى أمر زائد » وإن الواحد ظهر 
فىمرتبتينمعقولتين هكذا مئلا١‏ » ١‏ » أو ظهر فىثلاث «راتب : ١٠١١١١‏ 
فسمى ثلاثة » ثم زدنا واحدا فكان أربعة » وواحدا على ذلك فكان خمسة » 
وكذلك أيضا كا أنشأه يفنيه بزواله » فتكون الحمسة موجودة » فإذا عدم 
الواحد من الحمسة » عدمت اللحمسة » وإذا ظهر الوا حد ظهرت » وهكذا 
فى كل شىء » فهو وحدانية الحق » فبوجوده ظهرنا » ولول تكن لى نكن » 
ولا يازم من كوننا لم نكن أنه سبحانه لا يكون » قا لا يازم منعدم الحمسة 
عدم الواحد » فإن الأعداد تكون عن الواحد » ولا يكون الواحد عنها » 
فلهذا تظهر به ولا يعدم بعدمها » وكذاك أيضا فها تناوله هن لم تكن هو 
فى المرتبة المعقولة له لم يظهر .... » ( كتاب الأحدية : مجموع الرسائل » 
ص ه-5). 

فهاهنا كلام مبين كل الإبانة عن مذهب تصوق فى الوحدة والكيرة 
لصاحب ذوق روحى إن دل على شىء فإتما يدل على ما لصاحب هذا الذوق 
وذلك المذهب من براعة عجيبة » وقدرة فائقة » فيا هو بسبيل البحث عنه 
من الحقيقة العلية » وعما دونها من الحقائق الأخرى » وع.ا يقابل هذه الحقائق 
المعقولة من سلسلة مراتب الكائنات الموجودة : سواء ماكان من هذه 
الكائنات الموجودة علويا أوسفليا » محيث يتبين أن الأمر عند أبن عرلى 
فى فلسفته التصوفية الإلهية » والإنسانية والكونية » إنما يدور' على فكرة 


ىه 


أصلية وأصيلة معاً» وهى فكرة الواحد » اذى هو عنده كل شىء» ويصدر عنه 
كل شىء ؛ ويرد إليه كل شىء ء ومع ذلك لايصح أن يتحد به أن يتحد 
هو يأى شى ء » كما فطن هو على طريقته البارعة إلى أن الانحاد لايصح فى هذا 
الموضع » فإذا هو ينيه عليه » ويحذر منه » فيقول: و .... فتفطن طذا الواحد 
والتوحيد » واحشر من الانحاد فى هذا الموضع » فإن الأتحاد لا يصح ظ 
فإن الذاتين لاتكون واحدة » وإما هى واحدة الواحد ثى مرتين » 
(كتاب الأحدية : مجموع الرسائل » ص "5 ) . وأى فطنة أبرع » وعبارة 
أروع » من أن ابن عرلى فيا ينبه به ويحذر منه » من جواز الانحاد الذى 
لا يصح فى نظره بين الذاتين » كان أمعن ماكان فى التعبير حما يعنيه مننى 
الانحاد بلغة الوحدة الى لااثنينية ولأكثرة معها »وذلك إذ يصطنع مع لفظة » 
و الذاتين » وهى ٠ثناة‏ الفعل المفمارع و تكون » © وضمير الغائب للمؤنثة 
وههى ه »ء وهذا أو ذاك لايصطنع أحدهما أو كلاهما ثى اللئة الاتمدثاعن 
مفردة مؤئثة واحدة لا عن اثنتين كانتا كذلك ثم صارتا ذاتا واحدة . 
ايد 
روائع من الكنوز فى بدائع من الرموز 

بت أن نقف مع الشيخ الأكبر عى الدين بن عرنى عند طائفةمن نصوصه 
الى حفلت بروائع من الكنوز » مودعة فى بدائع من الرموز » وأن نطيل 
وقوفنا عندها » وتأملنا فيها » وتذوقنا لما » فلعلنا نستطيع أن نستلهمها » 
ونستهديباء وأن نستكنهها ونستوحيهاء على أوجه من التأمل والتدبر وااتذوق 
يتاح معها لقلوبنا وعقوانا وأذواقنا أن تتعرف على ما صورت من حقائق» 
ومأ عدرت عنه من دقائق » وما تأر بد من رقائق ٠‏ تتصلل ع كليا 
من قريب أومن بعيد بأرفم الموضوعات وأسماها » وعنتلف الموجودات 
من أعلاها إلى أدناهاء كالمعر فة أو العر فانوطبقات العارفين» والذات الإلحية» 
وصفاتها و#لياتها فى الأكوان» والقيقة المحمدية ومقاماهاو كالاتباء والعوالم 


6 


من علوية وسفلية » ومن ملكية وإنسانية » ومن حيوانية ونباتية وجمادية ع 
حيث نتبين معه من هذا كله » أن اأشيخ بخ الأكير ل يكن صاحب ذوق فحسب»ء 
ولا صاحب عقل ونظر عةلى فحسب » ولامصطنعا لأسالوب الرهز زْ على أى 
الوجهين فحسب »وإتما كان هذا كله دى لتكاد شخصيته الصو فية وسّخصيته 
الفاسفية تتشحان بوشاح واحد لا ندرى معه إلى أى الطائفتين يصح أن ننسب 
ابن عرى » أهو إل الفلاسفة المدققين ققين أم إلى الصوفية الذائقين المحققين أقرب 
شه : 

ومهما من شىء فلأدع الشيخ الأكير يتحدث بلسان حاله ومقاله » ثم 
لأعقب عايه بعد ذلك عا أراه أوضح داله» وأبين عن مقالهء والله ولى التوفيق . 


: كنوز عرفانة فى رموز حرية ومبرية‎ ١ 
: قال ابن عرنى قو كتاب شق اليب » مانصه‎ 


وقال, السالاك : : أشهدن اللق الأنبار» وقال لى : تأمل وقوعها .فر أيتها 
تق فى أربعة أمحر : الواحد يرمى فى نحر الأرواح » والثانى يرمى فى بحر 
الخطاب » والنهر الثالث يرمى فى بحر الشكر » والنهر الرابع يرمى فى محر 
الحب . ويتفرع من هذه الأنبار الأربعة » ويتفجر من ذلك» البحر الخيط ع 
م ترجع إليه من بعد الامتزاج هذه الأحر الأربعة .فقال لى : هذا البحر 
لحيط محرى ؛ لكن ادعت السواحل أنه لا ٠‏ فُمن رأى البحر المحيط قبل 
الأحر والأتمار 4 م لا بحر » ذلك صديق » ومنشاهده دفعة واحدة ع 
لك شويد ؛ ومن شاه الأمار م الأعار » ذلك صاحب دليل ؛ ومنشاهد 
الأحر ثم الأنبار » * م البحرء فذلك صاحب آفات » لكنه ناج. ثم قال لى : 
ل ا ( أنشأت له مركبا ». فقجرى به فق الأخمار حبى 
قطعها ؛ فإِذا رميت به فى الأحر » . جرى فيها حتى يتتهى إلى البحر 
امحيط ؛ فإذا انتهى إليه علم الحقائق » وكاشف الأسرار » وإلى هذا البحر 
ينتهى المقربون » ثم قال: فالمؤمن به صدق وانصرف » والعالم قام له المرهان 


6 


فأقر بصدقه واعترف » والحاهل نظر فيه واتحرف »ء والشاك حير فتوقف » 
والظان تخيل وما عرف » والناظر تطلع وتشوف » وامقلد مع كل صنف 
تصرف »؛ . ( مجموع الرسائل : كتاب شق اليب » ص "اه 904) . 
تعليق وتعقيب : 

الحق أن ابن عرلى ينطق السالك هنا بألفاظ وعبارات رمزية استطاع 
ببراعته الفائقة » وذ وقه المصقول ء أن يؤلف بينها هذا التأليف الرائع ؛ 
النى بمك نأن نستخرج لدمنه نظرية فى المعرفة على اختلاف درجابباء والعارفين 
على تفاوت مقاماهم : فهاهنا أربعة أنهار » وأربعة أحار » وبحر مميط 6 
وسواحل . أما الأنهار الأربعة فإنها تصب فق الأنحار الأربعة » كما أن من 
هذه الأبار الأربعة ينبع ويتكون البحر المحيط الذى حيط به الله على الرغم 
من أن السواحل ‏ ولعل ابن عرلى يعبى بها الواقفين على سو احل هذا البحر 
لمحيط تمن لم يعرفوا بعد » ولكنهم يدعون المعرفة فيزعمون أمهم يعرفون» 
وأن هذا البحر المحيط هو بحرهم » والحقيقة أنهم ا يتحققوا ععرفة بعد » 
ل نهم مايزالون واقفين على السواحل دون أن يكونوا قد أللوا بالبحر امحيط» 
قار ده قدا ادعته لنفسها. وهاهنا أيضا يتبين مع ابن عرلى أن المعرفة 
الإنسانية إنما تتوقف على المشيئة الإلمية » بمعبى أنها تمنح للعارفين ممقدار 
ما يشاء الله أن يشهدهم عليها » وهذا يعى بعبارة أخرى أن الله هو الذى 
نح المعرفة للانسات متحاً وهيياً » وليس الإنسان هو الذى يحصل هذه 
المعرفة تحصيلا كسبياً . 

ولعل فها يرمز به ابن عرلى من أسماء أطلقها على هذه الأنحار الأربعة» 
ما بمكن أن نتبينمنه أن المعرفة على اختلاف درجاتها الروحية نما هى تعريف 
من لدن الله » أكثر من أنها تعرف من جانب الإنسان : فتسمية أحد هذه 
البحار ببحر الأرواح » وثانيها ببحر الحطاب » وثالثها ببحر الشكر » 
ورابعها ببحر الحب » من شأنها أن تظهرنا على أن الأرواح واللحطاب 
والشكر والحتب » - و كلها من شئون العالم العلوى فى كل شىء » وليست 


؟ 


من شئون العالى السفلى ى أى شىء -- إنما هى أصلح وأصدق أدوات الوصول 
إلى المعارف العليا . 

ولا يقف ابن عربى قى نظريته فى المعرفة عند هذا الحد » وإتما هو 
يتتجاوزه إلى مقامات العارفين الى يرتبها ترتيبا تنازليا محسب مايتاح لكل 
منهم من معرفة : فهناك صديق يشهده الله على البحر المحيط » وهو البحر 
الكلى من نحار المعرفة » من دون البحار الأربعة الأخرى » وهى جزئية بالقياس 
إلى ذلك البحر الكلى ؛ وهناك شهيد يشاهد البحرالمغخيط لول وهلة ؛ وهناك 
صاحب دليل يشاهد مشاهدة تتدرج فيها معرفته بين الأنبار الى معرفتها 
معرفة جزئية » وبين البحار الى معرفتها معرفة كلية ؛ وهناك بعد هذا كله 
صاحب آفات » وهو هذا الذى يضطرب ف معرفته بين البحار الكلية من 
ناحية » وبين الأبار الحزئية من ناحية أخرى » وبين البحر المحيط من ناحية 
ثالثة » ولكنه ظافر فى منتهى مضطربه بالنجاة . 


على أن أعلى مرتبة من مراتب العرفان عند ابن عرلى » هى تلك الى 
يطلق عليها اسم « مرتبة أهل العناية » » ومن كان من أهل هذه العناية. 
فهو هذا الذى يخصه الله » فإذا هو ينشىء له مركبا يحرى به فى الأمبار حبى 
يقطعها » ثم يسلمه إلى البحار حتى ينتهى إلى البحر المحيط الذى إذا انتهى 
إليه فقد نحقق ممعرفة الحقائق ومكاشفة الأسرار » وإلى هذا البحر ينتهى 
المقربون . 

وفضلا عن هذا كله » فإن ابن عربى يصنف طبقات أهل المعرفة 
تصنيفاً يبلغ بعدمهم عنده إلى أصناف سبعة هى : 

مؤمن مصدق منصرف » وعالم مقر بعد قيام البرهان معترف » وجاهل 
ناظر منحرف » وشاك متحير متوقف » وظان متخيل ما عرف » وناظر 
متطلع متشوف » ومقلد مع كل صنف متصرف . وهكذا نرى أن ابن 
عرنى فيا قدم من كنوزه العرفانية فى رموزه النهرية والبحرية » ل يغادر 


ان 


صغيرة ولا كبيرة تتصل بال معرفة والعارفين » إلا أحصاها واستقصاها » 
محيث يمكن أن يقال عنه فى غير ما تردد إنه إنما يعطيئا هنا نظرية متكاملة 
متسقة ق المعرفة . 


كنوز إلهية ى رموز عددية : 


سبق أن نحدثنا عن الرمز العددى عندابن عرلى » وأن استشهدنا على 
هذا اللون من ألوان الرمز بطائفة من نصوص الشيخ الأكبر المستقاة من 
( كتاب الأحدية انظر ص 19١‏ 4" من هذا البحث) ء وها نحن أولاء 
نستطرد معه هنا فنثبت بعض النصوص الأخرى الى يتبين منها كيف أثبت هذا 
الشيخ الأكير وجود الذات الإلحية وجودا أحديا لا وحدائيا فحسب » 
ولاواحديا فحسب» وإتما هو أحدى بأدق مافى الأحدية من نففى الاثنينية 
والشركة والتكرار : قال ابن عرنى فى, و كتاب الأحدية » » متحدثا عن 
الذات الإلطية » ما نصه :. ش ْ 

9 2208 ولهذا إذا ضربت الواحد ق نفسه» لم يظهر للك سوى نفسه © 
فاضرب أنا فى أنا » يخرج لك فى اللخارج هو . وهكذاكل واحد يضرب 
فى نفسه » حى الحمل إذا ضربت الحملة فى الحملة آحادا » يمخرج للك من 
الأعداد أحد الحملتين كاملة فى مرتبة كل واحد من الحاد تلك الجمل 
المضروب فيها » وذلك لأن الحملة واحدة فى الحمل » والخمل آتحاد : 
والآحاد تكرار فى مراتب ؛ فالوحدانية سارية ما ثم غيرهاء والتثنية مثل 
الخال لا موجودة » فإن الحقيقة تنفيها أو تأباها » ولا معدومة فإن الى يثبتها ؛ 
ومثال ما ذكرنا من الحمل أن تقول : أريعة فى أربعة » فيكون الخارج 
ستة عشر » وكأنى قلت: إذا مشت الأربعة مجملتها فى الحاد هله الأر بعة 
أو فى لحاد نفسها » وهو الصحيح بالضرورة » تكون ستة عشر »ع لآأن 
الأربعة حقيقة واحدة » والستة عشر حقيقة واحدة » فما صدر عن الواحد 
إلا واحد ء أو هى معتى قولنا : هى هو ء الصحيح ؛ وكذلك إذا قلنا : 


باه 


سبعة فى مانية » فهذا فى الضرب الختلف » فيكون مجموع الخارج متي 
ستة وحمسين واحدا » وكأنى قلت : إذا مشت السبعة فى آحاد المانية» أو الايد 
فى أحاد السبعة » كم مرتبة تظهر من الالحاد ؟ فلا بد أن تقول : مستا وخمسهو 
واحدا » فكأنلك قلت : الواحد مثبى ستة وخمسين منزلة فهكذا فلتعرقف 
الواحد . إلا أن معنى الواحد لا يشاركه اسم سوى اسم الوتر » فإنه يشار كه 
فى المبدأ » ولهذا يجوز الوتر بركعتين وبثلاثة » فيشرك الفرد أيضا » فوت 
الفرد لا يظهر إلا من الثلاثة فما فوق فى كل عدد لا يصح أن يقسم بالسوةعء 
كالخمسة والسبعة والتسعة والأحد عشر وما أشبه ذلك » فكأن الوتر طالب 
تأر من الواحد » لأنه أخبى رسمه وعزله من أكثر المواضع » وما بى قم 
إلا القليل » مثل الوتر فى مراتب الصلاة » وفى أسماء الحق . والواحد مسر سق 
منسحب على كل المراتب والمثازل » وقد جاء فى اللغة : الوتر الذحل ع 
وهو طلب الثأر » إتما شارك الوتر الواحد فى الميدأ » لكونه عزله من أكثر 

المراتب وبالعكس » وإنما عزل الواحد الوتر لكونه شاركه فى المدةً ع 

لكن قد أباحه له ء لأنه فيه » وأبقى الفردانية فى المراتب مثل الواحده ع 
لأنه لم يشارك فى المبدأ » إلا أنه أباحه فيه بتسوية فلا يبالى » لأنه نحت -حكمه 5 
الوتر ما والاه الواحد » فلهذا سعى فيها ذكر ...... 6 ( كتاب الأحدية - 
مجموع الرسائل ص 85) . 


تعليق وتعقيب : 


فى الحق أن الرمز العددى الذى يصطنعه ابن عرلى هنا فى هذا النص < 
أو ضح وأبين من أن نشير إليه أو ندل عليه : فالأعداد وألحد واثنان وثلانى 





وأربعة وخمسة وسبعة و نمانية وتسعة وأحد عشر وستة عشر وستة وخمسين > 
وألفاظ الواحدية والأحدية والوحدانية والاثنينية » كل أولئك أعداد أو 
نسي إلى أعداد 7 عرف ابن عرى كيف يستغلها فى الإبانة عن حقيقة 
الذات الإلهية » والتعبير عن أحديتها الى انفردت مهأ » ولا يشار كها أى 


ره , 


موجود فيها » كما أن الضرب وهو ععلية حسابية عددية كانت سبيله إلى 
إثبات أن الأحاد والحمل مضروية فى نفسها »؛ إما هى سبيل كل من هذه 
المحمل وتلك الآحاد إلى ألا يخرج منها إلا الأحد نفسه ٠‏ وإلا الحملة 
مكرره » إذ الحملة آنحاد » والآحاد تكرار الواحد فى مراتب » وإذا كان 
ذلك كذلك ء وكانت الوحدانية سارية ق جميع الموجودات ٠‏ حلاف 
الأحدية فإمها مقصورة على الذات الإلمية » و كانت الاثنينية لا هى باأرجعودة 
ولا هى بالمعدومة » وإتما هى حال دتكرر فيها الواحد مرتين فقد ترتب 
على هذا كله أن تكون الأحدية هى أخيص الحصائص الذاتية الاذات العلية 
الى لايشاركها فيها أى من الكائنات المتعددة المتكررة على مر الزهن 
وتسلسل المراتب > 

م سل كنوز نورية محمدية قى رموز حرفية أباتية : 

لابن عرلى رسالة قيمة هن رسائله الصغار » تعرف اسم ( شجرة 
الكون ) » ولكنها على صغرها قد اتسعت عنده الحديث عن كثير من عناصر 
فلسفته التصوفية الى تشتمل على كثير من الكنوز الرمزية المتصلة بالذات 
العلية » والحقيقة المحمدية » وسلسلة المراتب الكونية » وغير ذلك من المسائل 
الميتافيزيقية الكرى » ولهذا آثرت أن يكون شاهد الشيخ الأكير على الحقيقة 
المحمدية وسالسلة المراتب الوجودية » مستقى 0 هله الرسالة » قهى على 
طريقته الرمزية أدل » وى براعتها الفنية » وصياغتها الأدبية » أفضل وأجل . 
فقد تحدث اين عرى عن الكون فى تكويته » فإذا هو يرى أن الكون كله 
شجرة » كنا تحدث عن شجرة الكون هذه حديثا مفصلا » فإذا هو يورده 
فى أروع لفظ » وأبدع عبارة » وذلك على الوجه الذى ينطق يه قوله :- 
شجرة » كنا تحدث عن شجرة الكون هذه حديثا مفصلا » فإذا هو يورده 
فى أروع لفظ » وأبدع عيارة » وذلك على الوجه الذى ينطق به قوله :- 

و فإ نظرت إلى الكون وتكوينه » وإ المكنون وتدوينه » فرأيت 


كن 


الكون كله شجرة » وأصل نورها من حية و كن »6 ؟ قد لقحت كاف 
الكونية يلقاح حية و نحن خلقناكم » فانعقد من ذلك البزر مرة « إنا كل 
ثبىء خلقناه بقدر » » وظهر من هذا غصنان ممْتلفان » أصلهما واحد وهو 
الإرادة وفرعها القدرةء»فظهر عن جوهر الكاف معنيان مختلفان : كاف 
الكمالية و اليوم أكلت لكم ديتكم » » وكاف الكفرية و فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر »6 . وظهر جوهر النون . نون النكرة » وتور المعرفة . 
فلما أبرزهم من العدم على حكم مراد القدم » ورش عليهم من نوره ؛ 
فأما من أصابه ذلك التور فحدق إلى تمتال شجرة الكون المستخرجة من 
حية م كن 6 ؛ فلاح له فى سر كافها تمثال وكنم خير أمة » » واتضح له 
فى شرح نوما و أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه © ؛ 
وأما من أخطأه ذلك النور فطولب بكشف المعبى المقصود من حرف كن 
فإنه غلط فى هجائه » وخاب فى رجائه.؛ فنظر إلى مثال كن فظن أنها 
كاف كفرية بنون نككرة » فكان من الكافرين . وكان حظ كل ممْلوق 
من كلمة كن ما علم من هجاء حروفقها » وما شهد من سرائر خفاتها » 
دليله قوله ( ص ) إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم رش عليهم من نوره » 
فمن أصابه ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه ذلك النور ضل وغوى . . » 
(شجرة الكون ص 7 ”) 


إلى أن بقول _ 

و فلما كانت هذه الحبة بذر شجرة الكون » وبزر تمرتها » ومعنى 
صوربءا »2 أحبيت أن أجعل للمكون مثالا » والموجود ثمثالا » وا ينتج 
منه من الأقوال والأفعال والأحوال منوالا » فمثلت شجرة نيتت عن أصل 
حية كن ع وكل ما محدث فى الكون من الحوادث كالنقص والزيادة ء 
والغيب والشهادة » والكفر والإععان» وما يثمر من الأعمال وزكاة الأحوال» 
وما يظهر من أزاهير القول » والتوق والذوق » ولطائف المعارف »ع 
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وما تورق به من قربات المقربين » ومقامات المتقين » ومنازلات الصديقين » 
ومناجات العارفين » ومشاهدات الحبين » كل ذلك من تمرها الذى أغرت » 
وطلعها الذى أطلعت : فأول ما أنبتت هذه الشجرة الى هى حبة كن ثلاثة 
أغصان : غصن ذات العين » فهم أصحاب العين » وأخر غصن منها ذات 
الشهال » ونبيت غصن منها معتدل القامة على سبيل الاستقامة فكان منه 
السابقون المقربون . فلما ثبت واستعلى جاء من فرعها الأعلى » وجاء من 
فرعها الأدنى » عالم الصورة والعنى : فما كان من قشورها الظاهرة » 
وستورها البارزة » فهو عام الملك » وما كان من قلومها الباطنة » ولباب 
معانيها اللحافية » فهو عالم الملكوت » وما كان من الماء الخارى فى شريانات؛ 
عروقها » الذى حصل به تموها » وحيامها وسموها » وبه طلعت أزهارها » 
وأبنعت ثمارها » فهو عام الحدروت » الذى هو سر كلمة و كن » . ثم 
أحاط بالشجرة حائط » وحد لما حدلود » ورمم ها رسوم : فحدودها 
الجيات » وهن العلو والسفل » وامين والشمال » ووراء وأمام ؛ فما كان 
أعل فهو حدها الأعلى » وما كان أسفل فهو حدها الأسفل » وأما رسومها 
وما فيها من الأفلاك والأجرام والأملاك والأحكام والاثار والأعلام ؛ 
فجعل السبع الطباق » عترلة ما يستظل به من الأوراق » وجعل الكواكب 
فى الإشراق » عتزلة الأزهار فى الآفاق ..وجعل اليل والثهار عنزلة رداعين 
معتلفين : أحدهما أسود يرتدى به ليحتجب عن الأبصار » والاخر أبيض 
يرتدى به ليتجلى على ذوات الاستبصار . وجعل العرش منزلة بيت مال 
هذه الشجرة » وخزانة سلاحها » فمنه يستمد ما فيه صلاحها ؛ وفيه سواس 
هذه الشجرة وخدمها و وترى الملامكة حافين من حول العرش »6 » [أيه 
توجهون » وعليه يعولون » وحوله يحومون » وبه يطوفون » وحيعا كانوا 
فإله يشيرون ؛ فمتى حدث فى الشجرة حادثة » أو نزل بشىء منها نازلة » 
رفعوا أيدى المسألة والتضرع إلى جهة عرشه » يطلبون الشفاء » ويستعفون 
عن الخطأ 0 لأن موجد هذه الشجرة لا جهة إليه ليشار إليها » ولا إننية 
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له يقصدونها » ولا كيفية له يعرفونها . فلو لم يكن العرش جهة يتوجهون 
إليه للقيام مخدمته » ولآداء طاعته لضلوا فى »طلبهم فهو سبحانه وتعالى إتما 
أوجد العرش إظهاراً لقدرته » لا محلا لذاته » وأوجد الوجود لا لناجة له به » 
وإنما هو إظهار لأسمائه وصفاته : فإن من أسمائه الغفور » ومن صفغاته 
المغفرة »ومن أسمائه الرحيم » ومن صفاته الرحمةءومن أممائه الكريم » ومن 
صفاته الكرم ع ا أغصان هذه الشجرة » وتنوعت تمارها » ليظهر 
سر مغفرته للمذنب ورحمتة للمحسن » وفضله للطائع » وعدله للعاصى » 
ونعمته للمؤمن » ونقمته على الكافر » فهو مقدس فى ووجوده عن ملامسة 
ما أوجده » ومجانيته » ومواصلته ومفاصلته » لأنه كان ولا كون » وهو 
الآن كنا كان » لا يتصل بكون » ولا ينفصل عن كون : لأن الوصل 
والفصل من صفات الحدوث » لامن صفات القدم » لآن الاتصال والانفصال 
يلزم منه الانتقال والارنحال » ويلزم من الانتقال والارنحال التحول والزوال» 
والتغيير والاستبدال » هذا كله من صفات النقص لا من صفات الكمال » 
فسبحانه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والتاحدون علواً كبيراً ... » 
( شجرة الكون ص 5-4 ) | 

وهكذا كان حديث اين عرنى عن الذات العلية » وحقيقة الألوهية 
حديثاً رمزيا رائعاً بارعا » ليس من شك فى أن ألفاظه وعباراته ليست 
فى حاجة إلى أن يشار إلى مواطن الروعة - واللراعة فيها » وقرائن المناسبة 
والنسبة بينها . أمًا كيف كان حديثه عن الحقيقة المحمدية أو النور امحمدى 
على طريقته الرمزية النباتية تلك » فذلك ما نتبينه معه من خلال شجرته 
الكونية » وذلك على الوجه الذى يظهرنا على أن الله عز"” وجل قد و عمد 
حوالى هذه الشجرة إلى أصل حبة كن » فاعتصر صفوة عنصرها ‏ ومخضها 
حى بدت زبدتها » ثم صفاها ممصفاة الصفوة حيّى زال وخمها » ثم ألى 
عليها من نور هدايته حبى ظهر جوهرها »: م نمسها فى بحر الرحمة حى 
جحمت بركتها ع ؛ ثم خلق منها نور نبينا محمد صلل الله عليه وسلم ٠‏ ثم زين 
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بوره الملا الأعلى حى أضاء وعلا » ثم جعل ذللك الور أصلا لكل نور © 
فهو أولحم فى المسطور » وآحرهم فى الظهور » وقائدهم فى النشور . 
ومبشرهم بالسرور » ومتوجهم بالحبور » فهو مستودع ق ديوان الإنس » 
مستقر فى رياض الأنس » وحضرة الأنس . سثر معبى روحانيته بسر 
جممانيته » وغطى عالم شهوده بعالم وجوده » فهو مستخرج فى الكون » 
مستنيط لأجله الكون . إن الله تعالى كون الأكوان اقتداراً عليها » لا افتقاراً 
إليها . وكمال -حكمته فى التكوين وذلك لإظهار شرف الماء والطين ء فإنه 
أوجد ما أوجد ولم يقل ى شىء من ذلك إنى جاعل فى الأرض خليفة » 
وكان وجود الآدمى »فكانت حكمته فى وجود الادمى لإظهار شرف التى 
صل الله عليه وسلم » لأنه حكمة الأجساد لاستخراج كاف الكنزية و كنت 
كنز عفيآ لا أعرف » » فكان المقصود ف الوجود معرفة موجدهم سيحانه» 
وكان الخصوص بأتم المعارف قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : 
لأن معارف الكل كانت تصديقاً وإبماناً » ومعرفته صلى الله عليه وسلم 
مشاهدة وعيانا ©» وبتور معر قته صل الله عليه وسلم تعر فوا » ويفضله 
عليهم اعترفوا » فاستخرجه من لباب حبة و كن ؛ « كزرع أخرج شطأء 
فآزره 4 يصحابته »ر فاستغلظ »6 بقرايته » و فاستوى على سوقه 6 بصحة 
ذوقه » وقوة توقه وشوقه » فلما ظهر هذا الغصن ٠‏ الخمدى وميا 4 أوزق 
عوده ونماء وانبل عليه سحاب القبول وهمى » وتباشر بظهوره احدثان + 
ويشر بو.جوده التقلان » وتعطرت بقدومه الأكوان » وانتكست عولده 
الأوثان » وتسخحخت مبعثه الأديان » ونزل بتصليفه القرآن » واهتز ت 
طرياً شجرة الأمكوات » وتحرك من الألوان والعيدان » وكان من أغصان 
هذه الشجرة من أخذ ذات الشمال » ومال يبوى الضلال » فلما أرسلت 
رياح الإرسال برسالة و وما أرسلناك إلارسب سحن د ل 

لهم منا الحسبى » فمال إليها متعطفا ؟ وأما من كان مزكوما » أو من خلع 
القبول محروما » فإنه عصفت به عواصف القدرة » فأصبح بعد نضارته 


إن 


بابسا » ووجه سعادته عابسا » وراح من رجاء فلاحه قانطأ آبسا . وكان 
مر هذا الغصن لقاح شجرة الحود » ودرة صدفة الوجود » . 
( شجرة الكون ص"-7 ) / 

وبعد أن محدث الشيخ الأكر عن النور المحمدى أو الحقيقة المحمدية 
فى ذاتها على الوجه الذى رأيت » تراه يتحدث عن آثار ذلك النور المحمدى 
الى صدرت عنه » واستمدت منه » سواء ما كان من هذه الآثار فى العام 
العلوى أو العام السفل » وما كان منها روحانيآ نورانياً » أو ماديا ظلمانياً » 
وما يزال كذلك متدرجا بين المراتب الكونية من أعلاها إلى أدناها حى 
نم على يديه هذه الصورة الكاملة المتكاملة عن شجرة الكون الى انخل منها 
قواماً لما نحن يسبيل الإبانة عنه من روائع كنوزه المطوية ى بدائعم رموزه » 
فتَدبر معى فيا يعرضه علينا ابن عرلى من هذه الرموز المنطوية على تلك 
الكنوز » وذلك فق قوله : | 


و كل ما يحدث فى شجرة الكون من تمو وزيادة » وأزهار وأمار 
أفكار » ومتشابه شوق » ومحكم ذوق » وصفاء أسرار » ونسيم استغفار » 
وما ينمو به من الأعمال » وتز كو به الأحوال » وما تورق به من رياضات 
النفوس » ومناجاة القلوب » ومنازلات الأسرار » ومشاهدات الأرواح » 
وما ينبت به من أزاهير الحكم » ولطائف المعارف » وما يصعد من طيب 
الأنفاس » وما يعقد من ورق الإيناس » وما ينشأ من رياح الارتياح » 
وما ببنى على أصلها من مراتب أهل الاختصاص » ومقامات اللخواص » 
ومنازلات الصديقين » ومناجاة المقربين » ومشاهدات المحبين » كل ذلك 
من لقاح الغصن المحمدى » متوقد من نوره » مستمد من ثماء مهبر كوثره » 
مغذى بلباب بره » مرلى فى مهد هدايته » فلذلك عمت بر كاته » ونمت على 
الخلائق رحمته ووما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين ... » 
(شجرةالكون ص8) 
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هذا إذا نظرنا مع ابن عرلى إلى آثار النور المحمدى بصفة عامة ؛ ومن 
حيث إن هذا النور المحمدى مبدأ أول لوجود كل شىء من جميع الكائنات » 
ولشهود كل إنسان ى جميع الطيقات » محيث لا يحرج عن دائرته لطيف 
أو كثيف على أى وجه كان هذا اللطيف أو الكثيف . أما إذا نظرنا معه 
إلى التفصيلات » واستطردنا معه إلى استيعاب المدى الذى يتناوله ما صدر 
عن هذا النور المحمدى من أشعة وإشراقات » فسنجد له حديئا عجبا » 
عجبا فى روائع كنوزه » المطوية ى بدائع رموزه » وإنه ليفصل القول 
هنا تفصملا أخاذا » بقدر ما أجمله هناك إجمالا فتانا » حبى إنه ى هذا 
ليفصيل الأخاذ لم يغاهر صخيرة ولا كبيرة إلا لم بها وأشار إليها ء وبلغ 
غاية الإيداع منها منها . ولعلى لو استطردت معه ق هذا المقام لأخذنى النشوة ) 
وللترجت معه عن حدود الصحوة » ولتجاوزت حدود القصد والاعتدال 
فما ينبغى أن التزمه من قواعد البحث فى هذا انحال ؛ ولكن حسبك وحسبى 
أن نلم معا إلاما موجزاً برءعوس الموضوعات الى عرض لا الشيخ الأكر » 
وصاغ التعبير عنها هذه الصياغة الى لا يكاد يقف عندها من كان له قلب 
وذوق إلا ملكته واسترقته نشوة الإعجاب ا » ومتعة التذوق ها : 

أما ما هى رؤوس هذه الموضوعات الى تتصل من قريب أو من بعيد 
بآثار النور المحمدى فى الأكوان وتكوينها » فإنها تتمثل أوضح ما تتمثل 
عند الشيخ الأكير فى أن العالم عالمان : عالم الملك » وعالم الملكوت » وق 
الموت والبعث » وق أصناف الخلق وأنهم ثلاثة » وفى الملا الأعلى ومكانه 
بن كديرا الكرقء وق أن دإزايس ».ول لكي ان زد .فل اقرط 
وسلم من لطيف و كثيف » وف المقامات الحمدية » وفى جبريل والأوصاف 
المحمدية » وثى المراكب المحمدية فى طريقها إلى الذات العلية » وأن هذه 
المراكب ستة هى : الواق مركب أول » والمعراج مركب ثان » وأجنحة 
الملائكة مركب ثالث » وجناح جبريل مر كب رابع » والرفرف مر كب 
خامس » والتأييد مركب سادس . فكل أولئك كنوز من لؤلؤ ومرجان » 


الكتاب التذكارى 
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قد استمخرجها الشبخ الأكير من محيط فلسفته الذو قية فى الله والعالم والإنسان» 
وحسينا قىهذا البحث القدر الذى تدمت بين يديك على أنه آيات عليها » 
وتماذج لها ه راجيا أن يوفتنى الله إلى أن أقف عندها » وأن-أكشف عنها 
دراسات مفصلة » وف أوقات مقيلة . 


ه١‎ 


القصزالنالك 


ل وى 4 1ه 5 يس ات 

طيفيةالرمزع تراب عر 

دهان ” تمان الأنواق» 
الدكؤز ز5 بجي مود 


ا 


الأصل فى الرمز هو أن يجىء لاحقاً للا برمز له » إذ تعترض لنا حالة” 
أو فكرة : نريد تمييزها مما قد مختلط بها » من أشباهها أو أضدادها » فنبحث 
ا عن رمز بميزها ؛ والأغلب أن تكون الخالة المرموز لها مجردة » وأن يكون 
الرمز المميز لها شيئاً سوسا يحسد نحصائصها ومعناها » ومن ثم كر استخدام 
الرمز ف الدين والتصوف والشعر والفن» وهى مجالات متختلج فيها بالنفس أفكار 
ومشاعر يتعذر تعريفها بالحد العلمى الرياضى الحامم » فيلجأ صاحبها ‏ 
إذا أراد التعبير عنها ‏ إلى تصويرها فى مجسدات مما تألفه العين والأذن وغيرهما 
من الحواس ؛ وعقدار ما تكون الموازاة كاملة بين الخالة الباطنية التى نريد 
إخراجها » وبين الشىء المحس الذى وقع عليه اختيارنا لنرمز به إلى 
تلك الخحالة » تكون العملية الرمزية قد حققت غابتها ؛ وإذن فنقطة البدء 
الطبيعية» فى عملية الرمز هى اختلاجة النفس بحالة يراد التعبير عنهاء م يتجه 
طريق السير من باطن إلى ظاهر» من حالة وجدانية داخلية » إلى شىء محس 
فى دنيا الأشياء الخارجية . 


لكن هذا الترتيب الطبيعى ‏ فما نرى ‏ قد انعكس أحياناً عند ابنعرى 
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فى ديوا نه وتر-جمانالأشواق(١)4لأنه‏ بمثابة من وجد نفسه أمام طائفة من الرموز 
الجسدةء وأراد أن يلتمس لما من الياة الشعورية الداخلية ما يصلح أن يكون 
مرموزات لا ؛ فالموقف هنا شبيه يما محدث بين الشاعر من جهة والناقد 
من جهة أخرى » ذلك أن الشاعر بعد أن ينيض قلبه مخلجات وجذانه» وبعد أن 
يسكب هذه الخلجات قى صور محسة جسدة » يعر ضها على سامعيه أو قارئيه: 
يجىء الناقد ‏ أو مجموعة النقاد ‏ فيبداً السير من هذه الصور الحارجية الى 
يصادفها فى شعر الشاعر » ملتمسا طريقه إلى ما عساها أن تكون الحالات 
الوجدانية الداخلية البى كانت قد اختلجت ف قلب الشاعر حين نظم ما نظم ؛ 
فانجاه السير عند الناقد مضاد لانجاه السير عند الشاعر » فهذا ينتقل من باطن 
إلى ظاهر » وذاك ينتقل من ظاهر إلى باطن » وكثيرا ما يقع الناقد على أ كبر 
من تأوبل واحد للرمز الذى يحاول تأويله » فيظل يتساءل : ترى هل أراد 
الشاعر مبذا الرمز كذا أوكذا من حالاته ؟ وما أكير مايختلف التقاد ى تفسير 
الصورة الشعرية الواحدة » فهذا يرجعها إلى معبى » وذلك يرجعها إلى معى 
لخر » لآن المعبى كامن ى بطن الشاعر ‏ كا يقولون - ومحاولة الوصول 
إليه اجتهاد قد يصيب وقد يخطىء . 

وابن عرلى ف ديوانه وترجمان الأشواق» كان شاعرا ٠»‏ ثم كان ناقدا ؛ 
نظم قصائده » ثم حدث له من الظروف ما حمله على تفسيرها » أعنى على أن 
يرجع بما هو وارد فيها من رموز وصور » إلى الأصل الباطى الذى كان 
باعثاً على خلق تلك الرموز والصور » ولو وقف ابن عرى فى الخحالتين : 
حالة كونه شاعرا شسّر فنظم » وحالة كونه ناقدا مفسراً يرد النظم ورموزه 
إلى منبعه الشعورى التىء » أقول إن ابن عرلى لو وقف فى هاتين الحالتين 
موقفاً واحدآ » لحاء سيره من الداخل إلى اللخارج متطابقاً مع سيره من الخارج 
إلى الداخل » وإن اختلف انجاه السير فى الخالتين » فإذا كانت حالة التنزلات 
الروحانية ‏ قد نجسدت فى صورة السحاب الممطر » فما عليه عندما يريد 
)١( 0‏ اعتمدنا عل طيعة ف دار صادر و» ينروت 415١‏ 


4# ٠ 


الشرح إلا أن يعود بنا من رمز السحاب الممطر الوارد فى القصيدة إلى اخالة 
الداخلية التى كانت مبعث ذلك الرمز » والتى هى حالة التتزلات الروحانية . 

لكننا نرجح أن ابن عربى - فى بعض قصائده - لم يقف فى الحالتين 
موقفآ واحدا » فى الخالة الأولى ‏ حالة كونه شاعراً ‏ صدر فى شعره 
عن حب حقيق لفتاة حقيقية » اسمها والنظام» وهى ابنة شيخه فى مكة » 
مكين الدين ألى شجاع عام جردي أن رجا مايا جا 017 
الثانية - حالة كونه شارحا لشعره ‏ صدر فى الشرح والتأويل عن رغبته 
فى أن تكون الرموز الواردة قى ذلك الشعر صاحة للتفسير الصوقى ؛ مما اقتضاه 
فى عملية الشرح إعمال العقل وذ كائه . وإظهار القدرة على تخريج معان من 
رموز لى تكن فى الأصل مقصودة لها » فوجدناه موفقا فى مواضع » معتسفاً 
فى مواضع أخرى » كا وجدنا الفرق هائلاً بنن سلاسة الشعر ودفء العاطفة 
فيه » وبين التواء العبارة النيرية الى جاءت تشرحه » التواء يوحى بالنهد 
المبذنول نحو صرف المعتى إلى أصل غير أصله » وإننا أمام هذا الفرق البعيد 
بين وضوح الشعر وعموض النثر » لتكاد نرتاب فى أن يكون الشارح هو 
نفسه الشاعر »كا قد ورد فى مقلمة الديوان الى كتيبها الشاعر نفسه . 

ولو كان ابن عرلى قد وقف موققا واحدا فى شعره وق نحليله لذلك 
الشعر » أو لو كان الشاعر هو نفسه الناقد » لا رأينا تأويله لبعض رموز 
شعره يتخذ صورة وإما ... أو ... » أى لما رأيناه بالنسبة للرمز الواحد يقول 
إن هذا الرمز إما يشير إلى كذا أو إلى كيت » لآن هذا التردد لا يكون 
ف الأغلب ‏ إلا إذا كانصاحبالتحليل والتأويل لا يعلم على وجه اليقين 
ما كان قى يطن الشاعر وهو ينظم 01 كأن يقول عن «الركائب » [نها إما 
الإيل وإما السحاب » وعن الغزال إنه إما يشير إلى الغزل مع الحبيب » أو 
إلى حالة التجريد البى تتناسب مع شرود الغزال فى الأرض الفلاة . 

ومهما يكن من أمر القصائد وشروحها » فها هى ذى قصتها كنا يرويها 
لنا ابن عرلى ف المقدمة » يقول إنه لما نزل مكة - و كان له من العمر عندئك 


لف 


نحو تمانية وثلاثين عاماً ‏ التى مجماعة من الفضلاء » كان من بينهم «الشيخ 
العام الإمام بمقام إبراهيم عليه السلام » تزيل مكة البلد الأءين » مكين الدين 
أنى شجاع زاهر بن رسم بن أى الرجا الأصفهانى » وكان لهذا الشيخ 
وبنت عذراء ... تسمى بالنظام وتلق ببعين الشمس والبها... ساحرة الطرف» 
عراقية الظرف » إن أسهبت أتعبت » وإن أوجزت أعجزت » وإن أفصحت 
أوضحت ... ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأدراض » السيئة الأغراض » 
لأحذت ف شرح ما أودع الله تعالى فى خلقها من الحسن » وفى نصلقها الذى 
هو روضة المزن ... فقلدناها من نظمنا فى هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان 
النسيب الرائق » وعبارات الغزل اللائق » ول أبلغ فى ذلك بعض ما تجده 
النفس » ويثيره الأنس ء من كريم ودها ... فكل اسم أذكره فى هذا الحزء 
فعنها أكى » وكل دار أندها فدارها أعى ؛ ولم أزل فها نظمته قى هذا 
الحزء على الإعاء إلى الواردات الإلهية » والتنزلات الرو<ية » والمناسبات 
العلوية » جرياً على طريةتنا الخل .... ؛ 

غير أن بعض الفقهاء عدينة حلب أنكر على أشعار هذا الديوان أن تكون 
من الأسرار الإلية » وأن الشيخ إنما يريد به غزلة حقيقياً بفعاة حقيقية : 
وإن يكن يحى ذلك لكونه منسوباً إلى الصلاح والدين » فما إن جاء هذا 
النبأ إلى ابن عربى » حتى شرع فى شرح ديوانه على مسمع من جماعة من 
الفقهاء » شرحاً يوضح كيف يصاغ القول بعيارات الغزل والتشبيب » حين 
يكون المقصود هو الأسرار الإلغية ؛ فلما سمع الشرح ذلك المتكر » تاب 
إل الله . 

والحق أن ما يذكره ابن عرلى عن هذا الديوان يصفة خاصة » حين 
يقول ووشرحت ما نظهته بمكة المشرفة من الأبيات الغزلية . . أشير بها إلى 
معارف » ربانية» وأنوار إفية ؛ وأسرار روحانية » وعلوم عقلية. وتنبيهات 
شرعية » وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس 
هذه العبارات - فتتوفر الدواعى على الإصغاء إليها » حين يقول ابن عرى 


كو 


هذءا القول عن هذا الديوان مخاصة » فهو إنما يساير نظرته العامة » الى نجعل 
من الآشياء والصور ومسارح تتجى فيها صفات الحق وأسماؤه ‏ بل هى 
عين تلك الصفات والأسماء ؛ فكل صفة وجودية ندر كها فى الأشياء » 
إنما هى مجبى خاص من مجالى صفة إطية مطلقة » أو امم إلى مطلق؛ )١(‏ 

ولم نكن نتشكك فى صدق هذا الزعم بالنسبة إلى ديوان وترجمان 
الأشواق» لولا أننا وجدنا قصائد كثيرة من قصائده تكون أكثر انسياقا مع 
المعبى الغزلى المباشر » وأن أمثال هذه القصائد » حين تؤول على التفسير 
الصوق » يقتضى شيئا من الاعتساف الذى يشد الى شدا نحرءجه عن طريقه 
السوى السليم ؛ على أنه من الحق كذلك أن ممة قصائد أخرى نراها أكثر 
انسياقا مع التأويل الصوق منها مع الغزل المباشر ء كا أن هنالك فئة ثالثة 
من القصائد يكاد يتوازن فيها الاتجاهان موازنة عادلة » فهى «تسقة مع الغزل 
المباششر اتساقها مع التأويلات الصوفية على حد سواء » وسنسوق - فى موضع 
تال من هذا المقال ‏ أمثلة توضح هذه الخالات الثلاث . 

ا 


وق مقدمة الديوان » وكذلك فى مواضع أخرى من الشرح - وقد 
أطلق على شرح الديوان اسم وذخائر الأعلاق فى شرح ترجمان الأشواق» ‏ 
إشارات تدل دلالة واضحة على منهج الرمز عند ابن عرلى ؛ فى قصيدة 
قوامها ستة عشر بيتا » يوردها فى المقدمة » يضع قاعدته الأولى » ويسوق 
لها الأمثلة » وهى أنه إذا ما ذكر فى حديثه طللا » أو سحابا » أو زهرا » 
3 بروقا » أو رعودا أو غير ذلك من صور الكائنات » فينبغى للقارىء 
أن يصرف الخاطر عن ظاهرها وأن يطلب الباطن انحتى وراء ذلك الظاهر : 
ليعلم المعبى المقصود » لا بل إن الضمائر والحروف ينبغى كذلك أن تؤول 
عند الفهم تأويلاً يستخرج منها السر الصوق الكامن فيها : 


75 «التصوف » قلدكتور أيو العلا عفيق » ص‎ )١( 


كل ما أذكره من طلسل 
وكذا إن" قلت ها أو قلت با 
وكذا إن" قلت هى » أو قلت هو 
وكذا إن" قلت قد أنجد لى 
وكذا السحب إذا قلت بكت 
أو أنادى محداة عموا 
أو بدورٌ فى خدور أفقّلنت 
أو بروق” أو رعود أو صيا 
ا طريق أو عقيق أو نقا 
أو خليل أو رحيل أو رلى 
اق “تفاء. كاعبيات. تسيا 
كل ما أذكره مما جرى 
منه أمرار وأنوار جلت 
لفؤادى » أد فؤاد من له 
صفة قدسية علوية 
فاصرف الحاطسر عن ظاهرها 


أو ربوع أو مغان كل ما 
وألا » إن عناء فيه 4 الى آنا 
أو همو أو هن" محوات ار .هما 
آقدر ى شعرنا أو أتنهما 
وكذا الزهر إذا ما ابيسما 
بانة الاجر أو ورق الحمى 
أو شموس"” أو نبات' أنجما 
أو رياح أو ججتوب أو سما 
أو جبال أو تلال أو رما 
أو رياض أو غياض أو حمى 
طالعات كشموس أو دمى 
ذكره ‏ أو مثلّه ‏ أن تفهما 
أو علّت جاء لبا رب السما 
مثل هالى من شروط العلما 
أعلمت أن لصدق قلما 
واطلب الياطن حتّى تعلما 


ونظرة فاحصة إلى الرموز النى ساقها اين عرف أمثلة ل يعتزم فى استتخدامة 
شعرة )© تبين أنه ساق الأمثلة و أسماء » » و م أفعالا » » و و ضمائر » 
و وحروفاً للنداء أو للتعجب »6 » كا ساقها و أسماء مقرونة يأفعال؛ و وحروفاً 
مقرونة بأسماء » » ثم أشار بعد هذه الأنواع كلها إلى ما يمكن أن يرهز به من 
و حوادث » جرى ذكرها أو ما يماثل تلك التوادث . 

فالأسهاء هى : طلل » ربوع » مغان » بروق » رعود » صبا » رياح : 
جتوب » سماء » طريق » عقيق » نقا » جبال » تلال » رمال » رنى ؛ 
رياض » غياض » خليل » رحيل » حمى . 

والأفعال هى : أنيجد , أنهم » أفل 

والحروف هى : هاء باء ألاء أما 


والفمائر هى : هى » هو » هم ء هن » هما ( وكلها ضمائر الغائب 
مفرداً ومثى وجمعاً) 
والأمماء المقرونة بالأفعال : بكت السحب » ابتسم الزهر » أفلت 
بدور » أنجم نبات . 

والخحروفمع الأمهاء : يا حداة » وياورق الحمى . 

أى أن صنوف الكلام على اختلافها » ينبغى أن تؤخذد مأنخذ الرمزاارامز 
إلى « أسرار» و و أنوار» وجاء با رب السما » لفؤادى أو فؤاد أى إنسان 
آخر توافرت له ما قد توافر لى - و من شروط اأعلما ؛ 

ولكن هل يكنى أن يقال لنا : كلما وجدتم هذه الرموز أو أشباهها 
فاصرفوها من معانيها الظاهرة إلى معان باطنة ؟ إن" مثل هذا التحذير وحده 
قد يْرك الباب مفتوحا إلى أى معنى يطرأ على ذهن القارىء عند التأويل . 
فافرض أننى صادفت كلمة وجيل» » وأردت صرفها عن معناها القاموسى 
المعروف » فماذا أفسرها ؟ أأتخذها رمزاً لاسمو أم للصلابة أم للمشقة والحهاد 
أم للرياضمة واللهو أم لوحشة المعتزل » أم لبرودة الرأس بالقياس إلى حرارة 
القلب ؟ هل استوحى « اللخبل 6 جمالا مؤنساً أو جلالا مروعاً مهيبا ؟ .. 
عشرات المعانى قد تتخذ على أنها هى التى ننصرف إليها من المعنى الظاهر ‏ 
فهل عند ابن عرلى قاعدة أخرى تكمل قاعدته الأولى » فتبين وجهة السير 
الى نتجهها عند تأويل الظاهر -معبى باطن ؟ نعم » فقد ورد فى شرحه 
للبيت الأول من قصيدة و الطلل الدارس » ( ص 7 ) ما يدل بعض الدلالة 
على رأيه فى ذلك » إذ يقول إن الأمر متوقف على طبيعة الموقف وسياق 
الحديث »ء مقرراً و أن الإنسان فيه مناسب من كل شىء فى العالم » فيضاف 
كل ماست إلى مستاسبه » بأظهر وجوهه » وتشخصصه الحال والوقت 
والسماع ممناسب دون غيره من المتناسب » إذاكانت له مناسبات كثيرة لوجوه 
كثيرة يطلبها بذاته» ولو قلنا هذا القول بعبارة من عندنا تبررجدها » لقلنا : إن 
الإنسان كوت أصغر فيه كل ما فى الكون الأكير من صفات وتختصائص » 


وما 


بحيث يصبح فى مستطاعه أن يواجه كل شىء فى العالم بالحانب الى يناسبه 
ساعة الإلهام ء فإذا قيل و« جبل ٠‏ مثلا ‏ اخترنا من موحياته الكثيرة معنى 
يلاثم ما نحن فيه » يساعدنا نى هذا الاختيار ما ى طبائعنا من خخصوية 
وغَنى كما يساعدنا كذلك الاسان العرنى الذى من مميزاته أن د يعطى التفهم 
بأد شىء من متعلقات التشبيه » ( انظر ص ٠١5‏ ) فحسبنا أن يجىء الرمز 
مشيراً أدنى إشارة إلى المرموز له لندرك الباطن المنشود من وراء الظاهر » 
ويضيف ابن عرنى إلى قواعده النظرية هذه » مثلاً تطببقياً. للطريقة الى 
يريد لشعر ديوانه أن يسنمهم ها » إذ يروى حكاية جرت له فى الطواف 
فيقول : وكنت أطوف ذات ليلة يالبيت » فطاب وقبى »© وهزلى حال كنت 
أعرفه » فخرجت من البلاط من أجل الناس » وطفت على الرمل » فحضرتى 
أبيات » فأنشدتها » أسمع مها نفسى ومن يلينى » لو كان هناك أحد » وهى 
قوله : 
ليت شعرى هل دروا أى قلب ملك لوا 
وفؤادى لو درى ‏ أى شعب سلك وا 
أتراهم سلسم توا آم تراهم مكحيو ؟ 
حار أرباب اجملويى ف الحوى ٠‏ وارتيكوا' 
فلم أشعر إلا بضربة بين كتى” يكف ألين من الخز » فالتفت » فإذا 
يجارية من بنات الروم ... فقالت ياسيدى كيف قلت ؟ » . 
وأخذ ابن عرلى يعرض الأييات الأربعة السالفة » بيتاً بيت » فتعلق عليه نا 
الحارية الرومية الأديبة بما يبين ما فيه من تناقض الحبى » فى البيت الأول 
الأول لا يتفق أن يكون من" ملك القلب جاهلا به ؛ وى الببت الثانى لايتفق 
أن' يدرى الفؤاد شيئاً عن الشعئب الذى سلكه الأحبة » لأن الشعب هو 
الذى يحول دون أن يحصل الفؤاد على علم » فكيف يكون الخائل دون العلم 
معلوماً ؟ وى البيث الثالث خخطأ فى توجيه السؤال » لآن الأصح هو أن 
يسأل المحب نفسه عن نفسه إن كان قد ملم أو هلك بعد فراق أحبته ؛ وى 


كل 


البيت الرابع لا يتفق أن ينصرف المحب بكل قلبه إلى من يبوى » ثم تبت له 
مع ذلك قَضلَة” يحار بها . 
دكذا أخحرجت الحارية الأديبة مواضع التناقض ف الأبيات الأربعة » وذلك 
لأنها فهمتها بمعانيها الظاهرة ؛ لكن هذا التناقض البادى يزول إذا ما جاوزت . 
ظاهر الأمر إلى باطنه ؛ وهنا يأخذ ابن عرلى فى شرح هذه الآبيات نفسها 
شرح باطنياً صوفياً ليبين كيف ينبغى أن تفهم » وكأنها أراد أن يرسم أمامنا 
يقة الفهم الصحيح عند قراءة ديوانه النى قدم له يتلك المقدمة . 


اد 

لكل شاعر قاموسه اللخاص » الذى لو أدركناه لسهلت قراءة شعره ؛ 
فما بالك بالشاعر المتصوف الذى يوجه نا منذ مقدمة الديوان إلى فهم ألفاظه 
بغير معانيها المباشرة ؟ إنه لا مناص عندئذ من توجيه النظر إلى المعالى الخاصة 
التى يكثر دوراهها عند الشاعر » رامزاً لا بألفاظ معينة » وفها يلى قاموس 
جزقٌ أعددناه لطائفة من هذه الألفاظ عند ابن عرلى » جمعناها من خمس 
وعشرين قصيدة هى الأولى ىترتيب الديوانء وأمام كل لفظة معناها الرمزى 
فى شرح ابن عرى ها : 


)01( 
الأبرقين : هو فى الأصل امم مكان » لكنه يفهم - استيحاء 
للفظ و الرق اردق صلب الكلمة ‏ على أن 
برمز إلى مشهدين من مشاهد الذات الإلهية » مشهد 
فى عالم الغيب » ومشهد فى عام الشهادة . 


أبييض : مزه عن الشهوة . 
الأحطة 9 الأنبياء 6ق كذلك رعهر للأسهاء الإلحية 5 
ألحمسير : زمر للشهوة 6 وللجمال 5 


أجيساد 


إدريس 
أراك 


بسان 


لور 


برقة * 
برقسح 
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: هو فى الأصل امم جبل يشرف على الترم المكى , 


فير مز به إلى مقام إلى . 


7 مقنام الرفعة والعلو . 
:5 نوع من الشجر يرمز به لمقام التقديس والرضى 1 


(ب)2 


: شجر البان يرهز يه للسعد » وللئور والتتزيه » 


والشوق والتوقان . 


: تأق عادة مقرونة ووالحدور» ويكون معبى « البدور 


فى الحدور » الحسان المستئرات » وهذا رمز إلى 
العلوم وأسرارها . 

وكذلك ترمز و البدور » لالحقائق الإية . 

ويرمز « البدر » للنور الإلهمى » و و غروب البدر 
فق خلدى » معناه غرويه عن عالم امس » وترجيحه 
جانب السير على جانب الكشف . 


7 مشهل الذات الإلحية 6 يذهب بالأبصار ولا يكاد 


يتحقق ؛ فاللرق لا يريك إلا لمعانه » فيكو نالامعان 
حجاباً عليه » فنحن لا نرى اليرق وإئما نرى 
سناه (ص 4١0‏ ) 

واللعروق ترمز إلى الصور ف عالى الشهادة » لتنوعها 
وسرعة زوالا ؛ ومن هنا كان و العرق » رمزآ 
إلى رؤية الحق فى اللخلق » رؤية الله تعالى فى مخلوقاته . 


: اسم مكان ء ولكنها تأنى مرادفة لكلمة برق . 


الناس . 


ستان 


بنات الملولك 
بيسساض 


ككأبيننا 


جبيال 
جذداول 


: الحق ( أى الله سبحانه ) والأزهار فى اليستان هى 


محاوقاته . 


: الحكمة الإلهية الى تجمع بين العلم والعمل . 


وفيها رمز أسطورى يشير إلى ولادة بلقيس من لقاء 
بين الحن والإنس » قفيها من الحن علمه اللطيف » 
ومن الإنس عمله الكثيف » أى أنها رمز لاجماع 
الروح والحسد فق الإنسان . 


: الراهدات . 
: الوضوح والتعين . 
: الشمس » وترمز البيضاء إلى الحكمة الإدريسية » 


يكون فيها من العلوم ما فى الشمس من حقائق . 
(ت) 


: ( من ورى الزند) ولذا فهى إشارة إلى النور . 


رت 


: (الى فقدت وحيدها ) ولذا فهى رمز على من فقد 


خصائصه الفردية المميزة . 


: النور ؛ تقال عناسبة «قام المناجاة الى تتعلق بالفم . 


0) 


: السبل الى يهدينا الحق إليها بعد النهاد . 
: فنون العلوم الكونية . 
: ما يتلقاه الملقى إليه من الملىى ( كالمريد من 


الشيخ ١‏ والتى من الملك ) والخالى هو المحصل لمذه 
العرات » بيد اللطف » لا بيد القهر . 


د 


خحدور 


داو 2 


دجى 


در 


دممهس 
دمى 
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: اسم مكان » يسرمز إلى موضع الحجر الذى يحول 


بيننا ويين مطلوينا ؛ عالم اللرزخ . 


: الشوق الذى يحدو بالحمم إلى منازل الأحية . 

: رمز إل التوراة . 

: الحكم الإلحية ؛ إشارة إلى مقام المشاهدة والرؤية . 
: الواردات الإلهية . 


(خ) 


: الأعمال الى كلف بها الإنسان » التكاليف الروحانية 


وهى و خخدور » لأنها نحتوى على أسرار من العلوم 


والمعارف. 


: الحكم الإلهية » الخرد هن ذوات الحياء » والحياء 


من الإبمان ء وإذن فاللحرد إشارة إلى العلم الإعانى . 


: مقامات الميجب : 


(د) 


: رمز للربور 
: الغيب ء قهو الليل الذى هو محل الستر » والغيب 


نسار - 


الإلهية إذا حصلها العبد أفنته عن مشاهدة ذاته » 
كأنها مالكة تجاس على عرش . 


ش التتزيه ( لآنه الحرير الذى لم يصطبغ بلون ) : 
: إشارة إلى المعابد السريانية العيسوية / رمز إلى 


الديار 


الدير 


فوسل 


راعى النجم 
راقد الليل 
ربة الحمى 


ربوع دارسات 


ركاقب 


روص 


روضة الوادى 
الرياض 


زرود 


الحسان المستثرات فى اللتدور » وهى المعارف . 


9 ا امات . 
8 حالة سريانية. 


03 


: اسم مكان يترمز به إلى الحمال الطبيعى . 


0ر0 


: حافظ ما تحمله العلوم . 

: الغافل عن الحق » انشغالا بالأكوان الطبيعية . 

: الحقيقة الموسوية . 

: ما بى فى مقامات العارفين من آثار ق سيرهم إلى 


العلم ( الدارس- المتغير نما يرد عليه من الأحوال 
فيتغير من حالة إلى حالة ) 


: مناجاة إلهية. 
: السيحاب 
: ' مكان الجمع 6 (ر الروض الندى ) مقام نشأة 


الإعتدال . 


جامعة لفئنون الأزهار . 


. الشجرة اللى ظهر فيها النور لْومى . 
: رياض المحارف. 
: الأنفاس الشوقية. 


)( 


, هى رملة فق قفر » ولذلك يرمز مها إلى عدم الثبوت » 


4١ 


زهصمر 

سحاب 

ميعانت بنقلا 
5068 

سعاأ 

7 

سبس واد 

شراب 

شرف 

37 نّ 

شمس 

شمس ضحى 

حيح 


لأن الرمل تنقله الرياح عن حالاته وعن أماكنه . 
وكذلك ترمز م زرود ؛ إلى اخماورة من غير ألفة » 
لآن الرمل يتجاور ولا يلتئ . 


. الأزهار هى الخلق . 


( س2 


: الأحوال الى تنتج المعارف . 
1 المعارف والعلوم الريانية . 
: مو ضع الفصل بين حقائق للحسد ( الظلمانية ) 


وحقائق الروح ( الاورانية ) . 


: الحكمة الإلهمية. 


: جبل يشرف على المدينة» وهو رمز للمقام اخمدى . 
: الخالة السايمانية الواردة من مقام النبوة . 


: عام الخلال والطيية . 
(ش) 
: المرتبة الثانية منمقام التجلى (فمقامات التجلىأريع : 


دوق »© شراب » رى » سكر ) 


: موضع الظهور الكوتى » أى عالم الحس والشهادة . 
: حمرة الخقر . 
: الحكمة الإلية ( كااشمس يتوقف أثرها على نوع 


ما تبيط عليه » فإما هى مثمرة أو مهلكة ) . 


: أنوار الشموس - الأرواح الحافون حول العرش . 
: إشارة إلى النصوع » والرفعة » والمتفعة . 

: وضوح التتجلى عند الرؤية . 

: هيل . 


]+ خ: 


طواويس 


ظبى مب رقع 


ظلام الليل 


(ص) 


: عام الأنفاس ؛ الريح الشرقية ( والشرق مطلع 


الظهور الكونى » أى عام الحس والشهادة ) 


: الصور الحسية الى تتجسد فيها المعانى المحردة ؛ 


الأجساد الى وى أرواحا : 


(ط) 


1 معارف نز لت عبلى قلوب ساذجة . 
ا ما بى من الأثر الطبيعى ؛ ما بو فى مقامات العارفين 


من آثار فى سير هم إلى العلم بألله . 


: أثر منازل الأسماء الإلهية بقلوب العارفين . 
: البر والإكرام ام اللذان عهد مبما الحقمنازل الواردين 


من عالم - ان . 


. 000 ( لاحظ أنها طير وذات 


: عام الملا الأعلى 


(ظ) 


: الاطيفة الإطية . 


( الظياء فيها شرود وملازمة للفيائ ( » ولذا فهى 
رمز الحكمة الإلهية فى تجردها . 

الى ذو عنق طويل » والعنق رمز للنور » ولذا 
كان الظبى إشارة إلى النور 


المحكمةالالهية عسجوبة حالةنفسية من أحوال العارفين . 
: الظل الظليل هو المقام امحمدى الموسوى . 
: حجاب الغيب 5 


إلا 


عنباأن 


عودمورفق 


البين فى اللتيام 


خغادة 


غطلرب 
غزال 


غزلان 


1 


2 ظلام الليل أرخى سدوله » ح النشأة الحيوانية 
أحفت اللطائف الروحانية . 


(ع)2 


: الأمر الذدى يسيره على الطريق الأقوم . 
: الإنسان وقد اكتسى بالمعارف الريانية 1 
: الحمم ؛ مراكب الأعمال » والأعمال الى يصعد 


عليها الكلم الطيب . 


: إحياء الموتى بوساطة النطق ( عيسى متولد عن غير 


شهوة طبيعية » ولذا كان له سلطان عل الطبيعة) 


* حقائق العلوم 4 مجو نة ولكنها كاشفات عن الحق 


حالة التسسر » وفيها إشارة إلى و الملامتية ) . 


2 


: التقيقة حين يكو ن لا تعطف بالكون ؛ م فالغادة » 


إشارة إلى الميل » كالأمماء الأحهية حين يكون مبا 
ميل إلى عالم الكون . 


١‏ ضفيرة » وهى إشارة إلى الدلائل والمراهين لتداخل 


المقدمات بعضها فى بعض كتداخل جدائل الضغيرة ء 


: عام التنزيه والغيب . 
: الحكمة الإلهية الحبوية » والغزال إشارة إما إلى 


« الغزل » الذى يكون المحبوب » وإما إلى إلفه 
القفر جما يرمز إلى التجرد . 


: العلوم الشوارد الى لا تنضبط . 
9 النفوس اليمانة مجلال الله ؟ و ملايس الغصون 6 ب 


عور 


فاتئكة بالطرف الأحور . 


فتأة عرو 
فلاك 
فنسون 
قاب 


الأخلاق الاليةء غصن نقا > الصفة القيومية ى 
روضة الأماء الإطية . 


. معام المحاهدة . 


و غيضة الغضا ع عه شجرة مشتعلة الغصون بلهب 


المشنه.. 
: الغيب 
رفك) 
علم المشاهدة الذى ول يبن صاحب الحلوة وبين 


: الصورة الذاتية ( الإغهية ): الى هى مطلب العارفين 
: الصورة الى يقع ا التجلى ؛ التبدل والتحول ىق 


الو 


: أنواع المعار ف 


3غ 


: الفبة لا ستدارمبا ب زمر للامتناهى »؛ وترمر 


أريضاً للعمل المكسوب . 


: ( الأحمر رمز للجمال وللشهوة ) فالقباب الحمر 


رمز لاحتجاب الحقائق المطلوبة ذات الحمال . 


: رمز للإجيل . 

: نشأة الاعتدال . 

: التج سرد 

: التغير من حال إلى حال . 

: ( القمر حالة دين البدر والحلال ) رمز للمشهد 


المرزخى . 


1” 


ماد بس الغصو 3 
امازل 
جا 


تلسار 


نأووس 


اتلندتدى 


1م 


: نفس عارفة نطقت بأمر علوى 


0 
1 الدكم الإلحية . 
و00 
: الغيب 
رع 
7 سر الحمياة 
: ميل 


و مريضة الأجفان » > الحضرة الإلحية وهى تميل 
إلى قلبه . 


8 الهمم 
: اللطيفة الإنسانية وما أخذ عليها من ميثاق ؛ وكذلك 


هى النفس الكلية مشاراً إليهابالآثر الذىها قى النفس 
الحزئية الى ظهرت على صورها . 


: الأخلاق الإطية . 
: المقامات الى ين زلا العارفو بالله . 
: الحركة المستقيمة الى هى نشأة الإنسان . 


032 


: المكاره الى يتتحمها السالك حبى يصل إل المازل . 


العلية . 


لا وجود للا إلا بالعارفين . 


: المعارف إذا تزلت علل قلوب فيها جهالة . 


المادى 


وادئ 


وبل 
وردروصى 


السورق 


: الروح الرزخى الذى هو أقرب إلى الملا الأعلى ٠‏ 
: الخير النحض » الحكمة الإلمية » الناموس 


زه 


: الانى بالملاطفة » قياساً إلى م الحادى » وهو الآ 


باز جر > 


و2 


: الوادى المقدس ‏ و روصة الوادى ) > الشجرة 


الى ظهر فيها النور لموسى < 


. معارف نرلت على قلوب فيها تشكيك . . 
: حمرة الوجنات ؛ يشير إلى مقام الحياء . 


: الأرواح الرزسية . 


فا 6ن 


ل مخرج ابن عرنى فى اختياره لهذه الرموز الى أراد أن يرمز ما - ى 
تأويله الصوق لشعره ‏ إلى اللحقائق الإلمية والأحوال والمقامات وغير ذلك 


م رج 


عن البيئة القريبة منه » فهو وإن أجهد ذكاءه قى تفسير هذه الرموز 


ا المبى الصو الذى أراده » إلا أنه اكتى فى الرموز نفسها 
عا يقع عليه البصر ما حوله » مكرراً ب فى كثير من الأحيان - الألفاظ ' 
نفسها نى السياقات نفسها الى استخدمها الشعراء العرب من قبله . 

(أ) فمن عالم الحيوان انْحَذ رمزه من الإبل» والظباء »والغزلان م 

(ب) ومن عالم الطير أمخذ الرمز منالخمامات» والطواويس » والنسور ‏ 

() ومن الظواهر الطبيعية انحل رموزه من نوعين : 


/ابايى 


» فإِذا أراد الطبيعة الحرداء » استخدم اليباب » والقفر » والبلقعم‎ -١ 
والرمال والصخر‎ 

- وإذا أراد الطبيعة االخصبة الحضراء » استخدم اللحميلة » والعود 
المورق » والماد » والحداول » والبستان » والأزهار » والأراك » والبان » 
والقطيوق: 6 والروقن © :ولاه العكنيه :و السيذاك. + وزآلطن © بالطل + 
والوبل » والندى » والظل الظليل » والورد » والففن . 

(د) ومن الظواهر الفلكية امَحْدَ رموزه من السماء » والشمس (أو 
الشموس) والبدر (أو البدور) والعرق (أو الروق) ء والرعد (أو الرعود) ؛ 
والنجم » والليل » والسحر » والشفق » والضحى » والشروق » والغروب . 

(ه) ومن المظاهر الحضارية اذ الرمز من القباب ء والخيام » 
والطنافس » والدمقس -- كا استخدم رموز الموت : الطلل (أو الطلول) 
والربوع الدارسة ٠‏ والتواويس . 

(و) ومن الثقافات الدينية استمد نحات كثيرة من الموسوية والعيسوية 
وإمحمدية » وذكر آدم وإدريس وداود » واستخدم كلمات التوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن » وأشار إلى القساوسة والبطاريق والشماميس » والرهيان » 
والأوثان 3 والأديرة 3 

(ز) ومن التاريخ الأدى أفاد من روايات الحب والسين : بشر وهند » 
فيس وليل » جميل وبثينة » : وواذ كرا لى حديث هند ء ولبيى » وسليمى» 
وزينب وعنان؛ واندباىق بشعر قيس وليلءوعى والمبتق غيلان01(ص؟8 /*) 

وطريقته فى تأويل هذه الرموز ٠‏ تختلف باختلاف السياق » فإذا 
ما كانت الموازاة بين المبى الغزلى المباشر وبين المعبى الصوقى الياطن قريبة 
واضحة ٠»‏ جاء تفسير الرموز بغير اعتساف ظاهر » لأنه فى هذه الخالة 
لا يحد ما بحمله على الإغراب ف التأويل ؛ وأما إذا كانت تلك الموازاة بين 
المعتيين بعيدة ضعيفة » فعندئذ يغلب أن يجىء تفسير الرموز مقتعلا يدعو إلى 


مم8 


كد الذهن » ولقئ العلاقات البعيدة بين الرمز وما يشير إليه ؟ وفها يل 
أمثلة للطرق اختلفة الى لأ إليها ابن عرلى فى تأويل رموزه : 

0( الطريقة المحازية المألوفة فى الشعر ٠‏ وذلك بأن يلتمس علاقة شبه 
واضحة بين المشبه والمشيه به ؛ أى بين المرموز إليه والرمز » فمن المألوف 
فى قراءة الشعر وفهمه أن نفهم من المطر ‏ مثلا -- كرم العطاء » ومن 
الأسد شجاعة الشجاع ؛ وهذا التفسير احازى كثير عند ابن عرلى خصوصاً 
حين تكون الشقة ضيقة بين المعنى الغزلى المباشر وبين المعبى الصو اأباطن ؛ 
فئراه يرمز إلى الأرواح بالطير ؛ وإلى الطبيعة البدئية بالصخر ؛ وإلى الإنسان 
بعد كسيه المعارف بالعود الذى أورق » وبالبستان الذى أزهر وأينع ؟ 
وإلى حياة النعيم بالطنافس . 

(س) الإشارة إلى التاريخ » سواء أكان تاريخ الديانات أم تاريخ 
الأدب » أم غير ذلك من سبل الإفادة با يروى عن أحداث الماضى ؛ 
فها هنا تكفيه اللمحة السريعة ليترك للقارىء تكملة المادة من عنده ؛ فمن 
هذا القبيل ذ كره للأنبياء واكتب المتزلة ولأماكن العبادة » وكذلك ذكره 
لقصص النحبين . والروايات الى تروى عن المتصوفة وما إلى ذلك . 

وهذه الإشار ات قد تكون قريبة إلى الأذهان بادية الرابطة مع سياق 
الخديث » وقد تكون بعيدة غير مرئية فى وضوح ؛ فإذا قال مثلا - 
عن محبوبته العابدة العالمة : 

قد أعجزت كل علام علتنا وداوديا » وحيرا ء ثم قسيسا 
ثم شرح هذه الإشارات التارممية بقوله إنها تشير إلى الكيتب الأربعة » 
وفالعلام علتنا» إشارة إلى القرآن » و والداودى» إشارة إلى الرزبور ووالر» 
إشارة إلى التوراة » و والقسيس» إشارة إلى الاتحيل ؛ حيث يكون المعبى 
امحمل هو أن تلك الحبوية العالمة قد ألمت بمحتوى هذه الكتب المترلة جميعاً » 
فعندئئ تكون الإشارة مفهومة وواضحة (ولنتذكر ما قاله ابن عرنى فى 
مقدمة الديوان عن مهبوبته «النظام» من أتبا ومن العابدات العالمات ... » 


/ 


وأما حين يقول - فى القصيدة نفسها وعن المحبوبة نفسها : 

توراما لوح ساقيها سنا وأنا ١‏ أتاو وأدرسها كأننى مومسى 
وحين يقول فى شرح ذلك أن والساق» هنا تذكرنا ببلقيس حين كشفت عن 
ساقيها » أى بينت أمرها » وتذكرنا كذلك بقوله ويوم يكشف عن 
ساق» قاصداً بذلك «الآمر الذى يقوم عليه بيان الأحرة» وبقوله « التفت 
الساق بالساق» أى التف أمر الدنيا بأمر الآخرة ؛ هذا عن كلمة والساق» ؛ 
وأما كلمة والتوراة» فالتوراة من ورى الزئد ء فهو راجع إل النور ؛ 
وينسب إلى التوراة أن لما أربعة أوجه » فإذا كان التشبيه قائماً بين وساقيهاء» 
و والتوراة؛ فلابد أن تكون الإشارة هنا إلى أربعة أوجه من النور » وإى 
الأربعة الذين يحملون العرش » وهى الكتب الأربعة .. . أضف إلى ذلك أنه 
لا كبى عن ساقيها بالتوراة » احتاج إلى ما يناسب ما وقع به التشبيه من 
والتلاوة» و والدرس» وذ كر من أنزلت عليه التوراة » وضو همومدى ... 
أقول إن ابن عرنى حين يلجأ إلى مثل هذا الشرح البعيد المتشعب للبيت 
المذكور » ندرك أنه إنما يكد ذهنه كد ليجد المعنى الصوق الباطن » الذى 
يوازى به المبى الظاهر » وهو التغزل فى ساقين بيضاوين مضيئتين ٠‏ ينظر 
إليهما فكأنما هو ينظر إلى آية من آيات الحمال البشرى » تتلى وتدرس ىق 
نشوة وعلى مهل . 

(ج) رموز جغرافية » يستخدم فيها أسماء لأماكن معروفة » ليفيد 
إما من مجرد جرس اللفظة » وإما من الصفات التى عرفت بها تلك الأماكن + 
والأغلب فى هذه الخحالة أن يجىء التأويل على اعتساف وافتعال ؛ فهو 
مثلا ‏ حين يذكر مكاناً عرف مجماله الطبيعى » ليشير به إلى الحمال 
الذى يجذب الناظر إليه » جاء الومز فى هذه الحالة مستقما ومباشرآ ع 
كقوله : وبذى سلم ... ظباء تريك الشمس 3 صورة الدمى» (ص 5) ؛ 
أما إذا جاء ياسم مكان ليفيد من جرسه ونيرته أو من المعبى الظاهر لذلك 
الاسم » غلب عليه عندئذ التكلف فى التفسير » كقوله فى ولمعت لنا 
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بالأبرقين بروق» (ص /7) أن الأبرقين- وهو امم مكان ‏ رمز إلى مشهدين 
للذات الإلغهية » مشهد فى الغيب ومشهد ى الشهادة ؛ إذ من الواضح أن 
ليس بين «الأبرقين: وهذين المشهدين علاقة ظاهرة » وإذن فالتأويل لايرد 
على قارىء العبارة مهما قلب المعبى فى ذهنه تقليباً يسمح به اللفظ المستخدم ؛ 
إنه تأويل يقوله ابن عرلى تفسيراً لشعره . ولا يقوله أحد سواه من قراء 
ذلك الشعر » وإذن فهو ما نصفه بالتأويل المفتعل ؛ ومن هذا القبيل ذكره 
لكان اسمه وزرود؛ معروف برماله » فيفسر الرمال بالمعارف المكتسية 
لأنها مفككة كتفكك هذه الرمال ؛ وهو رمز خأ إليه أكثر من مرة فى 
ديوانه . ظ ْ 

(د) رموز ترتكز على التداعى الصوتى بين لفظى الرمز والمرموز له : 
وهى من أقوى الدلائل عندى عل أن ابن عرلى وجد نفسه أمام قصائده 
الغزلية ملتمسا مها طريقة للتأويل الصوفى » فأحياناً يحد جسر العبور من الغزل 
الحقيى إلى المبى الصوق بمهداً عن طريق التشابه بين والمعنبين» » ولكنه 
أحيانً أخرى يلجأ إلى ضرب غريب من البحث عن خبيوط صوتية تنقله 
من الرمز الذى يريد تأويله إلى ما يمكن أن يكون مرموزاً له » حبى وإن جاء 
ذلك التأويل بعيداً عن الاتساق وسلاسة السياق ؛ وأمثلة ذلك كثيرة ع 
نسوق بعضها على سبيل المثال : 

إذا كانت الخبيبة هى وسلمى» قال إنه اسم يرهز إلى الحالة السلمانية 
الواردة إليه من مقام النبوة ؛ أما «هند» فاسمها يشير إلى المند التى هى 
| مهبط آدم عليه السلام » وإذن فاسم هند يرءز إلى ما محيط به من أسرار 
الحلق » و ولبى » إشارة إلى اللبانة وهى الحاجة ؛ ثم انظر كيف يفسر 
بيته القائل : 

واندباقن بشعر قيس وليل وى والمبتقل غيلآن 
يقول : «وانديانى بشعر امحبين مثلى فى علم الحس والشهادة كفيس .. 
فنبه بقيس على الشدة ؛ فزن القيس الشدة فى اللغة » والقيس أيضا الذكر ع 
١و‏ 


وليل من الليل » وهو زمان المعراج والإسراء والتنزلات الالحية من العرش 
الرحمانى بالآألطاف اللغية إلى السماء الأقرب من القلب الأشوق ؛ وعمى ‏ 
وهى الخرقاء التى لا تحسن العمل » ومن لم يحسن العمل كان العامل غيره 
ووالله خلقكم وما تعملون» أى ما يظهر على أيديكم من الأعمال الى ممى 
مخاوقة لله تعالى ؟ وغيلان هو ذو الرمة » والرمة الخبل العتيق والخبل السبب 
الذنى طولينا بالاستمساك يه والاعتصام » ونسيته إلى القديم أمر محقق » فإنه 
حبل الله وهو القديم الأزلى ؛ وذكر الغيلان وهو شجر مشوك يتعاق عن 
قرب منه » ويمسكه عن أن يزول عنه حبا فيه وإيثاراً ؛ وفيه من الراحة 
كون هذا الشجر مختصاً (ق النص عنتص) بالفياى الى لا نيات فيها » 
المهلكة بقوة رمضاءبا وحرها » فليس فيها ظل لسالك إلا هذه الشجرات : 
شجرات أم غيلان » فيجدها فى ذلك المقام رحمة » فيلى عليها ؛وبه : 
ويستظل » فتمسكه بشوكها عن أن تمر به الرياح فيتكشف لخر الشمس »؛ 
فكذلاك ما يجده من الألطاف الخفية الإلحية فى «هقام تجريد التوحيد وتنزيه 
التقديس » فأوقع التشبيه بالمتاسب من هذا الوءجه ؛ فاهذا سأهما أن يذكرا 
له هؤلاء الأشخاص من الحبين ليجمع بين حال انحبة » وعلم حقائق هؤلاء 
المذكورين لأنهم كاتوا محبين» (ص 8) ... ولو كان ابن عرنى هو الذى 
أطلق من عنده هذه الأسماء : قيس ء ليل » مى - غيلان » الحاز لنا اللقول 
إنه أراد بذه الأسماء ما توحى به ألفاظها ؛ لكنها أمماء تاريخية نحبين 
'حقيقيين » ذكرها لما بينه وبين أصحاءها من شبه وهو والحب0 » فكيف 
أمكن أن نجىء كلمة وقيس» رمزاً للشدة ٠»‏ أو رمزاً للذكر » وكلمة 
وليل» رمزآ لليل الذى هو بدوره رمز للإسراء والمعراج ٠»‏ وكلمة 
وغيلان» رمزاً لكل هذا الذى أذ يشققه ويستخرجه من وشجر الغيلان»؟ 

(ه) رموز ترتكز على تداعى المعبى » أى أن يكون بين الرمز والمرموز 
له رابطة معنوية » تجعلهما شبيهين فى الحوهر » وهذه هى أقرب الأنواع 
إلى طبيعة العملية الرمزية حين تكون هذه العملية من أخص خصائص 


به 


الإنسان » ففيها عمق إدراك لطبائع الأشياء » وفيها قدرة على الثر كي بالذى 
مجمع ما اختلف فى ظاهره وما اتفق ى باطنه » يمجمعه برايطة واحدة . 
ومن أمثلة هذه الرموز : أن تكون «الغديرة» - الضفيرة - رمزاً 
للمر اهين الى تقام على صحة فكرة بعينها » لأن هذه البراهين تجحرى ى 
مقدمات تتداخل يعضها فى بعض كتداخل الحدائل فى الغديرة ( وهذا 
يذكرنا بالناقد الحديث إدموند ولسن حين قعر تمي بنلوق قى شعر هومر 
عل أنه رمز “لتطوات الاستدلال القيامى ما فى قضاياه من تداخل وتسلسل) . 
ومن هذا القبيل كذلك أن يرمز ابن عرنى «بالدمقس» إلى حالة 
التتزيه لأن الدمقس'هو الحرير الذى لم يصطبغ بلون ء فهو إِذْن ى جوهره 
شه بالتتزيه الذنى لا نشو به شائبة من رغبة أو شهوة ؟ وأن يرمز بالكائنات 
'المريحة كلكمامات والطواويس لعالم الروح/ ؛ لا بين الإثنين من رابطة 
جوهرية هى التنقل بين الأرض والمماء » وعدم التقيد بأغلال الأرض ؛ 
وأن برمز بالقباب للامتنا هى يسبب شكلها الكروى الذى لا بداية له ولا 
نباية . ومن هذا القبيل نفسه أن يرمز إلى الطبيعة الحسدية من الإنسان 
وبالصخرات» للصوقها بالأرض وعجزها عن الصعود والطيران - واكق 
أن ديوان ترجمان الأشواق ملىء مبذه الرموز الى ترتكز على أسساس الرابطة 
المحنوية بين الرمز وما يشير إليه » من أهمها رموز النور والحجب والقفر 
واليستان » التي سنفرد لها أقسامآ لأهميتها عنده - ' 
١و0‏ رموز الأنوار والحجب » ولعل هذه أن تكون من أشد رموزه 
صلة ممذهيه الصو فى فى المعرفة : «فالمعرقة الصوفية تتخد أمماء عتتلفة مسب 
الأشكال أو المراحل أو الأحوال البى تتحقق فيها ق النفس » وأبن عرق 
يذكر ثلاثة أنواع منها » متبعاً التقسيم التقليدى لدى الصوفية المسلمين » 
5 . المكاشفة والتجل والمشاهدة .... ويدخل ق تفسيرها الرموز 
الأفلاطونية والمسيحية للنور والمرآة والحجب:(١)‏ . 
<< () آسين بلائيوس ء أبن عر غ ترمجمة الدكتور عيد الرحمن بدوى ؟ سن 16! ٠‏ 
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فالتفس يحجبها عن إدراك الخلال الإغى حجب الخلوقات » لأن كل 
مخلوق هو عثابة حجاب يحول بين النفس وبين النفوذ إلى سر اللقائق الإلية » 
ولا تستطيع النفس الحجوبة هذه أن تصل إلى الله إلا بامحاهدة والتجرد » 
فذلك قد يؤدى إلى تبديد هذه الحجب ٠‏ والكشف عن الأسرار الروحية 
الإلحية » وتلك هى «المكاشفة» الى مها ندرك اللعاى الممثلة للحقائق الإلحية » 
لاماهية تلك اللقائق » لأن إدراك الماهية الموضوعية لاحقائق الإلية هو 
ما تعنيه وبالمشاهدة ؛ فالكشف عملية استدلالية » نستدل فيها بشبىء ما 
على إحدى الحقائق الإلحية » وأما المشاهدة فرؤية مباشرة لتلك الحقائن ع 
ولا استدلال فيها(١)‏ وبين المكاشفة والمشاهدة يكون والتجلى» الذى هو 
ظهور نورالى للذات الإلهية وصفانها » لا يلبث أن يزول . 

والمهم لموضوعنا من هذا كله هو أن المكاشفة تستخدم لحا رموز 
والحجب» ؛ و والتجلى» » تستخدم له رموز النور الذى يظهر ويختى ؛ 
و والمشاهدة؛ تستخدم لها رموز النور الثابت ؛ والمحرآة الى ينعكس عليها 
ذلك النور . 

(أ) فمن رموز الحجب «القباب الحمر» و واللخيام البيض» و كلتاهمة . 
للمستدر من الحقائق ؛ ومنها وظلام الليل» الذى يرهز إلى حجاب الغيب » 
ومنها «الضحرات» الى ترمز إلى الأجساد حين تمى الأرواح ٠‏ ومنها 
والعين ى ادام» إشارة إلى حقائق العلوم الربانية البى هى بطبعها كاشفات 
كا سان الفاتكات باللحظ ء لكنها محجوية عن الإحراك ء ومنها والغرب» 
بالقياس إلى والشرق» ‏ لأن الغرب رمز للغيب ؛ ومنها واللتدور, 
و «راقد الليل» ومنها وحاجر» وهو اسم مكان لكنه يتخذ رمزاً للحدود 
الى لا يستطيع الإنسان اجتيازها لإدحراك ما يطلبه ء ومنها والأغوار» 
بالقياس إلى والحبال» . لأنبا تشير إلى المواضع الغيبية » و والظى 
المرقع » الذى يشير إلى الحقيقة محجوية محالة نفسية 

)١(‏ المرجع السابق » ص ١‏ ؟ 

ك 


(ب2 ومن رموز النور الذى يظهر ويختى - وهى الحظات التجى - 
والعرق»6 الذى يقول عنه أبن عرلى فى شرحه : والرق أبداً عند صاحبه 
هذا القول ‏ أى عند ابن عرى نفسه ‏ مشهد ذاقى يذهب بالأبصار لا 
ركاد يتحقى» (ص )4١‏ فالرق لا يريك إلا لمعانه » فيكون اللمعان حجاباً 
عليه » فكما أننا كا يقول ابن عرلى ‏ لا نرى البرق وإنما ثرى سناه » 
فكذلك نمن لا نرى الذات الإلمية إنما نرى ما يدل عليها . 


وكثيراً ما يستخدم أشياء عتلفة يدخل النور فى معناها » يستسخدمها 
لترمز إل النور قى لحظات التجل كشو له وعرش الدر6 الذى يرهز يه 
لكان الحكمة الإلهية و والتوراة» التى هى من وورى الزند» أى أن اللفظ 
راجع إلى النور » و والثنايا» الى تلمع ونختى ؛ و والشرق» لأنه مو ضع 
الظهور الكونى ء وهكذا . 

رج ومن رموز النور الساطع الذى يرمز يه لحالة المشاهدة » رمز 
الشمس » الى هى عند اين عرى رمز للنور والرفعة » والى يتوقف أثرها على 
نوع ما تبط عليه » فإما تثمر وإما #بلك . 


(ز) رموز تشير إلى القفر اليباب ء وأخرى إلى الخصوية والنبات ؟ 
ويغلب أن يشار بالأولى إلى حالة التجريد ء وبالثانية إلى لمحصيل الإنسان 
للحقائق الإطية و فالظياء والغزلان تشير دائماً إلى الحقائق الإلهية وقد رحلت 
عنه ‏ عن ابن عرلى - وشردت ف الفلاة ومجردت وحدها » حيث أصبح 
عصسير] عليه أن بمسك بها ؟ و «اليباب6 عنده إشارة إلى التجريد » و كذالك 
والقفر» و «البلقع» ؛ على حين أن «الحميلة؛ و «الروضة» و «البستان» 
رموز تشير إلى قلب الإنسان وقد عمرته المعارف الإلحية » وكذلك والغصن 
المياد» فى الروضة إشارة إلى نشأة الإنسان » و والعود المورق»6 هو الإنسان م 
وقد اكتسبى بكساء المعارف ©» و والحداول: الحارية هى فنون العلوم 
الكونية» ووالفئن » - وجمعه فنون - إشارة كذلك إلى تلك العلوم » وهكذا ٠‏ 
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(ح ) رموز أسطورية » تتخذ الأسطورة رمزآ يجسد المعبى المقصود : 
كالإشارات المتلاحقة فى هذه الأبيات : 
من كل" فاتكة الألحاظ مالكة ‏ مالحا فوق عرش الدر بلقيسا 
إذا تمشت على صرح الزجاج ترى 0 شمساً على فلك فى حجر إدريسا 
نحبى - إذا قتلت باللحظ ‏ منطقها ١‏ كأنها عندما تحبى به عيسى 
توراتها لوح ساقيها سنا » وأنا أتلور وأدرسها كأننى مومى 

فانظر إلى تمثيل اللمتقيقة الإلهية بالصورة المحسدة المستمدة من قصة بلقيس 
حين خطت على أرض الزجاج التى أعدها سلمان » فحسيتها ماء وشمرت 
عن ساقها » إلى آخر القصة » التى استخدمها ابن عرنى أجمل استخدام 
ليشير مها إلى الحمال وهو بين التسير والظهور » كما يشير ها إلى النور إشارة 
شعرية بديعة » ولكل من إدريس » وعيسى » وموسى قصة ترويها الكتب 
ولابد من معرفة هذه القصص لكى أبىء لأنفسنا الحو الذى نفهم به أمثال 
هذه الأبيات وما ترمز إليه » وفى الديوان أمثلة كثيرة من هذا القبيل . 

(ط) رموز العدد » وأهم ما يلفت النظر قى هذا الصدد » قصيدة 
بأسرها ترتكر على رمز ١‏ الثلاثة » أوم الثالوث» - هى قصيدة و شموس 
فى صورة الدمى » ( ص 50-45 ) الى يقول عنها ابن عرلى فى سياق 
شرحه لما :م وهذه قصيدة ما رأبت نفسها ق نظم ولادر لأحد قبل .. كل 
بيت منها فيه تثليث) وقد استند « آسين بلاثيوس » )١(‏ على هذه القصيدة ‏ 
فيا استند إليه ‏ ليبين كيف ألف ابن عرلى بين العقيدة الإسلامية واللأصول 
الرئيسية فى العقيدة المسيحية » مشيرآ بذلك إلى التثليث والتجسد » « ففما 
يتصل بالعقيدة الخاصة بالتثليث يرى أن من الأمور الجوهرية القول بنوع من 
العلاقات الثلاثية ى الوحدة الإلحية » ومن هنا يستنتج أن النصارى يعتقدون 
فى عقيدة التثليث ق الأقانيم ( الأشخاص ) ويستبعدون التثليث فى الآالحة .. 


69 ابن عرتى © حياثة ومذهيه ©» ترءجمة ألدكتور عبد الرحمن بدوى ع ص 71 وما بعدها 
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والسبب الميتافيزيى لهذا الرأى الذى قال به مستمد من وفكرة الفيثاغوريين 
فق العدد (") الذى هو الأصل ىَُ الأعداد الفردية » لآن العدد و واحد» 
ليس وحده بذاته عدداً ولايفسر الكثرة فى العالم » فمن الواحد لا يصدر 
إلا الواحد وأبسط الأعداد فى داخخل الكثرة هو الثلاثة ؟(١)‏ . 

وللعدد () عند ابن عرلى أهمية خاصة » إذ يرى أن حياة الله 
تقتضى ثلاثة عناصر إطية » وثلاث علاقات » من أجل أن يفسر سما أصل 
الكون ووجوده » أعنى : الذات الإلمية » والإرادة الإلمية » والكلمة الإلمية » 
ولكنه يضيف أن هذه الثلاثة متحدة فى الله » وهى واحدة فيه» (') وهذه 
العناصر الإلهية الثلائة ظاهرة فى قوله تعالى : « إنما قولنا لشىء » - فالضمير 
هنا إشارة إلى الذات الإلهية ‏ و إذا أردناه » - وهنا إشارة إلى الإرادة 
الإلهية ‏ م أن نقول له : كن  »‏ وهنا إشارة إلى الكلمة الإلحية » وللعدد ٠‏ 
أهميته كذلك عند ابن عربى ف التفكير العلمى » الذى نجىء فيه العملية 
القياسية مؤلفة من قضايا ثلاث مرتبة على نحو منتج(؟) . 

ونعود إلى قصيدة ,ل شموس فى صورة الدمى 6 الى يقول عنها ابنعرى 
إن و كل بيت منها فيه تثليث » والى ورد فيها قوله : 
تَتَلّث عبوى وقد كان واحد 2 كا صيروا الأقنام بالذات أَفما 

وى شرح هذا البيت يقول ابن عرلى : « العدد لايولدكثرة فى العين - 
كا تقول النصارى ف الأقانيم الثلاثة ثم تقول الإله واحد -- كنا تقول : بامم 
الرب والابن ودوح القدس إله واحدء وى شرعنا المتزل علينا قوله تعالى : 
و قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا » »© ففرّق ؛ م فله الأسماء 
الحمسبى 6 فوحد وتتبعنا القرآن العزيز فوجدناه يدور على ثلاثة أمماء 
أمهات » إليها تضاف القصص والأمور المذكورة بعدها » وهى : الله والرب 
)١( 0‏ المرجمالمذكور »ص 1119م 


والرحمن » والمعلوم أن المراد إله واحد » وباق الأسماء أجريت مجرى النعوت 
هذه الأسياء ٠‏ . 

وما هذه القصيدة الى أشرنا إليها إلا رمز واحد يشير إلى هذه الفكرة 
عا تشتمل عليه من تفصيلات » ونحن وإن كنا لم جد أن « كل بيت منها فيه 
تثليث ٠٠‏ إلا أن م التثليث » واضح فى معظم أبياتها . 

فنى البيت الأول : 
بذى سلم » والدير » من حاضر الحتمى 

ظباء تريك الشمس فى صورة الدمى 

فى هذا البيت أماكن ثلاثة » بو يتبعه » والأماكن 
هى : ٠‏ ذو سلم »وو الدير »و و حاضر الحمى »ء فى المكان الأول ظياء » 
وق الثانى دمى ( ماثيل ) » وق الثالث شمس . 

وق البيت الإالى 
فأرقب أفلاكا » وأخدم بيعة ‏ وأحرس روضا بالربيع منمما 

يقول إننى إذا وجهت النظر إلى المكان الأول مما فيه من ظباء » كنت 

ى الظبى ٠‏ وإذا وجيته إل المكان الثانى( الدير ) كنت عثاية راهب 
0 » وإذا وجيته إلى المكان الثالث » كنتكالمنجم يرقب الشمس » فأنا 
راع » وراهب »ء ومنجم فى أن : 
فوقتاً أسمى راعى الظلى بالفلا ‏ ووقتا أسمى راهيا ومنجما 

وهكذا تمضى القصيدة » حبى لتصبح فى اكماها رهزا كبيراً للثالوت 
النى هو ما يقول ‏ أساس و الفرد ية » . 

وكذلك نجد للعدد 4 أهمية خاصة فى رموز ابن عرى » إذ الأريعات 
عنده كثيرة ومنوعة » يوضحها بالشرح»ء أكثر مما يعيتها باللفظ فى شعره: 
فهو يقول ‏ مثلا ‏ عئد شرحه للمراد بكلمة و توراة » (ص ١7‏ ) إن 
التوراة فيها إشارة إلى النور ( لآن الكلمة مشتقة من ورى الزند ) ومادامت 
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الحكمة الإلهية قائمة على النور » فهى قائمة على الأربعة الأوجه الى يقوم عليها 
النور . وهى : المشكاةء والمصباح » والزجاج » والزيت » هذا إلى أن حملة 
العرش أربعة » هى الكتب الأربعة : التوراة والزبور والإنجيل والقران . 

ومن الأريعات الى يتردد ذكرها فى شروحه » مراحل التجلى الأربع » 
الى يقول إنها : الذوق ء والشراب » والرى » والسكر ؛ ومنهاكذلك قواعد 
الحلوة الأربعة : الصمت » والعزلة » والجوع » والسهر . 

(ى)2 الرمز بالصور » وهاهنا تكمن روح الشاعر وأصالته » فالشعر- 
كالأحلام - لغته صور مجسدة ء يكون بينها وبين حوادث العالم الواقع 
موازاة » ممعى أن يقابل كل جانب من الصورة الشعرية الرامزة » جانبا من 
الموقف الواقعى المرموز له : وشعر ابن عرلى غبى بهذه الصور الى يصل 
ببعضها إلى ذروة الذرى ف الفن الشعرى » وأحيانا تقتصر الموازاة الصورية 
على جزئيات داخل بناء القصيدةء لكن هذه الموازاةأحيانا أخرى- تكون 
بين القصيدة كلهامأخوذة فى جملتها » وبين الحقيقة المرااد الرمز لها -هذه 
القصيدة ؛ على أن الصور بنوعيها تشير داتما إلى الحقائق الإلهية » أو الأسهاء 
الإلحية » أو الواردات الإلهية . أو الصفات الإلحية» أو الحكمة الإلهية فترى 
هذه المعانى الإلهية مصورة علىهيئة غادات حسان » أو حمامات نانحات : 
أو طواويس جميلة الريش » أوماإلى ذلك ثم تبى الصورة بعد ذلك على أى 
نحو شاء الشاعر ؛ فمن أمثلة الصور الحزئية : 

الطواويس #مولة ىق رحال الإبل 

بلقيس جالسة على عرش من الدر 

بلقيس تتمشى على صرح من زجاج 

شمس على فلك ق حجر إدريس 

أسقفة من نبات الروم تزدان بأنوارها 

الحسان مستورات ف القباب الحمر 

' الحسناء تبدى ثناياها » واليرق يومض » فتنشقلمما حنادس الليل . 
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لمحت رعود » فقصفت لا بين الضلوع رعود 
السحائب مهمى على الجمائل 
جداول الماء تنساب كالأفاعى بين القياب الحمر 
ظبى مرقع يشير بعنّاب ‏ من خلف الحجاب - ويومى بأجفان 
روضة نضرة وسط نيران مشتعلة 
الواردات الإلهية فىقللى هى الغزلان فىمرعاها 
ش وهى الرهبان ف الدير 
وهى الأوثان بيت الأوثان 
وهى الطائفون حول الكعبة 
وهى ألواح التوراة ومصحفالقرآن الخ الخ 
ونسوق المثل الآنى لارمز كيف يشمل القصيدة كلها جملة واحدة ليقعم 
الموازاة ببنها وبين الحقيقة المراد تصويرها : 
فى قصيدة والأوانس المزاحمات» ( ص "7" وما بعدها ) هذه الصورة: 
امتدت إلى" العين المقدسة لأبايعها البيعة الإلهية » فيجاءت الأرواح 
الحافة حول العرش تسبح محمد رحها »عجاءت تطلب هذه المبايعة لنفسها ؛ 
وكانت هذه الأرواح غير مشهودة لى » ثم ارتفع عنها الحجاب فظهرت » 
فسطعت أنوارها لعينى مثل الشموس » وحذرتى منالنظر إليها نظرأً مياشرأً » 
لثلا يذهب بصرى المقيد باليدن» وإئما أرادت بتحذيرها ذاك ألايصر فى النظر 
إليها عن النظر إلى الله » فهى لاتريد أن نحجبى عنه » لأنى خلقت له لالها ؛ 
ووعدتى تلك الأرواح أن تنزل لى إلى عالى الكون » فى صور محسدة» وعندئدذ 
تجتمع لى لذة المشاهدة ولذة العلم فى آن؛ لكنتلك الأرواح خشيت أن تقيد 
نفسها بقيد المادة فىنجسدها » فراحت تراوغى » وتشعرفىبأنها تسير وراءها 
ما هو ألطى منها »حتى إِذا ما ارتفءت همتى لارص ول [لىما هو مستور وراءهاء 
انسئرت هى عنى » وأراحت نفسها منالقيد » وانطلقتإلىمراتيها المتز هق 
ذلاك هو الرمز الكامل الذى تؤديه القصيدة بأسرها » لثرمز به إلى حالة الصوى 


١ ده‎ 


وهو تحاول الوصول إل الصفات الإلحية ف مجر داسنا وق يحسدامبا ع فلا الأولى 
ثبتت أمام البصر لنورانيتها » ولا الثانية احتفظت بسرها الرو-انى أمدا يمكن 
الرائى من رؤيته . 


جز 0ه -حهم 


قلنا إن مدار الرمز كله فى ديوان ترجمان الأشوا ق » هو الأسماء الإطية » 
أو الصفات الإلهية » أو الحقائق الإلحية » أو الحكمة الإلحية » أو الواردات 
الإلحية » أو واردات التقديس » إلى آخر هذه الأسماء الوصفية الى أطلقها 
عليها اين عرلى خلال شرحه وقد لحأ الشاعر إلى نجسيد هذه المعانى فى صور 
حسية » والأغل أن تكون هذه الصور الرامزة صوراً سان فاتنات يتصفن 
بكذا وكيت من ضروب الحمال ؛ والصوق الشاعر من هؤلاء الحسان بين 
لقاء وفراق » فما يكاد يحصل عليها فى قلبه حى ترحل عنهء فيعدو وراءها 
مخياله حيناآً » ويظل يتذكر ماكان له منها وقت لقامها حينا آخر . 

فكلما طالعت قصيدة من قصائده » كان لك أنتصرف المعبى على حبيبته 
و النظام » ابنة شيخه فى مكة » الى فارقها بعد لقاء » فأخل منه الوق 
إليها مأخذه » وراح يتذكر ما وجده من نعيم وهو قريب من حضرما ؛ 
ما كان نك كذلك أن تصرف المعنى عل أن الحبيبة ( أو الأحبة ) فى القصيدة 
إنما تشير إلى الأسماء والصفات الإلهية . 

على أننا نجد تفاوتاً فى القصائد » فمنها ماهو أقرب إلى المعنى الأول » 
ومنها ماهو أقرب إلى المعنى الثانى » ومنها ما يكاد يتساوى فيه المعنيان » 
وسنضرب مثلا لكل من هذه اخالات الثلاث . 

(1) تقول قصيدة ( لا عزاء ولاصر 6 (ص :)5١ 1٠‏ 

تركنى الأحبة» فيان الصير والعزاء» لكن الأحبة وإنتركوق بأجسامهم » 
فهم ق سويداء القلب سكان ؛ وقد سألت العارفين : اين ذهب بهم الركب؟ 
فقيل لى إن الركب فى مكان عطر براتحة الشيح والبان » فطلبت من الريح 


الى 


أن' سيرى والحى .بم » وستجدينهم يسنظلون يشجر الأيك » فبلغيهم 
سلام محزون أشجاه فراقهم ٠‏ . 

هذا هو المعنى الغزلى المباشر للقصيدة » وتهو معبى مستقيم » لكنه قد 
يصرف على الحعبى الصو الباطن » فتكون الحقائق الإلحية هى الى بانت 
فبان من الصوق صيره وعزاؤه » ولكن تلك الحقائق وإن تكن قد فارقته 
فالله سبحانه فى سويداء قليه لم يبرحه ء وقد سأل العارفين -. وهم الشيوخ 
المتقدمون - عن ركب تلك المناظر الإلهية أين ذهب ؟ قأجابوه يأنها أت 
إلى قلوب غير قلبه» إلى قلوب ظهرت فيا أنفاس الشوق والتوقان » فبعث 
صاحبنا من عنده نفساً شوقياً من أنفاسه ليلحق ها ويردها إليه . 

وواضح أن المعنى الثانى ليس فى استقامة المعنى الأول. 

(ب) وق القصيدة الآتية ‏ وعنوالها « تناوحت الأرواح » - يغلب 
المبى الصوق على المعى الظاهر » فهى تقول : 

إن حمامات الأراكة والبان ( البى هى هنا رمز واردات التقديس ) 
تنوح وتبكى فتثير فى الصوتق الشاعر صياباته اللفية وأحزانه المكنونة» فيظل 
يطارحها عند الأصيل وبالضحى شوقاً بشوق » وهيماناً جيمان » ويردد 
الشاعر ما يخرج من تلك الحمامات الناحة من حنين وأنين ترديد الصدى ؛ 
حبى كان التقابل بين نوحه ونوحها كأنما هو شجرة غصونها من لهب » تميل 
ها الريح نحوه فتفنيه ؛ على أن هذا اللقاء بينهما ئيس موصولاة» بل يحىء 
على لحظات متقطعة » و حبى فى هذه اللحظات لا يكون اللقاء مباشراً » بل 
يكون بينهما حجاب » فالحمامات النائحة تطوف به كتطواف الرسول حول 
الكعية » وتلم أركانه وهيكله » دون أن يكون نعها هذا مقصوداً لذاته ع 
بل المقصود به ماوراء ذلك الميكل وتللك الأركان الظاهرة » ومع ذلك قمن 
تلك الواردات ما ينفدذ إلى القلب متستراً ء فتأق مئه اللمحات من وراء 
سيره ع كأنما هى الظى المرقع يشير من لف حجابه بأطراف الأنامل 
أو بالأجفان ؛ وعند ذاك تكون تلك المتحجبات كامنة بين الترائب والحشا ؛ 


1 ٠١ ؟‎ 


فإذا كانت نير ان الحب قد أفنت الشاعر ى بوبه » فقد بى له وسط ذاك 
اللهب روضة ذات أزهار ( هى رمز لفنون المعارف ) ولائاظر إلى القلب 
عا احتوى عليه من تلك الأزهار الربانية أن يصور المشهد فى أية صورة 
شاء » لأن القلب له من تنوع ا الات ما محتمل صوراً كثيرة (لاحظ العلاقة 
اللفظية بين قلب وتقلب ) ! 

فإذا صورت ماق القلب غزلاناً » كان القلب مرعى لما ؛ وإذا صورته 
رهبانا كان القلب ديرا لهم » وإذا صورته أوثانا كان القلب بيتا لها . وإذا 
صورته أرواحا طائفة كان القلب كعبة لتطوافها ؛ وإذا صورته آبيات من 
التوراة كان القلي ألواحها » وإذا صررته آيات قرآنية كان القلب مصحف 
قرآنها - على أن هذه الصور على اختلافها لاتشير آخخر الأمر إلا إلى شىء 
واحد يعينه هو و الحب » الذى يدين به الشاعر مهما كانت تكاليفه ؟ 
وإذا كان الحب دين الشاعر » فعلى المحب أن يفيى ف محيوبه كافى المحبون 
جميعا من قبله : بشرهند » وقيس ليل » وجميل بثينة وغيرهم . 

هذا هو مضمون القصيدة ٠»‏ الذى لو أخذناه على ظاهر معناه كانت 
الإشارة فيه إلى ما بين الحبيبين من شوق يجذب أحدهما نحو الآخر » جذبا 
وصلخيوط الحب بينهما كأنها ألسنة اللهب » لكن الوصال مع ذلك لم يتحقق 
لما » فطوى الحب قلبه على حبه » وراح يسيرصل مع الخيال ى تصوير 
ما انطوى عليه القلب . 

وواضح أن المعنى الصوف الباطى » الذى يجعل الأرواح المتناوحة هي 
روح الصوق من جهة والأرواح الواردة إليه من جهة » هو الأغلب » 
والأقرب إلى القبول . 

و<)وهناك قصائدكثيرة » لا يكون فيها الرجحان الغالب لا إلى المعنى 
الغزلى المباشر ء ولا إلى الحنى الصوف الباطى » بل يتعادل فيها التأويلان » 
تعادلا تاما ؛ شخذ مثلا قصيدة وحادى العيس » (ص 58 )7/١‏ وانظر 
كيف يتعادل المعنيان : 


يوجه الشاعر خخطابه إلى حادى العيس ألا يتعجل السير بالحبيبة حوى 
يلحق هو بالركب ء لآنه مضطر إلى المككث حينا » فليمسك بالمطايا حبى 
لا تنطلق فى سير هاء فهو جاد فى اللحاق مهم وإن تكن ول دون ذلك العوائق ؛ 
ثم يوجه الشاعر ذلك الحادى أن يقف فى أيمن الوادى حيث خيام الأحية » 
الذين هم للشاعر كنفسه وكبده » وإن الشاعر الحخب ليعتز م اللحاق بالحبيبة 
الرا حلة مهها يكن ثمة من صعاب »ء وإلا فلا كان ذلك الحوى الذىيدعيه . 

فلكى نفهم هذا السياق على الميبى الصوق » يرجم و حادى العيس ! 
إلى « الداعى إلى الحق» ء وتيرجم م الحبيبة؛ إلى الحقائق الإلية الى رحلت 
عن قلب الصوق » فيكون اللخطاب معناه : لا تتعجلوا السير » فإى مضطر 
إلى اليقاء هنا إلى ساعة الأأجل » لأنى حبيساابدن » وأما النفس قتريد العروج 
إنى السماء لولا ذلك القيد » وإن ماقد خبيم فى الوادى المقدس هى المعارف 
الربانية الى يتعشقها كأنها له لب الحياة وجوهرها . 

على أن هذا التعادل فى المعبى بين الظاهر والباطن » لا ينى قولنا بأن 
الشاعر قد قصد أول ماقصد إل العنى الغزلى الظاهر قى كثير من قصائده 
ثم صرف الظاهر إلى باطن» ويحدر فى هذا المقام أن نشير إلى الذكر الصريح 
الذى ورد فق بعض قصائده لحبيبته « النظام  »‏ إما الاسم أو بالوصف 
المخدد ‏ كقوله فى شطر بيت ( ص 85 ) ١‏ هى بنت العراق ينت إمامى © ؛ 
وكقوله رص 8# ) : 

طال شوق لطفلة ذات تعر ونظام ومنير وبيسسان 

وق شرحه لهذا البيت وردت هذه العيارة : ولغزنا هذه المعارف كلها 
خلف حجاب النظام بنت شيخنا العذراء البتول شيخة الحرمين وهى من 
العالمات المل كورات » . 

ومهما يكن من أمر هذا الديوان » فهو غزير بشعره » غنى يصوره » 
ممنح مخياله » مثقل بفكره وحكمته » نابض محرارة إيمانه » فهو لقارئه متعة 


ودراسة و-حمأة 08 


١١غ‎ 


الفص ل الرابع 
25 1150011117 


205120201003107 15121-10110118 0133 6 147851143: 


2 
7 11ج01:5090111 14 . 1/7 


11 1011117 


001 الدع ه817 د هده عدهقغعه 111 لدعتعه1[مناعوو18 
هلما «7/10111501:6 .17 ل 


قط 011656105 عط 1طدسف“لدتحدنط؟ ستلطل-تجطدطلطا أه عستاعلنا عطأا ععسزة 
31-45 سفدصهس ؤعهدل1 سد قع0 عتامك كتط ععطاعط؟ لعدمجعءوتك مععط 
عأكتكص1 كاءقستط ع8 .ولامعتامطمسو عده بإللدطع تآ مق امه عط م معي 
-عدعع ققط قتط صة ,ع]تآ لقتطتعامة عط غتامطج بإللهتاجودف معي بوعغطا قط 
11تامن 10029 ععلتا «تقامطء5 2 صعلة طعتامطا يلعا معععة دععط زللدم 
- 067 عغطط' .لتتععهممة عنامت عط لستطعط عستطاتجوصة مدب عععط عع طتعطبنو 
'التدتععمه روع10مطء59م [هعاراهقصة 0 لتتتتاهعه قتطا عمصسدسكة أمعمردمه1 
0 01316111165 211 ق622017* رع تتال تتتأاكناة) أعدن) أن 2021 غطا طاعتامعط) 
كنآ اقتطكامة عط 01 قدصم أامتهعقع0 كد وع0ه0 5”تطدعة -لدسوط1 عمستلسدوء؟ 
21 18/2375 طقع 2 طأعناة متتتعطا ستل هاكتتء 20 01 12(5 طاقع؟1 نرت قصعم0 20د 
فصع لج م لاأقتتاععة سقط تعطاه1 قدمتاهاع 2 مععاصة قتط مغ رسمأمعصى [أمسرمه 
ةا 


)امط5 2 عله مغ غ21 غخصوقع:72 عطا 12 21020560 15 غ1 ,:131[نه1 23م دآ 

هسه (1911 رصهكعصمءآ ردمقامطءعةا8 1أمصرء خآ 01 مماتله عط صة 7 .ممس) 006 
01 لإكقاسد] 01 مسدععل عط كقتك015 خطعتم عجده 2لا عطا دآ غ1 معلل زقدمء 16 
عطا طخشم؟ كاعكا1 منتعع حدم 10111 م 1اهاع :1 متع سد صة طعناة .0:21 ومسعادمه 2 
5 11 غ1 غتاط ,[ناه50 151011:21مصة عط 01 لأالتتطههت لمقتطكامة 160 طابوممع 
آمعتعه[آمطء 59م تتععلممم له اععغدمه لماتعط باللمعتوم[1معط عط مآ قتطا 
تطصضة -[دحصط1 مه تطم11050طم عط 01 اعتعغدمه عط صة غم لصة تطعتسمطا 
+1135 276 005 عط أخهطا تعستدوقة عستلءءه20م 02 0مطاعم كتط ل" .تاءعمستط 
قتطا مهادت صن ما بوتا لإنقصط 776 أخقطا مد ععمععومع أه لجمعع* 2112 1ه 
010122157 01 17116615 عطا مدو1 .قمع يزه عنام صآّ عممع تعمت 
قتط 01 كتققط عطا دده قعممعتلومت عغطا 6500]ص75عل0صت عط مط حصبدع[ عبن 
طغا 0عغدء550ج عط كتعسصتطا غط 2ه عحدمة كله 0صد ,ترجطدزهوملتطم 1دعمعع 
-20 52 عط دده؟1 )ع قتعتاات مععءط معااه ققط تتطمهدماتطم قتط ععصدة .مدعطا 
سعط قز قج طعناة وم اأهاء مع سد «لةاتاعم» 2 ررومامعطا عتصدح151 1ه أستمم 
0 مط؟؟ متعطه لصح مستامطا8 102 ع1ط513دمم غ1 عكاهمم جمدم عععط لمع ]امع انج 
ق 6 صة أ ميته ققتط حدم أقمعءم م6 عأومنده لتهصاءء لاءعغمة كتط ععقطة امم 


١٠٠١و‎ 


تأتده عط ]مط قا مهاعم عاص عستيوه1011 غطا أهطا 20060 عط 14تسمطد 114ل 
2 رأصدهم20ذأة مفتعستال 2221032221139 تنه 1102 صعبع عجره ع1 زدومص 
#طاعتتد يو تنعطاعف- 1ه متمسمه وعهلكل' مد قع00 «عطنأه عط كه تناك لات ه غخدطلع 

5 50126 10 ك4نجه1 


-: 1011035 كد 0ع7ع0مع 2 ع8 22237 «متاقعتتن ند ع0 عط 1" 


معحدمم والمعتظ عدماة عالعفاظ عطا لعددتا 1 25 عمم لمع سصمغط1 ع«ععط "1" 
11 ,1111216 امتسمتاعقت م1 عتررمه عط نجزيي 


ر22 50 5310 ده (قععة1 تغط 04) قدددء طصتدة عطا لاععع امع بد بوعط 1" 
.665 12ج (تنان) ص كد لنده5 عغطا أه طتمعكل عط ! عسوبودع قل 


آه «ادووقطد8-آ1ه غد أعللطا ع عحقط قلنده5 اأسماعتداء< تلإتطقحط م1109 
رتتدعط ع[اططاعم معطا علنهعط ,رودصت1 


+2 له تسسهل لبه مسق18 كه 5عغ516 عط سد تلج لالاحلج امطعدك ص مسرم 
! أدتدعط' 1نامم] ممتكتعمودكق م16 


(09 غخسصعسعدع قتط) 04 سمطط ع كلدتممهعء0 تبإاتتدعءط أخهطة عع5 غ201 تا90 1010 
؟ (قعسصتطا) [دتكة تسدعءط أه مع 71ممق5ع0 عط 0ع211ن 15 غ1 220150 رععمع ددتذوطا 2 


230110051 عط بإ لخدت غ21 15 0212511121305تاع لتك عتعالكد أوتن عن 
.قكل0 عط 9ط غدرعع 


عتقع 1 عط بط لمعته 15 160 شالف قتاع ققط طامتدج سدع 101 مستمطية عط عنتعط 1 
706133201 لا8© نستط جد 5131-0 


5 ختأغطا طتاة؟ مه ,تتتقط ختتغط كلذ غع1 بإغطة عمع] تغط معطنقا 
«.5قع معاعقل 0 5عغطم 12 ععنج عجوعغطاع 


لون غ5 صآ 1 0313م غتحط و'مموسامطء 1لا جره اعمط 15 ممتاحماقصده ع1" 
10 اط عط 11 266071 0ط :01 رقه 6250 532لا اه ::0! تع طفق وعت دج1ص 


نأ 1011 ولإتقاسدهآ 01 مددع0 2 قلمعع 001 ققتطلا أهطا "تدعكه ععمه 2 35 ل 

-صسصاعء ا 925 عتاذتوطط عط !ل" .قطءهكا عط غ2 ععمعاع صو لدعت هده لعفقط كع5ع1 
عستطء دمغ عده) عدده56 عاعداظ عط عستدوتا 9ط :212101112 نمك وقط 1115 
2 135 عتتء طا رمكدع5 عجوهقستجلام ع غ2 امصدمم كة فى . (40صعط قتط طاحم 216 
متطتط :01 يستقق 21 57013362 18202:057 01 257216 1725 عط ند ,5:00 عكتع له 
2ك 18[شوومم ركتدعءة- لهعط 01 لصتا 2 ده لكتهده 2 عستددهء ب ععع بد جع 1" 
تتغطا ططامعاة قع نتههعءة ختاعط 0ع 7اممتع؟ وعطا معط للا .للء؟؟ عه قععه1 تغط جع بده 
5 غطعتاه جاورعهء0 725 عط رعدما5 عط 5قتا م1 010 ص قمقطهم روء 2426 
5 لأاتتوعط عتتغطا أقطة صلط 0عصيد لهة رعكاممة بإعط1 .تإاستهعغط عتتعطاع 


١١م‎ 


حصقط “تعغطاه عط 05 .طاهعل ما بعحم تإسمممد اطع سعط هقط كه ركتتمععع صمل 
أمط هط عط كعستطا 00 م1 0ع1 كه عط +11 10 25202060 دهم 2 11 
-2010 عط غ21 تتعغطا أععخط م1 مصتط 0ع م1 تغط بمعط"" .060 م1 لعل معاسر 
50126 نتقتط 0ع1012156م 220 ,ه130 2[نا طن مسدعقةه عط «ع11د غخدعا أوممم 
220 تأطأفصسصيوع»م - وللمصط اعلا .عستسصمع كك تناط اسه عصم1 ععالد 
له تتقط متعطة 111 غ1 بخطعة] ععلدا لإغطة - دمتست تزه تععغط كقط معلل 

55 كل:12 01 قع0)» د “ددع جزم 0152 غ1 مستطعط 


550115 عط 15 6025106 10 غخطتمم 112512 عغطا قتطا عصتاع: مع ان1 دل 
5 5060هعع ع7 م1 ع2 بأعطا أقطة بإاععلة[ غ205 قططعع5 غ1 .سعممده؟ عط أه 
صا غخ1ه01111 11016 ه 15 قتطا طعدامطا رعقتاء5 داتع صدال 2 دآ كعنتتاع11-قلطلطة 
11101623 12 عنتتاك1؟ عأعصتد 2 لإ1ا1دتاكتا 15 قستصة عط أهطا 
075 #كتاهع02 عغطا قادعقع7مع7 مستصة عط 01 عتدج11 عستستمت1 كتلط 1 
ع0 عط 01 ععستتدعمم2 عط كنتطط' .عاهمد عغطا ص كدسمتعقصمعصتا عط 1ه 
17 107 لإاتستاهمم0 دة 35 عتأذتومد عط م16 «متاتا1حصة ستعطل امد 
تستط مغ عدده بإعطا أهطا خصدءتكتمع1ة؟ 15 غ1 .عكتا لمدكسامة عط ص ععصد 0ج 
كتط 01 عستسمتعءط عغطا 21١‏ وإأطاقستدوع»م رعدماة علعفاظ عط موقط عط قد 
-11511332713 قط'1' .م1805 1ع522 0 12662 عط 01 105 12تطسستمستحمته 
طعتطة رلسامعع 52060 0 ومصعمطة)1 عط 01 عستعلتهممد جه كاء قا ك1 ممتاخلتط 
كد طءعتطية؟ عصتعط وتصدممط 062 أععمقة “تعطعتط خقطا ,كاء5 عط كعمتامطسره 
-لدحصط1 .0عكتلدء: عستعط 02 35ع70م ص كد غتاط كمع صقتامتءقممك لسمعط 
ععسقتعء للد 2ه طاده ص طغتم عددمغد عط 01 عستكمتا عط مع أهتءموقة أطدعمة» 
عطا ص فعنا عداءط عنخنا قتط غهطة عستع له[ 7مصاءة قط 15 سه ,00 ما 
عط 2ه دمتأماامى عط صذ عتقتتدوعع8 .100) م6 كاعقستط آه عستامجع0 
مقطا حدم معلليظ 2 ص أسمعصعع ع1 مصاع قتطا مهم فعط عط ععددمتعلام 
سئط ع«مقعط صعمه ععسفحلد لاهمكصكضسامة 04 ععتاتلتطتكدمم كعم رعندمعط 
عمدهة .قععه1 متعغطا عمتوبامعصتا تغط 0ص بمعصدم م عط 7ط لع أموقعمرمءم 
معصرهب9 عط غه دمتاهتعءمكقد قتط :5 01ع021م22تاة ك1 دمتاهاء* مععاسة طعدة 
. (39.75 رصة د09 صن) 200) 01 عصمعطا عطا عمتلععتك كاعوسة طات؟ 


منتعامذ عط تتهمد قتط1" .مععده؟ عطا سدم عمتصعد عطا معصدمه عن لل 
عدا صذ ععسمل كذ عععغط) أهطا قتامةءقدمعصت عط سدم عسمتصحد7 د قد لماعم 
-كتنوعا عط غصتمم متطا غىة 2 «ععصهل عط قد واعقاععءمم أهطم؟ غناظ .مم تاهساتة 
كععلها ع1 .و'دممامطء1]1 مدم5 واطدعةذهدمه معتل عنامط2 معكاع دامتاجا 
رع سرع لمع" لتعتتاهم مط 2 غتاط :«قنا اج عمتئاه10 برعط» كد غوجمطها- لد 
دهاع عغ» عط كلناه؟؟ ر«عءعصقاع عدماعل51 د» «راتعممعم 5د وقطها ععصه 
2 ك1 عدعط 1) .مقط «عغطأه لصة 9011 غ2 قععطذاع 01> ,كا خقطةا ر«قعمم 
. («وععطداع 35 225131601 ,2 عمت1 ,2 05016 ص اعللدعهم 


ل 


0 لطلتاة ققط عمه0 ملعن الام لععلها عد 71005 عقغطا بحو عع اع طعتط لا 
ع6 1502[مطن1]] تتدعة ع1 .طاتدعل م1 0ههع1 قععطقاع عده 5علمم1 ببتمط علقد 
كه 219924 قمع ات أقسفا عط عق اأعتعط عطا صد ه10 عستلف [اكتم عط 10 
لإلتقتصلام عطط' .انمد لمعتت1 ع11ا 15 عصعغطة طعتط؟؟ 101 ,ر«عمستصمت» 
5 :01 1000 قعقتاكء" حالعقط؟7؟ اعدمدده-عطة ج ماعط م0 كتدعم م2 تدمتاهه امد 
حطامت ع2[ عط طالب «اسماء راع غ1 عخدأمصها إهممد 2 11 .«دمتللهاد عط 
2011 عتتتقك كلتاهة عقغط 1ه طأاهمعك أهطا عط غخطع 1ه غ1 معطا ردم هامم 
03613 عغطا آ0 كععصطحج22 عغطة مغ لسممهع ما أدقتاعء» عمتعغطا لاعتمختطا 
.ابجع ما عستاهمط اهتنضتمام؟ عتعط هلله ما لدكدكعء: عتعطا رك هقط 


-613 00113313 5 1طادتتة'-لقحصط1 طغل؟ عستا سس كة ممت شهاقصف0 5 سممامطان1ل1 
7 125 قن 26 ع[100 غ20 0([» 529 0ا مععلها ع2 حتعمده؟؟ عط طاعتط عد جدها 
101 201 ,800 10 لمماهع"» أتاع8؟ تامطا ركنا طاخم عدم[ صا بولعخهده :ققدم 1211 
0 ععطغ ع2115ه 1111 116 متصتط مسوع] قن عط لع لاع ع6 غ1 تتمطا 11 0ه رقن 
«مطكك2 11 خامطا قصة ,تستط طعتمعطا ععمعاقلت عغط©طا سمط 2523 ذقدم 
+20 ق0106 11 غ111 ميطاهعك 21تطاتهتمة 01 مم10 عصه إ[لعغ00112تتتا 15 قتطا برز0ل8 
1 .م725 أتعم غطغ صر ققت1 511 220 رعععط عأمتعممعمجة جوللمتععم5 موععة 
101217 1211 قلتا50 تعطة غ20 عتمت مط جدعع5 0[آجده1 عستللتا جه طادءل 
0 ,ر6عدة651 2ت 120201219 2 15 قتطا ك1 راحاط رتجتع مهم عط طاتب عبو1 ددر 
50 7011101 غ1 بامعصدمماعن06 اهمتاضتاررة سآ ععهاة بوتددقوععم 2 0م1006 
ولإاتلقاطع متتدمه عطا سند 0عط5تجم065 طاهء1 اسع مفمهعم ممم عغطا مسمعدد 
عطلا 2 طعناة .معء ننه لناه5 أسعقعدم غطا مغ طأامعل متمعمم لاتدىن 16 طعتتمطا 
عط صا غقطا سمط ع0 عط مغ عودملن عط م1 قمععة ممتاهاء«معاصة 051 
مأقطا 4عأقعوهتاة 6ط أطأعتممط غ1 «دمتاهتوعل عط بلتامناز 1'0' .جتماسمعسدرهه 
كماع 01 ععتقطظه 2 اأقصتدعة كلعقستط عبستلمعع0 هدب تطدعة:-لدحصط] ععصة 
عغطا م عقتاموةع عتامعى واعستدىءه5 عط لعكتدستمتم عط رعتامك واعععدم 
5ط 1 «ه 3560ط عند كعاتقصع: عبن360 عط ععصذة .وعممع1 1 -مستصد 
عط قط ع1طتددمم 150ه قد غ1 ,مها معصسصرم عطا 4ه «متاهاقصدع لمعع71:0ط2 
.15تقطاجزطتاء خدععع تل اأنهطبوعمده؟ د عبتهط لطعتدد أكت] عتط وعم 


للد عع كعمع طاعتدهة اسه اعتطة عط مد لعممتامعمم عععهام عطكر 

رقت تت 77 عطأنا لطهاقتك لصن 10 ,قم تدم مدع معن عع مستمع لام عطا طأتم لعاععصدمه 
ملتماعك صدة ععتممسعمعه عط عستسسمي ما وتوومعومم آمهم كذ عد رمعب مط 
غ2 قتتطط' .تطوعة“ل2حصطظ1! ما أسمعمم وغطا اهطبر ععو م1 با 6غ عولده غتتط 
(دستال 0 إل عط ده ده رهعتالا متقعم رقة أهط)) عسمتكل8 01 طاددوم مس3 
كسمتاكةت عطا» قد مع0تديء: عط قتطا لحنة روفعط 2 غد مبومعط عععي معاططعم 
قطة ر(كوة به جتماسعسسهم) «كاطعتامط طقتلتبءع0 سه لهتافدة: 5ه أجده 
-0 طعتط/ كسمم 2 - قتعطتدة1 عط 0 إ«مصطعمم غطغ كه غجده عستاقف د وداج 


١6٠ 


2515217 قن 1621 70010 احاط بتامتادوتاهء حصذ [معتعه[مطعتروم ععطامدا؟ مم جود 
سممطه 223 1 عطا صذ ععع طيعقاء اعممتتسمعمم امم مذ تله/مأآ-له تمطعدة معط 
ر65 50601 11123 3116م 012 عمط 1211 ه بو[تع جمدم دز همده تطصضم-لدحصط] تو 

عضتقه كتطا 01 تلدلالآ 2 02 مطمعءم؟ (100 70 .نز ومسهزكه81) اودلا لصح 

-2121221:63 35 2550121101 عقلعع 0 عط اناط : قستلء 14 جد جععء 11 معط 

ب غطا 01 5أهنا2000 لأقتاكنا عطا صة تتدععه مدنق82 لم1لده ععهام ه21 .1056 نول 
5 1طهمف > -[2-مط1 ,1010 ده 1 .عقت ص للتاة قز عسسهم عطا غدط رععمسدعلتم 
و3 ط]1ة؟ قانع ختدمه عط طعتط/7 رعمسمد عط مآ لماوع معام والعتطء دمقطععم 

17نل20 01 ص0 ات امنا عاطها؟عصة عط طالم معأداع50قة كصة ,«اطعلاهة عطل» 

ك2 01 ستهام عطا ق8ة “سحدل .(147 ,135 ,88 .مم ,هتمع صمده0) .وعمروعق 

-3550 [طدعف:“-[2نطط1 50 :02 1قنا» كمهعمم 0م70 عط عه ,دكتلملجسا131 
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5 2 أقطة 6ط قتتطا 7010 4 220 3 ععوء7 01 عستسدعم عط]' 
ا رقعممع2©23© لأمتاعاجة جعع0 عاقط معمم ععممستولام عغطا جره عع داد 
10 0عأصوةع1م ع2 مكنا لمقناتتامة عط 1 ععسة 2 01 قعتاتسماءرممجه اعتطبر 
يتتتعغطا 60 0م ل[هع تع" اتتقعط عط 0غ مممقع" م لسماعتاعع ععة عط .سعط 
صعته عطا 5وطعتاكتل غ1 ,تأاقعععناة 7556 145 عط 35 بعمتتقععط تأ[طقطه20م 
غطا 10 أخسع حصا تسعددمن لعاتسنا عتغطا بإدتاكج كععلها رقع19آ1 ممتعطًا 01 مدع 
عطا طغت عدم1ه ر(عءمعمعستارطة ختغط) طغتخط لصح كمعدع [مطيبة 102 طمجدعة 
ع2 لإع "كط" .عه 55 لصستده1 عتتقط لإعغطا (5عسمتطة لدكاستدعط عطة) قندهناء 52512 
-تاقة عط مغ لوقع مذ عمتطلته1 تتغطا 02 عكتسمعءط ومقطععم ,121160 150اج 
عط :د15 خهطًا عقدعة عطاصد إلطقطمعم عنمت أخاط رعلا «تعطعتط 2 0غ همهتا 
أعع 107 انعد عاممستالت 5د معع: عحكقط تغط بواتتدعط عطا لجمعء" عط اسع تصمتر 
دعت غطعتحط غ1 كاءقستط 2001) 01 أهطة ,بانتدءط «عطعتط ١ه‏ 15 غ1 مصممتوط غخقطا 
-52135 عطا تنرتنا مصاع 9ط) عن 0غ ققط معء 01 501 أسععع م عطا أهقطا سمعيم 
ماده كمدوم مغ غ050 ص (صمتاتلسمت أحعقعم 115 01 مكصدمه لطع دمناعد1 
.51286 لاعطعتط 2 


لإققاصقة مقط عد عتاوتزمد عغطا معدل قتتطة معحتاو-مستمة عط طاعتمطالةف 

ما هه مع تغط يمسغطا 0 عستمد همع« 01 قععم ناوعقطم غصدكمع أصيست عطا له 
مط 12ت طتط فصق عط معالة معطا أععمط تمص عط ع«عطاج؟؟ اذا 2 أقمعع ناد 
ستطر59 تطوعتق»-[2حصط1 د10 طعتط/؟ يسدمتعدت أه لا بإطتدعم عط كز قط 1 
ااتتقعط عط ما عسمتقدممع” ص قتتط1' .عكتا لمصعاه 01 سمتاهاة عطا معمتامط 
عكنا كه ددعصطلاية سنمعج د مناصة عونك لل عتاوومم غطا ركععمعة1؟ عطلا 1ه 
عط عقط غسع] غومدسقتم عط بط» مد 1ه سععادمة وكلة ك1 عمقام«ممتاقتة ع1 
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كلمع م5 عط صعطمة رعستال عد اعلأتهدم ع5م1ه 2 ققط عققعتطم عط سه ,«ككلعمم 
11 .جا تلقدمكعم عط 01 أستمم- تمه عطا كه (365 ,219 .تلد رععاده18) 
عط تعطم؟ باتاط رلقستمط قتامتءقدمه عط 01 ععادعه عط قد ويء عط 2ه ملمتطا 
ع2 35 عتنتامعه بلاع122 2 رك65 20250101152 زط «لعغ2 [تدستزدقة» ك1 126012510115 
1012 25 كعتتطاعام عط قتطا لصة ,واتأمصوكقهمم [هاما عط عزط اععناسن 
عطتعقع0 10 قدنعن5 فقط'1' .6025010115ئنا غطة أطة كتامتعقطم عغطا معن باعط 
صعطنة [تطوعطة' حلدحصط! 01 أخهطا مأخع5مكء غقطا مأ ع0105© عع سعاترء معت 01 عع مهاد 2 
كاءقمصتط عط طعتط 220 ممعدده؟؟ عطا 1ه سمتاهأ1 حصا عطا 0ع1امعععد لهط عط 
-مجة عط «ملء 0 ةا .«ع هاو عه تلع صنعاصة عطا» ره طلعلدمسدةا قد ىءطتوي 0 
6110115٠‏ [210 01 قتع همعط عغطا عنته طعتطبى معتلصط ع[اطتقدعة قصمدعمم للأمععدم 


عط©ا بقط مععا500 ع2 قعوقتكع؟ ونا أ5ج[ عط «عطاعطم ع«معله غ20 15 11 
65 233756165 عطا عنتد لإعطا «تعطاعط؟؟ 01 بعكتتدمم 2 25 لمعصداميب؟ 
غطة قط مععاممة ع2 بإغطا د صعبك غتتط زقععدك تتعمعه اأسعتتلع5طنا5 قلط 1ه 
لع ومرقط أعد1صز طعقط؟؟ ع ستطاعصده؟ قد لمع لجمدعء2 عط أقتتمط نإعطا رسعصدمب 
.50126 وعع] 2 ععمعتعيت أعها عند 065 عط رأوط عط «وررعععا عط سعط الا 
5 ]117751 عط رم35510م ققط 1ه عقتتمععط 25126 عتتتصام 1125 0ط تصتط هآ 
كه عمب دوجمسط-لك؟؟ 2 15 قتط 1 ' .سمتاعهآلكت د: أن عتتمدعمم دح لصهة ,وستتمعط 
عط طصة قععماة إ[ههت تإأء تتتاهاع؟ غ2 كعمدمه حعاله طعتطم رععهع نعءعمك 
00 عطا عد لءطترعمعل كد اطمعة“-لدمصط1] 1ه عمق عط صل .عكتا امتاستمة 
20 ماوققع1 2 د10 .عده1 غ251[ غ20 010 غ1 أخقطا 15 مرمت1ذقع م تسد عطا ,دعبم ب زمط 
1 مأقععع51 عط للها تعسحدهمه عطا عط أتطعاظ ععلها معدرمم عطا [اعاجاد 
7( 0عأاتتستا عط ما كمعمعءغسامقطآ2 عتغطا غخصدبة؟ غمص 00 وعطا عدتتجععط 15 
حددهت لاع77 2 ع2 لإعطلا عكتلمع* 60 تصتط غخصه 220 ,كصحده1 عد أمعمع ستكددمه 
تع 116 سد له1161تصدم لعع1201 كد قتط "1" .ع1[أطاتى عندمممد عستطاعمرهة عستالمءعء 
للها أع1 معصده؟؟ لعمسعخطعوقط عط ع00 عطذا سآ .كعتاوومم معطأه 01 ععمع هدعم 
12561 20 قا ر5112205 أكتتط1 187 ,2295606 184 .تتعطة لصتامع متقط تغط 
طأة؟ 601760 رع7761 :11 قه رع زعطط1' _عنتاعة عرهن عع موقتل مغ عاطد 
5 158 61161766 650 01 528 ققطا ,7015 «تعطأه مآ .كوه معاعهك 04 معطو 
86 غ11 راتت لتنتقتد أم 7 204 15 غ1 011017 7311 قطنا كدة ري مد 0غ 
هط تلتتدعط عط أه غطعةة غتامط 81 دعيكي ,تقوم ققط جه علنتستاصم» أكتتدد 
جشستلمعط لصة ععهاه:5 غطعتوطط 


«تعاصة منعءل00مم2 2 عسلحع أه 5و 70551616 لامعبع:ة كه عمه قز طأعتاك 

تع غصة عطا كه ملتماعك عطا علتطلالآ .تطصعسة>-[دحم15 له ع0 قتطا ما ممتاهاء2م 
75 أن متتل 27م غ1 أهقطا 0عممط قا ارم مكتاقع نين مذ جعنره ععة ممتاهاءمم 
-6013 عطا د10 عستلد؟ أه عستطأعصدمة أطدعة -[ادحصط1 4ه د5ع00 عط صنذ سق مع 
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القصاا/ى) مس 


أبومدين ولبنعرف ٠‏ 
لوكو رعردا لمن بدوئى 


ليؤمن” مسن شاء بكرامات الأولياء » وليفسرها امحدثون مما انتهت إليه 
الأحاث و العلمية ؛ ميدان ما بعد علم النفس وم ا ٠‏ أما 
أنا فأسلك فى فهمها نفس المسلك الذى دلنا عليه الصوفية أنفسهم . وهو 
التأويل بالرمز . فأنا أستبعد منها كل" معنى حسى مادى . وأرى فيها رموزاً 
وعلامات على تجارب روحية باطنة » قصد منها أن تكون للناس نيراساً 
يبتدون به فى حياتهم الروحية . فالأولياء عندى علامات فى طريق الحياة » 
ومنارات تضيىء للإنسان ق ظلمات الحس » ونداءات حارة قوية تنبه إلى 
الحانب الآخر فى الإنسان » جانب الروح الصافية المشرقة الرفافة ى نور 
الحق والخير والحمال . إنمم حاضرون دائماً بيننا لينادوا علينا حيما نضل 
الهييل : من” هنا الطريق ! صحيح أننا لن نستطيع أبداً أن نصاحبهم ى 
الطريقالذى دلونا عليه لمدة طويلة » لأنطريقهم طريقشاق عسير منناحية » 
يقنضى التضحية حبى الاستشهاد » والزهد حتى العزوف عن كل نعم الحياة 
ومطالب الدنيا ؛ وهو من ناحية أخرى لا يلاثم تيار الحياة المتدفق وسباقها 
الحبار الذى لا يرحم » خصوصاً وظواهر الحال تدل على أن من أوغل ى 
طريقهم طويلا نبذته الحياة خارج التيار . لكن رغم هذا كله لا نملك أيضاً 
غير التفكير على الأقل فيا يدعوننا إيه » وعلى التلبث حيناً عند و منازل 
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السائرين » » كما نعطى لحياتنا بعنداً رابع يحس كل إنسان أنه ينقصهء 
ويتفاوت الناس فى هذا الإحساس » وفقآ لارتفاع حياتهم الروحية وإرهاف 
محسأسيتهم . 

وعالم الأولياء عالى خاص قائم برأسهءإما أن يؤخذ كله أو يطرح كله 
عام رمزى تخالص » ابتدعته هذه الأرواح النبيلة العالية ليخلقوا للإنسان معاى 
جديدة على الأرض . إنبم كالشعراء . يخلقون عوالم خاصة ء يبرب إليها 
الإنسان ء أو بالأحرى يحيا فيها الطاعمون بأيصارهم إلى ما فوق التراب » 
يأساً من عام الفعل والواقعم » وشحداً للهمم إلى عالم أسمى » عالم إنسانى مع 
ذلك . والأولياء من أجل هذا يجذيون العلوى إلى الأرضى » ويرفعون 
الأرضى إلى العلوى » حبى يتألف من هذا المزيج الحديد عالم جديد يبيبون 
بالنفوس الظامئة إلى المثل الأعلى أن تدخل فيه » ولو فى الحظات من حياتهم 
اليومية . لهذا نراهم يمجدون الإنسان فى الله » ومجدون اللهى الإنسان . 
ولسان حالهم قول الاج : 

سبحانٌ من أظهر تاسوته “سر سنا لاهوته اللاقب 

إسهم يسعون إلى الباطن حيما يروت الناس عاكفين على الظاهر » ويطلبون 
الحقائق بيما يطلب غيرهم الوقائم » وينشدون الحاضر السرمدى » بيما 
يعيش سواهم فى الزمان بآناته الثلاثة وتاريخه . صحيح أهم يسلكون فى سبيل 
الوصول إلى الحقائق والباطن والآن المستمر سبيلا غير سبيل العقل والمنطق 
العقلى . لكن من أدرانا أن العقل هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة ؟ - إننا نشاهد 
اللامعقول يصرخ فى معظم أحداث الحياة ووقائعها . فكيف نريد منهم أن 
يقتصروا على العقل ء ولا ينشدوا ملكة أخرى للإدراك ؟ صحيح أن الملكة 
الى يقولون بها - نح تأى إسم شئت : الكشف » الذوق » العيان » المشاهدة 
الخ - ملكة غامضة لا حدود لما ولا ضوايط ء وغالباً ما مختلط بالهذيان 
والأوهام ؛ وميتدعات الخال وأمانى التفكير ؛ ولكنها على كل حال تؤدى 
ولو موقتاً ‏ دورها فى محاولة الإنسان استكناه ما صعب عل العقل أن 
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يفسره بالمنطق والقوانين العقلية والطبيعية . ومن هنا فلا بأس ع -حى عند أشد 
الناس إياناً بالعقل » والعقل وحده ‏ من الاستعانة مبذه الملكرة استعانة موقوتة 
إلى حين يستطيع العقل أن يفسرها التفسير العلمى العقلى . وكلما استطاع العتقل 
العلمى أن يفسر شيئاً مما كانت الملكة الأحرى تقول فيه بنظرتها اللخاصة » 
استتبعد هذا الذى فسر . بيد أن سعة المشاكل الى لم تمخضع بعد للتفسير العقلى 
أكير من أن يؤثر فيها مثل هذا الاستبعاد . فلا ضير إذن فى الإجابة بالكشف 
والذوق والمشاهدة الروحية حيما يعجز العقل العلمى عن التفسير والإدراك - 
وق هذا جواب ‏ فما نرجو ‏ عن تساؤل الذين يتساءلون عن فائدة الأولياء 
فى هذا العصر الخاضر»عصر العلم التجريى الدقيق والقوانين الطبيعية الحدرية . 

ونحسب فى هذا تريراًكافيا لمن عساهم أن يأخذوا علينا اختيارنا لبعض 
الصوفية موضوعاً للبحث : إنهم فى نظرنا إشارات وتنبيهات إلى الحانب 
الآخر فى الإنسان . 

ومقالنا هذا عن وليين شاعين لما بمرأكش أوثق صلة ؛ فى هذا 
المغرب الغى' بالحياة الروحية العميقة المتصاعدة أمغضى كلاهما فرة حافلة 
خصبة من حياته ؛ وف فاس بالذات تلقيا تنشتتهما الروحية . فأبو مدين )١(‏ 
قرأ بفاس بعد تدومه من الأندلس على الشبيخ الحافظ ألى الحسن بن جرزهم » 
وعبل الفقيه الحافظ العلامة ألى الحسن بن غالب . وذكر عنه أنه قال : كنت 
فى أول أمرى وقراءق على الشيوخ إذا سمعت تفسير آية أو معنى .حديث 
فننعت به وانصرفت لموضع خال_خارج فاس أتخذه مأوى للعملبما فتحبه على 
فإذا خلوت تأتينى غزالة تأوى إلى" وتؤنسى . وكنت أمر ىق طريى بكلاب 
القرى المتصلة بفاس فيدورون حولى » ويبصبصون لى . فبِيما أنا يوم 
بفاس » إذا يرجل من معارق بالأندلس سلّم على . فقلت : وجببت 
ضيافته . فبعت ثوباً بعشرة دراهم » فطلبت الرجل لأدفعها له » فلم أجده 
)١( 0‏ نف الطيب » 4 ء ص 944 ص ٠0؟‏ » القاهرة سنة 1.8 ه. 
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هنالك . فخليتها معى وخرجت تلوق على عاد فمررت بقريى » فتعرضش 
لى الكلاب ومنعونى الحواز حى خرج من القرية من حال بيى وبينهم . 
ولا وصلت للخلوق جاءتى الغزالة على عادما . فلما شمتى نفرت عى 
وأنكرت على . فقلت : و ماأأقى على إلآ من" أجل هذه الدراهم الى معى . 
فلقيت الأندلسى فدفعتها إليه . ثم مررت بالقرية فى خروجى للخلوة فدار بى 
كلاءها وبصيصوا على عاد-هم ‏ وجاءتى الغزالة فشمتى من مغرى لقدمى » 
وأنسّت فى كعادمبا . وبقيت كذلك مدة » وأخمار سيدى ألى يعزى ترد عل 
وكراماته يتداولها الناس وتنقل إلى" . فملاً قبى حب . فقصدته مع جماعة 
الفقراء . فلما وصلنا إليه أقبل على الجماعة دونى » وإذا حضر الطعام منععى 
من الأكل معهم . وبقيت كذلك ثلاثة أيام . فأجهدنى الحوع ونحيرت من 
خواطر ترد على . ثم قلت فى نقسبى : وإذا قام الشبخ من مكانه أمرغ 
وجهى فق المكان » . فقام » ومرّغت وجهى . فقمت وأنا لا أبصر شيئاً » 
وبقيت طول ليلى باكياً . فلما أصبح »دعاق وقربى . فقلت له : ياسيدى ! 
قد عميت » ولا أبصر شيئاً . فمسح بيده على عبى » فعاد بصرى. ثم مسح على 
صدرى فزالت عبى تلك الخواطر وفقدت ألم الجوع » وشاهدت فى الوقت 
عجائب من بركاته . ثم استأذنته فى الإنصراف نية آداء الفريضة » فأذن لى 
وقال : ستلى فى طريقك الأسد فلا يرّعّك . فإن غلب خوقه عليك فقل 
له : بحرمة يلنور إلا انصرفت عبى . فكان الأمر كنا قال » . 

وى هذه الوثيقة الذاتية يكشف لنا أبو مدين عن حقائق عداة : أوطا أنه 
كان قبل أن يسلك الطريق يحس عن طريق الحيوانات بأنه مهيأ لتحقيق رسالة 
صوفية خاصّة » وأنه يفهم لغة الحيوان » وبينه وبين الحيوان أنس لايتأق 
إل لأصحاب المواهب الروحية اللخارقة . وهى نحة فريدة نجد لها نظيراً عند 
القديس فر نشسكو الأسيزى الذى تألف ذئبٍ جوبيو ونخاطيه » وكان يناجى 
الطيور . والأخبار عن تفاهم أنى مدين مع الحيوانات والطيوء عديدة . فإلى 
جانب حياة الآلفة الى كان يحياها مع تلك الغزالة فى خلوته » وأنس كلاب 
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القرية امحاورة به » يذكر أنه كان و فى بعض بلاد المغرب فرأى أسداً افرس 
حماراً وهو يأكله وصاحبه جالس” بالبعد على غاية الحاجة والفاقة . فجاءه 
أبو مدين وأخذ بناصية الأسد وقال لصاحب الخمار : أمسك الأسد ع 
واذهب به واستعمله فى الخدمة موضع حمارك. فقّال له : يا سيدى ! أخاف 
منه . فقال ( له أبو مدين ) : لا مخف ! لا يستطيع أن يؤذيك . فمرٌ الرجل 
يقوده والناس ينظرون إليه . فلما كان آخر النهار جاء الرجل ومعه الأسد 
للشيخ ( ألى مدين ) وقال له : يا سيدى ! هذا الأسد يتبعى حيث ذهبت » 
وأنا شديد الخوف منه لا طاقة لى بعشرته فقال الشيخ ( أبو مدين ) للأسد ؛ 
اذهب ولا تعد ؛ مى آذيم ببى آدم سلطتهم عليكم ؛ )١(‏ . كا يذكر عنه 
أيضاً أن الطيور كانت تأنس به » ولا تفر منه » بل تنزل فى مجلسه وتضرب 
بأجنحتها ؛ «وعر به الطيور وهو يتكلم فتقف تسمع » ورنما مات يعضها) 
( و نفح الطيب » 551/5 ) . وهذه الكرامات هى عينها الى اشتهر مبا 
القديس فرنشسكو الأسيزى . وفرنشسكو الأسيزى ولد سنة 17م 
وتوق سنة 775١م‏ » بيما ولد أبو مدين سنة ١7١١م‏ وتوق سنة 1141م .هنا 
بحق للباحث أن يتساءل : من أين هذا التشابه العجيب بين كرامات سيدى 
ألى مدين » وكرامات القديس فرنشسكو الأسيزى ؟ إنه من الثابت تاريخيا 
أن القديس فرنشسكو الأسيزى قد جاء إلى مصر سنة 714١م‏ ابتغاء مناظرة 
علماء المسلمين » وكانت الأيام أيام الحروب الصليبية وهى فى عنفوانما ؛ 
ولا بد أنه عرف أخبار أولياء المسلمين المشهورين فى ذلك العهد » وكانت 
شهرة ألى مدين بوصفه أكر الصوفية المسلمين آنذاك قد بلغت مصر والمشرق» 
فلابد أن يكون قد علم بكرامات أنى مدين » وأراد أن يقلّدها » ومن هنا 
شاع عنه أنه يذل الحيوان الوحشى ويخاطب الطيور ء تمامآ مثل أنى مددين . 

وهكذا نرى أن كرامات ألى مدين لم تشمل المسلمين وحدهم » بل امتد 
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إشعاعها إلى المسيحية عن طريق القديس فرنشسكو الأسيزى والطريقة 
الفرنشسكانية » ولعل هذا هو الذى يفسر سمو روحانيتها على سائر الطرق 
الرهبانية . 

والحقيقة الثانية فى كلام ألى مدين عن نفسه هى أنه عرف هنا فى فاس 
طريقه إلى الله . وهذا أيضاً شأن ابن عرلى . لقد قدم إلى فاس لأول مرة 
سنة 1ه ه ( 1144 م ) ء وفيها تنبا أن جيش الموحدين سينتصر على 
ألفونسو الثامن » وصحت نبوءته » إذ انتصر سلطان الموحدين » يعقوب 
المنصور ء على ألفونسو الثامن فى سنة 494١‏ ه وأوقع به هزيعة منكرة فى 
الموقعة المشهورة عوقعة م الأرك » وموموتم . وقّدم فاس مرة ثانية 
سنة 8ه هء وهنا فى هذه المرة أطال المقام » وعكيف على الدراسة والحاهدة» 
مفضلا القعود فى المسجد الأزهر وبستان ابن حيءون . فكان يقضى ساعات 
طويلة فى المسجد الأزهر للصلاة » وحضور درس الشيخ أنى عبد الله محما. 
ابن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم العٌيمى الإمام بالمسجد الأزهر » 
وصاحب كتاب و المستفاد فى ذكر الصاتين من العياد » 4 وقد سمع ابن 
عرنى هذا الكتاس منه قراءة عليه سنة 918ه ه . وفى فاس ظهرت عليه الأحوال 
الصوفية الخارقة لأول مرّة » إذ لاحظ ذات مرة وهو يصل العصر فق السجد 
الأزهر أن نوراً باهرأ يضىء على كتفه أكشف من الذى بين يديه » وغمر فى 
نور جعله لا يشعر بالحهات » بل أحس بأنه مثل الكرة لا يعقل لنفسه جهة 
إلا بالفرض لا بالوجود )١(‏ . - وى بستان ابن حيئون كان مجتمع حوله 
الأتباع والمريدون الذين بدعوا يتكائرون عليه » ويلتى عليهم محاضرات 
صوفية » ويشرف على رياضاهم الروحية . وهنا فى بستان ابن حيون- 
فما يذكر ابن عرنى - اجتمع بقطب الزمان لأول مرة . وهكذا نرىأن مدينة 
فاس كانت أيضاً مهيبط الرسالة الروحية على ابن عرلى » ا كانت على شيخه 
أى مدين . | 

69 راجع و الفتوحات المكية » ١م‏ عن .115٠‏ 
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ونقول شيخه لأن ابن عرلى يذكره دائاً هذا الوصف . فهل كان شيخه 
فعلا » معنى أنه التوبه » وأخذ عنه ؟ إن المترجمين لابن عرلى يذكرون أنه 
دحل مجاية سنة 1ه ه » فإن كان ذللك لأول مرّة فلا بمكن أن يكون قد 
اتتى بأى مدين » لأن أبا مدين توق سنة أربع وتسعين ومحمسمائة » أى قبل 
قدوم ابن عرلى بثلاث سنين . إنما الأرجح بل الصحيح أنه زار يجاية قبل 
ذلك فى سنة 84٠‏ ه ماراً مها فى طريقه إلى تونس » إذ من الثابت أن ابن عرى 
زار تونس سئة ٠ه‏ ه ء فهل يفوّت هذه الفرصة ولا يعرّج على مجاية حيث 
شيخه العظيم أبو مدين ؟ . 

وهنا نصل إلى النقطة الرئيسية ى هذا البحث » وهى الصلة بين أبى مدين 
وابن عرنى » فهى موضوع هذا المقال . وستعتمد هنا على ما ذكره ابن عرى 
عن شيخه ألى مدين فى و« الفتوحات » » وثى و محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخيار » » وف و مواقع النجوم » خصوصا . 

وأول ما يلفت النظر فى مرويات ابن عرلى عن أحوال ألى مدين حكّاية 
عجيبة ذكرها ابن عرلى فى « الفتوحات » ( 88/١‏ ) قال : د كان 
اشيخ أنى مدين ولد" صغير من" سوداء . وكان أبو مدين صاحب نظر يدرك 
العلوم نظراً ... فكان هذا الصى » وهو ابن سبع سئين » ينظر ويقول : 
أرى فى البحر فى موضع صفته كذا وكذا : سفئاً » وقد جرى فيها كذا 
وكذا . فإذا كان بعد أيام وتجىء تلك السفن إلى مجاية » مدينةهذا الصى الى 
كان فيها » يوجد الأمر على ما قاله الصى فيها . فيقال للصبى : بم ترى ؟ 
فيقول بعينى . ثم يقول : لا » إنما أرا ه بقلى . م يقول : لا ! إتما أراه 
بوالدى إذا كان حاضراً ونظرت إليه رأيت هذا الذى أخسرتكم به ؛ وإذا 
غاب عنى لا أرى شيتاً من ذلك » . 

وهذه الظاهرة » إن صحت » فهى من ظواهر الإيحاء المغناطيسى ا 
لاحظ آسين بلائيوس )١(‏ » كان فيها ابنه بمثابة وسبط » بيها كأن أبوه 
0 (60 193120 282 ,60 .م ,مةمعتممنافتت متقاقة 181 : ومق2218 7 سنقة 
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الشيخ أبو مدين عثابة المتوم أو الرالى بوذدوح #صووممنعله إذا 
أردنا أن نفسرها تفسيراً شبه علمى . أما عند ابن عرى فهى ظاهرة خارقة 
من ظواهر الكشف الممنوح للصوف العظيم »فإن افق من الصوفية يرى بكل 
قوة . ما يسمع بكل قوة ويشم بكل قوة . وما قال ى « مواقع التجوم » إن 
الفراسة نوعان : رئيسية » ودون ذلك . والرئيسية هى اللبى مختص با الحققون 
من الصوفية » وتفسيرها أن الحكيم الواصل إلى عين الوجود والحقيقة بمثنى 
على منازل نفسه و كالامها منز لا منزلا وحالا حالا على الترتيب المتكمى الإلمى 
حبى يعرف المنازل كلها من طريق مقامات : فإذا نلق مبهذه المرتبة وعرف 
أثيرات المنازل و صحّت له الرياسة المكتملة ؛ فصاحب هذا المقام إذا رآى 
شخصاً فى الوجود » فلابد أن يكون متحركاً أو ساكناً بأى نوع كان من 
الحركات من لسان أو يد أو غير ذلك . فيعرف من ذلك منزلة ذلك 
الشخص )١(‏ ». 

ويروى ابن عرلى حكاية أخرى عن ظاهرة الإيحاء المغناطيسى هذا ق 
و مواقع النجوم » ( ص 1١5‏ ص 1١1‏ ) عن أى مدين أيضاً » ولكن 
الظاهرة وقعمتعليه هو من جانب فى صالح كان يعبد الله فى الحبال .فقد كان 
أبو مدين فى سياحة ودخل عند عجوز ف مغارة و فقعد عندها حبى وصل 
ابن لها كان يعبد الله فى تلك الحبال . قدخخل وسلّم على الشيخ ألى مدين - 
رضوان الله عليه فقدمت العجوز سفرة قيها صحن وخبز . فتعد 
الشيخ والفنى يأكلان . فقال الشيخ ( أى أبو مدين ) : تمنيت لو كا نكذا ‏ 
وكان خاطر ذلك فى نفسه . فقال له الفى : كل" باسم الله يا سيدنا وكل' 
ما شكت . فسميت الله وأكلت » فإذا به طعم ما تمنيت . فلم أزل أقصد 
الُنى وهو يقول مثل مقالته الأولى » وأنا أجد الطعام ما تمنيت ؛ وكان 
الشاب صغيراً » . 

وق هذه الحكاية توكيد لاهمام أنى مدين بالإيحاء التنويمى الذى يؤدى 


00( و مواقم النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم » ص ١لا‏ . القاهرة سنة /ا15م. 


١ 


بالشخص الموضوع نحت تأثيره إلى أن يتصور حسره ما يوحى به المنوم 
ولعل أبا مدين قد لقن هذا الإيحاء التنويمى من هذا الفنى الصالح . 

وابن عرى فى و محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار » يروى الكثير من 
الآراء والأقوال لأنى مدين . ويحرص كثيراً على ترديد رؤيا ينسبها إلى بعض 
الصالحين » ولا يذكر اسمه ء ما يجعلنا نحسب أنها من كلام ابن عرى 
نفسه . فى هذه الرؤيا رأى هذا الصالح أبا مدين وأبا حامد الغزالى وأبا طالب 
المتى صاحب «٠‏ قوت القلوب» وأبا يزيد البسطامى » وخلقاً كثيراً من الصوفية » 
وهؤلاء الأقطاب يسألون أبا مدين ويستزيدونه فى أمهات مسائل التصوف . 

فأبو يزيد البسطامى يسأله عن التوحيد » فيقول أبو مدين )١(‏ : » التوحيد 
هو الح » ومنور القلب » ومحمرّك الظواهر ء وعلام الغيوب . نظر العارفون 
فتاهوا إذ لم يعمر قلومم إلا هو » فهم به والهون . قلوممم تسرح قى رضاه ق 
الحضرة العلية » وأسرارهم مما سواه فارغة” خلية . جالت أسرارهم قى 
الملكرت فلاحظوا عظمته » وتحجلى لقلومبهم فأنطقهم محكمته . فهو العارف 
ضياء ونور ء وقد أشغله به عن الحنة والقصور . آنسه به فهو جليسه » وأفناه 
عنه فتلاشى كثيفه » فامتزج المعنى بالمعنى فكان هو . ذهبت الرسوم ٠‏ 
وفنيت العلوم » ول يسق إذ ذاك إلا الى القيوم . وهو معنى المعانى » والحى 
الباق » وكشف سر العارف ماذا يلاق : ٠٠‏ لير والإحسان ولذة النظروغيبته 
ع الأغيار وعن جملة البشر . تتزه عن تنزيبه فترهته به » وفى عنالأأكوان 
عشاهدة ريه فعدا عن الأمماء » وسما عن الصفات »واضمحلت كليته ق 
مشاهدة الذات . هذه علوم وهذه أمرار » يكاشف بها من هو لها مختار » 
فيتبتها فى الوجود فيظهر ما عنده » ويحى مما القلوب » وينجز له وعده ؛ 
فير"و مها الحق” بالماء الصاى » ويعالج علتها بالعلم الشاف فيرأ بها من الأسقام 
ومن جملة العلل » ويصلحها ويعلمها من الأسرار مالم تكن تعلم . فعام 
العارف موصول المعرفة » فيظهر له الحق فيألف لألوفه » . 
() وعاضرةالأبرار» ج1ء ص 21٠١‏ 
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وق هذه الفقرة الطويلة يصور لنا ابن عرلى شيخه أبا مدين على أنه يقول 
بوحدة الوجود » وأن ليس ثم إلا الله » وهو وحده معتى المعانى . وإذا بلغ 
الصو المرحلة الى يشاهد فيها عين الوجود » فإنه يتخى عن أمسماء الله 
والصفات » وتضمحل كليته ق مشاهدة الذاث . وهذه بعينها آراء ابن عرنى 
ولكن فى صورة مبسطة » تتلاءم وبساطة سيدى ألى مدين . 

م يصور أبا حامد الغزالى وهو يسأل الشيخ أيا ملدين عن مر معر فته 
ومحيتة » فيقول له أبو مدين )١(‏ : «الحبة مر كبى » والمعرفة مذهى » 
والتوحيد وصولى . للمحبة سر لايكشف ٠‏ وإدراكات لايعر عنها : 
ولا يوصف سرها ومنبعها » وى واصلها الحود العلى . فهى اءخواص سدّة 
مسنونة » دل عل ذلك قوله تعالى ٠‏ يحبهم ويحبونه» . فالمعرفة يا أخجى فخرى» 
وهى قاعدة مرى وأمرى . ثمرتها التوحيد » ومنها وفيها يكون المزيد . 
فالتوحيد أصل وما سواه فرع » وهو غاية المقامات ونماية الأحوال وماذا 
يعد الحق إلا الضلال ؟! » . 

وق هذا الحواب ت وكيد أيضا اتوحيد ء ععبى وحدة الوجود » الى 
هن ف انظر أق هفانك » كا فى نظر ابن عرلى » الثْرة الكبرى وغاية المقامات 
ونباية الأحوال . ٌْ | 

ويظن أن الغزالى قد جزع من هذا الحواب فسأله عن التنزيه » فقال 
أبو مدين : و نزهت الحق عا نزه به نفسه » وحمدته حمك من به قلسه » 
ومجدته بتمجيد من كان معناه وحسّه . فهو الحرك اظواهر » ومعلن العلانية 
ومْسرٌ السرائر . فسرًّه لسرّى لاح » وتحفه تغمرقى فى المساء والصباح > 
إن نظرته وجدته معى » وإن نحققته كان بصرى ومسمعى . فهو الممد” 
لوجودى » ومقلب قلبى » وناصر وجودى . فحيانى نحياته ظاهرة » وصفاق 
بصفاته مطهرة » وخلى بأخلاقه متخلقة . أمدنى بتوحيده » وملا ظاهرى 
وباطى مجلاله وتمجيده » . 
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ولا نظن أن الغزالى قد اطمأن مبذا الحواب عل تنزيه ألى مدين » لأن 
هذا الحواب لا يشتمل عل التنزيه الذى يرمى إليه الغزالى » أى تتزيه الله عن 
مشاءمة الْخلوقات على أى نحو » أما فى كلام ألى مدين فعلى الرغم من محاولته 
التنزيه » فإن كلامه لايزال تشم منه راتحة الانحاد . 

ويعاود الغزالى السؤال للمرة الثالثة فيسأل أبا مدين عن حقيقة سره » 
فقال أبو مدين )١(‏ : و سرى مسرور بأسرار تستمد دن البحار الإطية 
الأبدية الأزلية الى لايتبغى كشفها ولا يحوز بثها لغير أهلها » إذ العبارة 
والإشارة تعجز عن دركها » وأبت الغيرة إلا سترها . هى البحار المحيطة 
بالوجود » لا يلجها إل من وطنه مفقود » وف عالم الحقيقة بسره موجود . 
يتقلب بالحياة الأبدية » وينطق بالعلوم الأزلية . فهو بجسمه ظاهر . وبسر 
حقيقته ظافر . يطير فى عالم الملكوت » ويسرح فى علم الحدروت . ملق 
بالأسماء وبالصفات ء» وفنى عنها مشاهدة الذات . هناك قرارى ووطبى »ع 
وقرة عيبى وسكبى . به دام فرحى »وهو علانيى وسرى » والممد لوجودى » 
ومالكى ومعبودى . أظهر فى وجودى قدرته » ورتب ى بدائع صنعه 
حكمته . فهو الباطن والظاهر » الملك القاهر . فمن رقت همنته عن ملاحظة 
نفسه ء لم يلتفت إلى غده وأمسهءوإتما هو ابن وقته باحق سبحانه : نجرى 
عليه أفعاله وهو راض به مسرور » إذلم يكن شيئاً مذكوراً . فمن نزه أقواله 
وأفعاله فقد صى همتّه وأحواله . فمن كان نطقه به فيهءيصولءومن كان هو 
دليله فقد نال الوصول . ومن حقق نظره به يسمع وبه يقول » ويسأل به منه » 
إِذْ الوجود كله فانى » والباق فيه المعانى . به كل شىء يعرف » ولولاه 
لم يفهم ولم يوصف . فهو المظهر ‏ سبحانه  !‏ للأكوان » ومير السرائر 
ومظهر الاعلان © . 

وهو هنا أيضاً يحول فى نفس المعاق » ولا يضيف إليها إل فكرة 
الاغتراب » الى طالما رددها الصوفية قبله استناداً إلى حديث مشهور يقول : 
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وسيعود الإسلام غريباً كا بدأ غريباً » فطونى للغرباء من أمى » . والصوق 
ى الدنيا غريبف ٠‏ لأنه مفقود الوطن » إِذ وطنه الحق هو عام الألوهية ظ 
عام الحقيقة » فهناك الحياة الأبدية . 

وبالحملة فإن أهم مايريد ابن عرلى إبرازه فى مذهب شيخه أنى مدين 
هو التوحيد » أى القول بأن الوجود واحد » ولا موجود إلا الله . فهذا هو 
التوحيد الحق » و«توحيد العارفين محض التحقيق» )١(‏ © وكل صوق 
يظل مساقرا إلى جمال الحضرة العلية » ولا يستقر به المقام إلا فى التوحيد » 
إذ التوحيد كما قلنا غاية المقامات ونباية الأحوال . والصوق لايشعر بالوصول 
إل إذا فنى عن الإحساس فأدرك أنه ىم حضرة الإيناس» )١(‏ . 

وابن عرلى يرى أن أبا مدين قد بلغ غاية الغايات » فيقول إن بعض 
الفقراء رأى الله تعالى ى المنام وهو يقول لأنى مدين (") : « مأدة سرك 
سنا تورى ؛ وغذاء روحك برؤيى وسرورى ؛ وقليك موضع عظمي 
وجيرونى . هى أحوال مبى اقتبستها » ولى رددها . فأنت بى ولى _صرت 
يا أبا مدين!! جاوز نظر الناظرين نظرك » وتعلق لى فكرك . فلما قدرتى 
قدرى كنت سمعتك وبصرك » وعرفتك لى فعرفتى » ونزهت مرك عن 
سواى فنز هتى ؛ فأنت ظاهر وباطن لى ولى . - فقال أبو مدين : سبحانك ِ 
سبحائلك ! اللهم أدم فضلك 1 أعدة الأوهام عن وصف وصفك 2 
وامتلأت الأمرار أنساً بذكرك . ثنا ثناؤك » وأمرى أمرك . فواصل اللهم 
نوري بنورك » فلا يقتبس الفضل منلكث إلا بك » . 

وهذه درجة من الأنس بالله لايبلغها إلا القطب . وابن عرنى فى ومواقع 
النجوم» يشهد له أولاً (ص )١١١‏ بالإمامة » وأن مرتبته فوق الأبدال » . 
لأن الأيدال تعتاص عليها بعض الأشياء » وهو لايعتاص عليه شىء » وهذا 
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لم يرغب فق مقامهم » بها هم كانوا راغبين فى مقامه » ثم يشهد له بعد ذلك 
رص ؟167١)‏ أنه و مامات حبى كان قطباً قبل موته بساعة أو ساعتين » » 
أخمره بذلك أبو يزيد البسطامى فى رؤيا رآها . 

وهذا التوحيد الذى نادى به أبو مدين قد جر عليه سخط الفقهاء » 
فوشوا به عند يعقوب المنصور » سلطان الموحدين » وقالوا له تمكيناً 
لوشايتهم : و إنا نخاف منه على دولتكم » فإن له شبهاً بالإمام المهدى » 
وأتباعه كثير ون بكل بلد6(١)‏ . ووقعت هذه الوشاية فى نفس يعقوب المنصور 
و وأهمه شأنه . فبعث إليه فى القدوم عليه ليختيره . وكتب لصاحب بحايه 
بالوصية به والاعتناء » وأن حمل تخير حمل . فلما أخذ فى السفر شق على 
أصحابه وتغيروا وتكلموا . فسكتهم وقال م : إن منيى قربت »2 ولغير 
: هذا المكان قدرت » ولابد لى منه » وأنا شيخ كبير ضعيف لاقدرة لى على 
الحركة . فبعث الله تعالى من يحملبى إليه برفق » ويسوقى إليه أحسن سوق . 
وأنا لا أرى السلطان ولا يرانى . فطابت نفوسهم وذهب بؤسهم » وعلموا 
أنه من كراماته . فارتحلوا به على أحسن حال » حى وطئوا به حوزتلمسان 
فبدت له رابطة العياد ققال لأصحابه:ما أصلحه للرقاد ! فمرض عرض 
موته . فلما وصل وأدى يسر ع اشتد به الميض » ونزلوا به هناك فكان آخر 
كلامه : الله الحق . وتو ... فحمل إلى العباد مدفن الأولياء الأوتاد ؛ . 

ولما وقعت هذه انحنة لأى مدين سعى ابن عرلى - فما يبدو - لإزالتها 

وكان فى ذلك الوقت ق فاس » فيذل 27 استطاع لإنقاذ شيخه 
ما دبره له فقهاء الظاهر » لكن لم يكن لابن عرلى من المكانة ما يسمح 
لشفاعته أن تنجح . ونراه يغتم لما وقع لشيخه من الهام » كما ذكر ذلك .ا 
والفتوحات» إذ يروى أنه ذهب وبعض الأبدال إلى جبل قاف » فمروا 
بالحية التى تحدق به . فقال البدل لمحبى الدين : سام على الحية فإنها سترد 
عليك السلام . فسلموا عليها فردت ثم قالت : من أى البلاد » فقالوا من 
<< (0) المقرى : نفح العطيب » بج 4 ©» ص 111 . 
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بجاية . فقالت : ما حال أبى مدين مع أهلها . فقالوا لما : يرمونه يالز ندقة ‏ 
فقالت : عجبا والله لببى آدم إذ والله ما كنت أظن أن الله عز وجل يوالى 
عبداً من عبيده فيكر هه أحد . فقالوا لها : وومن أعلمك به ؟ فقالت : 
سبحان الله ! وهل على الأرض دابة تجوله . إنه والله من امحخذه الله تعالى ولأ » 
وأتزل محبته فى قلوب العباد فلا يكرهه إلا كافر أو منافق » . 

وهذه الحية هى طبعاً لسان حال ابن عرلى ها هنا . وهذا هو الذى يفسر 
الثرات الأثمة الى يتحدث ما هنا .00000 
لقد ظل ابن عرى مخاصآً كل الإخلاص لذكرى شيخه ألى مدين » 
ول نره تحدث عن شيخ من معاصريه هذه الحرارة وهذا التقدير الذى يبغ 
مركية التقديس الكامل . ولا مر يتلمسان فى رحلة إلى الشرق توقف أمام 
ره فى العباد » وكأن لسان حاله يقول : 

بيك يا أبا شعيب ! يا قطب العارفين » ومرشد السالكين » يا قبسآً 
من نور سيد المرسلين ! 

لبيك يا أنيس الوحوش » وحبيب الطيور » وراعى التفوس »؛ ومالىء 
الكثوس محميا التوحيد . 

وحن نهم صوتنا إلى صوت ابن عرلىء وإن كان فريق من الناس يرى 
أن صوت أنى مدين وصوت ابن عرلى يرنان اليوم رنين العملة الزائفة ق 
عصر الالية والصناعة الفنية والإنتاج الصناعى . ولكننا نقول لهم : كلا » يل 
ما أجمل صوتمما الرائع الصاق بين صفير صفارات المصانع وزثير آلاات 
الدمار الحديث ! وما أسهى وجهيبما بين دخان المداخن وشحوب عبيد 
الآلات ! لأن صوبمما ا نداء الإنسانية الحخالدة » الإنسانية الى ضاعت 
قيمها فى هذا العصر تحت تأثير م ثورة الجماهير 6 وطغيان التكنيك وعبادة 
زيادة الإنتاج وتضخم التقود . ولأن نظراتهما الرفافة الثاقبة الوضاءة هى الأنوار 
فى ظلمات المادية المفرطة والاحتكارات القاتلة لكل معى نبيل فى الإنسان . 

ألا فلنيتف أيضاً : لبك أبا مدين ! ولبيك ممى الدين ! 
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المواهب غير محدودة + والاتجاهات مختلفة » والقدرة تظهر فى الأعمال 
كا تتجلى فى الثقافة » وقد نيغ (ابن عرلى) فى ثقافات عديدة أدبية : 
وفقهية » وعقائدية » وتصوفية . وأشهر ماعرف به ( الثقافة التصوفية) » 
أو ( ثقافة أهل الإشراق ) . بلغ فيها غاية مكينة لايكاد يوازيه فيها أحدء 
أو يدانيه مدان . جاء مادة خصبة » ونحوث جمّة وناضجة حاول فيها 
لوعن اكاك الئل 00 ئ 

ونحن فى حاجة إلى مثل هذه المعرفة للوقوف عليها » وما ترمى إليه من 
مرام فلسفية » فى وقت ل تسنشر فيها مؤلفات مبسوطة تعين الاتجاهات » 
وماتدعو إليهءمما أدى إلى تضارب ف الأراء» فجاء بالبيان الوافى » بالرغم مما فيها 
من التواء لضرورة اقتضت للتدخى » وتكم فيها لما احتوت من غخالفة للدين 
القويم .كانت دعوته للإشراق بالغة الحد » فهو مرجع خصب لعقائد (التصوف) 
الغالى ولعقائد ( أهل الإبطان ) وهى عينها لا تختلف بوجه عنها . 

كانت هذه البحوث ضثئيلة » ولا تى بالحاجة » فقد شاعت عندنا آراء 
الاج » ورسائل إخوا ن الصفا » وآراء اينسينا فى( التنبيهات والإشارات) » 
و(كتب السهروردى المقتول) » فداخلها الأخذ والرد » كما أن أبا نعيم 
الأصفهانى أول من تعرض لا يعتقدون من وحدة وانتحاد فى أول كتابه 


فر 


( حلية الأولياء ) 4 وابن الخورى رده على الحلاج ٠‏ وق كتابه ( تلبيس 
إبليس ) ٠‏ كما أن ابن دحية الكلبى فى كتابه ( النراس فى تاريخ تخلقاء 

« وكانت لهم للعبيديين ‏ أيام مأثورة ٠‏ ومواقف منظومة ومنثورة» 
غير أنهم تمذهبوا بمذهب الباطن الباطل» و و امن ا التعطيل بألا عتقاد 
العاطل » وقالوا بتناسخ الاجساد والخلول والانحاد 4 وأتوا من تشنيع الاقوال 
الفادحة فى الميعاد ٠‏ بصريح الالحاد . واحتقبوا بالكفر معبى واسما : 
وتنوعوا فى مظلم العباد . وقد خاب من حمل ظلما )١(:‏ . 

وكان أرباب هذه العقائد مطاردين ٠‏ قتل »نهم الحلاج سنة 9:** هم 
من تموز سنة 1191ع(). ولا مختلف هؤلاء عن عقائد العبيدين فى أمرء 
فالمممائلة مشهودة . 

منعت كتب هؤلاء فلم تنتشر بين ظهرانينا لاسما أيام الحليفة الناصر_لدين 
الله » وحرم على العلماء أن يق رأوها أو يقتنوها » فكان التشديد كبيرآً مع أن 
العلماء لا عنعون من الاطلاع والمعرفة للرد عليهم ع وبسان ما بعتقدو ن » 
ومعرفة ما عندهم من الأمور الضرورية » ولكن هذا الخليفة كان يعمل الشىء 
وضلداه . والحق أنهم متكتمون حتى أيام العبيديين . 

دعا اين عرلى بامهماك » دعوته إلى الإبطان أو التصوف الغالى بص.ورة 
سافرة بلا تكتم [الاقليلاً . ومهالك فى سبيل انتشارها . فلم يكن حيادياً ف بسط 
الآراء بل كان يحاول ما استطاع بث دعوته الملحة . ومن ثم أدى به الأمر 
إلى تضارب فى الآراء فما له وعليه فى القبول والرد » للا مللك من ععافظة 


)١(‏ كتاب النبراس فى تاريخ خلقامء بى العباش ص ١٠١١‏ طبع مطبعة المعارف - يقداد 
سنة 5 4 ١4‏ يتحقيى ومقلمى . 
(؟) التصوف فق الإسلام للأستاذ عمر فروخ ص ١م‏ طبعة بير ووث سنة 155 هلا ع 9وام. 
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على خط الرجعة » وفرض أمرها على الناس باعتبارها ملهمة من الله تعالى ) 
أو من الرسول ( ص ) ليكسبها قوة » وأن ينال ها إذعاناً . نالك فسبيلهاء 
وتظاهر بالزهد والتقوى ١‏ لتكون كلمته مقبولة وقرله الفصل مسموعاً لاأنه 
فليسوف يقرر مذهبياً إشراقياً مسجرداً . 

تبمنا معرفة هذه اللحياة التصوفية المنحرفة الخائرة فى شذوذها وق 
حرمبا الى لا هوادة فيها . ونفرق بينها وبين عقّائدنا . 

والرجل هو أبو بكر محمد بن على بن محمد ( ابن عرلى ) الطالى . 
ولد فى مرسية من بلاد الأندلس فى /الامن شهر رمضان سنة٠5ه‏ ه- 156م. 
ثم ذهب إلى أشبيلية وبعدها رحل إلى بلاد الشرق » ومنها إلى مصر سنة ٠095م‏ 
جاء داعياً » مزوداً بثقافة كاملة . ومعرفة وافرة . ولا شلك أن المهمة الى 
تخلص لا هى ( الإشراق) أى ( الأفلاطونية الحديثة ) عقيدة الباطنية » 
وعقيدة غلاة التصوف . وهى عقيدة قديمة سابقة لظهور الإسلام يرون . 
حاول بثها » وأعلن أمرها » وهو على يقين من أمر نجاحه . مدحه كثير 
من المتصوفة » وأثنوا عليه » ونعتوه ( بالشيخ الآكر) . أضافوا إليه هذا 
اللقب فكان أكر داعية حرص لا مزيد عليه . 

ومبمنا ذكر ماتولد من آراء متعاكسءة » وما حدث من معارضات شديدة 
له » فأوجبت السخط عليه . فإنها حين سمعها العلماء تلقوها بنفرة » فكفروه 
من أجلها » لما انطوت عليه من مخالقة لما عرف من الدين بالضرورة . 
ومع هذالم يبدأ فى دعوته ولم يبال بمعارضته نصوص الكتاب الكريم بصراحة» 
فولد الحدال العنيف بينه وبين العلماء » وظهرت منه شطحات مما أدى إلى 
الثقمة عليه فأريد هدر دمه » وإراقته » وإن أحد علماء المغرب على بن فتح 
البجا رآه قد حبس فى مصر ء وأن وضعه كان خطراً فسعى جهده لإنقاذه : 
فأطلق سراحه » فنجا من الوقيعة به . 

لم يهدأ ابن عرلى » فذهب إلى الحجاز . وبعدها مال إلى العراق ٠‏ ثم 
إلى ربوع الروم » ومنها إلى أرجاء الشام فبث ما حمل من آراء ونزعات 


تفن 


أو نزغات» ونشر ماعنده من مؤلفات» وتوف بدمشق فى 18 من ربيع الأول 
سنة 8*8 ه ‏ 15 من تشرين الثالىق سنة ٠155م‏ . 

كان العام الإسلامى مانجاً فى اضطراب . هاجمه المغول بقيادة جنكيز نحان 
من جهة » وأهل الصليب من جهة أخرى » فارتبك أمره » ولم يظهر هؤلاء 
الباطئية إلا فرص مثل هذه اغتنموها للدعوة » فرأوا الحو خالياً فجاعوا مما 
عندهم كالخلاج » والقرامطة » والعبيديين » والمقنع » وأ اين حربى اسل 
الأوضاع الملائمة ليبث ما عنده . 

رأى مقاومة عنيقة ٠‏ كل ما علمنا أن الكتب التسوبة إليه مهم من 
كفّره من أجلها » ومنهم من قال أنها مدسوسة لما رأوا فيها من مخالفة 
لما هو معلوم من الدين بالضرورة » ومنهم من ركن إل التأويل . وهل 
يصح التأويل فها لم تساعد عليه الألفاظ » وتحتمله اللغة ؟ . 

وهذه نحتاج إلى نظر . فإن أتباعه لا يقولون بالدس . وإنما ير كتون إليه 
عندما تشتد الفتنة عليهم » لدفع الغائلة » وهنا تدعو الحالة إلى الرجوع إلى 
مؤلفاته وما فيها من وحدة وجود » واتحاد » وحلول » ورفع تكاليف وهذه 
من أهم ما يتوجه عليه النقد فيها . والتنديد المر من أجلها . 

وهذه المطالب هل تخالف صراحة العقيدة » أو ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة ؟ 

وجواينا أنما تخالف بلا ريب . ولا تزال الآمم جارية على منع الآراء 
المدامةء المضرة بالشعب أو الخالفة للآداب العامة » أو للدين . لض 
( رب قول أنفذ من صول ) أو كما فى الاية الكريمة : « وإن يقولوا تسمع 
لقوهه(١)‏ وإن من البيان لسرا » . 

إن الآمة العربية » والأمم الإسلامية لم يبدأوا فى وقت من مقارعة هؤلاء 
وإن"' اكتسوا كسوة الزهد والصلاح ظاهرا . ولم يلتفتوا إلا لما قالوا . وهناك 
المحاسية والمناقشة . 
(1) سورة المنافقون آية 4 . 
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ومن أجل" من ظهر فى كشفما عندهم من عقائد : 

. العز بن عبد السلام‎ ١ 

شيخ الإسلام ابن تيمية وأعوانه . 

. العلاء البخارى : فى كتابه فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين‎ ٠ 

5 برهان الدين ابراهم البقاعى » وله كتابان نشرا بعنوان ( مصرع 
التصوف ) . 

© س شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى . 

5 - جلال الدين السيوطى . 

ا عبد الوهاب الشعرالى . 

م - السرهندى (السهر ندى ) . 

8 أبو الثناء محمود شهاب الدين الألومى . 

وقد بلغت مؤلفاته خمسمائة كتا ب(١)‏ . ورأيت فى خزائن استتبول 
رسائل فى أسماء مؤلفاته . وهمنا أن ندل ى موضوع أشهر مؤلفاته وأعظمها 
أثرآ فى الأوساط العامية » وما قيل فيها » ومنها : 

: فصوص الحكم‎ - ١ 

وهذا أكثر ما اشتهر به من مؤلفاته . حيث جلب السخط عليه » وثار 
عليه العلماء من أجله لما احتوى من آراء منحرفة دعت إلى تكفيره . قال ى 
أول خطيته : 

و أما بعد فإنى رأيت رسول الله ( ص )ق مبشرة أريتها فى العشر الآخر 
من الحرم سنة /511 ه بدمشق وبيده كتاب فقال هذا كتاب فصوص الحكم 
ذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به . فقلت السمع والطاعة » . 

وبذا يحاول أن يجعل له قيمة فى النفوس ليجذب الناس إليه » » وإللى 
الأخذ به ومطالعته . وهكذا فعل صاحب ( رسالة الزوراء ) » وأنه ألهم مما 
)١( 03‏ أحصاها الأستاذ كوركيس عواد عضو المجيع العلمى العراق فى مقالات تشرهافى 
محلة المجمع العلمى بدمشق ف الخلدين 55 لسنة ١404‏ و 8٠‏ لسنة ه1968 م. 
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فى مشهد الإمام على ( رض ) . وهو جلال الدين الدوانى . وبأمثال هذه 
محاولون ترويج ما عندهم من بضاعة . والدعوة لها . ولما قرأه العلماء » 
وانتشر بين ظهرانيهم كفروه. ولم يفده ما قاله , ولا التفتوا إليه . وكات 
يسول : 

إن ابن آمنة ضيّق بقالته أن لا نى بعده . ولذا قال إن الولى يأخدذ 
من حيث يأخذ الملك الميلغ إلى الرسول (ص) » ففضله على الرسول . 

ولذا قال كاتب جلى : 

اختلف الناس فيه رداً وقبولاة . فبعضهم أثى عليه » وتلقاه محسن 
القيول ٠‏ وشرحه . وانتقده آخرون بالإنكار والتكفير ٠‏ فصئف الشيخ 
أبراهيم بن محمد الحلبى الحطيب مجامع السلطان محمد المتوق سنة 155 هم 
(965ه) كتاباًفى رده سهاه : ( نعمة الذريعة فى نصرة الشريعة ) . تعدد 
فى كتاب فصوص الحكم القيل والقال » وكير التزاع والحدال » فالأولى 
ترك النظر فيه » وعدم الالتفات إليه تأسيآ بقوله عليه الصلاة والسلام : 
دع ما يريبك إلى مالا يريبك(١)‏ . ' 

وعد الاستاذ محمد طاهر رفعت اللرسوى فى كتابه ( ترجمة حال 
وفضائل شيخ أكير محبى الدين ) (1) 47 شرحا على الفصوص . وعد من 
شراحه صدر الدين القنوى المتوق سنة ١لا"‏ ه . 

وإن عبد العزيز بن عيد السلام الدمشى ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وآخرين كفروه . والمهم أن ننظر إلى ما عرف عنه » وأن نرجع إلى نصوصه 
الصادرة منه فنراها لانختلف عما قال علماؤنا فيه . وهم من أصدق الناس . 

() كشف الظنون ج؟ ص 50؟١‏ » وميزان الحق فى أتباع ما هو الأحق لكاتب جلى 
باللغة التركية . وجاء فى هدية العارقين أن وفاته سنة .هه ه وأن له كتاباً آخر فىهذا ا موضوع 
سماه ( تنبيه الغبى فى تتزيه أين عرف ) . 

(1) طبع للمرة الآولى سنة 18595 هم » وألثانية سئة ١88‏ ه ياستنبول باللغة التركية دون 
فيه جملة كبير ة من مق لفاته . 
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وكانوا يتوقون كثيراً من تكقير المسلم لاسما إذا كانت كسوته دينية . ومع 
هذا كفروه . ومنهم من قال إن الكثير من آرائه مدسوس عليه . فالدليل 
إذا طرقه الاحهال بطل به الاستدلال . منعوا كتبه » فكان القوم نى مأزق 
حرج . وأن أتباعه تمسكوا بهذا القول ليصدوا الناس عن مناقشته » والتخلص 

من الاعبر اوون. عليه يه . ولم تظهر النسخة الصحيحة من فصوص ال حكم ليعوّل 
على قوله فيها . ولكنها شاعت المدسوسة كا قيل . وهى متداولة وعليها 
شروح كثيرة من الأولى مراجعة نصوصها » والحكم عليها سواء كانت 
صادرة منه أو لم تكن . فالأولى أن لا يرك وشأنه دون مناقشة أو رد . هذا 
مع العلم أننا لم نجد من أتباعه من طعن فيه وما أصدق ما قيل : 
قد قيل ذلك إن" صدقا وإن" كذباً فما اعتذارك من قول إذا قيلا 

طبعه طبعة نفيسة الأستاذ الدكتور أبو العلا عفيى وعلق عليه سنة 
ه5" | مه 5ة1١‏ 5 . فى دار إحياء الكتب العر بية . 

وأقول من المهم أن تأخذ أهم ما قال » ونقابله مما عرف من نصوص ى 
الإسلام لاسما ما كان معلوما من الدين بالضرورة . وإن قوله ب ( وحدة 
الوجود( نص عليها الأستاذ الدكتور أبو العلا عفيى وهى اعتبار أن العم هو 
الله سواء كان ى ( تعيناته ) أو كان فى ( أعيانه الثابتة ) . وهكذا يقال ى 
صفاته » وى وجوده قبل (التعينات) . 

وهذا لامختلف بوجه عن عقائد الباطنية » ولا عن عقائد الإسماعيلية ؛ 
وكتاب سمط الحقائق وهو من أهم كتب الإمماعيلية لم ينحرف عنه ابن عرنى 
قيد شعره > 

وجاء فيه : 

لحمد لله العلى السامىي عن صفة الكمال والعام 

إن الكمال والّام صنعته ‏ سبحانه تقدست هويته 

فوصفه 5 أتى تشبيهه ونه وحجحتيلهة عويه 
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والعجز عن إدراكه إدراك والزى تعطيل به المحلاك 

عل عراح توت وذ" . بوذ أن عصره النيك الكل 

إذ الحروف كلها منيرعة ‏ فهى على ال#برعات واقعة 

وما لنا إليه من طريق ولا لناشىء سوى التصديق 

بأنه سيحسانه الإلسه وما لنا من همبدح سواه 

وإن دعت ضرورة العيارة إلى الحروف قهى مستعارة 

عتجزأ عن التبيين للمراد إلا با منا ونقصا باد(١)‏ 

ومن هذا نعلم أن ( عقيدة الاسماعيلية ) عين عقيدة ابن عرلى بلا زيادة 
ولا نقصان » ولا مبمنا أن يعتقد ما شاء فهو حر ونحب أن تكون العقيدة 
حرة ؛ ولكن لا تلتم عقيدته وعقيلتنا » والقرآن الكريم يقول : و هو الله 
الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسبى )١(‏ » . ولا نقول : تعالى عن 
صفة الكمال . كا لا نقول : إن وصفه تشبيه » بل تقول هل من خالق 
غير الله ؟ 

هذا . وإن مصطلح القوم معروف . بميلون إليه لاتغطية » ويتخذونه 
وسيلة للتسبر والتخى » ويبدون معاذير لتوجيه الناس وانصرافهم عنه حتى 
لا يتطاولوا عليه بألسنتهم . ولا يصعب حل المصطلح . فلم يكن لغراً 
من الألغاز الممتنعة الخل . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة فى مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود . 
نشرها الأستاذ السيد محمد رشيد رضا صاحب المثار وأشرف عل تصحيبحها 
ف الخزء الرابع من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية » سنة 1744ه » وطبعت 
فى مطبعة المنار محصر فى ٠١7‏ من الصفحات بين فيها أقوال أهل الوحدة . 
ومنهم ابن عرنى » والتلمسانى فرد على أصحاب القول مها لاسما ابن عرنى » 

.18 سمط الحقائق ص ١؟ طبعة المعهد الفرنى بدمشق للدر اسات العر بية - دمشق سنةماه‎ )١( 
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وأبطل القول ب (خاتم الأولياء) » وقوهم بإيمان فرعون . سيأق ذكر الردود 
عليه وعلى من قال بقوله . 
؟" ‏ الفتوحات المكية : 

من أعظم كتيه الى جلبت السخط عليه . وى نحومها استوعبت فلم 
تدع قولا لقائل . جاء مها : 

و كنت نويت الج والعمرة » فلما وصلت أم القرى أقام الله سبحانه 
وتعالى فى خخاطرى أن أعرف الولى بفنون من المعارف الى حصلتها فى غيبى . 
وكان أغلب هذه ما فتح الله سبحانه وتعالى عند طواق ببيته المكرم » . 

وغالب الباطنية يذكرون الإلهامات » وما فتح الله به عليهم بأمل أن 
يكتسب قوم مكانة فى القبول + وأن تذعن لهم النفوس مع أن هذه الاراء 
لا تأنلث ونصوص الشرع الشريف . وإنما هى إشراق صرف . ومعروفة 
قبل ابن عرلى بكثير . 

وقال فى الباب الثامن والأربعين : 

و واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار » ولا عن نظر 
فكرى » وإنما الحق تعالى بملى لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره » 
وقد نذكر كلاما بين كلامين لا تعلق له ما قبله » ولا ما بعده . وذلك 
شه بقوله سبحانه وتعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) 
بين آيات طلاق ونكاح وعدة ووفاء. 

بريد أنه ليس له من الأمر شىء . وإتما يتكلم دون اختيار » وبلسان 
الوحى والإلحام ء تجاسر هذا الكلام وأبدى أن القرآن الكريم مثله . وقال : 

و وأعلم أن جميع ما أتكلم فيه فى مجالسى وتصانيق إنما هو من حضرة 
القرآن وخزائنه فإفى أعطيت مفاهم الفهم فيه » والإمداد منه . ؛ 

وهذه دعوى يؤيد بطلانها المخالفات لنصوص الكتاب » ومثل هذا 
الزعم ما قال عن رجل سكير خرج من الخمارة فقال : 
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إذا العشرون من شعبان ولت فواصل” شرب ليلك بالنهار 

ولا تشرب بأكواب صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار 

فسمعه عابد فتأثر مما قال » وهام فى الرية . فهم غير ما هو مفهوم من 
لفظ الشعر وبأمثال هذا يريد أن يقول من يعارضه : إتما أنت محدث 
فاستمع ! 

لا تفهم ما فهمت فليس لك إلا القيول والإذعان .. 

وق أول الفتوحات مقدمة فى فهرسه ذكر فيها 55٠١‏ بابا ٠‏ والباب 9هه 
منه باب قال فيه أنه عظيٍم جمع فيه أسرار الفتوحات كلها . وجد مخطه فى 
آثخر الفتوحات ٠»‏ وكان الفراغ من هذا الباب فى شهر صفر سنة 578 ه . 

ولعل هذا أشبه برسائل إخوان الصفا » ولأصحاءها ( رسالة جامعة) . 
فمشى على منوال القوم . وهو منهم . 

واختصر الفتوحات الشيخ عيد الوهاب الشعرانى المتوق سنة 91/8 هم 
وسماه ( لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية ) . وفرغ منه فى 
ذى اللحجحة سنة 985٠‏ ه. 

جاء فيه : وقد توقفت حال الاختصار فى مواضع كثيرة منها لم يظهر لى 
موافقتها لما عليه أهل السنة والجماعة فحذفت من هذا المختصر ( يريد محل النظر 
فى التكفير) » ورما سهوت فتتبعت ما فى الكتاب كا وقع فى البيضاوى مع 
الزعتشرى ثم لم أزل كذلك أظن أن المواضع الى حذفت ثابتة عن الشيخ 
محبى الدين حبّى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين محمد ابن السيد 
أى الطيب المدلى المتوق سنة همه ه فذا كرته ى ذلك فأخرج إلى نسخة من 
الفتوحات الى قابلها على النسخة التى عليها خط الشيخ محبى الدين نفسه 
بقونية ٠‏ فلم أر فيها شيئاً مما توقفت فيه وحذفته » فعلمت أن النسخ التى ى 
مصر الآن كلها كتبت من النسخة البى دسوا على الشيخ فيها ما محخالف عقائد 
أهل السنة والحماعة كنا وقع له ذلك فى كتاب الفصوص وغيره . 
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وقد أطلعنى الأخ الصالح السيد الشريف المانى على صورة ما رآه مكتوباً 
مخط الشيخ محبى الدين وغيره على النسخة /إبى وقفها فى قوئية . قال السيد 
وهذه النسخة ق/7" مجلداً وفيها زيادات علىالنسعخة الأولى الى دس الملحدون 
فيها العقائد الشنيعة . وقد تكلم العلماء فيها وف الفتوحات ) . قال البقاعى 
سميها المحققون ( الفتوحات اأكية )١1()‏ , 

وهنا أقول : 

كان المدير الأسبق لمتحف الأوقاف الإسلامية التركية فى استنبول 
الاستاذ عبد القادر قد ذكر لى أنه رأى فى قونية نسخة عليها خط محبى الدين 
ابن عرى لكن لا أذكر عدد الأجزاء . ومن الممكن مراجعتها » ولكن 
المسألة لا يحلها النقل وصحته . وإنما الواجب أن تدقق محوثها » ودرجة 
موافقتها لما هو معلوم من الدين بالضرورة وإلا فلم نكن" قد عملنا شيئا . 

وقد استخرج كثير من المتصوفة رسائل من كتابه هذا يأمل بث آرائه 
ونشرها . ومنها ما نقل إلى التركية مثل كتاب ( لب اللب ) ويسمى ( سر 
السرّ) أيضا » ولم يعين اسم مترجمه إلى التركية .(؟) ورسائل كثيرة . 
و كتاب الفتوحات استوعب آراء أهل الإبطان» فلم يعرك شاردة ولا واردة . 

وقالوا فى عباراته ى أكثر الأحيان اضطراب . وما ذلك الآ للتعمية » 
ومحاولة التتخلص مما يتوقع حدوثه عند الإحراج . وإلآً فهو الأديب الذى 
استخل” الأدب لتبليغ آرائه . فهو قادر على البيان ٠‏ فلا يعوزه لفظ » ولا 
يعسر عليه تعبير . وصح أن يقال فيه : يغلب الحق باطله . كفره جماعة 
وقطعوا بزندقته » وإن الوقوف على كل باب منه يحتاج إلى تفصيل » وهو 
المتخى » وله المهارة فى تبليغ آرائه . وفيها إشارات» فلم يكن على بساطته . 
فهو صاحب نحلة يحاول تلقينها » ويدعو إليها » ومنها نستخلص ( عقائد 
المتصوفة ) من الغلاة . وهى جديدة فى الإسلام . 
)١(‏ كشف الظنوثج # ص ١4‏ بتلخيص . 
(؟) طبع سنة .م794١‏ ه باستنبول . 


5١ 


8 كتاب الحلالة : 

هذا الكتاب طبع فق اطند سنة ١751‏ ه فى مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العهانية . وى خزاتى مخطوطة منه ضمن مجموعة . وورد ذكره بين أمماء 
مؤلفاته » فلا مخطر عل البال أنه مدسوس . بل نراه منسجما وآراءه الأخرى. 
ومطالبه فى أن البارى تعالى موجود أو غير موجود . وى صفاته وهل يجوز 
نفيها » أو إثبانها . ولا يخلو من طمطانيات للتعمية . وفيه أن الله تعالى أصل 
الموجودات ( الأعيان الثابتة ) ولا يوصف أو يتعت » ولا يصح أن يسمى 
باسم الله كما أن صفاته لا يصح ذكرها سواء قبل التعينات أو بعدها فذلك 
تجسيم بالوجه الذى ذكرناه نقلا عن كتاب سمط اللتقائق » ومحوثه لا نختلف , 
عن محوث ابن عرلى » وفيه ما يكفر به لانكاره الوجود بقوله لا أقول 
د د الول شر رموه » والصفات كذلك يصرح بأنه لا بشت 
الصفات ولا يتفيها وإنما يعتقد بأمها ى حالة الأعيان الثابتة لا يصح وصفها 
أو نعتها بأى نعت وإلاً كان ذلك نجسيماً » وبعد التعيينات فهى لايصح 
وصفه مها لأنها زائلة أو غير ثابتة . 

هذا » ومؤلفاته الأخرى كثيرة » وعلى هذا الانجاه . 

آراء اين عزلى 

وهذه مبئوئة خلال سطور كتبه . وشعره فى وحدة الوجود كثير ليعلق 
فى الأذهان بسرعة » كما أنه لا يخلو من بيان (رفع التكاليف) فى حين أننا 
لانرى أمة رفعت المسئولية (التكاليف) عن أفرادها . ولا تزال ( قوانين 
العقوبات) نافذة المفعول . ومثلها (القوانين المدنية) » فلا إباحية لدى جميع 
أمم العام . 

ومن آرائه 

١‏ - إن الولى أفضل من الننى يأخذ من -حيث يأخد الملك المبلغ إلى 
الرسول . وبذلك فسدت عقائد كثيرة . وتولد فق المتصوفة الغرور فصاروا 
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مشرعين . وصار لهم حق التحليل والتحريم . وى هذا مخالفة صريحة للاية 
الكرعة وولا تقولوا لما تصف ألسنتكي الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب »)١(‏ . 

؟ وحدة الوجود : ويترتب عليها أن العالم هو الله سواء أكان ى 
حالة الأعيان الثابتة أو التعينات كما يئرتب (رفع التكاليف) و (الإباحية) على 
هذه العقيدة . فالعبد رب » والله عبد . ليت شعرى من المكلف ؟ 

م« الإشراق أو الوجود المحسوس لا ينعت أبداً فى حالة الأعيان 
الثابتة » ولا يصح أن يوصف ٠‏ ومبذا يقولون بإنكار الصفات قا عدم . 
وعندهم الفيض يفمرون به (الخللق) . ويقولون لا موجود إلا هو . أى 
العالم كله هو الله . 

الحقيقة اللحمدية : شكل آآخر من وحدة الوحود . 

ه ‏ إنكار البعث » والثواب والعقاب . فلا أمر ولا آمر ولا مأمور . 

> - الاعتقاد بصحة كل عقيدة حى ولو كانت عبادة حجر أو 

إلى آخر ما هنالك من أقوال هدم المبادىء الإسلامية » وما هو معلوم 
من الدين بالضرورة . وكا قلت لا تختلف عقيدته عن عقائد أهل الإبطان . 
فهم متحللون . 
أثر الإبطان 

تتجل صفوة العقيدة الإسلامية فى آيات كثيرة تتضمن الإيمان بالله 
وتوحيده وتنزمهه » وبصفاته الواردة فى الكتاب وهى الأسماء الحسبى وأنه 
لا تدر كه الأبصار . وليس كثله شىء . وهكذا الإيمان بالبعث . وهذه 
صريحة لا تقبل ريبا ولا اثتباها . قبلها العرب وأقوام عديدة لا فيها من 
بساطة وإحكام . دامت إلى آخر القرن الثالث . 

.11١5 » سورة التحل‎ )١( 


ل 


ثم دخلتها آراء كلامية . وبقيت ظاهرة وفى هذه الأثناء دخل الإشراق ‏ 
وهو القول بوحدة الوجود » والاتحاد » والحلول » والقول يرفع التككاليق 
مما مالف التصوص القطعية المعروفة من الدين بالضرورة . وظهرات هذه 
الآراء على بد (الحلاج) وكانت عقيدة (الدولة العبيدية) وانتشرت ى 
الحفاء . وظهر ابن سينا ى كتابه (الإشارات والتنبيهات) وأوصى أن يتكم 
فيه » ولا يبذل لغير أهله . ثم ظهر السهروردى المقتول فنشرت آثاره ق 
الإيطان » ولكن ابن عرلى ظهر عقياس واسع فظهر ت عقائد منحرقه قى 
الإسلام ليس له عهد مها . 

تكلم ابن عرلى بصراحة أكبر وإن كان لا يلو قوله من التواء يحافظ 
فيه خط الرجعة . وظهرت منه شطحات فزج فى السجن بمصر ء وأرادوا 
هدر دمه» فأنقذه بعض المغاربة » فذهب إلى مكة المكرمة » وادعى الكشف 
وأوضح (أن ما بناه العقل بالكشف الهدم) » ورغم أن لديه العلم اللدتى ع 
والفيض ... وقد قال الاسماعيلية أنه حجة من حجبجهم'. وهذا غير مستيعد ع 
فإن عقائد القرم واحدة لاا يفرق بعضها عن البعض الآخر قيد شعرة . 
وهكذا جميع الباطنية وغلاة التصوف على هذا . 

ولا مختلف بعضهم عن بعض إلا فى أمور طفيفة وى الرئاسة . 


فظهرت له مؤلفات فق وحدة الوجود » وفى إنكار الصفات » ورفع 
التكاليف » فدعت إلى معارضات قاسية من علمائنا . 

استغل حالة المسلمين العامة من الال واضطراب لما حدث من -حوادث 
عظيمة » وفين كبيرة من هجوم المغول والصليبيين على العا الإسلامى ‏ 
اغتم الفرصة لبث ما عنده . ومن ثم تأثرت العقيدة الإسلامية من طريق 
الفلسفة الإشراقية على يد الحواجة ( الطوسى ) ومن طريقالتصوف على يد 
(ابن عرلى) . وتوالى بعده كثيرون ناصروا عقائد الإبطان أو الإشراق » 
فتكائرت اللؤلفات وانتشرت فالربوع الإسلامية انتشاراً هائلا” . 
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وإن (تاريخ التصوف) )١(‏ كفيل بشرح ذلك . 


ومن أشهر ما يستحق البحث : 

١‏ كتاب (حلية الأولياء) لأف نعيم الأصبهالى . وق مقدمته ذكر 
عقائدهم وذمها . ئ 

؟ - رسائل إخوان الصفا من كتبهم الأصلية . وأن الإمام محمدا 
الغزالى نقدها . 


٠‏ - الإشارات والتنبيهات وشروحها . وهى من كتب الباطنية وغلاة 
التصوف ولباب الإشارات للفخر الرازى . 

- كتب السهروردى . رد ابن الجوزى على الخلاج وتلبيس إبليس 
له قى رد غلاة التصوف . 

ه ‏ سمط الحقائق : من كتب الاسماعيلية ولا مختلف عما كتيوا . 

5 - الشهرزورى . ف الشجرة الإلهية وكتاب الرموز والأمثال . 

7 ا عبد الكريم الخيل فى كتبه الإنسان الكامل وغيره . 

ده الحلال الدواق ى زورائه وحورائه . 

إلى آخر ما هئالك ... 

وإن المغفور له (أتا تورك) ألغى التكايا بصورة عامة ى ١‏ تشرين 
الثاني سنة ©1917 م » وإن المسلمين عار ضوهم فى عقائدهم ء وقاموا ى 
وجههم . وأظهروا بطلان ما يميلون إليه . وانتشرت بين ظهرانينا مؤلفات 
كثيرة فى الرد عليهم باللغة العربية » وكذا فى اللغة البر كية مثل كتاب 
(أسرار بكتاشيان) . وآخحر من كتب ف الرد عليهم الأستاذ إمماعيل حى 
الأزميرى رحمه الله بالتركبة . وآحر من كتب عندنا فى الرد على غلاة 
التضوف الأستاذ عبد الرحمن ال وكيل و كتابه بعنوان (أهذا هو التصوف ؟). 
)١( <<‏ ف التركية ( تصوف تاريخى ) تأليف محمد على عينى . طبع سئة ١741‏ م باستنبول 
وكتاب ف التصوف الإسلامى وتاريخه تأليف الأستاذ نيكلسون نقله إلى العر بية الأستاذ أبو العلا عفيق 
طبع فى القاهرة سنة 1941 م. 
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والأمل أن يظهر لنا كتاب (تاريخ غلاة التصوف) فيا له وعليه . وغرضنا 
بيان (عقائد الغلاة) وإلا فإن الزهاد صلحاء الآمة فهم مقبولون ى كل عصر 
ومصر . ولتا فى ذلك كتاب (بغداد برج الأولياء) لم يطبع بعد . 

وهنا لا أدخل فى التفصيل . وإثما أشير إلى مجموعة فى الرد على المتصوفة 
طيعت فق استئيو ل ق وحدة الوجود وق عقائدهم الأخرى فى ١‏ ربيع من 
الأحر سنة 914؟١‏ ه . وهذه المجموعة يعوزها التحقيق . 

ومجموعة أخرى مخطوطة فى الرد على ابن عرلى برقم 51/9" فى خحزانة 
لاله لى فى السلمانية باستنبول . وهى مهمة جداً . وفيها رسائل طبعت قى 
مصر يامم (مصرع التصوف) سنة 180/8 ه - 198 م والرسالة الأول 
منهما (تنييه الغى إلى تكفير ابن عرلى) ٠‏ والثانية (تحذير العباد من أهل 
العناد ببدعة الانحاد) . وهى للعلامة ابراهيم بن عمر برهان الدين البقاعى 
المتوق ىرجب سنة ه88 ه . نشرتا بتحقيق الأستاذ عبد الرحمنالو كيل .)١(‏ 
ولابن الغرس (محمد بن محمد بن خلميل البدر بن الغرس) كتاب فى الرد على 
البقاعى دفاعاً عن ابن الفارض وتوق سنة 94م ه - ١584‏ م . ورسائل 
أنرى منها ما هو مذكور فى الجموعة الأولى . ومنها (قاضحة الملحدين 
وناصحة الموحدين) للعلاء البخارى (1) من علماء الشام . وعندى ##طوطة 
منقولة من أصلها بقلم تلميذه النويرى . وهى صحيحة . 

وهناك مؤلفات كثيرة بينها رد على ابن عرنى » وعلى غيره من الغلاة 
منها : 

١‏ كشف الغطا عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين . ليدر الدين 
حسين ابن الأهدل . 

؟ ‏ السيوف المشهورة ىق ابن عرلى وكلماته انذورة . لأى بكر 
ابن عبد الله البدرى الدمشى . 


60 طيع مصرع التصوف ستة ١1/8‏ ه- ماهوا م ق مطبعة السنة ا محمدية فى القذاهرة . 
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- أشعة النصوص . لعماد الدين أحمد الواسطى . 

ع - تنبية الخى بتر ئة أبنعرلى برقم 14 فى خحزانة لاله ل ىباستنبولوهو 
للسيوطى أوله : الحمد لله والسلام علىعباده الذين اصطى...وفيه تحامل كبير 
عليه » وأمر بإحراق كتبه . ونقل تلميذه ما مخالف ذلك ولا يلتفت إليه . 

ه ‏ كتاب التى الفامى فى ترجمة ابن عرلى للتحذير منه . 

* - العلامة الكمال إمام الكاملية )١(‏ . توق سنة 4/ا1.ه ٠147م‏ . 

القول المنبى قى أخبار ابن عرلى للسخاوى 5) . 

6 المعزة فيا قيل فى ابن مزة . (5) لابن طولون مطبوعة بين 
رسائل تاريحية فى دمشق . 
وكى.. 

وهناك مؤلفات فى الانتصار لابن عرى أو ذكر مناقبه : 

١‏ الفتح المبين فى اعتراض المعترض على محى الدين . للأستاذ 
الشيخ عمر -حفيد الشهاب أحمد العطار (؟) . 

؟ 7 اللرهان الأزهر فى متاقب الشيخ الأكير . للشيخ محمد جب 
حلمى . طبع سنة 556١ه‏ ومبامشه ترجمة الكيتاب المذكور إلى البر كية . 

8# ووحدة الوجود ومحبى الدين. بالير كبة لإسماعيل فى ينتصر له . 

4 - شيخ أكرى نيجين سوه رم ؟ (لاذا أحب الشيخ الاكير ؟) 
للأستاذ محمد على عيى باللغة الث كية (*) . 

ه - محى الدين للأستاذ طه عبد الباق سرور . 

. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 0784" طيعة بغداد‎ )١( 

0( الإعلان بالتوييخ ص 7١١‏ . 

() الإعلان بالتوبيخج ص 7١١‏ . 

(4) طيع فق مصر ف المطبعة الخيرية سنة 1١٠+‏ ه. 

(0) نأليف محمد على عينى مدرص تاريخ الفلسفة فى مدرسة دار الرشاد باستئيول . طبعق 
مطيعة الأوقاف الإسلامية سنة ١78‏ رومية 1141ه. 
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5 (القصوف الثورة الروحية قى الإسلام) . تأليف الأستاذ 
أبو العلا العفيق . 
هذه أهم المؤلفات ٠‏ ولم تستطع أن تدفع ما توجه عليه من اعتراضات 
مخالف الدين بل الاضطراب ظاهر عليها . وما ذلك إلا أن النصوص الدينئة 
صريحة . ونجابه ما نسب إليه من عقائد محيث لا تقبل تأويلاً يحتمله اللفظ ى 
حين أننا نراهم قد قبلوها بلا تأويل . وما عرف له من عقائد عبارة عن 
اعتقاد بأن المادة هى الله سواء فى حالة أنها (أعيان ثابتة) ء أو أنها (تعمينات) . 
وهؤلاء اعتنقوا عقائد لا تمت إلى الإسلام يصلة . وجل ما أرادوا أن 
يعكروا بفساد آراتهم صقوة العقيدة الحقة » وبيشوشوا النظام بين المسلمين . 
ويفرقوا كلمتهم أو أن يقبلوا عقائد وثنية ل يشكروا فى حقيقتها . وهى 
ليست أكير من عبادة المادة وقبول ألوهيتها . وبقوا مصرين على عنادهم 
بما لم يعرفه الإسلام ىق نصوصه الصريحة بل هى على الضد منه . ومؤلفامهم 
طافحة بدعاواهم الفارغة » فتمكنوا أن يستهووا كثيرين : فانقادوا لهم : 
وقبلوا آراءهم » لما هولوا به من دعوى (الكشف) » و (الإشراق) » 
و (الفيض) » والوصوله إِبى (العلم اللدى) . 


حاول ابن عرنى بث دعوته » وسمم أفكار الناس مما زوقه من قول 
وقام ما زاغ به عن الإسلام » فأدى ذلك إلى نتائج خرجت بالناس عن 
الإسلام . وجاء على مهجه ابن سبعين . وصدر الدين القنوي ء وجلال الدين 
الرومى » والشهرزورى» وعبد الكريم اليل ٠‏ وأترون , 

هذا . ولا أرى معبى ف الانتصار له » فأقواله يين مدسوس ومكذوب 
عليه من أهل الإبطان » وبين ما هو معروف بالنسبة إليه » إلآ أنه مؤول مع 
أن التأويل والدس لا يكون عاما فى آرائه كلها » مع أن الداس يتخى بصورة 
لا يشعر لها كل أحد . ولكن هذا مطعون فيه من الأول إلى الآآخر . 
والصيين لمن من شأن المسلم الخالص المحرد من الآهواء . 
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نحن لا نكر الأشخاص فنؤول ما قالوا . وأن نتحرى الوسائل لاذب 
عنهم » أو ترقيع ما قالوا لاسرما وما لا يأتلف وصراحة الكتاب » أو ما علم 
من الدين بالضرورة . وقاعدتنا أن نعرض القول على الكتاب لنتبين -حقيقته . 
ولا شك أن الأستاذ طه عبد الباق سرور . والأستاذ أبو العلا عفيى قد 
أتخطآ الصواب فما ذهبا إليه . 

وصفوة القول : أن الناس فتنوا ياين عرنى من جراء إظهاره الصلاح ] 
والتقوى فتبين أنه عدو الرسوم » وأكثر من تمسلك بأقواله الباطنية وغلاة ' 
التصوف . وإن أعظم ما فيها اعتقاد الألوهية فىالأشخاص . 

وعلى كل حال نريد معرفة ( فلسفة الإشراق) . وعقائدهم لا أن 
نتخذها عقيدة لنا باعتبار أنها عقيدة من عقائد المسلمين . ونريد أن نعلم 
الوحدة والاتحاد والحلول والتناسخ لا أن نجعلها عقيدة لنا بل لنتوق أمرها » 
وألا تتسرب إلينا على قاعدة : 

عرفت الشر لا للشر لكين لتوقيه 

ولما كان أتباع هذا الرجل قد تكائروا فلا تمل أقواله بلا جواب 
لثلا يظن فيها أنها إسلامية » فتنال مكانة فى التفوس . فالمسلمون لا يتحملون ١‏ 
أن تثبت عقائد زائغة » تعلن بين المسلمين . فتحن لا نصير علل هؤلاء  »‏ 
ولا نقبل أن يذيعوا ما عندهم » بل من حقنا أن نجيب هؤلاء على أقوالهم . 

والحرية مهما كانت واسعة المدى قلا تقبل ما يشوش العقيدة » ويفسد 
عليها أمرها . فالحواس ضرورى » كا أن الدليل إذا طرقه الاحمال يُطل به 
الاستدلال وتنظيم البحوث فى النقد ضرورى . وأن يسمح للجواب ٠»‏ فلا 
يترك هؤلاء وشأنهم يصولون ومجولون . والحق أحق أن يتبع . فلا يقبل كل 
قول من كل قائل دون مناقشة . نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . 


والله ولى الأمر . 
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القصلالساع 


0-0 و ه 
0 ع( 6 
سمه الأخلائالصوفيّة 
عِنَدَاس عرف ْ 


للمكنورتوفوا لطول 


تمهيد فى إطار البحث - المثل الأخلاق الأعلى عند الصوفية ‏ مكان ابن 
عرلى من هذه التجرية الروحية - المشكلة الأخلاقية فى ضوء وحدة الوجود . 
ارتفاع التبعة الأخلاقية عن امحب الواصل الى الله تعقيب . 
إطار هذا البحث : 

من الواضح أن التجربة الروحية الى عاشها الصوفية وفلسفوها تستند 
إلى مقومات أخلاقية لا تمنى » لأنها مجاهدة للنفس الأمارة بالسوء ومعاناة 
لعجرية التصفية والتطهير » بالتجرد عن علائق البدن وإغفال نوازعه » 
فيتيسر للصوق أن يرق فى سلم معراجه الروحى حى ينتهى إلى الفناء عن 
كل ما سوى الله » و القاء بالله وحده ‏ وهو المحبوب الذى يأنس العبد 
يقربه ويرى جماله فى قلبه » ويستشعر السعادة العظمى بالفناء فيه 

وقد مكانت السعادة منذ الماضى السحيق - عند فلاسفة الأخلاق من 
اليونان خخاصة - غاية قصوى لخحياة الإنسان ومعياراً لأحكامه » وقد ظلت 
طوال العصور الوسطى تحتل مكان الصدارة من تفكير المسلمين فلاسفة 
وصوفية كانت السعادة تأملاً عقلياً ينتهى باتصال الإنسان بالعقل الفعال 
عند الفلاسفة من أمثال الفارانى » ومجاهدة النفس حبى تصفو مرآمما ويرتفع 
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عنها حجاب الحس فيكون الفيض أو الألحام ‏ فها قال الغزالى - أو اتحاد 
الناسوت باللاهوت ‏ فما قال يريد البسطامى أو حلول اللالق ىق 
الاو قيج فيا ضيب الخلاع جاو وعدة اوعجر الى تمي بين ان والحلق- 
فم أكد ابن عرلى . 

عاش ابن عرلى هذه التجربة الروحية الى عاشها غيره من الصوفية 
فشغل شطراً كبيراً من حباته باخجاهدة والعبادة والمراقبة وانحاسبة ونحوها 

ا رض السو ا سان اباط تكو نجر بته قد سبقت فلسفته 
ابى انتهت إلى وحدة الوجود . أم أعقبت قيامه بوضع هذه النظرية » سيان 
أن يكون ابن عربى صوفياً تفلسف على طريقة الحلاج وابن سبعين- أو 
فيلسوقاً تصوف - عل طريقة الفارانلى وابن سينا إذ يكى أن يكون قد 
عانى هذه التجربة وعاشها و.حاول تفسير ها ما خلف لنا من كتاباته » حجى 
مجتمع له فلسفة أخلاقية ‏ وإن بدت متناثرة فى مؤلفاته هنا وهناك » ومعبى 
هذا أن ابن عرلى قد شارك غيره من الصوفية فى مقومات التجربة الصوفية » 
وإن كانت نظريته فى وحدة الوجود قد تأدت به إلى الاختلاف معهم فى 
الكثير من مقومات المشكلة الأخلاقية . ومن هنا وجب أن نمهد بكلمة عن 
الحاب الأأحلاق المشترك بين ابن عرلى وغيره من الصوفية » وأن نعقب 
بالحديث عن المقومات الأتخلاقية الى انفرد مها ابن عرلى فيلسوفاآ أخلاقياً , 
فنحدد موقفه من المش.كلة الأخلاقية ىَْ ضوء نظر بته ق وحلة الوجود ح 
وذلك بعرض رأيه فى الخيرية الى تسود الكون ء ومكان الإرادة الإلحية 
والانسانية منه » مع بيان موقفه من اللخير والشر والثواب والعقاب : ومحديد 
مكان الإلزام الخلى من مذهيه » وكيف انتهى فعلاً إلى رفع المسئولية 
الخلقية عن الإنسان عامة » وعن العارف المحب الواصل إلى الله بوجه خاص » 
وإن كانت عناصر فلسفة ابن عرلى الأخلاقية قد شاعت فى تأويلاته المتناثرة 
للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الى فسر بها تعاليم الدين الإسلامى . 

وعلينا أن نلاحظ وتحن فى مستهل هذا البحث أن رسالة «الأخلاق الى 


١ ان‎ 


نشرت معزوة إلى ابن عرلى قد ثبت أنْها منحولة » وأن واضعها هو حيى 
ابن عدى النصرانى اليعقولى » وأن فلسفة ابن عرلى الأخلاقية تلتمس ى 
خاصة سيكون معولنا فى هذا البحث . 
المثل الأخلاق الأعلى عند الصبوفية : 

توارث المسلمون علم ( فلسفة ) الأخلاق عن اليونان . وقل منهم من 
كتب فيه بطريقة علمية ٠‏ ويكاد لا يخطىء من يقول إن فلسفة الأخلاق ى 
الإسلام قد نبتت فى ظل التصوف . ونمت مجهود أهله الذين عيروا تحيامم 
العملية عن نوع من المثل الأخلاق الأعلى » وفلسفوه بتأويلاتهم للتجربة الى 
عاشوها 6 وقلك شيه الكثيرون مهم علم الأخلاق بعلم الطب 32 وعدوأ 
الرذائل أمراضاً نفسية » وجعلوا صناعة طبيب الأرواح مداواة الأ«راض 
وحفظ الصحة ابتغاء السعادة . 


والأصل فى التصوف العكوف على العبادة » والانقطاع إلى الله . 
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فها يقبل عليه الجمهور 
من لذة ومال وجاه ... فما يقول ابن خلدون فى مقدمته » ثم أدر كته 
تطورات يعنينا منها أنه أضحى طريقة يعيشها السالك إلى الله » أو معراجاً 
روحياً يتتقل فيه الصوق من عالم الظاهر إلى عالم الباطن ٠‏ أو سفراً روحيآً 
قوامه احاهدة الى تسلم صاحبها إلى الكشف والإشراق » والرجل عند 
هؤلاء الصوفية لاينال درجة الصالحين حى يجوز ست عقبات . أولها أن يغلق 
باب النعمة ويفتح باب الشدة » والثانى أن يغلق باب العز ويفتح باب الذل » 
والثالث أن يغلق باب الراحة ويفتح باب اللتهد » واارابع أن يغلق باب 
النوم ويفتح ياب السهر » والحامس أن يغلق باب الغى ويفتح باب الفقر » 
والسادس أن يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت(١)‏ » وقيل إن 
)١( <<‏ الرسالة القشيرية» ص 4. 


١ /واه‎ 


هذه احاهدة تتمثل فى حياة الزهد الذى يقترن بإرادة الخرمان من الدثيا 
اها والتصميم على الانصراف حى عما أباحه الشرع منهاء ونجريد 
النفس من علائق البدن » ومحارية نوازعه الحسية » أو التحقق يفضائل الطريق 
من فقر وقناعة وصير ورضا ومحبة إفية » ومن أجل هذا اقتضت وان 
عن الناس والاختلاء ابتغاء الانتقطاع لعبادة الله » والانصراف عن ارثرة 
القّاسآ للزاولة الحياة الروحية » وتحصيل العلم كشفاً وإشراقاً » ويفرق 
الغزالى بين الإلهام والتعليم » فى استكشاف الحق » فيقول : إن الطريق يقوم 
على : وتقديم الجاهدة ومحو الصمات المذمومة » وقطع العلائق كلها ع 
والإقبال يكنه الهمة على الله تعالى . .. وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه 
الرحمة » وأشر ق النور فق القلب » وانشرح الصدر ء وانكشف له شر 
الملكوت ... فالأنبياء والأولياء اتكشف لمم الأمر»وفاض على صدورهم 
النور »لا بالتعلم والدراسة والكنابة لاكتب »بل بالزهد ف الدنيا والترى من 
علائقها وتفريغ القلب منشواغلها » والإقبالبكنه الحمة علىالله تعالى .. 6 (1). 
وعثل هذا تتطهر النفس » وتصفو مرأة القلب ويرتفع حجاب الحس ويتصل 
الإنسان بربه ‏ أي بمحبوبه الأعظم - خلال مراحل هى المقامات - من 
توبة وقناعة وزهد وفقر وصير .. تقع أثناءها أحداث نفسية هى الأحوال - 
من قناء وبقاء » صحو وسكر » جمع وفرق .. 

امه امحاهدة احانب الأخلاق فى حياة الصوفية » وتتمثل فى إيثار ما لله 
:على ما النفس » وتغليب مر ضاته تعالى على الاستجابة لأهواء الذات ونزواتها » 
وهى عحاولة وعرة للتخلص من الصفات القبيحة وحاسية النفس على آثامها » 
لأنما تبدأ بالتوبة البى تحرر السالك من قيود الشهوات ومغريات الرغيات 
حتى يغطم نفسه عن المألوفات » ويصرفها حتى عنالمباحات فيها أشرنا منقبل» 
و مقدار ما يكون زهد السالك فى متع الدنيا ومباهجها » » يكون اقر ابه من الله 
وإقباله على حبه وحرصه عبى مرضاته 5 فانحا هدة تستهدف إزالة العوائق الى 

(1) النزالى : الأحياء ج؟ »ص -١5‏ 


١ مه‎ 


نحول دون الاتصال بالله » وذلك إنما يكون عن طريق الفناء الذى يعد آخخر 
درءجات المعراج الروحى » وهو حال تحختى فيها إرادة الإنسان وشخصيته 
وشعوره بذاته فلا يرى فى الوجود غير الله وإرادته وفعله » يقول القشيرى 
و إن من ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال إنه فنى عن شهواته » فإذا فى 
عن شهواته بى بندته وإخدلاصه فى عبوديته » ومن زهد فى دنياه بقلبه فى 
عن رغبته »فإذا فى عنرغبته فيها بتيصدق إنابته » ومن عالج أخلاقه فتق 
عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكير وأمثال هذه من 
رعونات النفس يقال : فى عن سوء اللخلق » فإذا فى عن سوء الخلق بى 
بالفتوة والصدق )١(‏ .. » 

وهكذ؛ بدا التصوف منذ القرن الثالث للهجرة طريقاً لتصفية النفس » 
وتحصيل المعرفة بالكشف والإشراق( وليس بالعقل انا هو الدالعند المتكلمين 
والفلاسفة) » وس.ى صاحب الكشف بالعارف الواصل إلى الله عن طريق قابه 
الذى صفت مر آته وانجلت غشاوته وزالت عنه حجب الحس . 

مبذا نرى أن التصوف حين كان فى أولى مراحله استجاب الصوفية لتعاليم 
الله خوفاً من عذابه أو طمعاً فى نعيمه » وإياناً مزهم أن" العالم يمخضع لإرادة 
الله القاهر ة المطلقة » ولكن الصوفية قد انجهوا منذ القرن الثاتى للهجرة إلى 
5 الله حب عيروا عنه بفنائهم عن أنفسهم وبقاتهم بالله وحده » وجعلوا 
هذا الحب غاية حياتهم وملتى آمالحم » وعندئذ حرصوا على الاستجابة 
ع اياي ا 0 » وجاء هذا [عانآ 

منهم بأن العالم ليس إلا مجلى لحمال الله ومحبته » وتحول الله عند الصوفية من 
معبود مخافه الصوق ويرهبه » إلى محبوب يأنس بقربه ويتطلع إلى مرضاته 
ويسعد محبه » وأضحى هذا الحب جماع الأخلاق الشرعية 3 فما ذهب 
ذو النون المصرى دلأ أوج هل اغب أن عي :نا حب الله لآن يبص 


(1) الرسالة القشيرية » ص48 . 
١9‏ 


ما أبغضه » وأن ينصرف عن كل ما يشغل الله » ويقتدى برسول الله ويلزم 
سنته »ع قال تعالى د قل إن كنم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله )١(‏ ؛ ومبذا 
ارتدت أنتخلاق السالكين إلى الحب الإلمى ٠»‏ لأن قوامه إيثار ما لله على. 
على ما للنفس» والتضحية فى سبيل الغير » وتطهير القلب من آفات الرذائل» 
وطاعة الله » وإقامة حدوده حى قال يحى بن معاذ الرازى : و ليس بصادق 
من اد عى ميته ولى تحفظ حدوده . » ١‏ 


مكان ابن عرنى من هذه التجربة الروحية : 

قلنا إن ابن عرلى قد عاش التجربة الروحية الى عاشها غيره من الصوفية ‏ 
وأنه عانى الجاهدة والمراقبة واغ#اسبة ونحوها مما عاناه غيره فانتهى إلى 
نظرية فلسفية فى وحدة الوجود جمع فيها بين الله والعالم ف حقيقة واحدة » 
وترتبت على هذه النظرية نتائج ميزته من غيره من الصوقية من ناحية » وكان 
لها نتائج لما خطرها فى تاريخ الفكر عامة والفكر الأخلاق بوجه خاص . 

أما الحانب الذى شارك فيه غيره من الصوفية فيبدو فما كتبه عن المجاهدة 
والخوج والفقر والزهد والقناعة والصير والرضا وغيره من مراتب المعراج 
الروحى . 

وقد رأى ابن عرنى - كما رأى غيره من الصوفية خاصة ‏ أن الغاية 
التنصوى حياة الإنسان هى السعادة أو الكمال » يقول : و كذلك الإنسان خلق 
للكمال » فما صرفه عن ذلك الكمال إلا علل وأمراض طرأت عليهم...(١)‏ ؛ 
وما هذه العلل إلا حجاب الحس الذى يعوق السفر إلى الله » ولا يزول بغير 
امحاهدة الى عرفها بأمها و حمل مشقة وجهد نفسبى وححسبى * غ وقد 
تحدث فى فصل طويل من فتوحاته عن و كيمياء السعادة » الى تترق مها 
النفوس اللسيسة حتى تحقق أقصى غاياتها من الكمال » تشبيهاً للتغير_الذى 

٠ م١ سورة آل عمراث » أية‎ )١( 
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يدرك الحياة النفسية عند السالكين إلى الله » بالتغير الذى يدرك العناصر 
الحسيسة حين تتحول فى الكيمياء الطبيعية إلى ذهب » عن طريق السفر إلى 
الله ى معراج روحى تحدث عنه ابن عرلى فى أكثر من كتاب من كتبه » 
وأبان عن مراحله والبرق فى مقاماته وجاهر أن ما يعوق النفس عن 
التوصل إلى كالما هو حجاب الحس الذى يرتفع ممجاهدة النفس ومحاربة 
نزواتها وقمع شهواتها حتى تتحقق لها التصفية والتطهير' » فندرك بالكشف 
ألا موجود إلا الله وأن سائر الممكنات صورة يتجل فيها » ولا يتحقق 
هذا بنظر عقل ولا إدراك حسى » بل الذوق ‏ أو العيان الذى يقابل الرهان 
غك اقلاسقة »ومن أجل .هذا أزجي عل من يناد البعادة آنا ريق [ايها 
بالعمل والتقوى والسلوك حتّى يكون الكشف المحقق الذى لا تدخله الشبه » 
وذلك إنما يكون وبكثرة الطاعات حزى يكون الحق سمعه وبصره وجميءقواه» 
فيعر ف الأمور كلها بالله » ويعرف الله بالله » » ويناشد من يريد التحقق -بذا 
لمقام فيقول « اشتغل بامتثال ما أمرك الله به من العمل بطاعته ومراقبة قلبك 
قليك ذما يحطر فيه » والحياء من الله والوقوف عند حدوده والانفراد به » 
وإيثار جنابه حبى يكون ا حق جميع قواك )١(‏ ... ؛ 

وعرض ابن عرلنى للمعراج الروحى ف كتاب والإسرا إلى المقام الأسرى » 
فأشار إلى أن النفس ترق فيه من عالم الشهوات إلى عالم الروح حيث يحيا 
السالك بالإعمان والفضائل الى تتحقى بالمحاهدة » وقد شبهه بالمعراج النبوى 
وجاهر بأن الصوفية ورثة النى الذين يلتزمون بشريعته ويعملون بستته » 
يتحقق لهم القرب من الله بدوام ذكره والتأمل فى أسراركتابه » والبراق 
الذى يحملهم إلى الله هو احية الإطية » فإذا بلغوا النور -. الذى رمز له 
بالمسجد الأقصى -- اقتدوا بالننى فى الوقوف إلى جانب حائطه - وهو صفاء 
القلب ‏ فإِدًا شربوا اللان الذنى رمز به للعلم اللدنى والكشى -- طرقوا أبواب 
,السماء الى رمز مها جاهدة النفس- ورأوا وراء أبوامما الحنة والنارء ووصلوا 

)١(‏ ابن عرف : الفتوحات المكية ؟ : 141 -م 
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إلى شجرة المنتهى - الإمان ‏ وأشبعوا أنفسهم من تمارها » ومهذا ترتفع 
عن قلومم الحجب » وتتكشف لم الأسرار . 

بل صور ابن عرب المعراج الروحى فى صورة أ قل هن هذه الصورة ى 
فتوحاته » فى الفصل الذى أشرنا إليه من قبل عن كيمياء السعادة )١(‏ ويوصى 
ابن عرلى من ينشد السعادة أو الكمال أن يسئرشد برسول الله » ولا يقنع مبدى 
العقل كا يقعل الفلاسفة والمتكلمون حبّى لا يتخلف فى الطريق » ويتصور فى 
معراجه الروحى اثنين يسلكان إلى الله » أحدهما يتبع رسول الله ويقتدى به 
فيحصل علمه كشفاً وإشراقاً » وثانيهما فيلسوف «٠‏ يأخذ العلم بالأدلة العقلية 
من النظر الفكرى » » يبدءان على اتفاق فى مزاولة الرياضة النفسية » و بمارسان 
الجاهدة .»كل منهما بطريقته » هذا بنظره » وهذا عا شرع له أستاذه ومعلمه 
المسمى شارعاً » فإذا تخلصا من قيود الحسم انفتحت طما أيواب السماء وسارا 
فى طريقهما متفقين أول الآمر » ثم يفترقان فإذا الفليسوف المتعقل وقد 
علكته الحيرة وتولاه الغم واستغرقه الندم على ما فات » وإذا التابع 
مهاسك بنور الإعان إلى شهود تتكشف فيه أسرار الذات الإلهية » وتتحقق 
له السعادة العظمى . 

ومع هذا فإن ابن عرنى يمجاهر بأن العارف - بالغة ما بلغت مرتبته ى 
الفناء ‏ لا يستطيع أن يتخلص من نفسه وأن يمحو منها كل آثار عبوديته» ومن 
أجل هذا نصح العارف ألا يدعى مقام | أربوبيه » وأن يبى على عبوديته (5) . 
وقد صور ابن عرنى العارف الذى جمع بين وحدة الشهود ووحدة الوجود 
تاق التحاحة الخلمى ل عورة بو الإنسان الكارل وقد قيل إنه واضع هذا 
الاصطلا ح الذى تعمق معناه بعده عبد الكر يم الحيلانى (؟) وهو يمثل كل 
معانى ”5 ى ومن ثم كان أحق وسو داع بأن يكون خليفة الله فى 


. المصدر نفسه ٠/ا؟ وما بعدها‎ )١( 
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كونه » وهو يتمثل فى الأنبياء والأولياء محقائقهم وليس بأشخاصهم » وق 
مقدمتهم الى محمد ( محقيقته وليس بشخصه ) فإن جميع الأنيياء يرثون العلم 
الباطبى عن الحقيقة امحمدية لأنما مصدر كل وحى وكشف وإلهام(١)‏ . أماكيفث 
اجتمعت الصفات المحمدية فى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ابن عربى 
فى ذلك : واعلم أن الله تعالى لما علق الحلق خلقهم أصنافاً » وجعل فى كل صئف 
خياراً » واختار من الخيار خواص وهم المؤمنو ن » واختار من امو منين 
خواص وهم الأولياء واختار من هؤلاء الحواص خلاصة وهم الأنبياء » 
واختار الخلاصة النقاوة وهم أنبياء الشرائع المقصورة عليهم » واختار من 
الثقاوة شرذمة قليلة هم صفاء النقاوة المروقة وهم الرسل أجمعهم » واصطق 
واحداً من خلقه هو منهم وليس هنهم » هو المهيمن على جميع الخلائق جعله 
عمداً أقام عليه قبة الوجود » وجعله أعلى المظاهر وأسناها » صح له المقام 
تعبيناً وتعريفاً » فعلمه قبل وجود طينة البشر وهو محمد صل الله عليه وسلم 
لا يكائر ولا يقاوم » وهو السيد ومن سواه سوقة (؟) . . ) 

محمد هو الإنسان الكامل بإطلاق » يليه الأنبياء فالأولياء » ولكل عصر 
إنسانه الكامل » وقد جاهر ابن عرنى بأنه إنسان عصره الكامل . 

وقد انتهى ابن عرلى كنا انتهى كثير ون من الصوفية إلى وحدة الشهود 
الى تتحقق بالفناء الذدى يتكشف فيه للسالكالتوحيد بمعناه الصو » بعد استغراق 
المحب فى بوبه وفنائه فيه حى لا يرى غير الله ع ولكن الحديد فى فلسفة 
ابن عرلى نظريته فى وحدة الوجود » وقد ترتبت عايها نتائئج يعنينا منها موققه 
من المشكلة الأخلاقية . 

وقد عرض نظريته فى فتوحاته وفصوصه بشى عكثير من التفصيل » 
ومؤداها أن الوجود كله حقيقة واحدة » وأن تمثل حواسنا متكثراً فى موجوداته 
اللخارجمة » أو بدا لعقلنا ثنائيا يتألف من الله وعالم الأعيان » إنه حقيقة واحدة 
() اين عرف قصوص الحكم : 1 .مع 4ه 8 : # ولا 5 47ا. 
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تذول 


هى الله من حيث هى موجدة لذانها » وهى العلم من حيث هى ٠وجودة‏ بذانها ‏ 
وعن وحدة الوجود تفرع مذهبه فى الحب الإلى » ونشأ موقفه من مقومات 
الأخلاق فالأعيان مجرد صور يتجلى فيها الله » وكل جميل لى للجمال 
الإلمى المطلق » وكل محبوب مجلى للمحبوب الأعظم » والحب إن تمكن من 
قلب صاحبه مثل له محبوبه حى لا يرى إلا صورته » ولا يسمع إلا حديثه » 
وعندئذ لا يملك السالك المحب إلا أن يعمل بتعاليع تحبويه » حياً له وكسيا 
أرضاته ) لا خوفاً من ناره ولا طمعاً فى تعيمه » وهذا هو الحب الروحانى )١(‏ 
وغايته أن يصير ذات المحبوب عين ذات المحب » وذات المحب عين ذات 
الحبوب » وى هذا تقوم السعادة العظمى الى يستهدفها السالك إلى الله . 


المشكلة الأخلاقية فى ضوء وحدة الوجود : 

كان لنظريته السالفة فى وحدة الوجود أثرفا المللحوظ فى تصوره لمقومات 
المشكلة الأخلاقية » وعلينا ‏ لكى نتبين حقيقة ذاك - أن نعرض امذهبه فى 
الحيرية ومكان الإرادة الإلهية والإنسانية منه مع بيان علاقة هذا مموقفه من 
احير والشر والثواب والعقاب » وحقيقة الأحكام الحلقية على الأفعال 
الإنسانية » وأن تعر ف خلال ذلك مكان الإلزام الخلى من مذهيه » وكيف 
انتهى إلى رفع التبعة الأخلاقية عن الإنسان عامة » والعارف المحب الواصل 
إلى الله بوجه خاص . 

نشأت عن نظريته فى وحدة الووجود فلسفته الأخلاقية التى تدور فى فلك 
جحريته الصارمة » وهى ليست جيرية مادية كتلك البى صدرت عن وحدة 
الوجود الرواقية » ولا تشبه جعرية غيره من المسلمين من أمثإل اللتهمية الذين 
افترضوا العالم ممُسيترا بقوة عليا هى الله » ولا تقارب رأى الأشعرية الذين 
يقولون إن الله هو خخالق الإنسان وأفعاله » ولكن مؤداها القول أن القوانين 
المغروسة فى جبلة الوجود قوانين إلهيةطبيعية مع » وهى الى تقرر مصير 





(1) انظر خاصة الفتوحات المكية ؟ : ه مم وما يعدها . 
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العالم » وأن التسليم مها هو الذى تأدى إلى رضاء الصوق المطلق بقضجاء الله 
وقددره » ومحاولته التحرر من ربقة العبودية الشخصية للتحقق بالووحدة الذائة 
مع الله )١(‏ » فكل شىء فى العام يحرى بمقتضى قانون الحيرية الأزلية » 
ويقتذى هذا الاعتقاد بأن كل إنسان يو لد عاصياً أو مطيعاً » شريراً أو خيرآء 
وفقا لما طبعت عليه عينه الثابتة فى العلم القديم (؟) . 

ويعرص ابن عرلى لتفسير القضاء والقدر فيقول إن القدر تعيين وقوع 
شىء على هما هو عليه فى وقت ععدد » وأن القضاء ‏ الذى يعقبه ‏ يتمثل فى 
حكم الله بأن تكون الأشياء على ما هى فى: ذامها على نحو ما عر فها منذ الأزل(5) 
ومبذا يكون كل شىء قد تقرر مصيره وفقاً لا اقتضته طبيعته الثابتة » والله 
يعرف ذلك منذ الأزل ولا يستطيع أن يغير منه شيئا ؛ لأن إرادته تقصر عن 
لمحيل قال تعالى : و وما ظلمتاهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (4) ع 
وقال : د وما أنا بظلآم للعبيد (0) 5 


ويرى أبن عرلى أن الإرادة الإلحية يراد مها العناية الإلمية » أو الأمر 
التكويبى الذى يشبه فى مذهبه الحدرى القانون العام الذى يكم الوجود » 
وعقتضاه يسير كل شىء فى الكون حبى أفعال الإنسان تحرى وفاتاً له . 


وتمشياً مع هذا يرى ابن عرلى أن كل ما يبدو من خير أو شر مسقدارٌ 
أزلا مقتضى طبيعة الوجود نفسه » وينشأ عن هذا ( وجود خير أو شر ) 
مهتدون أخيار وضالون أشرار » والله يعلم الآ: ياء على مأ هى عليه » ويريدها 
كما يعلمها (5) فالعبد يأى الشر عقتضى مشيئة إلهية ‏ أو أمر تكوينى - أى أن 


)00 قصوص الحكم ٠‏ اا 

(؟) المصدر نقسهدمه١-ه.‏ 

(5) أبن عرف : فصوص الحكم -1١66‏ 5 . 

(4) سورة النحل آية ١‏ » وانظر سورة آل عمر ان آية ” , 
(ه) فصوص اللكم ١‏ 


(5) المصدر نقسه : ج1و م١931‏ : «ه»م, 
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الشر اقتضته طبيعة عينه الثابتة »ع وقضى الله بذلك منذ الأزل » ففعل الشر 
لا يوصف ىق ذاته بأنه خير أو شر » إنما يوصف بذلك حين يقاس بالمعايير 
الخلقية أو الدينية ‏ وهى الأوامر التكليفية  )١(‏ إن أفعال الناس جميعآ 
تصدر عقتضى الإرادة الإلية ( الأمر التكوينى ) وإن خالف بعضها أوامر 
الله التكليفية . إن أقعال الإنسان تصدر عن نفسه ؛ ولكن عقتففى طبيعته» 
والقوانين الى تحكمه وهى منذ الأزل ثابتة غير متغيرة حرى أن الله نفسه 
لا يملك تغييرها » والإنسان مختار من بين الأفعال الممكنة قعلا بريده الله 
منذء الأزل » إن عناية الله قد اقتضت أن تتحقق أفعال الناس عل نحو مااستقر 
فى أعيانها الثابتة معبى أن الإنسان إذا أتى خير جاء هذا عن استعداده الأزلى 
لإتيان اللحير » وإذا أقى شرا صدرهذا عن استعداده الأزلى لإتيان الشر » وسجنى 
العبد فى الخالين ثمرة عمله أى ثمرة ما فُطر عليه منذ الأزل )١(‏ » فالشر 
ينقسر بأن الله قد أمر صاحبه مما يخالف إرادته الإلهية م ولا يكون إلا ما أراد 
الله » ولهذا كان الأمر ؛ فأراد الأمر فوقع » وما أراد وقوع ما أمر به المأمور: 
فلم يقع من المأمور فسمى عخالفة أو معصية (؟) » فكل موجود يعين مصير 
نفسه ويحقق لطا السعادة أو الشقاء » وكل ما ينشأ عن أفعالهمن متد'ح أو ذم" 
مرده إلى عينه الثابتة الى اقتضت صلور هذه الأفعال عنه منذ الأزل » والله 
يأمر العبد بأن يأنى أفعالا » وينهاه عن أخرى ويريد الله فى نفس الوقت أن 
يطيعه بعض الناس.ء وأن يعصيه بعضهم الآخر » وهو تعالى لا يعلم إلاماهو 
واقع ولا يريد إلا ما يعلم » فالعبد ى كل أفعاله ‏ يرا كانت أو شرآ ‏ 
يطيع الإرادة الإلهية لأنه لا يأى منها إلاما طابق إرادته الإلحية » فإن" أنى فعد 
طابق الأمر أو النهى الإلمى كان طاعة” أو خيراً وإلا كان معصية أو شراً » ومن 
أجل هذا جاءت كل المعاصى والشرور بمقتضى إرادة الله وعلمه الأزليين ,(4) 
)١(‏ المصدر نفسه١‏ : 4١‏ )#7 » م> 
(؟) قصوص الحكم : .١١8 : 82 41١ 261١‏ 


(9) قصوص الحكم : 1:مه 
(2) المصدر نقسه ١‏ : يوسو سم : م.؟ ع.ة 


١11 


وهكذا استبعد ابن عرى رأى المعتزلة الذين جعلوا الإنسان رب أفعاله » 
فقال إنها ليست من عمله لأنه جرد قابل لا بملك إتيان فعل إلاإذا اكتسب 
قوة الفعل من فاعل » والفاعل هو الله » إنما الله عنده فاعل كل فعل » حتزى 
قيام فرعون بصلب الناس وتقطيع أيدييم وأرجلهم ٠‏ قام مبدذه الأفعال الله 
الظاهر فى صورة فرعون ووما رميت إذ رميت ولكن الله رمى(١)»‏ (؟) ولكينا 
حين نعزو الأفعال إلى أعيان الممكنات نسميها أسباباً » فإذا عزوناها إلى 
الفاعل الحقيى ( وهو الله ) لم نردها إلى أسباب جزئية (؟) » بل إن السالك 
الذى يصل إلى عين القرب من الله فيتحقق بوحدته الذاتية مع الله ( وهى غاية 
التصوف عند ابن عرلى وأمثاله من أصحاب وحدة الوجود ) يسير جيرا على 
الوصول إلى الله » فإذا قدر له ألا يصل إلى الله كان مجر على الحرمان وإن 
كان مصيره فى الخالة الأولى أن يكون مع أهل اللحدّة » وفى الخالة الثانية أن 
يكون مع أهل النار احجوبين - وإِن حصلوا بعد هذا على نعيم القرب من الله 
وأصبحوا ى نعيم (4) » وتمشياً مع هذا ذهب ابن عرنى إلى القول بأن إيمان 
فرعون صادق » ومن ثم ينجو من عذاب الححيم » وخالف بهذا صريح 
الايات القرآئية وتعرض للتكفير » وإن ذهب فى تأويلاته ‏ جرياً على عادته ‏ 
إلى تفسير فرعون بالنفس الشهوانية فى أقوى صورها ء وبالتالى يقول إن 
فرعون لم يفعل إلا ما قضت به أوامر الله ( التكوينية ) » وإن شخالف أواءره 
التكليفية فبدت طاعته فى صورة معصية (0) . | 

وإذاكان الأمر كذلك فما معبى الثواب والعقاب ؟ إنبما مجرد تعبير عن 
فطر البشر » وما ينشأ عنها من لذة أو ألى فى الحياة الدنيا » [مبما ليسا جزاء 
ليآ فى الدار الآخرة » بل هما جزاء طبيعى لأفعال الإنسان وتصرفاته » 

١5 : 8 المصدر نفسه‎ )١( 

(0) سورة الأنفال آية م . 

(0) فصوص الحم ؟ : ام 


(4) قصوص الحكم 4-1١9‏ 
(ه) المصدر نفسه موم - 4ه 


١ 


فلا يحمد العبد إلا نفسه ولايذم إلا نفسه » والله هو الممدوح دواماً لأنه يفيض 
الوجود على العيد )١(‏ 5 

ومع هذا لايرى ابن عرلنى تناقضاً بين قوله إن الله يشاء وقوع 
المعصية وقوله بتحريم ارتكاءها » لأن فعل المعصية من حيث هو » فعل” 
تقضى به المشيئة الإلية » ولا شأن ها بتحققه على يد إنسان معين » إذ يرجع 
هذا التحّق إلى الإنسان نفسه » فإن أتى ما أمر به اللهكان طاعة » وإن خالف 
أمره كان معصية (؟) » والأفعال فى ذاتها لا توصف بأنها خير أو شر » إنا 
تضاف إليها صفة اللخير أو الشر لاعتبارات عرضية خمسة : هى [خضاعها 
لقاييس العرف الاجماعى » أو عتالفتها الطبع » أو عدم موافقتها للغرض » 
أو اختلافها مع معايير الشرع » أو قصورها عن درجة الكمال المطلوب(2) » 
وتفسر موافقتها الغرض بأن حكمنا على الخير أو للشر مرده إلى مدى علم 
من يصدر الحكم موضوع حكمه:. فيكون الفعل شراً مى جهلنا حقيقة الخير 
الكامن فيه » ذلك أن لكل شىء ظاهراً وباطناً » فالدواء مر فى ظاهره وهو 
خير المريض فى حقيقته » فإذا جهلنا حقيقته حكمنا عليه بأنه شر » وواقع 
الأمر أن الدواء فى ذاته ليس غير ولا شراً » إنما يكون خيراً حين يصلح 
علاجاً لمريض » و شراً حين يقصر عن نحقيق غرضه » ومثل هذا يقال فى 
سائر الأشياء وينسحب عل أفعال الإنسان » وهكذا لا تكون الأفعال فى ذاءها 
موضع مدح أو ذم » ولكنها ‏ كا قلنا ‏ محتومة الوقوع إلا أن ابن عرنى 
برغم هذا يحمل العبد جزءاً من تبعة أعماله يصورة ما » فيقول إن الطاعة 
والمعصية تصدران عن طبيعة الإنسان البى تخضع لقانون الوجود وهو قانون 
المشيئة الإلهية » ولكته يرى أن العبد من حيث خضوعه فى أفعاله لطبيعته يعد 
مسئولا عن خيرها وشرها (4) وأدنى من هذا إلى منطق العقل أن يقول ابن 
() المصبر تقسه١:‏ رورم :4د مهو-ع. 

(؟) المصدر نفسه ؟ : 8م١7‏ . 

(9) المصدر نفسه 889 . 

(:) المصدر نفسه م؟١5-و.‏ 
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عرلى أن الله قد غفر لعباده معاصيهم » وتجاوز عن سيئامهم قال تعالى ولا تقنطوا 
من ررحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً(١)‏ » - وكل إنسان ‏ حبى 
الشرير - مصيره السعادة الأبدية وإن كانت السعادة درجات تساير معرفة 
الإنسان بالله » فأهل النار مصيرهم النعيم وإنكانوا يعذبون بذل الحجاب » 
أما أهل الحنة فمصيرهم أرق درجات النعيم جزاء عرفانهم الكامل بالله (؟) 


هكذا نرى أن ابن عرنى لم يفسح فى فلسفته مكاناً للالزام الخلئى معناه 
الدقيق » الإنسان يأنى الشر استجابة لأمر قضى به الله منذ الأزل ( وهذا هو 
الأمر التكويى عنده ( وكل إنسان يفعل ما أراده الله حى حين يخال أوامر 
الله ونواهيه » إذا أتى شرا أو امتنع عن إتيان خير ( أى إذا عصى أمر الله 
التكليى ) كان بذلك يطيع أمره التكويى » وهذا نفسه يؤذن بارتفاع المسئولية 
الأخلاقية عن الإنسان حبى ولو كان فرعون على نحو ما أشرنا من قبل 

إن الإنسان عنده لا حاسب على أفعاله إلا'تما عاسب الحجر الذى يتحرك 
وفاقاً لقانون الحاذبية الطبيعية » فإذا هوى على إنسان فهشم رأسه انتفت 
مسئو ليته عما محدثه من ضرر » فإن أفعال الإنسان تجرى وفاقاً لقوانين الله 
وتحددها طبيعته » إن الإنسان مكلف ( أى مسثول ) لأنه هو الذى يطيع » 
والله هو الذى يأمر » ولكن مناهرة الإنسان والله واحدة » والآممر واللأمور 
واحد. ْ 


ولكتنا نظلم أن عرنلى أشد الظلم إذا قلنا أن وحدة الوجود عنده هى 
الى انتهت بالتصوف الإسلامبى إلى هدم المشكلة الأخلاقية على النحو السالف 
الذكر وسنعرض لبيان ذلك فى التعقيب الذى حدم به هذا البحث. 


. سورة الزءر » آية وما‎ )١( 


(90) قصوص الحكم : م ١غ‏ - 8غ : 5-6و . 
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ارتفاع المسثولية الخلقية عن النحب : 
رأينا كيف أن ابن عرلى فى ظل جبرتيه الصارمة الى تبيمن على الكئون 
قد رفع المسثولية الخلقية عن الإنسان ء ونريد أن نقف قليلا عند موقفه من 
تبعة العارف الفانى فى حب الله » لنعر فكيف جاهر ابن عرلى مهدم مستوليته 
عن أفعاله ٠‏ محجة أنه مسلوب العقل فاقد القدرة عبلى حرية الاختيار : 
والمعروف أن التبعة لاتكون إلا مع توافر ركنيها مجتمعين : التعقل » 
والحرية » فلنقف لبيان هذا معتمدين على نصوصه : 
يعرض ابن عرلى فق فتوحاته(١)‏ لبيان الصفات البى تضاف إلى المحب 
القانى فى حب الله فيقول إنه جاوز الحدود بعد حفظها » شأنه فى هذا شأن 
أهل بدر الذين غفر الله ذنوهم وأباح لحم أن يفعلوا ما يشاءون » ويزيد 
ابن عرلى فيقول وإن حكم صاحب الخال حكم امحنون الذى ارتفع عنه القلم 
فلا يكتب لاله ولاعليه » وهل يحاسب انون الذى فقد عقله على ما يأى 
من أفعال » أويستحق م نأجلها مديحآ أوملامة” ؟ والله يعلم من عباده الحبين 
7و نهم غير مطالبين بالقيام بما كلفهم به » فأسقط عنهم التكليف » » بل زاد 
ابح لم مجاوزة الحدود ! أى أحل م ماحرم على غيرهم » وأذن لهم 
بأن يفعلوا مايشاعون ! 
ويزيد هذا وضوحا فيقول إن المحب » ومثل الدابةةجرحه جبار (؟) ) 
ويفسر هذا بقصة يقول فيها إن خطافا فى قبة ساهان قد راود خطافة كان 
يحبها » فقال لما و لقد بلغ منى حبك أن لو قلت لى اهدم هذه القبة على 
سلمان لفعلت » » وسمعه سامان فاستدعاه ليحاسبه على ماقال : فال له 
اللحطااف : لا تتعجل فإن المحب لسانآ لا ينطق به إلا امحنون وأنا أحب هذه 
الأنى ولحذا قلت ما قلت » والعشاق ليس عليهم حرج لآنهم ينطقون بلسان 
)١(‏ أبن عرب : الفتوحات المكية ؟ : لاه دوه . 


)١(‏ أى إذا حرح أحداً ( عابه وتنقصه وشتمه ) كان هذا جبار! أى هدراً وبالتالى كان 
الجارح يريثاً معنى من العقاب . 


١7 


الحبة لا باسان العلم والعقل !1 فضحك سلبان وعفا عنه » ويعقب ابن عرنى 
عل القصة فيقول : إن هذا و .جرح قد جعله جبار! ولم يؤاخذه به » وكذلك 
لمحب لا يؤاخذ على ما يبدو منه خروجا على تعاليم الله » « لآن الحب 
مزيل للعقل » وما يأخذ الله إلا العقلاء » لا انحبين » لكف اترمركت 
حكم سلطان الحب 6 إن الله يعفو عن زلات المحب ومعاصيه دون 
ما حاجة إلى توبة » إتما يفعل الله ذلك امتنانا وفضلا ء وعد ما أجترحه المحب 
الممبى ء “جبارا » وما توعده به الحق من وقوع الانتقام “جباراء ومن أجل 
هذا عفا عنه بغير ميرر » إن ١‏ البهيمة لا تقصد ضرر العباد ولاتعقل » 
فجرحها جبار » وكذللك ى المحب حين يقئرف [إتاً لا يقصد ضررا » ولا يعقل 
ما يفعل ومن ثم كان جرحه “جبارا » ولله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين . 

ويمضى ابن عرق فى تفسير رأيه وذكر المنررات الى تسوغ ارتفاع 
المسثولية الأخلاقية عن المحب فيقول : إن اين :غير مطالب بالقيام بالاداب 
ريات إها لالب بالام مو كلق ل طقل و وساي لي وقاة 
مدله العقل لا تدبير له فهو غير مؤاخذ قى كل «ايصدر عنه 6 . 

هكذا أكد ابن عرلى أن النحب الفانى ف الله فاقد العقل » » مسلوب القدرة 
على حرية الاخختيار » والمسثولية . فى عقائد الدين؛ وحى ف القوانين الوضعية 
ومذاهب الفلسفة الخلقية - لاتستقيم بغير توافر ركنيها مجتمعين : التعقل 
والحرية . 

ننني 


تعقيب 9 


2222-0-6 يي يبي بستنا 


وأمثاله ومن الصوفية ‏ 6 29 ع لاتب الذى بح نظر بته 
ف وحذلة الوجود رو سجة خاص : 


١و‎ 


وضع الصوفية السعادة فى قمة الحياة الروحية الى عاشوها » فرأوا أعي 
تتحقق باتصال السالك بربه عن طريق حبه » وصرحابن عرى بأنها تقعر ون 
بوصول العبد إلى عين القرب من الله حى يتحةّق بوحدته الذاتية مع ادكه . 
فييدو له الوجود كله حقيقة واحده ‏ هى الله من حيث هى علة لذامها ع 
والعالم من حيث هو معلول لذاته » والطريق إلى ذلك إنما يكون بانحا صخ 
الى ترفع حجب الحس القائمة بين العبد وربه » وهى عند ابن عرنى حييا ج 
وعرة تقتضى احمال مشقات نفسية وبدنية معأ » وتتطلب السالك انقطاح) 
للعبادة وتصفية النفس» فالمريد يعتزل الناس فى ندء سلوكه » ويعمد فى سهايجم 
إلى الخلوة حبى يتحقق بالأنس .. وقد أدى هذا عامة إلى انسحاب الصو قِى 
من الحياة العامة » وانتهى بالسالك إلى النظر إلى الوجود كله من خلال ذاقته > 
والاكتفاء بسعادة سلبية باطنية تقوم فى الفناء عن نفسه والبقاء بالله ولحدكاه ‏ 


ولعل هذا أن يذكرنا من بعض الوجوه يفلسفة الأخلاق عند الرواقية 
ومن ذهب مذهبهم من الأخلاقيين فقد وقفوا عند السعادة السلبيةغاية قصوهى 
لحياة الإنسان » وإن لم يتجاوزوها ‏ محكم نزعتهم المادية ‏ إلى حالا“ مت 
الاتصال بالله والاستغراق فى حيه على نحو مافعل ابن عرلى وغيره من الصو ققية 
وقد جاهر الرواقية بأن الطريق إلى تحقيق السعادة هو مجاهدة النفس بشمح 
الشهوات » ووأد الرغبات وإماتة الذات التاساً للهدوء الباطنى وراحة الياتف 
وطمأنينة النفس » وتأدى مهم الاعتقاد فى هذه السعادة الذاتية السلبية 1 ى 
الانسحاب من الخحياة العامة » وإقامة الإنسان مركراآً للكون قفامت فلسفحهم 
على انتشار الذنات عتتاموء وم نتاسف والنظر إلى الوجود كله من عاد حل ا 
وهذا هو تمركز الات عتطمع_موعع )١(‏ » وإل شىء قريب من صا 
انتهى ابن عرلى ومن ذهب مذهبه من صوفية الإسلام فما يبدو . 


(1) انظر فى خصائص العصر الملينسى كتابنا : الفلسفة الخلقية - نشأها وتطورها ص ١‏ حم 
وما بعدها ( طبعة ثانية 537  )‏ 


١/1 


وحقيقة أن الأخلاق تقتضى عند فلاسفتها مجاهدة الحانب الحيوائى 
فى طبائع البشر » لأن قوامها ضبط الأهواء والرغبات » وتنظيم الميول 
الفطرية والعواطف المكتسبة هداية من العقل » » ولككن الصوفية قد 
تجاوزا الضبط والتنظيم إلى إثارة صراع باطنى بين الحانب الروحى والحانب 
الحاس فى فطر البشر » وإذا كان الرواقية و أمثالهم قد عمدوا إلى إماتةالذات» 
فإن الصوفية عامة قد جاهروا بأن الأخلاق تقغى بتحريم متع احياة ولذاما 
على الإنسان » وأن ما أباحه الشرع منها قد جاء استثناء من هذه القاعدة ! 
وقالوا إن الحسم بنزواته وميوله مصدر الشرور والمعاصى » وسر التصرفات 
القبيحة والأفعال المذمومة ومن أجل هذا اقتضت تصفية التفس العمل على 
وأد الغرائز وقمع الرغبات وحبس العواطف وإماتة الخانب الحاس حى 
يرتفع حجاب الحس وتصفو مراأة القلب وتتيسر معرفة الله عن طريق 
حبه ! مع أن الدراسات السيكو لوجية الحديثة قد أكدت أن النفس البشرية 
. كل متكامل يجمع بين الخانب الإنسانى وا حانب الحيواى معا » وأن صحتها 
رهن بالإبقاء على الحانب الحيوانى مع الاهمام بتنظيم نوازعه مبدى من العقل» 
أما العمل على إماتة الحانب الحاس فإنه يعرض صاحبه إلى اضطراباتعصبية 
اونحرافات نفسية لها خطرها على سلامته . 

وإذاكانت السعادة الفردية قد احتلت مكان الصدارة من فلسفةالأخلاقيين 
من القدماء » فإن المحدثين منهم قد نقلوا مركز الاههام من هذه السعادة 
إلى الواجب مبدأ يكفل فى نباية الأمر سعادة الهموع » لكن ابن عرنى 
لم يكن فى وسعه - وقد أمن بوحدة الوجود وما اقتضته من جير ية صارمة - 
أن يفسح فى مذهبه مكاناً للإلزام الى معناه الدقيق » واختى الواجب مبداً 
أخلاقيا يسير مقتضاه سلوك الإنسان » بل إن دعوته اعزلة كفيلة يأن تمنع 
قيام قواعد للأخلاق » لآن هذه القواعد تصبح غير ذات موضوع مى اعتزل 
الإنسان غيره من الناس » وقد قنع ابن عرلى فى تصوير الحياة الروحية بأن 
ينتهى السالك فى معراجه الروحى إلى التحقق بوحدته مع الذات الإلحية » 


١ ا‎ 


فاتى قى غمرة هذا واجبه كفرد فى أسرة » ومواطن فى أمة » وعضو قى 
مجتمع إنسالى . 

وزاد ابن عرلى فاندفع مع غيره من الصوفية إلى الدعوة للفضائل السلبية 
من مجاهدة للنفس » ومحاربة لنوازع الحس » والتزام للزهد والفقر والقناعة 
والتوكل والصير وا حلم والنوع والتواضع ووه » حى الإرادة انخذت معى 
سلبيا فأضحت إرادة المحاهدة للتحقق مبذه الفضائل» والعمل على توق الرذائل 
من حمّد وغضب ار وحسد وادعاء ونحوه » ومبذا اختفت الدعوة إلى 
[ كبار الفضائل الإيجابية من عمل وشجاعة وإقدام ومغامرة وتقدير للواجب. 

ومصداقا لحذا نسوق شاهدا من صفات العارف الذى بلغ قمة ألماة 
الروحية » فالعارف عند ابن عرلى يتسم بأمارات أهمها ‏ فما يروى نقلا عن 
الخنيد ومعقبا على مايئقله  )١(‏ أن يكون شائفا » برماً بالبقاء » أسيراآً 
لحسمه » يعرف عن الشارع أن فى الموت لقاء الله فتتنخص عليه اللتياة الدنيا 
3 شوقا إلى هذا اللقاء » فيه حياء وحلم » بطنه جائع وبدنه عار » لايأسف 
على شىء » تبكى عينه ويضحك قليه » وهو كالأرض يطؤها البر والفاجر ؛ 
وكالسحاب يظل كل شىء » وكالمطر يسى ما محب ومالا حب » بكاؤه عل 
نفسه» وثتاوٌه ه على ربه » يضيع ماله » ويقف علما الحق ٠‏ لايلحظه الأغيار» 
ذو فقر وذلة يورث غى وعزة » يرجو ولايرجى » رحيم مؤنس » إمعة » 
طائع بذاته » قابل أمر ربه ب ثم يضيف ابن عرلى إلى ما ينقله عن انيد 
أمارات أخرى للعارف فيقول إنه يتميز هع هذا كله بأن يكون خامل الذكرء 
مشفقا على كلعباد الله » بريئاً من تيرأ منه » لا يقولكن أديا مع أللهء له عنف 
على شهوته » يبذل العطاء دون من » لا يؤاخذ 0 0000007 
الحصمين عا يرضى الخصمين » يغضب لغضب الله ويرضى برضاه : 
يحسن للمسىء وللمحسن » يرجع إلى الله فى كل أمر » يعزف عن الانتقام 


. القتوحات المكية “ : 95م‎ )١( 


١ع‎ 


لنفسه » يعدل ف الحكم ولاينصف بالظلم » إذا أعطى زعم للمعطى إليه أن 
العطاء أمانة طلب إليه أن يسلمها إليه .. يعمل ما ينبغى كا ينيغى لما ينبغى.. اللخ 

ويبدو أن هذه الصفات تغلب عليها نغمة مسيحية لا تحنى » لأن أكر ها 
ما يتحلى به القديس المسيحى » وليس المسلم الذى يجمع وفاقاً لدينه بين 
الانيا والاخرة » ويعطى لكل منهما حقه » وإن جاء فى مطلع الصفات 
السالفة الذكر أن العارف هوالمتخلق بأخلاق الله حى كأنه هو » وماهوهو. . 
ونسى ابن عرى أن اله يتتصف عند الصوفية وغيرهم ما سموه يصففات 
الخلال » فيقال إنه قوى جبار قهار معز مذل سريع الحساب .. إلى جانئب 
ما يتصف به تعالى من صفات اللحمال المائل ق وصفه بأنه المحب الشفيق 
الرحيم الغفار ... وقد كان القرآن إذا أوصى بالزهد قرن ذلك يطلب السعى 
والعاس الرزق » وإذا دعا إلى الصير والخلم والدعة وغير ها من فضائل 
سلبية » تصدى للدعوة إلى القوة والمنعة .. فى غير عدوان على أحد . وهكيذا 
تستقم الحياة الأخلاقية الصحيحة بالجمع فى توازن واتساق بين أخلاق 
القديس المسيحى وأخلاق السادة فى فلسفة نيتشه (١٠19ام)‏ عطءوهءزلا ) 

وقد كان الصوفية على عكس الفقهاء يرون أن القلب وليس الحوارح 
هو مناط التكليف ( الإلزام ) فتأدى مهم هذا إلى تقديم النية على العمل » 
وربط أخلاقية الأفعال ببواعثها دون نتاثجها » وأفضى هذا بالبعض إلى 
القول بأن غاية التكليف الشرعى هو الاتصال بالله ومعرفة حقيقته عن طريق 
التصفية والتطهير فإذا اتصلالسالاك بريه تحققت الغاية وسقط عنه التكليف ! 
ومن هنا جاءت الإباحة » أما ابن عرنى فقد رأينا كيف انتهى بنظريته ى 
وحدة الوجود إلى أن مصدر التكليف هو الله والمكلف بتنفيذه هو الله الظاهر 
فى صورة الإنسان » « فالآمر والمأمور واحد » » وتأدى هذا إلى امتناع 
التفرقة بين انير والشر » بين الاستقامة والإباحة » لأن الأفعال ى ذانها 
ليست خيراً ولاشراً » وإنما تكون كذلك لاعتبارات عرضية أشرنا إليها 
من قبل ع واخعتى الإلزام الخلى بمعناه الدقيق . 


١1ه‎ 


ولكن ابن عرى قد شارك غيره من الصوفية منذ أيام رابعة العدوية 
( المتوفاة عام 18 ه ) فى قطع الصلة بين أخلاقية الأفعال الإنسانية وجزاءاتها 
ونتائجها » إذ انجه بدوره إلى حب الله لذاته » والعمل بتعالعه حبا له وكسباً 
مرضاته » لا طمعاً فى تعيمه ولاخوفاً هن جحيمه ©» ونحدث طويلا عن هذا 
الحب الروحانى التزيه » وآثره على الحب الطبيعى الذى يستهدف محقين 
المأرب - وهو حب الحوى فما سمته رابعة العدوية س وأرجع ابن عرق 
إلى الحب الإلهى التزيه كل نزعة أخلاقية » ورفع الحزاءات باعثاً على فعل 
الخير أو ارتكاب الشر ورد أخلاقية الأفعال إلى البواعث والنيات دون النتائئج 
والاثار » فباعدت هذه النزعة بينه وبين التجريبيين من النفعيين والوضعيين 
من الأخلاقيين » وان ظلت معها مسافة الحلف بينه وبين الخدسيين منهم 
بعيدة جدا )١(‏ : 

بى أن نقول إن ابن عرنى وغيره من اتباع وحدة الوجود لم يكونوا 
أول من هدم مقومات المشكلة الأخلاقية ‏ كا أشرنا من قبل - فإن المعراج 
الروحى عند الصوفية ‏ قبل ابن عرنى - ينتهى بالسالك إلى أقصى غاياته » 
وهى الفناء ( أو السكر أو الغيبة أو 5 ذلك من أمماء ) وفيه يفقد السالك ‏ 
وقل أ ره حب الله وعيه » ويذهل عن نفسه » ويغقل عن الدنيا حو له ع 
ويغيب عن شعوره ولا يشعر بغير فعل الله وإرادته المطلقة الى تسركل شىء» 
وقدرته المطلقة الى تدبر كل شىء ‏ دذمه هى وحدة الشهود وفنها تمحجى 
صفات النفس » وترتفع حجب الاختيار والتصرف والتدبير » ومن هنا كان 
تجرد الصوفية الام عن إرادهم وقدرمم معأ .! وإذا عرفنا أن فلسفة 

)١(‏ من طريف المفارقات أذإمام الحدسيين المحدتين من الأخلاقيين ء كانط ع + ١8٠١4‏ قد رأى 
- بعد ابن عرف بخمسة قرون - أن العقل يضع القانون الأخلاق ويفرضه على صاحبه - بلغة 
ابن عرف ( مع التفاوت البين فى المعى )؛ الآمر وا أمور واحد ولكن ابن عرب استيعد الإلزام 
ون الكرية » بيبا أقام كانط الإلزام قانوناً صورياً صارماً لا يعرف استكثتاءاً » وجعله شاهداً على 
حرية صاحبه - الذى يفرضه على نفسه » ويطيعه ممحض إرادته ‏ ( انظر كتابنا الفلسفة الخلقية : 
نشأتها وتطورها فى الفصل الثالث من الباب الرابع ) 


ااا 


الأخلاق تقصر دراساتها على السلوك الذى يصدر عن إنسان يتمتع بالقدرة 
على التعقل وحرية الاختيار أدركنا أنها تستبعد من دراسانا سلوك مثل هذا 
الفالى عن نفسه وعن كل ماحوله . 

وف تصور الصوقية للإارادة والحرية ما يؤكد المعبى الذى تستهدفه » 
فالإرادة عندهم بدء الطريق إلى الله » والمريد ( وهو صاحب الإرادة ) 
هو فى عرقهم من لاإرادة له ! لأن من لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريداً ! 
وأول مقام المريد إرادة الحق بإسقاط إرادته )١(‏ أما الحرية فتكون فى التخلص 
من رق الخلوقات حتى لا يسترق السالك عاجل دنياء ولا حاصل هوى » 
ولا آنجلمى » ولا سؤل ولا قصدولا أرب ولاحظ » وحقيقة الحريةتكون 
كال العبودية » ومن صدق فى عبوديته لله تحرر منرق الأغياروكانت آية 
حريته أن يعزف عن الدنيا حى يستوى عنده حجرها وذهبها (؟) وواضح 
من هذا كله أن مثل هذا السالك الذى فى عن نفسه وافتقد وعيه وسلب 
إرادته » وغاب عن العالم حوله » لا عيز بين خير وشرء ولاغسن إصدار 
حكم أخلاق عل فعل إنسانى » ولا يصلح للقيام بإلزام أخلاق وبالتالى 
ترتفع مسئو ليته الأخلاقية عن كل فعل يأتيه . 

فإذا كان ابن عرلى قد زاد على وحدة الشهود السالفة الذكر نظريته 
وحدةالوجود » فلم يقنع بقوله : لا أرى غير الله » بلزاد فقال لاا موجود 
إلا الله » وصرح بأن الفناء حال يتحققى فيها السالك بوحلته الذاتية مع الله » 
لأنه بموت عر حواسه وعقله فتستيقظ روحه وتدرك حقيقة الوجود فينكشف 
لما الحق ويزول كل فرق بين الوا حد والكثير » بين الله والعالم » إذا كان 
ابن عرق قد زاد هذا على وحلة الشهود عند سابقيه من الصوقية فإنه 
من وجهة النظر الأخلاقية لم يزد شيئا ذا بال » إلا إذا تركنا المبادى وهبطنا 
إلى الحياة اليومية والواجبات الحزئية » عندئذ يجوز أن نقول إن الفناء حال 
)١(‏ الرسالة القشيرية »ع ص0٠18١و‏ ؟؟١‏ ' ش 
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يفن 


طارئة تعر ى صاحبها فى فترات متقطعة ولاتدوم فى العادة طوال حياته ) 
أما وحدة لوجود فنظرية فلسفية تتملك صاحبها ولاتفارقه » أى أن تثير 
الفناء فى حياة الصو مؤقت منقطع ع » أما تأثير وحدة الوجود فيدوم بدوام 
صاحيه ويؤثر فى سلوكه اليومى عقدار إيمانه بنظريته الفلسفية » أما إذا تخطينا 
الحياة اليومية إلى المبادى ووقفنا عند غاية الحياة الصوفية عند أصحاب وحدة 
الذمورد وأصحاب وحدة الوجود جاز أن نقول بأن ابن عرى لم يزد من وجهة 
الفلسفة الخلقية علىما قاله قبله أصحاب وحدة الشهود شيئاً ذا بال» لأن سقوط 
الإلزام الخابى وارتفاع التبعة الأخلاقية ونحو ذلك » إنما محقق فى تصوف 
أسللاف ابن عرنى ممن فنوا عر عن أنفسهم ونحققوا بوحدة الشهود . 

والآن نعود فى ختام هذا البحث فنشير إلى أن فلسفته الأخخلاقية 
تبدو متضمنة ف تأويلاته لتعالم الإسلام اللحلقية » وهذه التأويلات تسترعى 
النظر بكثرة مافيها من تناقضات - وما أدى إليها حرصه على التوفيق 
بين إله نظريته الفلسفية وإله الأديان ‏ ورمما يدت هذه التناقضات ق بعض 
الموضوعات الى كانت موضع تعقيباتنا السابقة ‏ ومع هذا قيل إن أبن عرفى 
كات فالفقه ظاهريا من أتباع ابن حزم الذى يقف فتفسير القرآن عند ظاهر 
آياتة ‏ ذما لاحظ جولد تسيهرىءء طاعة1ه6 وارندونك علدم0مععة صسه2 .0 
وفير -«نزء7 .1.83 وكان يقوم بفر ائض الإسلام ويتمسك يعقائده قى 
ضوء نور باطى أفاضه الله عليه فما كان يعتقد ‏ وقد أشرنا فى ثنايا هذا 
البحث مرات إلى حر صه على أن يجعل سلوك أهل الطريق متمشياً مع كتاب الله 
وسئة رسوله » ولكن يبدو أن نظريته فى وحدة الوجود هى الى حملته على 
أن يشتط تأوبلاته للآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ومحمل ألفاظها 
فوق ما تطيق من معان حبى تبيدو على اتساق مع نظريته » وقد 
تأدت به هذه النظرية إلى القول بوحدة الأديان - المتزل منها وغيرالمتزل - 
وإبطال العبادة الى بقصرها أصحاءبا على مجلى واحد يسمونه إها » كما باعدت 

بينه وبين الإسلام الذى أكد أثنينية اللخالق وامْخْلوق » وصور الله خبالقاً 


١ خلا‎ 


الموجودات مدبراً للكون معنيآً بأمره كما باعدت هذه النظرية نفسها بين 
اسبيتوزا + //11 22مصزمة واليهودية من ناحية والمسيحية من ناحية أخرى . 

على أن النتائج الى أسفرت عنها نظريته فى مجال الأخلاق ل تكن أقل 
خطراً » إذ نشأت عنها جيرية صارمة هيمنت على الوجود كله » وتعطلت 
معها إرادة الإنسان وتوقف تفكيره » وامتنعت التفرقة بين الكير والشر 
والعييز بين الثواب والعقاب » وسقطت قيمة الإلزام اللخلتى وارتفعت المسئولية 
الأخلاقية بزوال ركنيها الرئيسيين : العقل وحرية الاختيار » وتداعت بذلك 
كله أركان المشكلة الأخلاقية فى فلسفته . 
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ابن عرنى ( محى الدين ) : 

2١0)‏ الفتوحات المكية ( ولاسما الحزء الثانى) طبعة مطبعة دار الكتب العربية 
الكبرى بعصر ). 

(؟) فصوص الحكم ‏ نشرة الدكتور أبو العلا عفيى دار إحياء الكتب 

العربية : عيسى البانى الخلى مصر ‏ ( ١58‏ ه-945١1م).‏ 
القشيرى ( أبو القاسم عبد الكريم ) الرسالة القشيرية فى علم التصوف ( المطبعة 
السنية عصر ١7854‏ ه) . 

الغزالى ( ححجة الإسلام أبو حامد  )‏ إحياء علوم الدين ( ولاسها ج” ) . 
المطبعة العمانية المصرية ‏ ( 1ه"١‏ ه "198 م) . 

دكتور أبو العلا عفيق : التصوف - الثورة الروحية فى الإسلام - دار المعارف 
فرع الاسكندرية 194517 . 


نك لتتصطلا-سصذنط -تتطدطة كه وطمهدملتطم امعتادوواة عط"1 ,قتقف .4.1 
. (1939 ومعع2 روطع قطنا عع710 طون )) 


١م‎ 


الصا امن 


المعقة عندحوا دين عرب 


للركور: يمد فلات 


سنسير فى عرضنا آراء هذا الحكم الحليل فى المعرفة على نفس النسق الذى 
تقتضيه هذه البحوث الموضوعية » وهو إغضازنا عن بسط حياة أولئك 
الأفذاذ ومنتجاتهم وآرائهم فى الحوانب الأخرى من الحياة الفكرية » اتقاء 
للتطويل فيا لسنا بصدده حبى لا نبعد عن غايتنا المحددة الى نهيدف إليها ) 
وههذا سنشير إلى نسبه ومولده وحيائه إشارة عابرة لا تزيد على كونها بصيصا 
من الضوء نسلطه على -حياة هذا الفيلسوف الصوقى العملاق الذى ملا جواف 
الحياة الفكرية الإسلامية بأبرز نواحى العظمة والخلود . وإليك هذا الشعاع 
اليسيط على تلك الشخصية الى هى فى ذاتها أسطع من الشمس » وإن خفيت 
على كثيرين من المعاصرين . 
نسبه : 

هو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمى من ولد عبد الله 
ابن حاتم أخى عدى بن حام من قبيلة طى مهد النبوغ والتفوق العف 
ف جاهليتها وإسلامها . يكبى أبا بكر ويلقب ممح الدين» ويعرف بالحاتمى 
وبابن عرلى لدى أهل المشرق تفريقاً بينه وبين القاضى ألى بكر بن العربى . 


١85 


مولده ونشأته : 


ولد فى يوم الاثنين السابع عشر من رمضان عام خمسمائة وستين هجرية 
الموافق 78 يولية سنة ألف ومائة وخمس وستين ميلادية ى مدينة ومرسية 
بالأندلس » وهى مدينة أنشأها المسلمون فى عهد بنى أمية . و كان أبوه على 
بن محمد من أنمة الفقه والحديث » ومن أعلام الزهد والتقوى والتصوف . - 
وكان جده أحد قضاة الأندلس وعلماها » فنشأ نشأة تقيّة ورعة نقيّة من 
جميع الشوائب الشائبة . وهكذا درج محى الدين فى جو عامر بنور التقوى » 
فيه سباق حر مشرق نحو الشرفات العليا للإيمان » وفيه عزمات لرجال أقوياء 
ينشدون نصراً وفوزآ فى محاريب المهدى والطاعة . 

وانتقل والده إلى إشبيليه » وحاقها إذ ذاك السلطان محمد بن سعد » 
وهى عاصمة من عواصم الحضارة والعلم فى الأندلس » وفيها شب محى الدين 
ودرج . وما كاد لسانه يبين حى دفع به والده إلى أنى بكر بن خلف عميد 
الفقهاء » فقرأ عليه القرآن الكريم بالسبع ى كتاب والكاق» » فما أتم 
العاشرة من عمره حبى كان ميرزاً فى القراءات ملهماً فى المعانى والإشارات 
ثم أسلمه والده إلى طائفة من رجال الحديث والفقه » يذكرهم لنا الإمام 
شمس الدين بن مسدى قى روايته عن عبى الدين فيقول واصفاً متتحدثاً عن 
أساتذته الأول : ْ 

وكان جميل الحملة والتفصيل » حصلا لفنون العلم أخص تحصيل » 
وله قى الآدب الشأو الذى لا يلحق » والتقدم الذى لا يسبق » سمع ىق 
بلاده فى شبابه الباكر من ابن زرقون ء والحافظ بن الحد » وأنى الوليد 
الحضرمى » والشيخ أنى الحسن بن نصر» . م لا يذكر لنا التاريخ بعد ذلك 
شيئاً ذا بال عن شباب عمى الدين » ولا عن شيوخه » ومقدار ما حصل من 
العلوم والفنون ؛ وإنما هو بحدثنا أنه مرض فى شبابه مرضاً شديدا . وى أثناء 
شدة الحمى رأى فى المنام أنه محوط بعدد ضخم من قوى الشر » مسلحين 
يريدون الفتك به . وبغتة رأى شخصاً جميلا قوياً مشرق الوجه » حمل على 


١ 


هذه الأرواح الشريرة ففرقها شذر مذر ء ول يبق منها أى أثر » فيسأله 
محبى الدين من أنت ؟ فقال له أنا سورة يس . 

وعى أثر هذا استيقظ فرأى والده جالساً إلى وسادته يتلو عند رأسه 
سورة يس ثم ل يليث أن برىء من مرضه » وألى فى روعه أنه معد للحياة 
الروحية » وآمن بوجوب سيره فيها إلى بايتها ففعل . 

وى طليعة هذا الشباب المزهر بفضل ثروة أسرته تزوج بفتاة تعتير 
مثالا فى الكمال الروحى والحمال الظاهرى » وحسن الخلق فساهمت معه 
فى تصفيه حياته الروحية » بل كانت أحد دوافعه إلى الإمعان فيها . 

وى هذه الأثناء كان يتردد على إحدى مدارس الأندلس الى تعلم سرا 
مذهب الأمبيذوقلية المحدثة المفعمة بالرموز والتأويلات الموروثة عن 
الفيناغورية والأورفيوسية والفطرية الهندية . وكانت هذه المدرسة هى 
الوحيدة البى تدرس لتلاميذها المبادىء الحفية والتعاليم الرمزية منذ عهد أبن 
مسرة المتوق بقرطية ق سنة 19" ه »ع "١‏ م والذى لم يعرف المستشرقون 
مؤلفاته إل عن طريق محبى الدين . وكان أشهر أساتذة تلك المدرسة ق ذلك 
القرن ابن العريف المتوق فى سنة 1141 م فلم يره محبى الدين؛ ولكنه تتلمذ 
على منتجاته . وعلى رواية تلميذه المباشر وصديق مبى الدين الوق أى 
عبد الله الغزال . 

وما لا ريب فيه أن استعداده الفطرى ونشأته ى هذه البيئة التقية » 
واختلافه إلى تلك المدرسة الرمزية » كل ذلك قد تضافر على إبراز هذه 
الناحية الروحية عنده فى سن مبكرة وعلى صورة ناصعة لا تتيسر الكثيرين 
ممن تشوب حياتهم الأولى شوائب الغرائز والتزوات . فلم يكد يختم الحلقة 
الثانية من عمره حبى كان قد انغمس فى أنوار الكشف والإلهام » ولم يشارف 
العشرين حتى أعان أنه جعل يسير فى الطريق الروّحانى نحطوات واسعة 
ثابتة » وأنه بدأ يطلع على أسرار الحياة الصوفية » وأن عدداً من اتلغايا 


هما 


الكونية قد تكشف أمامه » وأن حياته منذ ذلك العهد المبكر لم تعد سوى 
سلسلة من البحث المتواصل عما يحقق الكمال لتلك الاستعدادات الفطرية 
الى تنير أضواؤها جوانب عقله وقلبه . ولم يزل عاكفاً على ذلك النشاط 
الروحانى حى ظفر بأكير قدر ممكن من الأسرار . ول تكن آماله فى التغلغل 
إلى تلك الأسرار ومحوثه عن وسائلها الضرورية تقف عند حد » لأنه أيقن 
ل لفوعة لماه سأله مؤمن عبادىء عقيدة حقيقية أزلية مرت مجميع 
الأزمان الكونية » وطافت بكل الأجناس البشرية متممة ما فيها من نقص 
وقصور » وأنها جمعت كل الروحانيات فى الوحدة الفطرية البى تتمثل من 
حين إلى آآخر فى صور تنسكية رفيعة تبدو على مسرح الإنسانية ردحاً من 
الزمن ثم نختى » ولا يدرك حقيقتها إلا القليلون . 

وأكر من ذلك أنه حين كان لا يزال فى قرطبة قد تكشف له من أقطاب 
العصور البائدة عدد من حكماء الند وفارس وإغريقا كفيثا غورس » 
وأمبيذ وقليس » وأفلاطرن ومن إليهم ممن ألقيت على كواهلهم مسثولية 
القطبية الروحية ى عصورهم المتعاقبة قبل ظهور الإسلام . وهذءا هو السبب 
فى أنه قد شغض بأن يطلع على جميع الدرجات التنسكية ى كل الأديان 
والمذاهب عن طريق أرواح رجالا الحقيقيين مبيئة مباشرة » وبصورة 
مؤمسة على الشرف العلمى الذنى محمل الباحث النزيه على الاعماد عليه دون 
أدى تردد أو ارتياب . 

غير أن هذه السكيئة الروحانية الى بدأت لدى هذا الشاب مبكيرة والبى 
كانت ثمارها فيما بعد تتمثل فى تلك المعرفة الى أشرتا إليها آنفا » لم تدم 
طويلا على حالة واحدة » إذ أنه لم يلبث أن تبين أول الأمر بالإلهام» ثم عن 
طريق الكشف الحلى أنه لم يعد له بد فى تلك البيئة المغربية إذ ذاك ‏ من ألحد 
أمرين : إما أن يحارى التيار العام الذى كان يحدق به إحداق السوار بالمعصم » 
وهو أن يتقيد ى ميم أفكاره وتعقلاته وأحاسيسه ومشاعره وححركاته 
وسكناته محرفية الدين الى لا روح فيها ولا حياة . ولا سر ولا رمز ولا 


ىا 


تأويل . وبهذا تختى شخصيته الحقيقية وتفشل رسالته الطبيعية » وهذا شىء 
لا يستطيعه بأى حال » وإما أن يسير على فطرته وحسب تكوين عقله وقلبه 
فيصطدم فى كل خطوة من خطواته مع أهل الل والعقد فى البلاد . وقد 
حدث ذلك فعلا” حيث احتدمت بينه وبين بعض الأمراء الموحدين مجادلات 
عنيفة » وحيكت حوله دسائس قوية انهمته بإحداث اضطراب فى سياسة 
الدولة . 

وإذ ذاك رأى فى حالة اليقظة كأنه أمام العرش الإلمى ا محمول على أعمدة 
من لهب متفجر » ورأى طائراً جميلا بديع الصنع يحلق حول العرش ويصدر 
إليه الأمر بأن يرتحل إلى الشرق وينبئه بأنه سيكون هو مرشده السماوى » 
وبأن رفيقاً من البشر يدعى فلانآ ينتظره فى مدينة فاس » وأن هذا الأخير 
قد أمر هو أيضاً مبذه الرحلة إلى الشرق » ولكنه يجب ألا يرتحل قبل أن يجىء 
إليه رفيق من الأندلس » فيفعل ما أمر به ويرتحل بصحية هذا الرفيق . 

وفعا بين سنى لاؤه . |١١79 2ل٠٠١ه 57١‏ م يبدأ رحلاته الطويلة 
المتعددة إلى بلاد الشرق فيتجه ق سنة ١٠م‏ إلمكة فيستقبله فيها شي 
إيراى وقور جليل عريق الحتد ممتاز فى العقل والعلم والخلق والصلاح . 
وى هذه الأسرة التقية يلتى بفتاة تدعى « نظاما» وهى ابنة ذلك الشبخ . وقد 
حبتها السماء بنصيب موفور من المحاسن الحسمية » والميزات الروحانية 
الفائقة » فاتخذ منها مبى الدين رمزاً ظاهرياً للحكمة الخالدة » وأنشأً 
فصوي فده الرهوة أقصائه سكليها ف حنواق آلثة ف ذلك اللن.. 

وف هذه البيئة النقية امختارة له من قبل سطعت مواهبه العقلية والروحية » 
وتر كزت حياته الصوفية » وجعلت تصعد فى معارج القدس شيئا فشيئاً حى 
. بلغت شأواً عظيمآ . ومن ذلك أنه فى إحدى طوفاته التأملية والبدنية بالكعية 
يلتى من جديد عرشده السماوى الذى أمره سالفاً بالحجرة من الأندلس 
والمغرب إلى الأصقاع الشرقية » قيتلق منه الأمر أيضاً يتأليف كتابه الجامع 
الخالد والفتوحات المكية» الذى ضمنه أكر وأهم آرائه الصوفية والعقلية 


١ لا‎ 


وميادئه الروحية » .والذى لا يتطاول إلى قمته فى عصره أى كتاب آخخر فما 
نعلم من إنتاج هذا الصئف من المتنسكين . 

وفى سنة 17١4‏ م يرنحل إلى الموصل حيث مجتذبه تعاليم الصوق الكبير 
على بن عبد الله بن جامع الذى تلى لبس الرقة عن اللتضر مباشرة > ثم 
أليس مم الدين إياها بدوره . 

وق سنة 11١5‏ م نلتى به فى القاهرة مع فريق من الصوفية الذين يطبقون 
حياة تنسكية قوية محافظة . وهنا يظهر له رائد سماوىياً مره بإدخال شىء 
من الكمال على مذهبه » ولكنه لا يكاد يفعل حبى يتنمر له عدد من الفقهاء 
محيكون حوله وحول أصحابه شبا كا م نالدسائس مهدد اطمثناهم بل حياءهم ء 
ولولا نفوذ أحد أصدقائه لوقمق ذلك الحطر » ولكنه الحسن حظه يستطيع 
أن ينجو بنفسه ويفر إلى مكة فى سنة 1701م فيلتى فيها بأصدقائه القدماء 
الآوفياء » ويقيم بينهم فى هدوء وسكينة نحوثلاثة أعوام » ثم يرتحل إلى قونية 
بتر كيا حيث يتلقاه أمير ها السلجوق باحتفال -ببج . 

وهناك يتزوج بوالدة صدر الدين القونيوى » وهو أحد تلاميذه 
المفضلين ثم لا يلبث أن يرتحل إلى أرمينيا » ومنها إلى شاطىء الفرات . 

وق سنة ١7١١‏ م تلتى به ى بغداد حيث يتصل بالصوفى المعروف 
شهاب الدين عمر السهروردى . 

وق سنة ١71١4‏ م يعود إلى مكة ولا يكاد يستقر فيها حبى نجد أن عدداً 
من فقهاها المنافقين الدساسين قد جعلوا يشوهون سمعته ويرهونه بأن قصائده 
الى نشرها فى ديوانه الرمزى منذ ثلاثة عشر عاما كانت تصور غرامه المادى 
الواقعى بالفتاة م نظام » ابنة صديقه الشيخ الإيرانى الى أشرنا آنفاً إلى أنه 
انخذ منها رمزأ نقيآً للحكمة اللخالدة . وعندما تين هذه التهمة الرخيصة 
وعرف مصادرها الحقيقية حمل عليها وعلى واضعيها حملة قوية كشفت 
زيفها الجميع بصورة جعلت القامين-ها يعئر فون بأخطاتهم ويعتذرون إليهعنها . 
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وبعد ذلك يرتحل إلى حلب فيقيم مها ردحاً من الزمن معززاً مكرما من 
أميرها . وأخيراً يلى عصا التسيار ى دمشق فى سنة ١1777‏ م حيث كان 
أميرها أحد تلاميذه المؤمنين بعلمه ونقائه ويظل مها يؤلف ويعلم » ويخرج 
التلاميذ والمريدين يمحوطه الهدوء ونحف به السكينة حى يتوق ها ق 158 
ربيع الثانى من سنة 588 ه الموافق "1 نوفمير من سنة ١75٠١‏ م . 

المعرفة العقلية والمعرفة اللدنية 

مى إمام العارقين محبى الدين بأن يكتب عنه بعض السطحيين الذدين فشلوا 
فى حياتهم العلمية فشلاً تام » فهرعوا إلى مهاجمة العلم والمتعلمين والخملة 
عليهم فى كتاباتهم وأحاديثئهم فزعموا أن ذلك الإمام العظيم لم يتلق أى نوع 
من العلم » ولا من الثقافة الى كانت منتشرة ع بل مألوفة عصره » 
فجاءه الإلهام وهو صحيفة بيضاء لم ينقش فيها شىء » من المعارف العقلية ‏ 
ولو أنه قد تعلم أى ثىء هن تلك المعارف لعكر ذاك صحيفة نفسه » ولكانه 
عقبة ى طريق العلم اللدى وق هذا يقول أحد ممثل أولئك أأزاعمين : 

و ولم يلقن من قبل علمآ دنيوياً يزاحم به ويفاخر» بل إنه ليرى انا ترئى 
جمهرة أهل التصوف أن القلب إذا سلم من النظر الفكرى شرعاً وعقلاً ى 
البداية » كان قابلاً للفتح الإلمى على أ كل ما يكون الفيض والفتح » فليس, 
فى القلب عوائق من معارف سابقة تتصدى اواردات أو تناقضها(١)‏ . 

ولاربب أن هذه فكرة باطلة من أساسها . وأولى آيات بطلامها نصوص 
هذا الإمام ذاته وإجماع كل العلماء الأدقاء الذين تناولوا الحديث عنه على 
أن معارفه الثقافية » وتبحراته فى العلوم العقلية والرياضية والاغوية والأدبية 
على سبيل العثيل : 
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يقيم ممبى الدين أنصع الأدّة على أن معارفه الفلسفية لم تكن مقصورة 
على منتجات مشاهير الفلاسفة الإغريق كأفلاطون وأرسطو. » كنا كان شأن 
أفذاذ المفكرين من المسلمين فى ذلك العهد » وإنما قد ذهب فى الاطلاع 
إلى ماهو أبعد من ذلك » فأحاط بآراء الفلاسفة الطبيعيين من الإيونيين 
والإيليائيين » وعرف الفروق الدقيقة بين مذاهبهم ثم أجملها فى عبارات 
مو.جزة واضحة فقال : 

وكذلك الأركان من عام الطييعة أر بعة » وباتصال العالم العلوى مبذه 
الأربعة يوجد الله مايتولد فيها . واختلفوا ى ذلك على ستة مذاهب : 

فطائفة زعمت أن كل واحد من هذه الأربعة أصل فى نفسه . 

وقالت طائفة : ركن الثار هو الأصل » فما كثف منه كان هواء » 
وماكثئف من الحواء كان ماء » وماكثف من الماءكان ترابا . 

وقالت طائفة : ركن المحواء هو الأصل » فما سخن منه كان نارأ » 
وما كثف منه صار ماء . 

وقالت طائفة : ركن التراب هو الأصل . 

وقالت طائفة : الأصل ركن خامس » وليس واحداآً من هذه الأربعة . 

وهذا المذهب القائل بالأصل اللخامس هو الصحيح عندنا » وهو المسمى 
بالطبيعة » فإِن الطبيعة معقول واحد » عنها ظهر ركن النار وجميع الآركان 
فيقال : ركن النار من الطبيعة ماهو عينها » ولايصح أن يكون المجموع الذى 
هو عين الأربعة » فإن بعض الأركان منافر للآتخر بالكلية » وبعضها منافر 
لغيره بأمر واحد كالنار والماء يتنافران من جميع الوجوه . والحواء والتراب 
كذلك . وهذا رتبها الله فى الوجود ترتيباً حكيا » لأجل الاستحالات . 
فلو جعل المتافر مجاوراً لمتافره » لما استحال إليه وتعطلت الحكمة ع فجعل 
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ا يلى ركن الثار » واللخامع بينهما امترارة وجعل الماء يلى الحواء والجامع 
بينهما الرطوبة . وجعل التراب يل الماء » والحامع بينهما المرود (1) . 
أبعد هذا التفصيل الفاهم » وذلك التوجيه العالم الحاضم » وتلك الإلمامات 
الشاملة وهاتيك الإحاطات الكاملة مذهب طاليس الإيونى الذى يرئ أن أصل 
العالم هو الماء » ومذهب أناكسيانس الذى زم بأن أصله هو المحواء » 
ومذهب هير اقليطيس الذى يعلن أنه النار » ومذهب أمبيذوقليس الذىيصرح 
أن الأصل هو العناصر الأربعة مجتمعة ء لأن الحزء لا بمكن أن يكون أصلا 
ومذهب اناكسماندروس الذى يرفض أن يكون"أصل الكون عنصراً منفرداً 
من هذه العناصر . أو أنها هى مجتمعة » ويصرح بأن الأصل شىء آخر غير ها 
كلها »> ويلعوه بالمبهم أو اللاحدود » وهو ما يعبر عنه الإمام الأكر 
محبى الدين تارة بالطبيعة وأخرى بالعماء . وقد ذكر إلى جانب هذا كله 
نظرية تنافر العناصر إذا اجتمعت من غير ترتيب أوتنظيم . ذلك التنافر الذى 
عزا إليه أمبيذوقليس ظاهرة الموت الى ليست سوى تفرق تلك العناصر بسبب 
تنافرها . ول يرك الإمام هذه النظرية عاتمة كما وردت عن فيلسوف كورانتاء 
بل ذكر عوامل انسجامها واتساقها » وأرجع ذلك إلى توافقها إذا نجاودت 
مرتبة على النحو الطبيعى » ولم يفصل بين كل اثنين منها فاصل تنافرى » 
فعدد أوجه الالتثام فيها » وعزا كلا منها إلى طبيعته من الحرارة والبرودة » 
والببوسة والرطوية الى هى أصول الخفة والثقل » وما إلى ذلك من أدلة 
الاطلاع البى لا تقبل النقاش . 
أبعد كل ذلك يمكن أن يتصور عقل عاقل أن محبى الدين لم يتثقف بتلك 
الثقافة الشاملة الى كانت تعاصره فى الشرق والغرب ؟ ولكن و مايعقلها 
إلا العالمون 4 . 
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المعرفة الميتافيزيتقية : 

وإذا عر جنا على لون آخر من ألوان الفلسفة المحدقة مبذا الإمام الأكيرء 
وهو تقسيم المعارف إلى حسية محضة وفكرية تستعين باحس » وعقلية دنيا 
تعتمد عل الفكر » وعقلية عليا تعتمد على البداهة دون أية حاجة إلى القوى 
الدنيا » ورأينا كيف أن عحبى الدين يجزم باستحالة وصول تلك القوى الدنيا 
إلى معر فة اللهء وبإمكان هذا الوصول عن طريق العقل الأعلى أو الحانب الأعلى 
فى العقل » ألفينا فى هذا اللون من ثقافة محبى الدين ما يصلح أن يكون ردا 
مفحماً على أولئك المتفيقهين . وإليك نبذة من هذا اللون : 

و إن الإنسان إتما يدرك المعارف كلها بإحدى القوى اللحمس الحسية » 
وهى : 
الشم » والذوق ؛ واللمس ٠»‏ والسمع » والبصر . فالبصر يدرك الألوان 
والملونات والأشخاص على حد معلوم من القرب والبعد ... والذى يدرك 
منه على ميلين شخص لا يدرى هل هو إنسان أو شجرة » وعلى ميل يعرف 
أنه إنسان » وعل عشرين باعاً أنه أبيض أو أسود » وعلى المقابلة أنه أزرق 
أو أكحل . وهكذا سائر المعرفة به فلم نعلمه إلا من طريق الحس . وأما 
القوى الحبائية فإنها لا تضبط إلا ما أعطاها الحس إما على صورة ما أعطاهاء 
وإما على صورة ما أعطاه الفكر من حمله بعض المحسوسات على بعض وإلى 
هنا انتهت طريتة أهل الفكر فى معرفة الحق » فهو لسالهم وليس لساننا » ' 
وإن كان حقاً ولكن ننسبه إليهم فإنه نقل عنهم ء فلم تبرح هذه القوة كيفما 
كان إدراكها عن الحس ألبتة . وقد بطل تعلق الس بالله عندنا » فقد بطل 
تعلق الخيال به . وأما القوة المفكرة فلا يفكر الإنسان لبها أبداً إلا ى أشياء 
موجودة عنده تلقاها من جهة الواس وأوائل العقل . ومن الفكر فيها فىخزانة 
الخيال يحصل له علم بأمر آخر بينه وبين هذه الآشياء الى فكر فيها مناسبة ؛ 
ولا مناسبة بين الله وخلقه . فإذن لا يصح العلم به من جهة الفكر . فلهذا 
مئع العلماء من الفكر فى ذات الله وأما القوة العقلية الدنيا فلا يصح أن تدركه » 
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فإن” العقل لا يقيل إلا ما علمه بديبة أو ما أعطاه الفكر وقد بطل إدراك 
الفكر له » فققّد يطل إدراك العقل له من طريق الفكر. 

ولكن مما هو عقل محض إنما حده أن يعقل ويضبط ما حصل عنده » 
فقد يبه الحق المعرقة به فيعقّلها '» لأنه عقل لاهن طريق الفكر » وهذا 
ما لا تمنعه فإن هذه المعرفة الى يهبها اق تعالى لمن يشاء من عباده لايستقل 
العقل بإدراكها ولكنه يقبلها(١)‏ . 

من هذه النصوص يتبين الباحيث أن هذا الإمام العالم قد أحاط بتلك 
النظرية العميقة الى قررها ديكارت بعد ذلك مخمسة قرون والبى رفعه الباحثون 
الحدثون بسببها إلى الأوج » وهى أن العقل مؤلف منقوتين دنيا » وهى الى 
تعتهد على الحس أوعلى الحيال . وعليا » وهى الى تعقل المحردات لذانها دون 
أدنى افتقار إلى الصور المنتزعة من امهسنات » والى هى مأقى المفاهيم الحزئية » 
وأن القوة الدنيا لا تدرك الإله ألبتة . بِيما أن العليا تستطيع أن تتعقله » وأن 
توقن بوجوده ووحدائيته وقاله المطلق . 

وهو بمعن فى إيضاح هذه النظرية على صورة لا تدع أدق مجال للريب 
فى ثقافته الواسعة وتبحره فى الفلسفة بأنواعها إذ يقول : 

و لماكان نفس الأمر يقتضى أن تكون مراتب المعقولات من الممكنات 
ثلاث : مرتبة للمعانى المحردة عن المواد وهى الى من شأنها أن تدرك بالعقول 
بطريق البداهة والأدلة . ومرتبة من شأنها أن تُدرك بالحواس » وهى 
المحسوسات . ومرتبة من شأنها أن تتُدرك بالعقل والحواس وهى المتخيلات » 
وهى تشكل المعانى فى الصور المحسوسة الى تصورها القوة المصورة اللخادمة 
لعقل يقتضى ذلك أمر يسمى الطبيعة فيا يتشأ من الأجسام الإنسانية والحنية . 
فلما شاء الله أن يوضح للمكلفين من عباده أسباب سعادتهم على ألسئة رسله 
من البشر إليهم بوساطة الروح العلوى المتزل بذلك على قلوب بعض البشر 
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المسمين رسلا وأنبياء أجرى المعانى فى المخاطيات مجرى الصور فى المحسوسات 
الى تقبل التجزؤ والانقسام ٠‏ والقلة والكيرة » وجعل محل ذلك حضرة 
الخيال فحصر المعانى فى المخاطيات فتلقتها بالتشبيه المعقول كا تتلى بامحسوسات 
البى شبهت -با هذه المعانى الى ليس من شأنها ‏ بالنظر إلى ذانها ‏ أن تكون 
متعحيرز 5 أو متقسمة أو قليلة أو كثيرة أو ذاتحد ومقدار وكييف وكم » وجعل 
لنا الدليل على قبول ما أتى به من هذا القبيل ى هذه الصور ما يراه النائم 
فى نومه من العلم .. ليتبين تفاضل الناس ف العقول » لآنه المشهود عندنا » 
آنا نرى أشخاصاً كلهم يتصفون بأنهم عقلاء ذوو أحلام » فمنهم من يدرك 
عقله غوامض الأمرار والمعانى وحمل صورة الكلية والواحدة من الحكم على 
خمسين وواجها أومائة أوأكر أو أقل من المعانى الغامضة والعلوم العالية المتعلقة 
بالحناب الإلمى » أو الروحانى ء أو الطبائع أو العلم الرياضى ء أو الميزان 
المنطى » وعقل شخص يتزل عن هذه الدرجة إلى ما هو أقل . وآخر يتزل 
عن هذه الدرجة إلى ماهو أقل : وآخريتزل دون هذا الأقل » وعقل آخر 
يعلو فوق هذا الأكثر . ذاما شاهدنا تفاوت العقول احتجنا أن نقسمها على 
أشخاص تقسيم الذوات الى تقبل الكثرة والقلة . ويسمى المعنى القابل هذه 
القسمة المعنوية الممثلة بالعقل الأكير الذى قسمت منه هذه العقول الى ى 
العقلاء من الموجودات حسب ما بينهم من تفاوت(1) . 

ولا يقف عبى الدين ى تمجيد المعرفة عند هذا الحد الذى تم عنه هذه 
النصوص الناصعة » بل هو يمعن فى ذلك فيعلن أن الله قد أمرنا بالعلم على 
اختلاف صوره وأنحائه ووسائله » ويجعله شرطاً أساسياً لإرضاء الله وتنفيذ 
أوامره على الوجه الكل » ويجزم بأنه صيام الأمان للصوفية فى عبادهم 
ومحبتهم من نزغات الشيطان . أو أخطاء التفوس وأضاليل الأهواء الى 
قد تقودهم إلى أخطر المصائر مع اعتقادهم أنهم على هدى ونور . وهو ى 
هذا يقول : 
(9) ص + من الجزء الثافى من الفتوسات المكية . 
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و وقد أمرنا الله بالعلم به وجعل الآيات دلائل لأولى الألباب ٠‏ ولكن 
عا هى دلائل عليها خاصة فلا يخلو الأمر فى أمره إيانآً بالعلم به » هل نسلك 
فق ذلك دلالة الشارع والوقوف عئد أخياره تقليداً أو نسلك طريقة النظلر 
فيكون معقولا » أو نأخذ من دلائل العقل ما يثبت به عندنا كونه إلهاً : 
ونأخذ من دلالة الشرع ما نضيفه إلى هذا الإله من الأسماء والأحكام فتكون 
مأمورين بالعلم به سبحانه شرعاً وعقلا وهو الصحيح . فإن الشرع لا شت 
إلا بالعقل . ولو لم يكن كذلك لقال كل أحد فى الحق ما شاء جما نحيله العقول 
ومالا محيله . 

وهو لا يكتى فى شأن المتصوف باشتراط العلم النظرى » بل يرى أن 
الحكامة أو الفلسفة شرط أساسى للصوق الكامل فيقول : 

و وشرط المنعوت بالتصوف أن يكون حكيماً ذا حكمة » وإنلم يكن 
فلاحظ له فى هذا اللقب فإنه حكمة كله » فإنه أخلاق » وهى نحتاج إلى 
معرفة تامة » وعقل راجح وحضور » وتمكان قوى من نفسه حى لا تحكم 
عليه الأغراض النفسية .... والحكماء هم المقسطون و ومن يت الحكمة 
فقد أوتى خيي رآ كثيراً » وما وصغه الله بالكيرة فإن" القلة لاتدخله . وسيب 
وصفه بالكثرة أن الحكمة سارية فى الموجودات لأن الموجودات وضع الله . . 
ثم خخلق الإنسان وحمله الأمانة بأن جعل له النظر فى الموجودات » والتصرف 
فيها بالأمانة ليؤدى إلى كل ذى حق حقه » كا أن" الله أعطى كل شىء خلقه .. 
والحكمة تناقض ال حهل والظلم » )١(‏ ' 

وأكثر من ذلك أن هذا الإمام الدقيق المتعمق الواسع الثقافة لم يتركنا إلى 
البراهين الاستنباطية الى ندلل مها على بطلان هذه الفرية الى تجرؤ على القول 
بأنه لم يتنقف بالثقافة الواسعة الى كانت تحدق به » بل نرأه يصرح فى وضوح 
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بأنه اطلع على تراث الفلاسفة وحصل منه نحصيلا قويا متيناً تبين له منه أن 
أولئك الحكماء يصيبون كثيراً ومخطئون أحياناآً » وأن الذين ينبذون كل 
منتتجاتهم ويحكمون على جميع تآليفهم بالخطأ هم السطحيون الذين: لاتحصيل 
عندهم ؛ وهو ق هذا يقول : 

و إن معنى الفيلسرف هو المحب للحكمة والحكمة غاية كل عاقل ... 
فإِداك أن تبادر إلى إنكار مسألة قالها فيلسوف» وتقول هذا مذهب الفلاسفة ع 
فإن هذا قول من لا نحصيل له » إذ ليس كل ما قاله الفيلسوف يكون 
باطلا » فعسى أن تكون تللك المسألة مما عنده مناحق . وقد وضع الحكماء 
من الفلاسفة كتبآ كثشرة مشحونة بالحكم والتترؤ من الشهوات ومكايد 
التقوس » وما انطوت عليه من خفايا الضمائر . فكل ذلك علم صحيح موافق 
الشرائع . فلا تبادر يا أخى إلى الرد فى مثل ذلك » وتمهل وأثبت قول ذلك 
الفيلسوف حى نحد النظر » فقد يكون ذلك حقا موافقاً الشريعة . 

وإذا أغضبنا مؤقتآ عن نصوص ابن عرلى ونظرنا نظرة متمهلة فها كتبه 
أعلام الثقاة عنه ألفيناه بو بد تأبيداً قاطعاً ما نذهب إليه من إيطال تللك الفردة 
السطحية المفتاتة على الحقيقة والتاريخ , وهاك ما يقوله أحد أولثتك الأفذاذ 
الذين يعتمد عليهم فى مثل هذه الشئون لمهم لم يكتبوا ما كتبوه إلا بعد 
التحقق من صحته . ذلك العالم هوالصوق الكبير الإمام عبد الوهاب الشعراى . 
إذ يقول فى كتابو اليواقيت والحواهر » ما نصه : 

ه إن كلام محبى الدين إذا نظر فيه مجتهد فى الشريعة ازداد علماً إلى 
علمه » واطلع على أسرار ى وجوه الاستنياط » وعلى تعليلات صحيحة 
لم تكن عنده » أو لغوى » أو مقرىء » أومعير للمنامات » أو عام بالطبيعة » ' 
أو خبير بالطب ء أو عالم بالهندسة » أو نحوى » أو منطتى » أو صوق ؛ 
أو عالم بالحديث وطرقه ع أو يعلم الأمهاء والحروف وأسرارها » وجد لديه 


من العلم ما يذهل العقل و بحيره . 0 
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العرفان اللدبقل : 

من هذا كله يتبين أن الإمام محبى الدين قد أحاط بالعلوم العقلية » وسلك 
مناهجها الى عرفت عند أهل النظر منذ أن أدرك العقل وجوده ورسالته : 
وأن هذه الوسائل العقلية كشفت له كثيراً من أسرار الكون وفايا الوجود » 
ولكنها عجزت عن أن تصل به إلى الكنه الإلمى » فلم يكن له ى هذه 
الحالة المضطربة بد من أن يسلك السبيل الفطرى التى يسلكها كلعقل مستقيم » 
وهى أن المتنسك يحب عليه قبل كل شىء أن يكون صادراً فى تنسكه عن 
عقيدة راسخة وإيمان حقيى بدين سماوى صحيح ل تنل منه أيدى التبديل 
والتغيير » ولم تكتنفه الخرافات والأساطير » وألايحيد عن أوامر هذا الدين 
ونواهيه قيد أتملة » لأن التنسك الذى ليس مؤسساً على هذا النحو السالف 
لا ينتهى إلى غاية نافعة » بل نستطيع أن ندعوه بالتنسك الفوضوى أو السائر 
على غير هدى . وإذا وقرت فى قلبه معارف جديدة لم يكن مستيقناً عصدرها » 
ولا يستطيع أن يجزم بأنها من عند الله » أو من عند الشيطان . وإذا فرض 
أنه استقرت قى نفسه معلومات صحيحة » فإن هذه المعلومات لا بمكن أن 
تصل من الثبات ولا من السموإلى ذلك الحد الذى يمتحه النسك الموروث عن 
الأنبياء . وى هذا يقول الإمام محبى الدين بن عرنى ما نصه : 

و فكل وارث نى ؛ فعامه من فيض نور من ورثه من الله » ونظره سبيحانه 
إلى أنبيائه أثم النظر » فعلم الورثة أتم العلوم » وكل علم لا يكون عن ورث » 
فإنه ليس بعلم اختصاص كعلم أصحاب الفيرات » فإن علمهم ليس يعلم 
وراثة وإ نكانوا علماء » ولكنهو لم يكوبوا متبعين لنى »لأنه لم يبعث إليهم 
وليسوا بأنبياء فما كان لهم من الله نظرة الأنبياء » فترلوا عن درجة الورثة 
فى العلم وعلموا أن لله أنبياء . وأما الذين لا يكفرون بالأنبياء ولا بالنبوة 
على ما هى عليه فى نفسها ء فهم يرون أن مسمى الأنبياء إنما هو لمن صى 
نفسه من كدورات الشهوات الطبيعية والتزم مكارم الأخلاق العرفية » وأنه 
إذا كان هذه المثابة انتقش ى نفسه ما فى العالم العلوى من الصور بالقوة » 
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فنطق بعلم الغيوب . وليست النبوة عندنا ولا هى فى نفسها كذلك ... وكل 
صاحب مجاهدة وخلوة وتصفية نفس على غير شريعة ولا مؤمن بها على 
ما هى عليه فى نفسها ء فإن العلم الذئ يكون عليه ويحده عند هذا الاستعداد 
ليس يعلم ميراث ولا للحق إليه نظر نبى » بل غايته أن يتلى من الأرواح 
الملكية بقدر ماهو عليه من المناسبة » ومن الله على قدر ما أعطاه نظره الفكرى» 
لأنه لا يكشف له ألبتة من الله » لآن ذلك من خصائص الأنبياء عليهم السلام 
وتابعيهم ء لا من قال -بم ول يتبع واحداً منهم على التعيين من أصحاب 
التعريف » ولا عمل عملا قى زمان الفيرة لقول نبى وإن وافق بعمله عمل 
نبى » لكنه غير مقصود له الاتباع » فإن الإلقاء إليه هو دون الإلقاء إلى 
الوارث العامل على ذلك لقول ذلك النى . وبين العلمين بون عظيم © وتمبيز 
ذوق مشهود جعلنا الله وإيا كم من الوارثين » . 

أما العلم الآتى عن غير طريق الوراثة النبويّة فهو مشكوك فيه » معرض 
الزيف والضلال » إذ يمكن أن يكونوا قد تلقوه من إلحامات الأرواح الشريرة. 

وعنده أن هذا العلم اللدتى الموروث عن أحد الأنبياء يضمن لصاحبه 
صدة جميع مايلى إليه قا يضمن لهالاحاطة ععارف كثيرة جديرة يصدورهاعن 
الفيض الصمدانى كعلم الوحى وضرويهء وعلم السماع » وعلم العالجالرزخى » 
وعلم الدروت » وعلم الحدى » وعلم العظمة الإلهية إلى ماذا ترجع ؟ » 
وأين تظهر ؟ » ومن هو الموصوف ببا ؟ ولمن هى نسبه ؟ ولمن هى صفة ؟ 
وعلم التنزيه وعلى من يعود ؟ وعلم الحضرة الى أطلق الله منها ألسنة عبادة 
على نفسه عالا يليق به فى الدليل العقلى ؟ » وهل لذلك وجه إلى يستند إليه 
فى ذلك أولا ؟ » وعلم الظن وحكمه » والمحود منه والمذموم » وما متعلقه ؟ 
وعلم الإعان » وعلم ما ينبغى أن يسند إليه تما لا يسند » وما صفته ؟ ومايجوز 
من ذلك ومالا يحوز » وعلم مراتب الكواكب » وعلم منازل الروحانيين 
من السماء » وعلم أحوال الخلق » وعلم الصد يقين » وعلم القيام بأمر الله ؛ 
وعلم مراتب الغيب وما انفرد به الحق من علم الغيب دون خلقه » وما يمكن 
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أن يعلم من الغيب » وهل العلم به يزيل عنه اهم الغيب فى حق العالم أولا ؟ 
وقوله تعالى : 5 عام الغيب » إلى ماذا يرجع إطلاق الغيب ؟ هل لكونه غيباً 
عنا أو غيباً ى نفسه من حيث لم يصفه بتعلق الرؤية فيكون شهادة » وعلم 
العصمة » وعلم تعلق العلم مالا يتناهى » هل يتعلق به على جهة .الإحاطة أولا؟ 
وعلم قول النى صلى الله عليه وسلم فى الأسماء الحسى : من أحصا'ها دخل 
الحنة . وما معبى الإحصاء ؟ وإلى ماذا يرجع ؟ وهل يدخل نحت مالا يتناهى 
5] يدئمل نحت الإحاطة أولا يدخل ؟ وما الفرق بين الإحاطة والإحصاء ؟ 
فإن الواحد حاط به ولا حص )١(‏ ... والعالم عالمان » ثم ثالث . عام 
يدركه الحس » وهو العير عنه يعالم الشهادة وعالم لا يدركه الحس . وهو 
المعدر عته يعالم الغيب فإن كان مغيباً فى وقت ويظهر فى وقت لاحس فلا يسى 
ذلك غيباً » وإنما الغيب مالا يمكن أن يدركه الحس ٠.‏ ويعلم بالتعقل : 
إما بالدليل القاطع » وإما بالدليل الصادق وهو إدراك الإيمان » فالشهادة 
يدركها الس » وهو طريق إلى العلم» وليس هو عين العلم وذاك محص 
يكل ما سوئ الله من له إدراك حسىى . والغيب مدركه العلم عينه(١)‏ . 

غير أنه لكى تتحقق ثمرة هذا الإرث يجب على الصوق أن يتوجه 
بالتقوى '» لأن المعرفة الا:سكية تتبئق من النفس بعد التحرر من ربقة الشهوات : 
والتخلص من عبودية الرغبات» والتعلق بالملأ الأعلى » والشوى إلى الاندماج ى 
النور الأقدس الذى هو عل أثر ذلك كفيل بكشف ماوراء الحجب السميكة » 
واجتياز ما بعد الحواجز الصفيقة » وإضاءة ماق داخخل اللرازخ الكشفة 
من أرواح علوية هبطت إلى تلك الأجسام فغشاها الظلام » وأحاط مها القتام 
ردح من الزمن كانت أثناءه فى شوق إلى الاتصال بأصلها » والفناء ى 
مصدرها . فإذا نمت لما هذه البغية أصبحت جديرة بتلى عماطبة الحق الأعلى 
بشوله : 
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0 وف أنفسكم أفلا تبصرون » يعين اليصيرة النورانية أو الاطيفة الربانية 
الى ليست فى حاجة إلى الحس لتشسرى » ولا إلى الكواكب وأفلاكها ومحاورها 
لتتفكر » ولا إلى فعل الأسباب ى مسبباها لتتدبر » ول إلى المنطق لتتعقل » 
ولا إلى الفلسفة لتهتدى » ول إلى العلم لتسير شد » وما هى تنغمس ى حار 
الأنوار وتنغمر فى ليج الأمبار . 

غاية ما هنالك أن ذلك الناظر إلى الفتوحات الربانية » والمتطلع إلى 
المعارف اللدنية عليه مجهودات لابد من بذلا » وق طريقه عقبات لامناص 
من مخطيها » وأمامه درحات لامفر من الصعود إليها . وأول تلك الممهودات 
هو التخلص من عبودية البدن » وأهم تلك العقبات عقبة الفتنة والغرور 
المنتهيين دائماً يصاحبهما إلى الموى فى حضيض البعد عن الفيض الإلمى » 
والحرمان من الفتح الصمدانى » وليس هناك نتيجة أسيق إلى القلب من الظلام 
وامتلاء الفؤاد بالاسوداد و بل ران على قلوهم ماكانوا يكسيون » و ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها » ومن لم يجعل الله له نوراً 
فماله من نور 6. 


ودنيا تللك الدرجات هى درجة الطاعة الراضية » والعيادة الصافية » 
وتحاولة القرب » والإخلاص ف الحب » وإيقاظ القلب » ليكشف مالم محط 
به اللب » وليعلم أن النور هو الذى يبدد الظلام » وأن العرهان يتجه من الله 
نحو الأنام » وأن قدسيته دليل ومجود القريب والبعيدو أولم يكف يربك أنه على 
كل شىء شهيد © . وهو يصور لنا هذا فيقول: 


و لقد نظرنا يقوة العقل وما أعطاه العقل الكامل بعد -جده واجتهاده 
الممكن فلم نصل إل المعرفة به سبحاته إلا بالعجز عن معرفته » لأنا طلبنا 
أن نعرفه كا نطلب معرفة الأشياء كلها من جهة الحقيقة الى الأشياء عليها » 
قما عرفنا إلا أن ثم موجوداً ليس له مثل » ولايتصور فى الذهن ولايدرك » 
فكيف يضبطه العقل ؟ وهذا ممالا مجوز مع ثبوت العلم لوجوده » فنحن 
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عالمون بالوجود » وهو ألعلم الذى طلب منا . ولما كان تعالى لا يشبه شيئآً 
من الغذلوقات ولا يشبهه شىء منها » كان الواجب علينا أولا ‏ كا قيل لنا 
فاعلم أنه لا إله إلا الله أن نعلم ما العلم ؟ قال صلوات الله عليه « إن الله 
احتجب عن الأبصار » وإن الملا الأعلى يطلبونه كنا تطليونه أنم 8 
إن المؤمن المتأدب بآداب ربهء المحافظ على شريعته » إذا لزم الخلوة والذكر: 
وفرغ فكره مما سواه » وقعد فقيراً لاشىء له عند باب ربه » -حيكذ يمنحه 
الله تعالى ويحطيه من العلوم والآسرار الإلغية » والمعارف الربانية الى عن 
مها الله سبحانه على عبده الحضر فال تعالى : 

2 عبدا من عيادنا اثيناه رحمة من عندنا وعلمناه من أدنا علما » 
و وقال تعالى : 


و واتقوا الله ويعلمكم الله وقآل : م إن تتقوا الله يجعل لكم فر قانا» 
و وقال سيحانه و مجعل لكم نورا تمشون به » والنور هو العلم » والفرقان 
أعلى فيوضات الإلهام .... إن الله هو المعام الحقيى » والمؤدب اللحقبيى 
للوجود كله « بلق الإنسان علمه البيان » و « يؤى الحكمة من يشاء : 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خير كيرا » وقد علم الحضر ومن يسلك نيجه 
ويقرب قربه من لدنه علما » وأدب من اصطى واختار فأحسن تأديبه » . 
و فحيئئذ محصل لصاحب الحمة ‏ ق الخلوة مع ربه جلت هيبته وعظمت 
منته - من العلوم ما يغيب عندها كل متكلم على البسيطة » لها من وراء 
أحكام العقل » وئيست فى متتاوله ولاطاقته » لآنها مئة الوهاب العلم ... 
وجميع ماكتبته وأكتبه فى هذا الباب » إما هو من إملاء إلى » دإلقاء 
رباق » ونفث روحانى » فى روح كيافى . كل ذلك يحكم الإرث للأنبياء 
والتبعية لهم )١(‏ : . 


(1) انظر الياب “الام من الفتورحات المكية 


لاوحدة ولا حاول 


بل الله هو المفارق الأسمى 

زعم فريق من المستشرقين أن الإمام محبى الدين كان من القائلين بوحدة 
الوجود . وقد تبع هذا الرأى اللخاطىء عدد من كتاينا الحدثين الذين عرضوا 
للجانب الصو عامة » أو تناولوا هذا الإمام الحليل خاصة » بل نحن - فى 
طليعة حياتنا العلمية ‏ قد اعتقدنا صحة هذا الزعم » لأننا لم نكن بعد قد 
رأينا تلك النصوص الناصعة القاطعة الى ذكرها ابن عرلى فى كتبه مرات 
كثيرة . ولذلك نحن لانتردد هنا » بل تجزم جز مآ لاسبيل إلى الشلث فيه بأن 
هذا الرأى زائف بعيد عن الحقيقة بعد العدم عن الوجود ء سواء أكان صادراً 
أم عن سوء النية المبيت » كما ألفنا أن نلتى بالنوعين كثي رأ فى كتب المستشرقين 
غير أنه يحب علينا ‏ وضعا للحق فى نصابه ‏ أن نقرر هنا أن عدداً من 
القدماء المسلمين الذين لا خلاق لهم ولا نزاهة عندهم قد دسوا على هذا 
الإمام مالم يسقسلئّه ٠‏ بل لم يدر" له مخلد مدفوعين بالأحقاد الخاصة » أو بالتعصب 
الأعمى » أوبضيى الآفق الذى لا يعرف من الشريعة إلا ظواهرها وهظاهرها 
أو بالسياسة المغرضة . وقد حدثنا الشعرائى فى مقدمة كتاب و اليواقيت 
والحواهر» أن أفاقا من أهل اليمن غير واضح العقيدة اسمه ابن الخياط كتب 
مسائل فى درج وأرسلها إلى العلماء فى سائر أنحاء العالم الإسلامى ٠١‏ وقال هذه 
عقائد الشيخ محبى الدين ء وذكر فيها عقائد زائفة » ومسائل خارقة لإجماع 
المسلمين » وخدع العلماء» ووقع كثير منهم فى الشرك فكتتبوا محسب السؤال» 
وشنعءوا على من يعتقد ذلاك من غير تثيت » والشيخ عن ذلك معزل 0 . 

وأكر من ذلك أن الشعرانى أنيأنا بأنه عندما أخذ فى تأليف عختصر 
لكتاب و الفتوحات» رأى فيه أشياء كثيرة لا تنتفق مع مما عليه أهل السنة 
والجماعة فحذفيا وتوقف فيها ثم قال : و لم أزل كذلك أظن أن المواضيع 
الى حذفتها ثابتة عن الشيخ محبى الدين حبى قدم علينا الأخ العالم الكمريف 
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الشبخ شمس الدين محمد بن السيد ألى الطيب المدلى المتوق قى سنة 6ه4 م 
فذاكرته فى ذلك » فأخرج لى نسخة من الفتوحات الى قابلها على النسخة 
الى عليها خط الشبخ محبى الدين نفسه بو قونية » فلم أرفيهاشيثاً ثما توقفت 
فيه وحذفته » فعملت أن النسخ الى فى مصر الآن كلها كتبت عن النسخة 
الى دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة » ؟ا وقع له 
ذلك ق كتاب و القصوص »؛ وغيره . 


ولم نذهب بعيداً فنستدل على براءة الإمام مبى الدين عن وحدة الوجود 
بشهادات غيره من أعلام الآمة الإسلامية ‏ وإن" كان الشعرالى يعر ىقمة 
التزاهة والعدل وحب الحقيقة ‏ مادام أن لدينا من نصوص الشيخالا كير 
ما يسقط كل دعوى باطلة » ويرس كل لسان من ألسنة السوء والدس 
والإيقاع » ويحطم كل قلم من أقلام الكذب والتضليل مبيئة لاتقبل الشك » 
بل لا تحتمل النقاش . وهاك نبذاً موجزة من تلك النصوص على سبيل 
العثيسل : 

و اعلم أن الله تعالى واحد بإجماع » وقيام الواحد يتعالى عن أن يحل 
فيه شىء أو نحل هو فى شىء » أو يتحد بشىء » وقال فى باب الأسرار 
ما يأق : ولا مجوز للعارف أن يقول: أنا الله ولوبلغ أقصى درجات القرب» 
وحاشا العارف من هذا حاشاه 6 وقال فى الباب التاسع والتسعين والمائة من 
الفتوحات ٠:‏ القديم لا يكون قط محلا للحوادث » ولا يكون حالا فى الحدث 
وإنما الوجود الحادث والقديم مربوط بعضه ببعض ربط إضافة وحكملاربط 
وجود عين بعين » فإن الرب لامجتمع مع عبده فى مرتبة واحدة أبدا » . 

أورد بعض الحهلاء القدماء أو الذين لا يفهمون روح التصوف الإسلامى 
ذلك الحديث القدسى المعروف الآلى على أنه أحد براهين وحدة الوجود 
أو الحلول ء لآن ظاهره يعطى هذا المعبى الخاطىء عند عدم التعمق فى عباراته 
التالية : و ماتقرب إلى المقربون عا فرضته عليهم » ولايزال عبدى يتقرب 
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إلى بالنوافل حى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
ييصر يه » ويده الى يبطش بها .... الخ » . 

يشرح محى الدين هذا الحديث الذى توهم فيه بعض التهلاء ما يفيد 
الوحدة فيقول : « أى أن من تقرب إلى ربه فأحبه » أفاض عليه أنوار 
المعرفة » فاتكشفت له الحقائق » فرأىكل شىء بنور هذه المعرفة أى أنه 
لا حلول ولا انحاد » فإن القول بالحخلول مرض لا يزول ومن فصل بينك 
وبينه فقد أثبت عينك وعينه ألا ترى إلى قوله و كنت سمعه الذى يسمع 
به » فأثبتك بإعادة الضمير عليك ليدلك عليلث وما قالبالاتحاد إلا أهل 
الإلحاد ء كما أن القائل بالحلول من أهل الخهل والفضول » . 

وقال فى باب الأمرار : أنت أنت » وهوهو »ء فإياك أن تقول كا قال 
العاشق و أنا من أهوى ومن أهوى أنا 6 فهل قدر هذا أن 0 
واحدة « لا والله ما استطاع » فإنه جهل » والحهل لا يتعقل حقا .. 
أن تقول أنا هو ء وتغالط فلك لوكت حو » لأحطت به 50 1 
بئفسه . .لوصح أن يرق الإنسان عن إنسانيته » والملك عن ملكيتهء ويتحد 
مخالقه تعالى » لصح ائقلاب الحقائق وخرج الإله عن كونه إلا ء وصار 
الحق خلقآء واللخلق حقاً » وما وثق أحد بعلم » وصار الشحال واجبآ فلاسبيل 
إلى قلل الحقائق أبدا » . 

من هذه النصوص يبدو جليا أن الإمام ب الدين كان بريثاً الدراءة كلها 
عق فكر ابن وبعدة الربحرة و انقنا من فينا ور اخلول وان مغانت 
من ألم العقائد تتزيها لله وأجلها تقديسا له » وأبعدها عن نسبة أقل الشوائب 
إلى ذاته تعالى » أو إلى أفعاله وأنه من أعلام الفكر الإسلامى القليلين الذين 
أحاطوا بالثقافة الإغريقية وغيرها ا ترجم فى الشرق وتقل إلى المغرب ١‏ 
وتعمقموا نى محارها » ووتفوا على أسرارها وخفاياها دون أن يقلدوها أو 
بحا كوها » وأنه ل يتأثر أدنى تأثر مما مبر غيره من تراث الحكماء الأقدمين . 
. وإذا ظهر فى تاليفه من الميادى ما يتفق مع بعض هذا التراث الفلسى » فليس 
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ذلك لأنه كان مقلداً لأصحاب هذه الآراء » وإتما هو لموافقتها لما فى مبادى 
الإسلام . ولاغرو » فالإسلام دين الفطرة بأ كل معانى هذه الكلمة » ذلك 
مأق اتفاق كل الفكر الفلسفية القديمة الناشئة عن الفطرة مع أسرار هذا الدين 
الخليل وبالتالى مع المحقائق الكونية الى لم يشبها خطأ أواتحراف . ولكن نقاء 
عقيدته ونبل مقاصده وترفعه عن التقليد » بل عن التأثر بآراء الأ جانب 
كل ذلك ل يمنع من حقد الحاقدين وافتراء المفرين » وجور المتعصبين ولم 
يعصمه من أن يدسوا عليه بعد وفاته مالم يدن به . 
وكأنما رأى بالكشن النورانىأنه سوف يتهمبالزيغ والانحراف عنالعقيدة 
الإسلامية الصحيحة فسجعقيدته فى كتاب و الفتوحات هوأشهد الناسعليها 
قطعا لحذه الألسنة الى تلوثت بالكئذب وتدنست بالافتراء . وسنقةتطف هنا 
منهذه المسجلات الخالدة ما يثبت هذا الإجلال وذلك التقديس فيا يلى: 
وأشهدكم عبد ضعيف مسكين فقير إلى الله » وهو مؤلف هذا الكتاب 
على نفسه بعد أن أشهد الله أنه يشهد قولاو عقداً أن الله تعالى إله واحد لا ثاى له 
فى ألوهيته «منزه عن الصاحبة والولد مالك» لاشريك له ء مللك لاوزير له 
صانع لا مدبر معه موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده » بل كل 
موجود سواه مفتقر إليه تعالى ى وجوده » فالعالم كله موجود به » وهو 
متصف بالوو.جود لئفسه » لا افتتاح لو-جوده » ولامباية لبقائه» بل وجوده 
مطلق غير مقيد قائم بنفسه ليس وهر متحيز فيقدر له المكان » ولابعرض 
فيستحيل عليه البقاء » ولا جسم فتكون له الحهة والالتقاء ) مقدس عن 
الجهات والأقطار .... خلق الكل من غير حاجة إليه» ولا موجب أوجب 
ذلك عليه 2 لكن علمه سبق بأن مخلق ما خخلق فهو الأول والآخر » والظاهر 
والباطن وهو على كل شىء قدير . أحاط بكل شىء علماً » وأحصى كل شىء 
عدداً » يعلم خائنة الأعين وما تحنى الصدور ,كيف لا يعلم شيئاً هو خلقه ؟ 
ألا يعلومن خلق وهو اللطيف الخبير ؟ علم الأشياء قبل وجودها م أوجدها 
على حد ما علمها » فلم يزل عالاً بالأشياء لم يتجدد له علم عند تجدد الأشياء » 
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بعلمه أتقن الآشياء وأحكمها وبه حكم عليها كما شاء وحكمها » دَلم 
الكليات على الإطلاق جما علم الحزئيات بإجماع من أدل النظر الصحيح 
واتفاق ١‏ فهو عالم الغيب والشهادة فتعالى الله ما يشركون . فعال لما يريد» فهو 
مريد الكائنات »2 فى عالم الأرض والسما وات لم تتعلق قدرته. بشىء 
حى أراده » كا أنه لم يردهحبى علمهء إذيستحيل ف العقل أن يريدمالا يعلم 
أويفعل الحتار المتمكن من ترك ذلك الفعل مالايريد كا يستحيل أن توجد 
نسب هذه الحقائق فى غير حىء كنا يستحيل أن تقوم الصفات بغير ذات 
موصوفة مها » فماق الوجود طاعة ولاعصيان» ولاربح ولاخسران » ولاعيد 
ولا حر » ولا برد ولاحر » ولاحياة وللاموت » ولا حصر ولافوت »2 
ولا جار ولاليل » ولا اعتدال ولا ميل » ولا برولاحر » ولا شفع ولاوتر؛ 
ولا جوهر ولا عرض » ولاصحة ولامرض » ولافرح ولاترح » ولاروح 
ولاشبح » ولا ظلام ولا ضياء » ولا أرض ولاسماء » ولاتركيب ولاتحليل : 
ولاأ كير ولا أقل ءولاغداة ولاأصيل » ولابياض ولاسواد » ولا رقاد 
ولا سهادءولا ظاهرولا باطنء ولامتحرك ولاساكن » ولا يايس ولارطب» 
ولا قشر ولالب » ولاثبى ء من هذه النسب المتضادات منها وانختلفات : 
والمهائلات » إلا وهو مراد للحق تعالى » وكيف لا يكون مراداً له وهو 
أوجده » فكيف يو جد امتار مالايريد ؟ لا راد" لأمره » ولا معقذى كمه 
يؤْنى الملك من يشاء » ويتزع الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء ويذل من يشاء » 
ويضل من يشاء ويهدى من يشاء » وما شاء كان » ومالح يشأ أن يكون 
يكن . لواجتمع الخلائق كلهم على أن يريدوا شيئاً لم يرد الله تعالى أن 
يريدوه ماأرادوه » أو يفعلوا شيئا لم يرد الله تعالى إيحاده وأرادوه عندما 
أراد منهم أن يريدوه ما فعلوه ولا استطاعوا ذلك . ولا أقدرهم عليه 5 
فالكفر والإعمان والطاعة والعصيان من مشيئتة وح<كمه وإرادته » وم يزل 
سبحانه موصوقاً مبذه الإرادة أزلة والعالم معدومغير موجود وإن كان ثابتآ 
فى العلم فى عينه ؛ )١(‏ 
)1١(‏ انظر ص 88 من أخِرء الأول من الفتوحات . 


لين 


القصاا اسع 


أ لمع يمس 521 سه 
اران لسابثة “مذ ها عرف 
22 ص 7 مر 5 .اماه سا2 ر .١ه‏ 

الركثورأنوا لم لاعفيعى 


كان ابن عرلى فيا نعلم أول مفكر إسلامى تكلم عما يسميه م الأعيان 
الثابتة » » وأفسح ا مكاناً بارزاً فىمذهبه الفلسى العام فى طبيعة الوجود . 
وقبل أن نشرع فى شرح ما يقصده بالأعيان الثابتةء يحب أن نشرح أولا 
ما يقصده بكلمة م أعيان» وما يقصده بكلمة « الثبوت » . 

أما و الأعيات» فبقصد با الحقائق والذوات أوالماهيات» كما يستعملها' 
أحيانا مرادفة للموجودات رةه المحسوسة ؛ ولكنه تى كلامه عن « الأعيان 
الثايتة » يقصد المعبى الأول لا الثانى .وأما الثبوت فمعناه م الحصول » 
إطلاقا » سواء أكان فى العالمى الخارجى أم فى الذهن ١‏ ولكنه هنا يقصد به 
الوجود العقللى أو الذهنى كوجود ما هية الإنسان أوماهية المذلث ف الذهن ؛ 
ويقابل الثبيوت بالوجود الذى يقصد به التحقق ف اللتارج فى الزمان والمكان 
كوجود أفراد الإنسان وأفراد المثلث فى العالم التارجى . 

ومعبى هذءا أن ابن عرلى حيث يتكلم عن ٠‏ الأعيان الثابتة » » إتما 
يعترف بوجود عالى معقول توجد فيه حقائق الآشياء أو أعياها المعقولة إلى 
جانب العالم الخارجى المحسوس الذى توجد فيه أشخاص الموجودات . وهو 
يذكرنا بأفلاطون ونظريته فى والمثل» » كا سيتبين لنا ذلك فها يعد » ولكن 
نظريته فى و الأعيان الثابتة» أعمق من هذا وأكثر تعقيداً » لأن فيها عناصر 
غير أفلاطونيه » وهى العناصر الى أخذها من أرسطو ومن بعض رجال 
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المعتزلة ومن فلسفة الإشراق الى وضعها السهروردى ؛ وانجه مبذه العناصر 
كلها وجهة جديدة اقتضاها منطق مذهبه ى وحدة الوجود . 

وكثيراً ما يصف ابن عرلى «٠‏ الأعيان الثابتة » بأنها أمور عدمية أويأنما 
و معدومات» ٠‏ وهو اصطلاح أخذه لاشك من فلسفة المعتزلة الذين ذهبوا” 
إلى أن المعدوم , ثىء » وذات وعين »وأن له خصائص وصفات . ولكن 
لا ابن عرلى ولا المعترلة يقصدون بالمعدوم شيئاً عدمياً على الإطلاق » أوأمراً 
سلبياً محضاً » وإنما يقصدون بالمعدوم شيئاً معقولا مسلوباً عنه صفة الوجود 
الخارجى . 

اللاي 

ولكن نظرية ابن عرلى فى « الأعيان الثابتة » وإن كانت قد تأثرت - 
فى هذا الوجه - بنظرية المعتزلة . قد تجاوزت نظريتهم إلى آفاق بعيدة ى 
التفكير لى تخطر ببال المعتزلة . يقول فخر الدين الرازى فى « محصل أفكار 
المتغدمين والمتأخرين » فى تفصيل قول المعتزلة م فى المعدوءات» م زعم 
أبو يعقوب الشحام )١(‏ وأبو على الحبالى وابنه أبوهاثم » وأبو الحسين 
الخياط » وأبو عبد الله اليصرى . وأبو اسحق بن عياش ٠:‏ والقافى 
عبد الخحبار بن أحمد وتلاءذته أن المعدومات الممكنة قبل دخوها فى الوجود 
ذوات وأعيان وحقائق + وأن تأثير الفاعل ( الله ) ليس فى جعلها ذوات ع 
بل فى جعل تلك الذوات موجودة . واتفقوا على أن تلك الذوات متباينة 
بأشخاصها ٠‏ واتفقوا على أن الثابت من كل نوع من تلك المعدومات عدد 
غير متناه . أما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الممكنات ماهيات قبل وجودها ع 
واتفقوا علىأنه يجوز أن تعرى تلك الماهيات عن الوجود االخارجى . فإنا نعقل 
المثلث وإنلم يكن له وجود فى الحارج . وهل يجوز تعرما عن الوجوديزمعا : 
الخارجى والذهبى ؟ نص ابن سينا فى المقالة الأولى من إلهيات الشفا على أنه 

)١(‏ أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن أسحق الشحام المتوق سنة مم بوم ؛ كان أول من 
قال إن المعدوم ثىء ء وق هذا تبعه أكار المعتزلة . 
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جور . ومنهم من لم يجوزوا . واتفقوا على أن تلك الماهيات لا توصف 
بأنها واحدة أو كثيرة: لأن المفهوم من الوحدة والكثرة مغاير للمفهوم من 
السواد » فإذا اعتيرنا السواد فقط ء فى هذه الحالة لا يمكن الحكم عليها 
بالوحدة والكيرة )0 

ويقول ابن حزم ق ١‏ الفصل » 8 وجميع المعتزلة إلا هشام بن عمرو 
الفوطى يزعمون أن المعدومات أشياء على الحقيقة » وأنهالم تزل ولاتزال : 
وأنبا لا نباية للها 6(؟) . 

ويقول الشهرسة لى فى « نهابة الأقدام ) : وتقول المعتزلة ماهو لذات 
المعدوم قد سبق الوجود » وهو جرهريته وعرضيته ؛ فهو شىء . ومالهبقدرة 
القادر هو حصوله» وماهو تابع لوجوده » فهو نحيزه وقبوله للعرض 6() 

ويقول : « فالأشعرية لايفرقون بين الوجود والثبوت » والشيئية 
والذات والعين. ا ل 
وعين . وأثبت له ختصائص المعلقات فى الوجود مثل قيام العرض بالجوهرء 
وكونه عضا ولونا » وكونه سوادا وبياضا . وتابعه عل ذلك أكثر المعترلة... 
وخالفه جماعة ٠‏ فمنهم من لم يطلق إلا إسم الشيئية » ومنهم من امتنع منهذا 
الإطلاق أيضاً مثل أنى الهذيل العلاف وأنى الحسين البصرى . ومنهم منقال 
إن « الثىء » هو القدبم » وأما الحادث فيسمى شيئا بالمحاز والتوسع 6(؛) . 

و قال من أثبت المعدوم شيئا : كما نقرر فى العقل تقابل النى والإثبات » 
فقد تقرر أيضاً تقابل الوجود والعدم . فنحن وفرنا على كل : تقسيم عمل 
حظه » وقلنا إن الوجود والثبوت لا يترادفان على معبى واحد » والمعدوم 
والمنبى كذلك 6(ه) 

. المحصل : ص /ا”‎ )١( 

(0) الفصل ح 4 : ص ١5‏ . 

() نباية الأقدام ص 1١١6‏ . 

(4) ثباية الأقدام: ص ١١١‏ . 

)( المرجع نفسه : ص ١١05‏ 1 


عو قال ( من أثبت و المعدوم ) شيئًا ) إن الأمور الذاتية لا تنسب إلى 
الفاعل » بل مايعرض لا من الوجود والحصول ينسب إلى الفاعل . وثقول 
إن الفاعل ( أى الله ) إذا أراد إيجاد جوهر فلابد أن يتميز الحوهر محقيقته عن 
العرض حى يتحقى القصد رإليه بالبجاد ؛ وإلا.فالتوهر والعرض ف العدم 
إذاكان لا يتميز أحدهما عن الثاى أمر ما وحقيقة ما ؛ وذلك الأمر والحقيقة 


إذا لم يكن شيئا ثابتاء لم يتجرد القصد إلى الجوهر دون العرض» وإلى الحركة 
دون السكون » والبياض دون السواد إلى غير ذلك . والتخصيص بالوجود 
إنما يتصور إذا كان الخصص معينا مميزآً عند الخصص » )١(‏ 
ون نستخلص من هذه النصوص الغامة القضايا الا تية »و نمخصها بالذ كر 
الها من صدى فى نظرية ابن عرلى فى و الأعيان الثانية» . وهذم القضايا هى : 
أولا ٠:‏ أن المعدوم وشىء) :- أى أن المعقول الذى لم يتحقق وجوده بعد 
شىء له وجود ى عالم آخر غير العالم الخارجى 
ثانياً : أن: والمعدوم» ذات وحقيقة وماهية لا يلق الله ذاته » وإتما 
عنح الوجود لهذه الذات . 
ثالث : أن المعدومات قديمة وأزلية لى تزل ولا تزال » وأنها لا نباية لها . 
رابع : أن صفانها الذاتية موجودة لها قبل وجودها الحارجى ؛ أما صفاما 
الى تتبع وجودها فهذه تحيزها وقبولما الأعراض ٠‏ الا 
ولكن ما الذى دعا المعتزلة إلى القول هذه النظرية ؟ دعاهم إلى ذلك ى 
نظرنا أمران : 
الأول : أنهم فرقوا ‏ تحت تأثير الفلسفة الأرسطية ‏ بين الماهية 
والوجود : أى بين الشىء من حيث هو حقيقة معقولة يمكن أن تتحقق ى 
الخارج » ويمكن ألا تتحقق » وبين الثىء من حيث وجوده فى العالم 
(1) المرجع نفسه : ص 1٠١86‏ . 
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الخارجى . وقد قال أرسطو إن تعريف الغىء بشرح ماهيته لا يقتضى 
وجوده : إذ ماهية الثيىء غير وجوده . 


الثانتى : حرصهم على العييز بين ماهيات الأشياء الممكنة وماهية الله 
على أساس أن ماهيات الممكنات أمور فى قوتها أن توجد وألا توجد » فإذا 
وجدت فبفعل فاعل أخرجها من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ‏ وهو 
الله . وهذا هو معبى قوم إن الممكن وجوده غير ماهيته . أما الله » واجب 
الوجود » فوجوده عين ماهيته » ولذا لا محتاج إلى قاعل يوجده . وقد 
انتفع -بذه الفكرة ابن سينا » وكان لحا أكير الآثر فى مذهبه فى الكلق ‏ 
وى تصوره للصلة بين الله والعالم . 

الخلق إذن فى مذهب العتزله ومذهب ابن سينا » ومن بعدهم 
ابن عرلى » هو منح الوجود المعدومات (ف نظرية المعتزلة) أو منح الوجود 
لالممكنات (ق مذهب ابن سينا) أو منح الوجود للأعيان الثابتة (فى مذهب 
ابن عرلى)» إذ الإصطلاحات الثلاثة : المعدومات » والممكنات» والأعيان 
الثابتة تشير إلى شبىء واحد . 

وقد تصور اين سينا الصلة بين الله والعام (واجب الوجود وممكن 
الوجود) على أمها صلة بين موجود ماهيته عين وجوده » موجود قائم بذاته 
غير مفتقر إلى غيره » وموجود مفتقر ى وجوده إلى غيره » وقال إن علة 
افتقار العالم إلى الله هى و الإمكان» لا الحدوث كا ذهب إليه أهل السنة . 

ولكن يرد السؤال الآتى وهو : هل يقول المعتزلة بقدم العالى » وهل 
يقول بذلك ابن سينا وابن عرلى ؟ أما المعتزلة ‏ أو بعضهم على الأقل ‏ 
فيقولون بوجود سابق على هنما الوجودءوهو وجود الماهيات الى يسموما 
وعدميات) . وهى الى لم تزل ولا تزال . 

وأما اين سينا فيقول : و كل -حادث عن عدم فإنه يسبقه إمكان الوجود 
ضرورة ؛ وإمكان الوجود ليس علماً محضاً » بل هو أمر ما له صلاحية 
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الوجود والعدم . ولكن ابن سينا متأثر بأرسطو الذى يضع هذا الإمكان ى 
مادة هى الهيولى الأولى . ولهذا يقول بقدم العالم بمعبى أن مادة العالم قديمة . 

وأما ابن عرنى فيرى أن ماهيات الموجودات ‏ أو ما يسميه والأعيان 
الثابتة» - موجودة منذ الأزل فى العقل الإلهى » وأنها هى والحق » لا غيره ؛ 
وأن ظهورها على مسرح الوجود معناه ظهور الذات الإلية الواحدة ى 
مجالى الوجود الخارجى حسما تقتضيه طبيعة تلك الأعيان ٠‏ فالعالم قديم مبذا 
الع » أى أنه قديم فى العلم الإلى القديم . 

والآن وقد للحصنا موقف المعتزلة فى والمعدومات ؛ء نشرع فى شرح نظرية 
ابن عرلى ق «الأعيان الثابتة؛ لنتبين الصلة وتظهر الفروق بين النظريتين . 


يرى ابن عرلى أن المخلوقات الى نطلق عليها اسم العالم الظاهر » لحا - 
من حيث ثبوبها فى العلم الإ مى - وجود سابق على وجودها المحسوس ؛ 
وأنما » من هذا الوجه » صور أو أحوال فى العقل الإلمى وى الذات 
الإلهية » إذ العقل الإلى والذات الألهية حقيقة واحدة : ولمذا يسميها أحماناً 
وماهيات»6 ء وأحياناً أحرى وهويات» . أما أنها وماهيات» فلأبها صور 
معقولة لحقائق الموجودات » وأما أمبا وهويات» فلأمها تعينات قى الذات 
الإهية الواحدة . وهو يطلق على هذه الموجودات المعقولة » المعدومة ى 
الوجود الخارجى » اسم والأعيان الثابتة) . 


وعلى هذا فليس للأعيان الثابتة وجود مستقل زائد على الذات الالهية 
بأكر مما لأفكارنا من وجود مستقل زائد على عقولنا . هى حقائق ثابتة ع 
ولكنها معقولة ؛ بل هى أصل الموجوداتب اللتارجية الى نطلق عليها خطأ 
اسم الحقائق . هى مقتضيات الأسماء الإلهية الى تتعين با الذات فى صور 
أعيان الممكنات » وليس فى الوجود سوى الله وأمهائه : أى ليس فى الوجود 
سوى الذات الإلحية وهذه الأعيان الثابتة . أما ما نسميه بالعالم فليسن إلا 
المرآة الى تنعكس عليها الأمماء الإلية » وتتحقق فيها الأعمان الثايتة . 


51 


ليست الأعيان الثابتة إذن إمما على غير مسمى » وليست أموراً عدمية 
ععنى أنها لا ثىء أو أنها سلب محض ا قلنا . 

يقول ابن عرلى : 

و وهنا حارت الألباب . هل الموصوف بالوجود » المدرك مهذه 
الإدراكات الحسية ء العين الثابتة انتقلت من حال العدم إلى حال الوجود ء 
أو حكممها تعلق تعلقاً ظهورياً بعين الوجود الحق تعلق صور المرق قى 
المرآة ‏ وهى فى حال عدمها ”ا هى ثابتة منعوتة بتلك الصفة ؛ فتدرك 
أعبان الممكنات بعضها بعضاً فى مرآة وجود الحق » والأعيان الثابتة على 
ترتيبها الواقع عندنا فى الإدراك هى على ما هى عليه من العدم ؟ أو يكون 
الحق الوجودى ظاهراً فى تلك الأعيان » وهى له مظاهر » فبدرك بعضها 
بعضاً عند ظهور الحق فيها ؛ فيقال قد استفادت الوجود » وليس إلا ظهور 
الحق فيها : وهو أقرب إلى ما هو الأمر عليه من وجه ؛ والآخر أقرب من 
وجه آآحر » وهو أن يكون الحق محل ظهور أحكام الممكنات » غير أنها 
ف الحكمين معدومة العين » ثابتة فى حضرة الثبوت ........ وليس هذا 
الحكم إلا لأهلهذا الطريق ( أى الصوفية) . وأما غيرهم فإنهم على قسمين : 
طائفة تقول لا عين للممكن فى حال العدم » وإتما تكون له عين إذا أوجده 
الحق ‏ وهم الأشاعرة ومن قال بقولهم . وطائفة تقول إن لما (أى الممكنات) 
أعنياناً ثبوتية هى الى توجد بعد أن لم تكن ؛ ومالا يمكن وجوده (ى 
الخارج) كانحال » فلا عين ثابتة له » وهم المعتز لة .. واممققون من أهل الله 
يشتون بشبوت الأشياء أعيانآ ثابتة » ولا أحكام ثبوتية أيضآً يظهر كل واحد 
منها فى الوجود على حد ما قلناه من أن تكون مظهراً » أو يكون له الحكم 
فى عين الوجود الحق . فهذا تعطيه حضرة اللخلق والآمر : ألا له اللحاق 
والأمر من قبل ومن بعد )١(6‏ . 

يكى هذا النص ف التعبير عما يقصده ابن عرلى بالأعيان الثابتة » وعن 

(1) الفتوحات المكية : <د؛؛ ص ٠ (١-954‏ 
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فهمه موقف الأشاعرة والمعتزلة منها ؛ فهو يرى أن الأشاعرة يتكرون أن 
للممكنات أعياناً فى حالعدمها ؛وإنما تكون للممكن عين عندما يوجده الله . 
بعبارة أتحرى ينكرون وجود ماهيات الممكنات ف العالم المعقول . أما المعتزلة 
فيقول إنهم يقولون إن للممكنات أعياناً قبل حدوماء وأنها هى النى تو-جد 
( أى تتحقق ف العالم الخارءجى ) بعد أن لم تكن . 
أم' رأيه هر » فهر أن الأعيان الثابتة إما أنها تلك الممكنات التى نصفها 
بالوجود » وندركها بالحس » وأنها انتقلت من حال العدم إلى حال 
الوجود ؛ وإما أنها محال للذات الإلحية تظهر فيها الذات كا تظهر صور 
. المرثى فى المرآة ؛ وهى فى كلتا الخالتين على ما هى عليه من العدم . وقد يقال 
إسها استفادت الوجود » ولكن استفادها الوجود ليست إلا ظهور اللمق فيها . 
ومما تقدم يتضح أن الأعيان الثابتة فى مذهبه لا توصف بالوجود الخارجى : 
ولا بالوجود العقلى المستقل المنتفصل عن ذات الحق . بل هى عين البق , 
أو هى أشبه ثىء بصفات الحق فى مذهب المعتزلة . فهى ‏ - من حيث هى 
موجودات بالقوة » أو صور ق العلم الإلمى -- أمور معقولة ؛' ولكنها من 
حيث هى أعيان وذوات ومجال للذات الإلهية ‏ هى الوجود بأسره . 
وهكذا مد ابن عرلى يمجمع فى صعيد واحد بعض جوانب نظرية 
أفلاطوت فى المثل » ونظرية أرسطوف القوة والفعل » ونظرية المعتزلة ى 
المعدومات ٠»‏ ونظريتهم فى الذات والصفات » ويفسر قى ضوء هذه 
التظريات جميعها نظريته فى وحدة الوجود . ولكنه ‏ لسوء الحظ - يستعمل 
الأساليب الشعرية غير الدقيقة فى وصف تلك الأعيان الثابتة » ويضى عليها 
شيئاً من التشخص : كأن يقول و كان الله ولا شىء معه » ثم نجل لنفسه ى 
صور الأعيان الثابتة» ؛ أو يقول : وأليس (أى التق ) الأعيان الثابتة 
الوجود» أو يقول : و وكنا فيه أكواناً ‏ وأعياتاً وأزمانا»(١)‏ والمراد 
يفيه والحق » . ويقول : و لا شاء الحق سبحانه منحيث أسماؤه الحسنى التى 
)١(‏ القصوص : ص ١49‏ . 
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لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعياتها . وإن شئت قلت أن يرى عينه: (1) . 
والإشارة فى قوله وأعياتها» أى أعيان الأسماء الإلهية البى هى و الأعيانالثابتة» . 
ومن الخطأ البين أن نفهم »كان» و «ثم» وغيرهما من الألفاظ 
الزمانية البّى يستعملها ابن عرنى للتعبير عن صلة الحق بالأعيان الثابتة. بأى 
معنى يشير إلى الزمان ؛ فإن عملية ظهور الحق فى صور الأعيان الثابتة ومحه 
إياها الوجود ‏ وهذا هو المراد بعملية والحلق» فى مذهبه ‏ عملية دائمة 
مستمرة من الأزل إلى الأبد . 
وأحياناً يتكلم ابن عرنى عن الأعيان الثابتة كا لو كانت نمثل مرحلة 
من مراحل تطور والحق» ( «المطلق» قا يسميه هيجل) فى طريقه إلى الظهور 
والتجل فى أعيان الموجودات ؛ فإن والحق» يمر فى طريقه إلى الظهور 
مرحلتين : الأولى مرحلة والفيض الأقدس» » وهو تحل .الحق فى نفسه 
لنفسه فى صور أغيان الممكنات » وهى الصور المعقولة الى لها وجود غيى 
وليس لها وجود عينى (وهى الأعيان الثابتة) . هذه هى أول تعين من در-جات 
التعين فى طبيعة الوجود المطلق . والمرحلة الثانية هى « الفيض المقدس » أو 
والتتجلى الوجودى» » وهو تحروج الأعيان الثابتة من العالح المعقول إلى العالم 
المحسرس ء أو خروج ما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل » وظهور الموجودات 
الخارجية على نحو ما هى عليه فى ثبوتها الآزلى » فليس فى الوجود ثىء 
يظهر على خلاف ما كان عليه فى ثبوته . هذا هو سر القدر الذى يشير إليه 
ابن عرلى فى الفص السادس عش رمن كتاب و فصوص الحكم » » وهو أشبه 
شى ء بالانسجام الأزلى الذى يقول به وليبتتز 6 يقول : 
وها كنت.ييه فى ثبوتك ظهرت, به فى وجودك . هذا إن ثب تأن لك 
وجودا . فإن ثبت أن الوجود للحق (الله) لا لك » فالحكم لك بلا شك قى 
وجود الحق . وإن ثبت أنك الموجود » فالحكم لك بلا شك . وإن كان 
الحا كم الحق » فليس له إلا إضافة الوجود عليك ء» والحكم لك عليك ش 
)١(‏ القصوص : ص48. 
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فى هذا الفص يشرح ابن عرلى جانياً من نظريته فى وحدة الوجود » 
وفكرته عن اللتلق » ويشير إلى مذهبه الحمرى ى طبيعة الوجود بوجه عام : 
وطبيعة الحياة الحلقية بوجه خاص . كل ما فى الوجود الظاهر إما هو صورة 
لا كان عليه قى حال ثبوته الأزلى لابد من ذلك » ولا يمكن تصور غيره . 
ولكن إذا كان كذلك فمن الموجود ؟ أهو «اللتق» أم والخلق» ؟ هذه فى 
نظر ابن عرلى مسألة اعتيارية ؛ فإن قلت إن وجودك الخارجى هو وجود 
الحق لا وجودك » كان الحكم لك من حيث أنك صورة والحق» فى هذا 
الوجود » لأنك تعينه وتعطيه صفاتك » وإن ثبت فى نظرك أن لك وجودا . 
كان لك الحكم أيضا » ول يكن للحق حكم فيك إلا إفاضة الوجود عليك » 
وق هذه الخالة لا محمد إلا نفسك » ولا تدذم إلا نفسلك . أما والحق #قيجب 
أن تحمده داتما لإفاضته الوجود عليك . 


إن لله إرادة » ولكتها تتعلق بالناحية الى تقتضيها «الأغيان الثابتة» » 
فهو يريد كذا أو كذا » أى يخرج إلى الوجود الشىء المراد على نحو ما هو 
عليه قى عينه الثابتة » وعبل نحو ما علمه » ولكين علمه تعالى شىء تعطيه 
الأعيان الثابتة عن نفسها . 


وهنا يفرق ابن عرلى بين الأمر التكويى والأمر التكليى . فظهور 
العاصى ممعصيته ء والمطيع يطاعته » خخاضع للأمر التكوينى » لأن العاصى 
والمطيع إئما يفعلان ما اقتضته طبيعة العين الثايتة ىق كل منهما » وقد قضى 
الله أن يكون ذلك كذلك منذ الأزل . ولكن الذى اقتضته العين الثابتة ‏ 
وقضى به والحق» إنما هو فعل فقط » لايوصف بأنه ق ذاته طراعة أو معصية . 
ولذلك لائقال إن الحق قدر المعصية أزلا وقضى بظهورها. وإنما يسمى 
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الفعل (الذى تقتضيه العين الثابتة) طاعة أو معصية لأنه يحكم عليه بعد ظهوره 
كقياس ديى ؛ أى عطابقته أو عخالفته لأمر من أمور الدين » وهذا هو الأمر 
التكليى . وهنا يذكر ابن عرلى قصة فرعون وكفرهءفيقول إن فرعون 
بادعائه الألوهية قد أطاع الأمر التكويى »لأن عينه الثابتة اقنضت ذلك » 
ولكنه خالف الأمر التكليق الذى يحرم الشرك بالله . 


سر 3 

ظهر مما تقدم مدى تغلغل النظرية الأفلاطونية فى الثل فى نظرية أبن عربى 
فى الأعيان الثابتة إلى حد أنه قد يقال إنبا صورة من صورها » ولكنها وإن 
كانت تشيه نظرية المثل من وجه » مختلف عنها اختلافا جوهريا من وجوه 
أخحرى . فالأعيان الثابتة تشبه المثل فى أنها أمور معقولة ثابتة ى العلم الإلمى » 
أو العالم المعقول على حد تعبير أفلاطون » وأنها أصول ومبادىء للموجودات 
| الخارجية المحسوسة . ولكنها مختلف عنها من وجهين : 

الأزل أنها ليست صوراً أو معانى كلية كامثل الأفلاطونية » بل هى 
صور جزئية لكل منها ما يقابله فى العالم الممسوس . 

والوجه الثانى أنها تعينات فى ذات الواحد الحق » ععبى أن اق إذ يعقل 
ذاته يعقل فى الوقت نفسه ذوات هذه الأعيان . وليس شىء من هذا فى نظرية 
مل لأفلاطونية » بل دي أقرب إلى مذهب أفلوطين الإسكندرى فق طبيعة 
والواحد» وو العقل الأول» » إن العقل الأول فى مذهيه هو مجموع 
الء ل العقى النى هو ذات العاقل الأول «الواحد» . يقول أفلوطين ى 
و التاسوعات» إن العقل ( الألى ) هو الأشياء جميعها بالفعل » فإن تعقل 
الأشاء ى صورها غير المادية هو الأشياء نفسها» )١(‏ . ويقول : وإن العقل 
الألمى يعقل موضوعاته لا باعتبارها أمورا خارجة عنه » بل باعتبارأنها 
هى هو . وهذه الوحدة يعنى وحدة العاقل والمعقول - ليست أعلى درجات 
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الوحدة » لأنها تتضمن ثنائية العاقل والمعقول » ولذلك كانت وحدة ىق 
الدرجة الثانية» )١(‏ والذى نلاحظه على ابن عرلى أنه قى كلامه عن والأعيان 
الثايتة » » يشير إليها أحياناً من ناحية أنْها و معقولة . وأحياناً أخرى من 
ناحية أنها ذوات وأعيان . وقلما يجمع بين الناحيتين ىق موضع واحد . 
ولكن وصفها بأنها جرد صور معقولة ثابتة ى العلم الإلهى » لا يشير إلا إلى 
الخانب الأفلاطوى من نظريته . أما وصفها بأنها أيضاً وأعيان» وحقائق 
أو ماهيات ثايتة فى الذات الإطية » فهذا تفسير لأحد جوانب مذهبه ى وحدة 
الوجود » وهو انانب الذى يقر به من أفلوطين . 
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الفصلا لعا شر 


ا ال يا ع 0 
نصُوض نا رض خاصَة ينظية الود 
والتفحيرالإسمكلاف 
للدمؤرعتشانغعئ 


التصوص الى نعدها للنشر هنا كلها من آثار الشيخ ابن عرلى وأتباعه 
الأقربين . إنها جميعا تدور حول مشكلة التوحيد كما فهمها أنصار مذهب 
ووحدة الوجود» ق الإسلام : وعديروا عنها بوضوح ودقة وتفصيل . 
ومصادرنا ق هذه الوثائق هى : م كتاب التجليات الإلهية» للشبخ الأأكير 5 
وم تعليقات اسماعيل بن سودكين النورى؛» على الكتاب المتقدم » و و كشف 
الغايات ى شرح ما اكتتفت عليه التجليات » لمؤلف مجهول . 

لا ندرى حى الآن تاريخ كتابة والتجليات الالهية» لابن عربى على 
وجه التحديد » ولا الظروف الداعية إلى إنشائه . وكل ما نعرفه فى هذا الصدد 
ثلاثة ومماعات» على الكتاب المذكور : «السماع » الأول عدينة حلب » 
عام 505 ؛ و «السماع » الثانى والثالاث عدينة دمشق » عام 511 و7157 .س 
هذا . وقد -جاء ذكر و كتاب التجليات » قى عداد وفهرس المصنفات» الذى 
وضعه الشيخ الأكر ممحروسة دمشق » واستجابة لرغبة ربيبه وتلميذه 
الحبيب » صدر الدين القونوى » سنة /ا1” وق و إجازته للملك المظفر » . 
سنة 579 » بنفس المدينة أيضا . 

أما وتعليقات الشيخ أى الطاهر اسماعيل بن سودكين النورى على كتاب 
والتجليات الإلمية» فنحن على علم تام مها من -حيث الزمان والمكان والمناسبة 


خف 


التاريخية » إذ المصنف ذاته يذكر جميع ذلك ى صدر «تعليقاته» . بل 
يضيف إلى هذا فينص على وقائع هامة من شأنها أن تنير لنا جانباً من تفكير 
ابن عرلى وتلق الضوء على بعض أفكاره المودعة فى «التجايات» فلنستمع 
إذن إلى الشبخ أنى الطاهر » اسماعيل بن سودكين » يقص علينا نبا ذلك 
يأسلوبه الخاص : 

وولما وقف بعض هن كنت أظنه خليلا . .. على هذا الكتاب 
المسمى «بالتجليات» ... قال : أكاد أقسم بالله أن هذا ظلم وعدوان .. 
وكان ذلك سنة عشرة وسماية محلب . وكان شيخنا ‏ رضى الله عنه ‏ 
غائياً . ولا قدم بعد مدة أعلمته بما ذكر ذلك الخائب . ولاعتنالى بالقضية » 
قصدت تحقيق المسألة مع (سيدى) الشيخ . مع ما عندى فيها من علم اليقين . 

و فقلت : ياسيدى ! قد ثبت عند العارفين أن الانسان وأنموذج صغير » 
من والعالم الكبير؛ . وأن لكل موجود من الممكنات ء فى نسخة وجود العبد » 
ورقيقة ) منبعثة عن أصل هو لها حقيقة . فإذا أخذ وصاحب الجمعية» يقبل 
على ورقيقة) ما من ورقائق 6 نفسه فإنها وتشروحن») بذلكالتوجه الخاص » 
حبى تكون مدركة سه . 

و فإذا أخحذ اغخبى لتلك «الرقيقة» يناظرها فى حقيقة إلاهية أو مسألة 
ميف كار لمر الفيخ ب عن الجصع وى لله دب أن لت 
من المقطوع به أن الذى قامت به تلك والرقائق» هو لا الأصل الكلى » 
وهى له الفرع الحزثى ؟ فليس لا » ما نجيبه بهء مدد إلا من إلقائه إليهاء 
ولا حياة إلا من إقباله الخاص عليها . فهى لهذا الارتباط » فيا تجيب به 
مقهورة ... فكيف يقتضى الإنصاف أن يحكم عا ظهر من هذه «الرقيقة» 
الحزئية الموثقة » على من هوا حقيقة كلية مطلقة ؟ و كيف يقطع على 
حقائقهم بما حكمنا به على ما قام فى نسخة وجودنا من ورقائقهم » ؟ 

و ... فلما سمع شيخنا ‏ قدس الله روحه  !‏ مى هذا الطاب 
أعجيه » وقال : والله ! ما قصرت ولقد أتيت ت بالصواب . لكن » يا ولدى !] 
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إما الشآن كله فى معرفة أحكام المواطن والحضرات » وفى التحقيق بذلا 
تتفاوت مراتب أهل الولايات . والذى حررته يا ولدى ! فىأمر «الرقائق» 
الحز ئية ٠‏ القائمة بالحقائق الإنسانية» و كون الحكم إنما هو اكلى على الحزثى . 
فهذا حق فى موطنه الخاص به : وهى والحضرة النفسية» . وما يعطيه 


حكم النشأة الخامعة الإنسانية . 


و والذى ذكرناه فى كتاب والتجليات» . مما جرى بيننا وبين أسرار 
القومإنما كان فى و حضرة حقية» وومشاهدة قدسية» . تجرد فيها سرى وسر 
من كوشفت بهق و -حضرة الوق » التى لادقبل الاالتحقيق والصدق . ولوقدرنا 
اجماعنا معهم فى عالم الحس بالااجساد لا نقص الأمر عما أخيرت به عنهم 
ولا زاد . والمعاملة ٠‏ يا ولدى! مع القائم د على كل نفس عاكسبت » فما 
يعمل أو يقال . وهو - سبحاته  !‏ وعند لسا نكل قائل» » عدل أومال . 


و وقد أوضحنا السر فى ذلك فى «الفتح المكى والإلقاء القدمرى » : 
باب و معرفة منزل القطب والإمامين» » بغير شك ولا مين 
وذلك . أن السّنّة الإلهية جرت فى والقطب» إذا ولى والمقام» ء أن يقام 
فى مجلس من «مجالس القربة» والمكين » وينصب له تخت عظم » لو نظر 
الحلق إلى -هائه لطاشت عقوم . فيقعد عليه . ويقف «الإمامان» ٠‏ الاذان 
قل جعلهما الله له » بين يديه . وبمد والقطب» يذه للمبايعة الإلحيةوالاستخلاف 
وتؤمر الأرواح » من الملائكة والحن والبشر »: مبايعته واحداً بعد واحد : 
فإنه وجل جناب الاق أن يكون مصدراً لكل وارد » وأن يرد عليه إلا واحد 
عا و أحقة | 

و وكل روح يبايعه » ى ذلك المقام » يسأل والقطب» عن مسألة من 
المسائل » فيجيبه (القطب) أمام الحاضرين ليعرفوا متزلته من العلم . فيعرفون 
فى ذلك الوقت أى اسم إلاهى..يختص به . - ولا يبايعه إل الأرواح المطهرة 
المقربة + ولا يسأله من الأرواح المبايعة » من الملائكة واللتن والبشر » إلا 


الكتاأب التذكارىي ه؟1؟ 


أرواح الأقطاب الذين درجوا خاصة  .‏ وهكذا (الشأن ى) حال كل 
قطب مباييع 00 

ومصدرنا الأخير فى جمع هذه الوثائق التاريمخية هو كتاب و كشف 
الغايات فى شرح ما اكتنفت عليه التجليات» » ”ما نوهنا بذلك فما سبق . 
وهذا المرجع التاريخى » حسب دلالة عنوانه » شرح مفصل لكتابه «التجليات 
الالحية» . والمصنئف مجهول الاسم فى النسخة الوحيدة نين أيديا » والمحفوظة 
فى دار الكتب الوطنية بباريس . غير أن المستشرق الألمانى المعروف» المأسوف 
عليه » بر وكلمان » فى معجمه الشهير للآداب الإسلامية والعربية : 
: 26 ,284 ,1 .اووس .43ت ذكر امممخطوط موجود ق خزانة رامبور 
(281 ,362 ,1 مسوسقع) يقرب جدا منعنوان محطوط باريس : وكشف 
الغايات فى شرح التجليات» » ويعزوه إلى الشيخ عبد الككريم الحيلى الصوق 
. الشهير . ويتساءل برو كلمان فيا إذا كانت نسخة رامبور ممثابة شرح لكتاب 
والتجليات الإلية» لابن عرلى أم لا ؟ ونحن لم يتيسر لنا الاطلاع على هذا 
الخطوط لنقابله مع نظيره فى دار الكتب الوطنية بباريس» فنكون على بينة 
من الموضوع . 

ومهما يكن فى الأمر » فإن نسخة و كشف الغايات » الموجودة ى 
باريس » هى محفوظة ضمن مجموعة خطية تشمل أحد عشر كتاباً . وكلها » 
على اختلاف موضوعاتبها وعناوينها » ذات نسق واحد فى التفكير الغيى 
والطابع الصوق والأسلوب البياق . وهذه خمصائص ]ذا قوت ف اموعة 
ما ء» تدل علي وحدة مؤلفها . وجميع هذه الكتب غفل من أسماء مصنفيها ‏ 
ونظراً لأهميتها العلمية فى تاريخ الآثار الصوفية » ولعدم ذكرها فى معجم 
بر وكلمان ء فقد أحببنا سرد عناوينها قى هذا المقام : 

١‏ و كشف الغايات .... » 5 - « رشح الزلال ى شرح الألفاظ 
المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال » .  #‏ و نتحخبة الرغائب للذاهبه 
والايب » . 54 - و طراز الحور البارزة من خدود رحمة الجمهور » . 


الف 


ه. واللوامع المشرقة لكشض ما فى العدد من الأسرار المونقة» . * --0 رشف 
المعين من رشح نحر اليقين » . ا - وغنية الطالب فيا اشتمل عليه علم 
الوهم والسروده من المطالب 6 : 8 و متتهى البيان ى كشف تتايج 
الامتنان وشرح مقارئة الأمماء للأعيان » . 4 - ولوازم التعريف للمقام 
الشريف 6 . ٠١‏ و إعلام الشهود ىق كشف مبهمات الوجود 6 . 
١‏ --«معالم رشح اليقين عن محايل الظن والتخمين 4 . 
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ذكرنا ذا مضى أن هذه النصوص تدور جميعها حول مشكلة التوحيد . 
والتوحيد عقيدة الإسلام الكبرى وشعاره الممتاز . فقد عرف هذا الدين 
فعلا » ف التاريخ الروحى للإنسانية ء بهذا اللهب كما أن علومه العقائدية 
والصوفية اشتهرت بذلك أيضا » ولكن يلاحظ أن مباحث اللاهوت فى الإسلام 
عند الأشاعرة والماتريدية خاصة اكتفت ععاحة مشكلة التو.حيد من الناحية 
النظرية فقط » أى دراسة الوحدة الإلهية وإقامة الراهين عليها من الوجهة 
التقلية والعقلية . ى حين أن هذه المشكلة ذاتها 'ظهرت ى حقول المعارف 
الصوفية » عثابة اختبار تام للوحدة المطلقة » وإدراك عميق لمعانيها وأهدافها 
إن الذوق الصوق فى التوحيد كان قبل كل شوء وعياً شاملا الوحدة الإهية 
وشهادة صادقة عنها . 

ما لاشك فيه أن مبدأ التوحيد أساس الأديان جميعا . وهو ق نظر 
الإسلام » الغرض الأصيل من وحى السماء وبعثة الأنبياء . بيد أن هذا المبدأً 
العظيم انخذ ىظلال الدعوة الحمدية مفهوماً جديداً » وظهر بصورة متميزة 
واضحة . لقد نجلت عبقرية الإسلام حقاً ى عقيدة التوحيد » وعنه صدرت 
سائر تعالعه اللاهوتية . ونظمه التشريعية إن الفكرة الإسلامية عن الألوهية 
والكون والإنسان تعرز بوضوح طابع التوحيد : فعن وحدة الإله انبثتقت 
نظرية الإسلام بوحدة الأديان والأكوان والحنس البشرى . 
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حين يستعرض الباحث نظرية التو حيد وتطورها ف الفكر ال سلامى 59 
وخاصة فى الأوساط السنية » يد أنها شغلت دوراً هاماً عند فر ى يدث 
من الإسلاميين» وكانت مجلا رحباً لنشاطهم العلمى وتفكيرهم الديهى , و هم 
المعتزلة والسلفية والصوفية . فكل فرقة من هذه الفرق خلفت للأجيا”ل 
بعدها » حول مشكلة التوحيد . محصولا فكرياً وعلمياً يعتاز حقنةً ,الحمق 
والشمول والأصالة . ويستطيع مؤرخ الفكر الإسلامى أن يد من تيكف 
آراء كبار رجال الاعتزال والسلفية والصوفية ٠‏ فها خص مبدأ التوع بد - 
ظواهر واقعية لتفكير إيحانى ألفت مواده هن موضوء'ت إسلامية محتة ء» وصديح 
منها نظرية عامة أمكن تطبيقهاعلى جوانب كثيرة هن الحياة الدينية و 1 لم“ ضة 
والاجماعية . 

كان رجال الاعتزال ٠‏ على ما يظهر . أول من أثار مشكلة التولحيف فى !حالم 
السى » كما كانوا من أوائل رجال الفكر الإسلامى لين أر سوا دحاثم هده 
الحطيرة على أسس علمية ثابتة . ثم هم بعد ذلك جاهدوا مخلصين ع سي 
تطبيق مبدئهم التوحيدى » على مسائل عديدة فى الإلحيات والأتحلاقيامت 
والاجتماعيات . فنحن نعلم أن مقالة المعتزلة فى التوحيد كانت أولى مقالاا جيم 
الخحمس الى لايم وصف الاعتزال إلا مها والدفاع عنها . وهى مع التوحيىف - 
والعدل . والوعد والوعيد » والازلة بين المازلتين » والأهر بالمعروقاه واأشهس 
عن المنكر . وما جدر ملاحظته فى هذا الصدد » أن مقالة التوحيد عتف المحمزلة 
لها صلات وثيقة عسألة خلق القرآن ونى الصفات عن البارى ؛ كنا ىا يض 
مرتبطة عقالتهم ف العدل الإلحى وحرية الإنسان . وهذا ماأردنا التتويه بذ كر ه 
فما سبق : وهو أن فكرة التوحيد ٠‏ الى هى لاهوتية فى جوهرها »> كانت 
عند المعتزلة ( وغير المعتزلة من المفكرين الإسلاميين) أساسا هلو ل نظر ية 
تعلق عسائل أخلاقية واجماعية . 

أجل ! إن المعتزلة لم يبتدعوا القول بالتوحيد ولم ينفردوا بالإشاوى 5 يه - 
إذ هو عقيدة المسلمين جميعاً . غير أنهم ميزوا فعلاً عن سائر الططهءا قَصه 
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الإسلاهية ذا الهم الخاص لطببعة الوسودة الإلحية 4 ومبذا اللداول الذهنى 
المعين الذى أطلقوه عليها . وهم لأجل ذلك قد عرفوا فى تاريخ العقائد 
والمبادى بأهل التوحيد . وكان هذا مبعث كبر يائهم ورمز فخارهم ! والواقع 
,أن المحافظة على الوحدة الإلهية » فى صفامبا وقداستها كان مثار تفكير المعتزلة 
واهمامهم الشديد . كما أنهم حاولوا. قَْ الوققت نفسيه : أن يجعلوا هذه الو.حدة 
عثابة المبداً السامى الذى يحب أن يصدر عء نشاط الفرد فى حياته الوجدانية » 
وى حياته الاجماعية على السواء . وقد ترك الإمام الأشعرى » فى « مققاللات 
الإسلاميين » جملا عديدة تصور نظرية الاعتزال فى التوحيد وتلخصها 
أدسن تلخيص : و إن الله واحد ء ليس كثله شىء . وليس جسم . د م 
ولا شخص ولاجوهر ولاعرض ... ولا يجخرى عليه زمان ... ولامجوز عليه 
الحلول فى الأماكن 0 ولايوصف بثىء من صفات الحلق الدالة على حدمهم 
وليس عحدود ولا والد ولا مولود ... ولاتدركه الحواس ... ولا يشبه 
الحلق بوجه من الوجوه ... ولاتراه العيون . ولا تدركه الأبصار . ولا حيط 
به الأودام ٠.‏ ضوع لا كالاشياء 6 

ومع ذلك » و برغم الاعبراف بمجهود الاعتزال العظم فى ميادين الفكر 
والعلوم 3 فنظر يتهم عن الذات الإلهية وو حدما تتصف بالسكون (عنو تطاهاة) 
أكثر من اتصافها بالحركة ... (منونسحصوة د )20‏ إنبم أظهروا 
لنا صورة إله كأنه مكبل قّ قود ثماله . وكان الأولى مم أن يطلقوا 
الألوهية عن كل قيد وأسر ء حبى عن قيد الإطلاق نفسه ! 

هذا . وقد تفرع عن مقالة المعتزلة ى التوحيد » عدة قضايا هامة كان 
لها أصداء عميقة فى أجواء العالم الإسلامى . وهى مسألة الصفات الإلهية والكتب 
السماوبة ورؤية الله فى الدارالاخحرة . فالصفات الإلحية منفية عن جانب الحق» 
لأن ثبوتها يؤدى إلى لون شنيع من الكيرة فى صميم الذات الواحدة المقدسة ! 
أما الكتب السماوية » ومخاصة القرآن » فهى ظوا هر وجودية : إنها مخلوقة 
كالظ واهر الكونية تماماً . إن القول بأزلية القرآن والتورا ة والإنجيل 


انف 


يفضى إلى تعدد القدماء » وهذا يعارض مبداً الوحدانية فى أساسه . وكذلك 
أنكر المعتزلة إمكان رؤية لو ل ص ات 
الإلهية فى نطاق الزمان والمكان والمادة ! 

فالصفات إذن » فى نظر رجال الاعتزال » منفية عن الله » أى لا حقائق 
ثبوتبة لها أو موضوعية » فما وراء العقل البشرى . غير أن الصنمات » فى 
أخص معانيها » هى مجال الكمالات الإلحية » ومسارح مبائها وأنوارها » 
إن" فى عام الأرواح أو فى عام الموا د . فإذا و عطلت » عنها الذات المقدسة 
الحناب » فماذا يتبتى مها ؟ وما هى صلات الإنسان الحقيقية عثل هذه 
و الألوهة » » المعراة عن كل صفة ؟ ما هى صلاته با فى تأملاته وعباداته » 
فى نسكه وصلواته » فى أشواقه ورغباته » فى محياه ومماته ؟ثم كيف تفسر 
ظواهر الوجود الحادثة » على وجه الدقة ؟ كيف يتصور صدورها عن :و ذات» 
بريئة مجردة » أو إسنادها إليها ؟ ‏ تلك هى مأساة الاعتزال فى الحقيقة » 
وتلك هى نتائج موقفهم السلى نجاه مشكلة و نى الصفات » ! 

وكذلك الشأن أيضاً مخصوص نظرية و خلق القرآن » عند المعتزلة » 
من حيث نتائجها السلبية الخطيرة : إذا كان الوحى الآلمى المتزل - وهو الرمز 
الحى لصلة الله بالإنسان وعنايته الفائقة به فى مستوى الظواهر الكونية 
الحادئة » فما هى جدواه بالقياس إلى الضمير البشرى ق مصيره التهالى وكاله 
المطلق ؟ فالمسلم الذى يتأمل فى القرآن م حكمة مخلوقة» ويحيا على مبادتها » 
إن يتجاوز قى تطوره الأدن وكماله المعنوى حدود و الافاق الحلقية» وبالتالى» 
لن ير إلى مماء الروحانيات العلى المبدعة . ثم هو فى ميسوره أن يجد أمثال 
هذه والحكمة الخلوقة» . فى نتاج الفكر الإنسانى نفسه » ومن خلال تجاربه 
المريرة ق الحياة . 

ولكن » على العكس من ذلك تماماء القول بأزلية الوحى الإلمى » المترّل 
على الأنبياء المرسلين . لآن هذا يتبح للضمير البشرى أن يتأمل حقا من ثنايا 
هذه و الصحف المنشرة المكرمة » المرفوعة المطهرة » حكمة مماوية غير 


رف 


تخلوقة » يسمو-بها فوق كل ماهو إنساى وكوفى ؛ ويكتشف فيها أيضاً 
و الناموس الأزلى ؛ الذى يضىء له جوانب الخياة جميعا . وكذلك يتسى 
المرء أن يعيش ححياة الأبد وهو لا يزال على صعيد هذه الأرض : أرض 
الآلام والدموع وعرق الحبين ! 

ومع ذلك » لكن فشلت نظرية الاعتزالف التوحيد فى دائرة الإلميات » 
فقد كتب لما النجاح تماماً فى دائرة الاجماعيات والأخلاقيات . إن مقالتهم 
فى « العدل » - وهى متفرعة عن, التوحيد » كانت أساساً لرأيهم الخرىء 
المشهور » المتعلق بحرية الإنسان وتبعاته الدينية أمام الديان الأعظم و الأدبية 
خصوص مصيره النهائى . ( ومن الطرافة أن يلاحظ فى هذا الموطن » أن 
المعتزلة ء» بير ماكانوا و ماأهيين ) : 5ع15[هنامء5و8 من أتباع نظرية 
الماهة الحردة للذات الإلهية - فى ميدان العلوم اللاهوتية » كانوا ورجوديين - 
بأدق معانى الكلمة ‏ ف الميادين الاجاعية والأخلاقية) . 

فحرية الإنسان عند المعتزلة » وبالتالى مسئولياته الدينية والأدبية » منبعثة 
عن مبداً العدالة الإلهية ذامها . إن تصورتا للعدل الإلمى » ععناه الصحيح 
الغامل » هو الذى يحتم غلينا القول بوجوب خرية الانسان واغهاره.. 
وهكذا كان مفهوم العدل الإلى فى السماء » عند المعتزلة » أصلاً لفهوم 
حرية الإنسان» وينبوعا لاختياره على الأرض ! وهذا التصور الخاص فهوم 
العدالة والحرية يسبغ حقاً على نظرية الاعتزال كل مظاهر السمو والكمال » 
من الناحيتين الاجماعية والأخلاقية مع . إن حرية الإنسان فى هذا المقام » 
لم تبن على معان أخلاقية واجماعية فحسب ٠‏ بل على تصور عميق لمفهوم 
العدالة الإلهية نفسهاء وبالتالى على الروابط الخاصة المتحققة بين الذات الإلهية 
والشخصية الإنسانية . والعدل فى نظر المعتزلة هو مظهر م وحدة الذات» »؛ 
أى المظهر الإيجالى لوجود الله فى الحقيقة ولكماله السرمدى . كذلاك الاستيار 
الإدارى للإناسن : إنه مظهر وحددة شخصيته ورمزتكامل وجوده واستقلاله . 

ومهما يكن مالمبدأ التوحيد من أهمية وخطورة فى ميدان الفكر الاعتزالى 
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ومهما يكن مجهودهم العلمى فى هذه السبيل منعيق وأصالة وإبداع » - 
فإن هذا الميداً ذاته قد نجل ف البيئة السلفية » وخاصة عند المتأخرين منهم كابن 
ثيمية وأبن قم التوزيةء قى رداء جديد» وانخذ لديوم صورة واضحة جديرة 
بالملاحظة والتقدير . إن الحركة السلفية فى الواقع قائمة على فكرة التوحيد . 
والتوحيد عند علماء السلف هو عقيدة وعبادة : وهذا هو الحخانب الإلطى فيه . 
كنا هو فى الوقت نفسه أيضاً » سلوك فردىّ » ومعاملات اجيّاعية : وهذا 
هو الخانب الإنسانى فيه . فالتوحيد هو مبدأ إلى وإنسانى . وفكرة دينة ع 
وزمنية قى أن معا . 
ويرى علماء السلف بحق » أن هيكل الدين . سواء فى عقائده أو عياداته 
أو نظمه » ليس إلا صورة حسدة وتعبيراً صادقاً لكل ما ينطوى عليه ميدأ 
ز التو حي من كال وسمو وقداضة . فالغرض الذاتى للشمريعة دوانتصاركلمة الله 
العليا قى اتياة » وف حياة الفرد » وفى حياة الجماعة . وكلمة الله فى جوهرها 
حقيقة وعدالة وحعية : وانتصاراتها الإيحابية ف الضمير الفردى » وقالضمير 
الجماعى هى الضمانات الكافية لكل تقدم ورخاء » إن فى مستوى الروح » 
أورقف مستوى المادة . إمها المفاتيح السحربة لكنوز الأرض وكنوز السها ء! 
والتوحيد » فق نظر شيخ الإسلام ابن تيمية » ذو مظاهر أو حقائق : 
ثلاث ؛ كل منها ييرز جانباً من جوانب الذات الإلهية ى سموها وكالها : 
كنا أن كلا منها يتناول ناحية من حياة الإنسان » وصلاته بالكون وموجده . 
وهكذا ينتظم مبدأ التوحيد حقيقة الألوهية وحقيقة الإنسانية » وتثلاق فى 
ظلاله عظمة اللحالق وعظمة الوق ! فالمظهر الأول لاتوحيد هو ما يسميه 
شيح الإسلام بتو.حيد الألوهية . وهذا اعتراف بالوحدة الذاتية للإله الحق » 
وإيمان عميق مها . والمسلم ى هذا الموطن » مكلف بأن ينى الألوهية عماسوى 
الله ع ومخصه بالوجود المطلق الذى لا يشاركه فيه سواه  .‏ أما المظهر الثاى 
للتوحيد فهو تو.حيد الربوبية . وهذا إقرار من العبد بوحدة الربوبية»أى وحدة 
الذات الإلهية فى اللخلدق والتسوية والتقدير والهداية . فكما أن التوحيد الأول 


لخرف 


يفرد الحق - تعالى  !‏ بالوجود المطلق » ويمخصه بالآلوهية » فكذلك هذا 
التوحيد يفرده بالربوبية » ويخصه بكمال الإبداع والإرشاد . فلا إله 
إلا الله : هذا توحيد الألوهية . ولاخالق ولامرشد سواه : وهذا توحيد 
الربوبية . وكذلك ترتفع الوسائط بين الخالق واغذلوق . فودائرة الألوهية ؛ 
وتزول الحجب بين الرب والمربوب » فى دائرة الربوبية . - والمظهر الآخير 
للتوحيد هو توحيد العبودية : وهو أن يسلم المرء ذاته لله رب العالمين ويوجه 
وجهه للذى فطرالسماوات والأرضين » فلايعيد سواه ولا يتقرب إلآ إليهء 
إذ الله وحده هو الموضوع الأسمى للإبمان والمعرفة و لمحبة والعبادة ! 
2 
ولكن إذا كان التوحيد عند المعتزلة هو مشكلة لاهوتية وأخلاقية » وعند 
السلفية مشكلة دينية واجماعية ؛ ‏ فهو فى نظر الصوفية مبدأ روحى يتصل 
قبل كل شىء محرية الكيان الإنسانى ونحريره من شوائب القيود والحدود 
جميعا . إن الصوفية لم يعكفوا طويلا أمام مشكلات التوحيد النظرية» كنا صنع 
كبار رجال الاعتزال . ونم يقتصروا على دراسة جوانبه الدينية والاجماعية » 
3 فعل علماء السلفية . إن نشاطهم كله تركز حول حقيقة التوحيد من حيث 
هو المظهر الأسمى امات الإلمية فى تجليها الفائق ء واحلى الأ كل للبشرية 
فى ترقيها اللخالد . نعم ! إن التوحيد عند الصوفية هو عثابة امتحان شاق » 
من خلال الدموع والالام ء بدأ الوحدانية . وهو جهاد معجز لأكتشاف 
هذا المبدأ فى كل ميادين الحياة . إن ما ينشده الصوق فى توحيده » »ويعتز 
به دائماً » هو الحصول عل و الوحدة المطلقة » . وحدة اللحالق ووحدة الكون 
ووحدة الذات البشرية . أليس عن «٠‏ الوحدة الإع'دية » صدر كل شوىء ؟ 
فهى إذن كل شىء فى كل شىء ! 
و قال يوسف بن الحسين : قام رجل بين يدى ذى النون المصرى 
فمَال : أخبرنى عن التوحيد » ماهو ؟ ‏ فقال : هو أن تعلم أن قدرة 
الله فى الآشياء بلامزاج. وصنعه للأشياء بلاعلاج . وعلة كل ثبى ء صنعه . 


تفن 


ولا علة لصئعة . ونيس ف السهاوات العلى ولا فى الأرضين السفلى مدبر 
غير الله . ومهما تصور فى وهمك فالله ‏ تعالى ! - مخلاف ذلك » . 

و وسئل الحنيد عن التوحيد اللخاص فقال : أن يكون العيد شبحاً 
بين يدى الله تبارك وتعالى  !‏ نجحرى عليه تصاريف تدبيره » ق 
مجارى أحكام قدرته » فى الحج بحار توحيده : بالفناء عن نفسه ء 
وعن دعوة الحق له ء وعن استجايته حقائق جود وحدانيته ق حقيقة 
قربه ؛ (وذلك إنما يكون ) بذهابحسه ء وحركته لقيام الحق له فها أراد 
منه . و( التوحيد أيضا) أن يرجع آخر العبد إلى أوله : فيكون كنا كان 
قبل أن يكون !1 6. 

و وقال رجل للشسلى : أخيرنى عن توحيد مجرّد بلسان حق مفرّد  .‏ 
فقال : و ويحك ! من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهوملحد . ومن 
أشار إليه فهو ثنوى . ومن أوماً إليه فهو عابد وثن . ومن نطق فيه 
فهو جاهل . ومن سكت عنه فهو غافل . ومن أوهم أنه ( إليه») واصل 
فليس له حاصل ... ومن تواجد ( فيه) فهو فاقد . وكل ما ميز تموه 
بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم » فى أتم معانيكم » فهو مصروف » 
مردود إليكم » محدث »؛ مصنوع مثلكم » . 
لهرت فكرة التوحيد » فى -حقول المعارف الصوفية » بصور ثلاث ؛ 
وكانت فى كل منها تعبيراً صادقاً لأحو الرجال التصوف فى شئونهم الوجدانية 
وأذواقهم الروحية . فهناك أولا ما يمكن تسميته بالتوحيد الإرادى . وهذا 


إدراك للوحدة الاطية ووعى مها ق مستوى الإرادة . وصاحب هلأ المقام 6 
تذوب إرادته ف إرادة الله 6 وتفى رعاتبه ف رغائب . الله قلاير يد العيد 
إلا ما يريده الرب ولا نحب إلا ما محبه . وق هذأ الفناء للإرادة البشرية 4 


أو بتعبدر أدقٌ : فى هذا التسامى بإرادة العبد إلى إرادة اارب يتحقق الكمال 


للإنسان فى أسمى صوره ومعانيه . لا شك أن الحياة الروحية » ى جميع 
المذاهب والآديان » قائمة على تهذيب الإرادة وتركيز هاء إذ مها تتو-حد الشمخصية 


الإإنسانية وتتكامل . ولكن الذى ييز الاختبار الصوق فى هذا الموطن » عن 
سائر المأهب » نهو اعتبار الوحدة الإلحية ذانها أساس تقوية الإرادة ومظهر 
جموها وازدهارها . 

م هناك أيضاً ما عرف بامم « التوحيد الشهودى » . وهوجحقق بالوحدة 
المطلقة ى ذرى المشاهدة والتأمل . وهذا يعنى اتحاد المرء مع الله اتحاد عيان 
لا أعيان ... - » بعل فنائه عن الكيان (المعنوى) والأأكوان ! » إن الذى عير 
هذا اللون الحاص من التوحيد عن نظيره الأول » هو أن اللتقيقة الإلمية 
لا تظهر فى هذا المقام فى مظهر « أمر ونبهى » وه شريعة وقانون » خضع 
ها العبد وتتلاشى إرادته فيها » -- بل تتجلى لصاحب التوحيد الشهودى فى 
ه صورة ذات مقدسة » يهم فى جماها » ويتعشق الها » ويقزى فى وجودها . 
فهو تمجنون ليلى ( ولله المثل الأعلى فى السماوات والأرض) : إذا نطق 
لا ينطق إلا يحبها . وإذا أبصر لا يبصر إلا جماها . وإذا سمع لا يسمع إلا 
حديثها . وإذا تأمل لا يتأمل إلا فيوضات أنوارها . إنه أبداً : فيها » وما » 
ومعها » ولا » ومنها » وإليها ... 1 

واثما قلنا ى التوحيد الإرادى : إن فناء إرادة العبد فى إرادة الرب » 
معناه تسامى الإرادة البشرية إلى قمة الإرادة الإلحية ؛ ‏ كذلك الشأن أيضاً 
فى التوحيد الشهودى : إن فناء وجود العيد المعنوى فى محر الواجود الحقيى » 
معتاه تسامى الوجود الإنساقٌ المحدود إلى سماء الوجود الإلمى اللامحدود : 
يدون أن نحدث هذه العملية الغريبة الفائقة أى تغيير فى حقيقة الذات الإلحية 
المطلقة وكا اللانبائى . ولكن التغيير كل التغيير » هو ما محصل للإنسان 
فى هذا الموطن الشريف :إنه الآن إنسان رباق . وقد كانمن قيل إنساناً فقط ! 

إذا سثلت : ماهو الموضوع الأخص للتوحيد الإرادى » الذى تفى فيه 
إرادة العبد » بل تتسامى إلى إرادة الرب ؟ - أجبت : هو القرآن العظيم » 
وهدى النى الكربم » وتراث ورثته الطاهرين » من القرن الأولحى الآن» 
وإلى أن روف الله الأرض ومزعليها وهو خير الوارثين .. 


وإذا سئلت : ماهو انحلى الأ كل لاتوحيد الشهودى » الذى يفنى فيه 
وجود العيد المعذرى . نل بيتساضى إل عاد الإطلاق السرمدى ا أي : 
هى الصورة المحمدية » فى تجليها المطرد : عبر الزمان والمكان . فى ذوات 
الورثة المحمديين » الطاهرين المطهرين . 

وإذا سئلت : ماهى وسائل هذين التوحيدين وماهى شروطهما ؟ - 
أجبت : التوحيد الأول ٠‏ وسائله وشروطه : العزم والثيات وا لإيمان . 
والتوحيد الثانى » وسائله وشروطه : الب والهمان » النابعان من أعماق 
الحنان » الصادران عن فرط العيان إذا الى العينان والحقيقتان ! 

وأخيراً » هناك لون خاص من التوحيد ظهر عند المتأخرين من الصوفية 
( عند ابن عرلى وأتباعه ) . واشتهر ق تاريخ الفكر الإسلامى بعنوان ٠:‏ 
و التوحيد الوجودى»؛ ٠‏ ويقصد من ذلك إدراك معين للوحدة الإلحية : 
وتصور خاص لا فى صعيد الوجود المطلق . وف الحقيقة » نحن لسنا هنا 
فى ميدان الأذواق الصوفية ؛ والاختبارات الروحية » بالمعنى الصحيح : 
بل نجاه نظرية معقدة ى طبيعة الوجود وشعونه وأحكامه . ولك..ء إذا أمعنا 
النظر ى هذا المذهب » نرى أن اهمام أصحابه بالموضوع لم يكن فكريا 
مجرداً » وإنماكان فى صميمه اههاماً روحياً ودينياً . إن جل قصدهم فى هذا 
الصدد هو إبراز الوحدة الإلحية فى صفاتها و كالما ؛ ووضعها فى النطاقالصحيح 
الخاص بها » من حيث هى الموضوع الأسمى للإبمان والمعرفة والعبادة ونم , 

وإذن » فمبداً وحدة الألوهية فى دائرة و الاتولوجيا » هو الذى دعا 
أنصار , التوحصك الوجود ى © إلى الأخل بفكرة وحدة الوجود قى دائرة 
2 الأتواوجيا » : ومن ثم استطاعوا أن عيزوا بين ضريين من التوحيد : 
توحيد ألوهى » وهو القول بوحدة الإله ؛ وتوحيد وجودى » وهو القول 
بوحدة الوجود . وهم يقررون بصراحة أن التوحيد الأول لا يصح ولايكمل 
إلا بالثانى ... إذ كل ثنائية ى صعيد و الوجود المطلق » هى فى الحقيقة ثنائية 
قَّ صعيد و اللاهوت المقدس ؛. وإذا كان من المقطوع به أن عمة وححدة 


نذا 


إلهية فى مستوى و« الأتولوجيا » فيجب القطع أيضاً بأن عمة وحدة وجودبة 
«طلقة قى مستوى « الانتولوجيا » : وذلك للسبب عينه . 

ولكن » ما معنى هذا الوجود الذى يرون وحدته ؟ يحيبنا أنصار التوحيد 
الوجودى عا يل : إن فكرة الوجود ينبغى أن تلحظ من جانبين » وبالتالى 
أن تفهم على معنيين متميزين . فيجب أن نلاحظ الوجود أولا من حيث 
مظاهره الدارجية » وثاني من حيث هو فى حقيقته الذاتية . فى الاعتبار 
الأول ء الوجود هو ععبى م الإيحاد ». أى هو الفعل المبدع الاق الذى 
تتحقّق به الموجودات كلها فى صورها الوجودية » شخصية كانت أو نوعية > 
ابتداء” من المادة الصماء حتى الروح الأعظم . فكل ماق العوالم من كائتات 
منظورة وغير منظورة » هى مظهر لهذا الوجود ( > الإيجاد ) الواحد وآأثو 

من آثاره . 

وهذا الإعاد ينتظم الموجودات جميعاً من سائر أقطارها : ظاهراً وباطناً : 
كلا وجزءا حقيقة وعيئاً . إنه كل شىء فيها إذ لاشىء ء منها أجنى عن 
أثره وتأثيره . ومع ذلك » » فهذا الإيحاد متميز تماماً عن الموجودات بأسرها . 
من حيثث ماهيانيا ووجودها : إنه واحد » وهى متعددة ؛ ١دبيم‏ ©» وهى 
حادثة ؛ سر مدى » وهى متطورة يي » وهى مخلوقة ميدعة .. 

وعد الريكرة عل ١‏ المعى لاص » هى وحدة إيجاد فحسب ؛ 
ومن ثم » لا تعار ضهأ كر ل ولا تنفيها » بل تثيتها 
وتبقيها . وعمل الإيجاد هو دائماً فى وحدته وبساطته ونزاهته » مهما تعددت 
آثاره الخارجية وتنواعت مظاهره الوجودية . 

أما الوجود على الاعتبار القاق . أى الوجود من حيث هو فق حقيقته 
الذاتية » وبقطع النظر عن تعيناته الخارجة . فهو المطلق الذى لا بشرط 
شىء . إذن » هو غير الوجود الذهبى وغير الوجود الخارجى » إذكل منهما 
أثر من آثاره » ومظهر من مظاهره . وهو أيضا لايمكن أن يكون مقيداً 
بالإطلاق كاهو مطلق عن التقميد و ف التقييد ... وليس بكلىولاجزلى ‏ ولاعام 


مخف 


ولا ناص » ولا واحد بالوحدة الزائدة على ذاته . والواقع » أننا نستطيع 
أن نتصور ثلاثة أنماط من الوجود : 
)١(‏ وجود بشرط ثبىء » وهو الوجود النزثى المقيد حدود الزمان 
واللكان والمادة . 
(؟) وجود بشرط لاثىء » وهو معارض للأول ؛ وهذا هو الوجود 
الكلى الذى هو مطلق بالقياس إلى الحزى فقط . 
(؟) وجود لابشرط شىء وهو المطلق الذدى هو غير مقيد بالإطلاق 
كالكلى ء ماهو مطلق عن التقييد وفى التقييد كالحزثى  .‏ وبدهى ء 
أن الغط الثالث من الوجود هو الذدى يجب إسناده إلى ذات الحق - تعالى ! - 
ويصح نحمله عليها . . 
إن فوحدة الوجود » فى هذا الموطن » هى وحدة المطلق الذى هو وجود 
بذاته ومن ذاته ولذاته . ولايعقل بتاتاً تصور ثنائية أوكثرة ى صعيدالوجود 
المطلق : إذ الكثرة نمة مظهر شتيع من « الشرك العقلى الحنى » » أشد قبحآ 
وأسوأ عاقبة من والشرك الديى الى" » ... 
فى ضوء نظرية الوجود الذى هو لا بشرط ثىء » نستطيع أن نجد 
حلولا منطقية لعداد من المشكلات اللاهوتية الى تعرض لا علم الكلام أو تعر 
أمامها ء أثناء تطوره التاريخى . فلو أن المعتزلة مثلا ٠‏ أدركوا أن الوجود الإلمى 
فى حقيقته هو وجود لابشرطء لما استحال لديهم القول يتعدد الصفاتوثيوتهاء 
أو أزلية القرآن » أو إمكان الرؤية فى الدار الآخرة . - أليس وجود الحمق 
مطلقآ حى عن قيد الإطلاق ؟ فكيف يمتنع عليه تعالى  :‏ تجليه الذاق 
من خلال صفاته و كالاته اللامتناهية ؟ » أو تجليه الحارجى الفائق من وراء 
حجاب الحروف والكلمات البشرية ؟ أو ظهوره المعجز فى مجالى و الصور 
الخالدة ) ى ظلال نعيم السهاء ؟ 
ّْ 2 
وبعد ء فإن الأصول اللخطية الى اعتمدنا عليها فى نحقيق هذه النصوص 
هى مايل : أولا » فها يتعلق بنصوص ٠‏ التجليات » : 


اينف 


١‏ مخطوط خحزانة ولى' الدين » إحدى خزائن دور الكيتب الخافلة 
فى اسطنبول . ورقمه ١759‏ . وهو محفوظ ضمن مجموعة هامة كلها من آثار 
الشيخ الأكير . وهى على ما يبدو جميعها مخط بده . ويبدا كتاب التجليات 
من ورقة !#*٠‏ وينتهى 15١‏ » قبل تمامه . ونحتوى هذه النسخة على 
و سماعين مسجلن على الغلاف (ورقة #١‏ [) ونص « السماع الآول » 
فى أعلى الورقة ) : 

و سمع جميع كتاب التجليات على مصنفها الشيخ الإمام العام المحقق 
محبى الدين ألى عبد الله » محمد بن على ابنالعربى الجاتمى الطالى الأندلسى » 
جماعة . منهم الشبخ الصالح حسين بن على بن محمد التينوفرى © والولد 
الصالح نور الدين أبو بكر بن محمد اليلخى » والولد الصالحقطب الدين محمد 
ولد الشيخ العالم العارف شمس الدين إمماعيل يعرف بابن سودكين النورى : 
وذلك بقراءة العبد الفقير إلى الله أيوب بن بدر بن منصور المقرى القاهرى »؛ 
فى الرابع عشر من ترم من سنة سبعة عشر وسمائة ‏ بدمشق . وذلك , 
عتزل المسمع . وكتبه أيوب بن بدر» . 

أما السماع الثانى » فهو إثر السماع الأول » ومخط جديد : ووكذلك سمع 
هذا الكتتاب المسمى 'أعلاه على منشئه نسيدنا وإمامنا الإمام العالم الراسخ 
ألى عبد الله محمد بن على بن العرنى الطائى الماتمى الآتدلسى؛ » رضى الله 
عته : خادمه وريييه محمد بن اسحق بن محمد » سنة سبع وعشرين وسماية 1 
بلمشىق ) . 

وأبعاد هذه النسخة : 5؟ سم ٠‏ سما مسطر ما : 10 سطراً » 
خط مغرى . مقروء بعسر » على ورق مصقول » حدر أسود » أوراقه 
كل مطموسة الأحرف » فى حالة سيئة . - ورمز هذه النسخة : 17 ٠‏ 

؟ ‏ عخطوط ولى الدين أيضا » رقم اوملس كو ب 
نسخة كاملة » قرئت على الشيخ صدر الدين القونوى دينة قونيه سنة /111 . 
مخط نستى واضح . عبر أسود » عليها تعليقات كثيرة » 2 قارمى : 


نف 


مغاير للأصل . أبعادها : 77 سم كا 18 سم ء مسطرتها : 7١‏ سطراً ؛ 
ىق حالة حسئة - ورمزها لآ . 

٠‏ مخطوط أسعد أفندى ( مكتبة السلمانية » اسطنبول) ٠.‏ رقم 
همهم /  !١‏ ه١! ‏ نسخة كاملة » يمخط نستعليق »© دقيق . مقروء 
بعسر -- أبعادها 16 سم كا 3١‏ سم » «سطرتها : 7١‏ سطراً » مقابلة . - 
ورمزها 1 : 

4 - عخطوط دار الكتب الوطنيةبباريس » رقم : 15314 / 5لا 
١ ٠‏ نسخة كاملة » خط نسخى » مقروء ىحالة جيدة  .‏ أبعادها : 
سم كا 18اسماء مسطرتها سطراً » عليها تعليقات بقلم الأصل - 
ورمزها: 2 

ه - مخطوط دار الكتب الوطنية بباري سأيضاً » رقم : 95-555٠‏ 
دهأ. ‏ نسخة كاملة » مخْط ديواى ء مقروء » فى حالة جيدة . - 
أبراة (اللخطوظ : الاسم 6 /الاسسم + ممطارقه :1 رق سظر 1 6 بورع هته 
النسخة : 1 

" - مخطوط مكتبة آصفية » حيدر أباد » رقم : 5لا تصوف ء 
بتاريخ سنة 491 . - وهو مطبوع ضمن مجموعة و رسائل ابن العربى » 
بعناية جمعية و دائرة المعارف العمانية » » حيدر آباد ( الند ) سنة ٠"1/‏ ه 
(-1948م) . وكتاب التجليات يوجد ى الحزء الثافى من المجموعة ع 
رقم : "!؟ » وعدد صفحاته : لاه صحيفة  .‏ ورهز هذه النسخة : 1 

ثانا : فها يتعلق بنصوص « تعليقات ابن سودكين على كتاب التعجليات 
الإمية لابن عرنى » » فهى الأصول التالية : 

١‏ مخطوط نحزانة الفاتح (اسطنيول) ء رقم اللو/ا 57 بم لع 
بعنوان : ورسالة شرح تجليات شيخ الأكر » »على صدر النسخةء مخط حالف 
للأصل . وق ذيلها ٠:‏ وهذا ما انتهى إلينا من شرح التجليات » بقلم الناسخ 
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الأصلى . - والمخطوط ضمن مجموعة معظمها من آثار الشيخ الأكر . 
وناسخها واحد . وهو بحط نسخى » دقيق » مقروء » مصحمح على الامش » 
بقلم الأصل . - أبعاده : 18 مم > 37 سماء مسطرتة : 84 سطراً ء 
بعض نسخ المجموعة بتاريخ :  .941/‏ ورمز هذا الآصل : 1 

؟ ‏ مخحطوط برلين » رقم ١١1٠‏ ( (.طصعم) 1230 .عه .ره كعل3) 
وهو بعنوان : « شرح التجليات لابن سودذكين النورى » . - خط 
نسخى واضح ٠‏ بقلم على بن زكريا بن حبى الاقسرالى : بتارييخ سنة ما 
(آخر جمادى الأولى ) » مقابل  .‏ ومسطرته ١9‏ سطراً : فى حالة جيدة . 
ورمره 8: 

م« مخطوط فيينا ٠‏ رقم وخ8 © » بعنوان : « شرح التجليات 
الإلمية للشيخ أنى الطاهر إسماعيل بن سوذكين بن عبدالله النورى » . والناسخ : 
محمد بن محمد بن محمد الميدانى » الشهير بابن زاده ٠‏ بتاريخ يوم الخميس . 
4 شهر ربيع الثانى سنة 1١54١‏ ء بمحط نسخى واضح » عليه تصحيحات على 
المامش » خط عخالف للأصل : «سطرته :78 سطراً . ورمزه 57 : 

وأخيراً » كان الأصل الوحيد الذى اعتمدنا عليه فى نتحقيق نصوص 
و كشف الغايات فى شرح ما اكتنفت عليه التجليات » هو مخطوط باريز . 
رقم:1ءمغ 6 !7١/‏ 59 . - وهو يخط نستعليق. جميل للغاية » أبعاده : 
8امم 6 الاسم » مسطرته ١19‏ سطراً  .‏ والناسخ يهمل غاليا تنقيط أحرف 
النص »ء هما يجعل قراءة الكتاب فى غاية الصعوبة . ورمز هذا الأصل : 5 


احص 


النصوص ال ماختارة 

( مظانه فى الأصول :17 ورقة 84" إلا ورقة 48 "' ؛ 12 ورقة 
37 الوم +7 2 ورقفة مآ )2 ورقة سمأ 3 صححيفة ١17‏ “1 
ورقة ١‏ !أ اكز" ؛لاورقة4١[|-م؟”‏ ؛ وورقة .+ الدأ). 
التجليات الإلهية : 

والتوحيد علم ثم حال ثم علم . فالعلم الأول توحيد الدليل وهو توحيد 
العامة » وأعنى بالعامة علماء الرسوم ! وتوحيد الحال أن يكون اق نعتك » 
فيكون هو » لا أنت فى أنت : ووما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» . 
والعلم الثالى » بعد الحال » (هو) توحيد المشاهدة . فيرى (صاحب هذا 
المقام) الأشياء من حيث الوحدانية : فلا يرى إلا الواحد » وبتجليه ى 
المقامات تكون الوحدات . فالعالم كله وحدات تنضاف بعضها إلى بعض, 
تسمى مر كبات »؛ يكون لها وجه فى هذه الإضافة تسمى أشكالة  .‏ وليس 
لغير هذا العالى هذا المشهد » . 
تعليقات ابن سود كين ّ 

وسمعت شيحى أبا عبد الله » محمد بن على بن محمد بن أحمد بن 
العرنى - قدس الله سره العزيز ! - يقول ى آثناء شرحه لهذا التجلى ما هذا 
معناه : إن التوحيد الأول هو الذى يثبيت بالدليل . وهو إسناد الموجودات 
إل الله تعالى امح وكونه أحدى الذات » وليس سيم 4 و وليس 
قثله شىء ) 5 كل هلأ يعطية الدليل , - ويعطى (الدليلأيضاً أنه) تعالى 2 
موصوف بأوصاف الإلهية . - ورفع والمناسبات » بينه وبين خخلقه من مدارك 


نحن 


الدليل ‏ : فهذا القدر من التوحيد » يشارك فيه المستدل » ٠ن‏ طريق 
استدلاله » للمكاشف ‏ 

ووأما حال التوحيد » فهو أن يتحلى العللم مما علمه . فتكون علومه 
وصفا له لازم . لكن بحيث أن لا يقال :إن أوصاق تناسب أوصاف البق » 
نحيث يستدل بالشاهد عل الغايب : 

ووالعلم الثالى » هو ان يدرك المكاشف بكشفه جميع ما أدركه 
صاحب الدليل بدليله وزيادة . والزيادة » هنا » هى والمناسبة» الى منعها 
الدليل أولا . ويثبت صاحب هذا المقام الثالث جميع ما أثبته صاحب 
الدليل 2 وينى جميع ما أبته صاحب الدليل . فيثيت وجوده وإمكانه 3 
ثم ينى وجوده وإمكانه . ويعرف بأى وجه ينسب إذا نسب . وبأى 
وجه يرفع النسب إذا رفعها . وصاحب الدليل » إما يثيتها مطلقاً . 
أو يرفعها مطلقاً . 

و(وصاحب هذأ المقام المحقّق ©» هو الذى يعرف و أستواء الحق على 
العرش» » و ونزوله إلى سماء الدنيا» » وتلبسه بكل شىء » وتتزيهه عن كل 
شىء . وهذا منتهى العارفين . وعلامة المتحقق به أن لا ينكر شيئآ أبداً » 
إل ما أنكره الشرع : يلسان الششرع » لا بلسان الحقيقة . فهو ناقل المنكرات. 
وحل بخريانه (أى بكريان حكم الشرع فى دقع المتكر) . كما هوممل لحريان 
غيره من اللقائق . فتحقق ! - والله يقول الحق6 . 
كشف الغايات : 

وهذا التوحيد يثبته المستدل بالشاهد عل الغائب » وبالآثر على المؤثر . 
فيعطيه الدليل أن الأشاء كلها مستندة إلى وذات وحدانية؛ » لا تستند هى 
فى حقيقتها إلى شىء . وهذا والوحدانى» ليس بحسم ولا جسماى » وليس 
يجوهر ولا عرض » و وليس قثله شىء» . وهو الإله الموصوك اتعوات 
الكمال . ومن كمال ذاته وصفاته كونه أزلياً » أبديآً » لا يسبقه العدم 


ولا تعقيه 4 ورفع والمناسبة 6 بيئهة وبين الجلق .... 
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ووأما توحيد الخال فمطالعة معناه شهوداً فى الحق بالحق » عند نجل 
كونه لتعالى !-) عين كون المشاهد وعين سمعه وبصره ... 

ووما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» فآثبت (الله) لك الرمى : 
بكون والحكم» فى رأى العين لك ؛ ونفاه عنك : بكونك فى أنت لا 
أنت ! وض لله : فإنه عين كونك . و عين سمعك وبصرك ويدك . 
فالعين له . والحكم لك . 

«والعلم الثانى ... توحيد المشاهدة» . أى مشاهدة الوحدة والكيرة فى 
الحق . من غير مزاحمة . ولذلك قال : و فيرى الأشياء من حيث 
الوحدانية» . أى من حيث كون الحق عين ما ظهر ... بالوجود . - 
وفلا برى إلآ الواحد» ٠.‏ الذى هو عين ما ظهر وما بطن . - ووبتجليه قى 
اللقامات والمراتب ٠‏ و« تككون الوحدات» المتعددة . (وذلات 2 ) تعدد 
الوجه الواحد فى المرايا المتعددة . فتجليه (لتعالى!-) ثى المراتب والمقامات 
الإمكانية . يعطى التعدد بلا كثرة . فإن الكيرة إنما تقوم من نسبة الوحدات 
بعضها إلى بعض ؛ فمع قطع النظر عن النسبة تكون الوحدات متعددة 
بلا نسبة تعطى الكثرة . 

وفالعالم كله وحدات » ينضاف بعضها إلى بعض ( 5 ) تسمى مر كبات 0. 
(وذلك) كإضافة واحد إلى واحد » محيث يصدق على كل منهما أنه نصف 
الاثنين . فإن عين الاثنين » المركب منهما » إنما يقوم من هذه النسبة . 
والإضافة والنسبة(أمر) عقلى » وليس فى اللخارج إلآ واحد وواحد . وهكذا 
(الشأن) فى يائى المركبات » كالثلاثة والأربعة والحمسة ونحوها ... 

وفتلك المر كبات . الحاصلة بالنسبة والإضافة » ويكون لما وجده 
آخر وتسمى » ... من حيثية ذلك الوجه » وأشكالا» :وذلك باعتبار وأن» 
نسبة الحزء إلى الحزء أو إلى الأجزاء » ى هذه الإضافة » تعطى' الأشكال : 
كا أن نسبة التحاد بعضها إلى بعض تعطى الأعداد . 
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ووليس لغير هذا العالم هذا المشهد» . يشير إلى عالم المزج والاستحالة » 
فإنه يقبل النسبة والإضافة والتركيب . مخلاف عام الماكوت . فإنه أفراد 
وآحاد وبسائط لا تقيل النسبة والإضافة والر كيب . فالأع.ان فيه أعداد 
لا كيرة فيها » إذ لا تر كاب » . 

ع2 
النص الثاني : 

(مضافة فى الأصول: 10 ورقة لاب . لآ ورقة 45! + 8 ورقة 
1 ؛ 2 ورقة /0ثم1 ؛ 2 ورقة لإلاب ؛ 11 صحيفة ١9‏ ؛ ”1 ورقة 
5"١ 4‏ ؛ 2 ورقة 5"؟! الالا ب, تا ورقة ؟"م( ‏ *”| .ب 5 
ورقة 1517 -58ا). 
التجليات الإلمية : 

ولله عبيد أحضرهم الحق فيه . ثم أزالهم مما أحضرهم . فزالوا اذى 
أحضرهم . فكان الحضور عين الغيبة » والغيبة عين الحضور . والبعد عين 
القرب ٠‏ والقرب عين البعد : وهذا مقام اتحاد الأحوال ! 

و واجتمعت بالحنيد فى هذا المقام وقال لى : المعيى واحد  .‏ فمَلت له : 
لاترسله ! بل ذلك من وجه : فإن الإطلاق فما لايصح الإطلاق فيه يناقض 
الحقائق . فقال : غيبه شهوده . وشهوده غيبه . - فقلت له : الشاحد شاهد 
أبداً » وغيبه إضافة ؛ والغيب غيب لا شهود فيه : و لا تدر كه الأبصار» . 
فالغائب المشهود من غيبه : إضافة . 

وفانصرف (الحنيد) وهو يقول : الغيب غائب فق الغيب ! ؛ 

و وكنت » فى وقت اجماعى به فى هذا المقام ٠‏ قريب عهد بسقيط 
الرفرف بن ساقط العرش . فى بيت هن بيوت الله تعالى ! --» . 
تعليقات ابن سود كين : 

وسععك تين واف اوضق الله عنه ! - يقول » قى أثناء شرحه 
هذا التجل » ما هذا معناه : إنه فى هذا المشهد يجتمع الضدان . لأنه 
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(دتعالى! -) أزالهم بما أحضرهم » من الوجه الذى أحض رهم . وإذا نحقق 
العبد بذوق هذا التجلى » علم حكم الحق ‏ سبحانه ! - فى كونه ظاهراً 
وهو باطن من ذلك الوجه الذى هو به ظاهر ! وكذلك حكم كونه أولة 
من الوجه الذى هو به آخر : لاا بوجهين مختلقين ولا بنسبتين . وليس للعقل 
ق هذا المشهد محال . 

ووكذلك يعلم المتحقق بذا المشهد كيف تضاف النسب إلى الله 
تعالى  !‏ من عين واحدة » لا من الوجوه الختلفة الى يحكم بها العقل ى 
طوره . وهذا المشهد من مشاهد الطور الذى هو وراء طور العقل . وهذا 
المشهد هو مقام اتحاد الأحوال . 1 

وواجتمعت فيه بالجنيد ‏ رحمه الله ! - . فقال لى : المعبى واحد . س 
فقلت له : (لمعنى واحد) فى هذا المقام خاصة” » لا فى كل مقام : فلا 
ترسله مطلقاً » يا جنيد ! إن الباطن والظاهر » من .حيث الحق ء واحد وأما 
من حيث الخلق فلا : فإن نسبة الظاهر » من الحق إلى الحلق » غير نسية 
الباطن ؛ فلها دليلان محتلفان بالنظر إلى الحلق » فلا يقال فيهما : إنهما واحد 
فى كل مرتبة . ولهذا قلنا : ولا ترسله» ! 

وفقال الخحنيد : غيبه شهوده » وشهوده غيبه . فقلت له : الشاهد 
شاهد أبداً » وغيبه إضافة ؛ والغيب غيب لا شهود فيه . فشهود الحق -- 
سبحانه ! لنا إنما هو من (ا0غيب الإضافق » وأما الغيب انمحقق فلا شهود 
فيه أبداً ع وهو الغيب المطلق . ولو غاب عن الله تعالى  !‏ ثبىء لغابت 
تفسه عنه » لكن لا يصح أن يغيب عنه شىء فهو سبحانه ! - يشهد نفسه 
لا كشهودنا : فإن الشهود واللجاب و جميع الأحكام » فى حقنا » نسب 
وإضافات وأحكام مختلفة . وهو سبحانه  !‏ أحدى الذات » ليس فيه 
سواه » ولا فى سواه شىء منه . وإتما هذه ألسنة التعريف يطلقها العارفون 
التوصيل والتقريب والتأنيس والتشويق . 

ووقوله ‏ رضى الله عنه  !‏ : ولا تدر كه الأبصار .. . » 
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ليس نخصيص والأبصار» ينقى الإدراك عنها . فنى الردراك عن الأبصار 
البى هى إمام العقل » لأن العقل تلميذ بين يدى الحس عند الحققين . فلما 
انتى الإحراك عن البصر » الذى هو الوصف الأخص (له) » كان العقل 
أبعد إدراكاً وأبعد . لكن للحق ‏ تعالى ! - مناظر يتجلل فيها » فتلاء 
المناظر هى .الغيب الإضاق الذى يصح أن يقال فيه : غيبه شهوده ع 


(وشهوده عييه) . 


ووتلك المناظر لاا يصح تجلسيها من ححيث هى » ولا د طنا إل 
بتجلى الحق بها إليك . فالمناظر هى مدرك الناظر » وهى توجهات خاصة من 
الحق ... أظهرت أحكامها فى كل موطن بحسب ذلك الموطن . وذذًا 
تفاوت إدراك أهل التجلى بقدر قوة استعدادهم ونحققهم فى الأكين . 
ولو كانت الذات المنزهة » من حيث هى » هى المشهودة أ صح أن 
ختلف أثرها » ولا كان يقع التفاضل فى شهودها . فلما وجدنا اضتلاف 
الآثار علمنا أن المدارك نا تعلقت بالمناظر المناسبة للناظر . -- فتحةق ! 

وواعلم أن رؤية السلطان والتاذذ بشهوده » لم تكن تلك الاذة من كونه 
إنساناً . إنما كانت من كونه سلطاناً . وعند الناظر نسبة تلذذت هذا الوجه 
الزائد: على إنسانية السلطان » وهو حكم النسبة الى “طلبت وطلبت » وما 
حصل التلذذ . فهذا حكم الحق : فإن النسبة والمرتبة تطلبنا ونطلبها لا 
الذات المنزهة . - فافهم ٠‏ فذات السلطان اقتضت السلطة » والمرتبة هى 
المشهودة » وهى الى حجبت امحل أن يقوم به الإدراك . وهاهنا سر كبير 
وحقيقة عظيمة » أقرب نسبتها إلى الكون هو حقيقة المرآة . وفيها أسرار 
عزيزة . - والسلام ! 

ووقول الشيخ : كنت فى هذا المقام قريب عهد بسقيط الرفرف بن 
ساقط العرش - أشار إلى ظهوره بالحلية الى اقتضاها وصف الحنيد قى 
ذلك المشهد : حيث أطلق ما من شأنه أن يتقيد » . - والله يقول الق ! ٍ 
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كشف الغايات : 
لله عبيل ) » خ#+ صصص العبيل بالاسم ور أللد» وإحضارهم ا لام الحق : 
فإن عموم الإلحية يطلب ثبوت الإنسان ء الذى هو الألوه الأتم والمظهر 


الأجمع » لا زواله ؛ ‏ والمق هو عين نور الوجود المطلق الباطن»والخلق 


فعين وجود الحق نور محقق ١‏ وعين وجود الحلق ظل له تبع 


فإذا حضر الظل مع النور ثيت . وإذا حضر فيه زال 5ك 
و أحضرهم الحق .... فيه ثم أزالهم » . -- و ثم » هنا ليس للمهلة كنا فى 
نحو قوله : 


كهز الرديى ( نحت العجاج «جرى فى الا نابيب ) ثم اضطرب 
فإن و المز والاضطراب » معاً . فى وقت واحد  .‏ والحق » من 
حيث كونه أحدئ الذات » لا يطلب المألوه بنسبة الغيرية . فإن حضرته » من 
هذا الوجه » للإحاطة والاشمال . ذ ( حضرة ) كل شىء فيها عين كل شىء : 
كاشمال كل جزء من أجزاء الشجرة فى النواة على الكل . فى كل شىء » ى 
هذه الحضرة » كل شىء . ولذلك و أحضرهم الحق » ى أحليته وفأز الهم » 
فها و أحضر ؛ .... و فزالوا » بزوال الإضافات والنسب عنهم » م للذى 
أحضرهم » : ى لأحديته الذاتية القاضبة باضمحلال رسوم الغيرية . 

و فكان الحضور » فى أحديته الذاتية بعد استهلاك الرسوم كم اشهال 
الكل على الكل و عين الغيبة » والغيبة عين الحضور » والبعد عين القرب » 
والقرب عين البعد : وهذا مقام اتحاد الأحوال » ٠‏ أى أحوال الوجود مطلقاً . 
والمتحقق بذوق هذا التجلى يعلم كون الحق ظاهرا من وجه هو به باطن © 
وباطناً من وجه هو به ظاهر : لا بوجهين ونسبتين مختلفتين . وليس للعقول 
هذا المنال يمال قطعاً . [' 

و... واجتمعت بالحنيد فى هذا المقام » » يريد اجماعاً روحانياً » . 
إذ شأن الكامل » المنطلق. فى ذاته » أن لا ينحصر فى المرازخ . فله أن يخرج 
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منها إلى العوالم الحسية » وبالعكس » اختياراً . فإنه إذا تحقق بالكمال الوسطى 
لاتقيده آفاق الوجود » ولا نحصره . بل له أن يتحول إلى أىّ صورة شاء . 
وينتقل إلى أئ عالم أراد اختياراً . ذفن حكم الوسط إلى سائر أطرافه على 
السواء .... فله الاأجماعات الحسية والرزخية بالأرواح حسب المناسبات 
ا والمقامية والمرتبية » ونحوها . فهو يستحضر الأرواح الفائقة عليه 
أو المساوية له رتبة » فى أى عالم شاء ء محكم الالماس ٠‏ بعد تقوية رقيقة 
المناسبة بينه وبينهم ؛ ويستحضصرمن دونه (من الأرواح ) رتبة' محكم القسر... 

و وقال لى » » يعبى الحنيد : « المعى واحد. ‏ فقلت أله : » نعم ! 
فى هذا المقام خاصة » لا فى كل مقام ‏ و لا ترسله » ولا تطلق حكمه . 
« بل ذلك من وجه » دون وجه : فإن الظاهر والباطن ق جنية الحق واحد ٠.‏ 
ومختلفان بنسبتهما من الحق إلى الحلق » فإِنْ نسبة الظاهر هه - تعالى : - 
إليهم غير نسبة الباطن . 

م فإن الإطلاق ذما لا يصح الإطلاق فيه يناقض الحقائق » . فإطلاق 
جانب الحلق ء من اختلاف الظاهر والباطن » لا يصح ( منهم ) بل يناف 
حقائقهم . إذ لكل حقيقة منهم ظاهر وباطن » فإِن أطلق جانيها منهم لم يكن 
لاخلق حقائق مختلفة . فإطلاقهم عنها يناقض حقائقهم المقول عليها : 
و ولا يزالون محختلفين »- م ولذلك خلقوا » . 

و فقال : غيبه شهوده » وشهوده غيبه »ه  .‏ - فاتبع مبذا قوله 
( المتقدم ) : و المعبى واحد »ع ولم بخصص ١د‏ عاه بذوق هذا التجلى . - 
م فقلت له : الشاهد شاهد أبداً » . فإن الحق الحاضر مع نفسه لم يتغير عن 
حضوره معها أبداً . - و وغيبه إضافة »  .‏ أى بالنسبة والإضافة إلينا . 
كا نقول فى اللحق المتجلى فى المراتب والمظاهر : إنه » فى عين كونه غيباً 
ها ء مشهود فيها . -. و والغيب » المحقق و غيب لاشهود فيه » أصلا : 
و لاتدركه الأبصار » ولا البصيرة . 

و ومكون هذا الغيب محققاً ومطلقاً بالنسبة إلينا » إذ لاشهود لنا فيه أبدأ . 
وأما بالنسبة إلى الحق ‏ تعالى  !‏ (فهو) بلا غيب أصلاة » إذ لايصح أن 
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يغيب عنه شىء ولا نفسه » يوجه من الوجوه . قلا يقال قى هذا الغيب الحقق » 
بالنسبة إلينا : إن غيبه شهوده . فإن غيبه لنا غيب دائماً أيدا » وبالنسبة إليه ‏ 
تعالى  !‏ شهادة محضة » لاغيب فيها . ولكن له - تعالى  :‏ مشاهد ومناظر 
تعينت بالتجليات الذاتية » ولا وجود لا إلا" بتجليات الحق مبا إلينا . فتلك 
لمناظر هى الغيب الإضافى » الذى يصح أن يقال فيه : غيبه شهوده . فإن 
الحق غيب فيه » فى عين كونه فيه مشهوداً لنا .... 

و فمناظر الحق ومراتب ظهوره كامرايا للظاهر فيها . فإن الظاهر مشهود 
فيها . وشهوده فيها عين غيبه . إذ ليس حقيقة الظاهر مها فيها شىء . وليس 
عكس الحقيقة فيها عينها » بل غيرها . ولذلك قابل بمين الظاهر مما يسار 
عكسه ..... فالمناظر هى تدرك الناظر » وهى توجهات نخاصة من الحق -- 
تعالى  !‏ أظهرت آثارها ىكل موطن » بحسب ذلك الموطن . وطدا تفاوت 
إدراك أهل التجى بقدر قوة استعدادهم وتحققهم من المكين . ولو كانت 
الذات المنزهة » من حيث هى (٠‏ هى ال ) مشهودة لما صح أن يختلت 
أثرها » ولاكان يقع التفاضل فى شهودها ... 

و فالغائب المشهود من غيبه إضافة » ... و فانصرف » ... الحنيد 
و وهو يقول : الغيب » ء أى المحقق » و غائب قى الغيب » ٠»‏ أى فى نفسه . 
ومن كانت غيبته ياقتضاء ذاته فلا حضر أبداً . 

و وكنت فى وقت اجماعى به ... قريب عهد سققيط الرفرف .... © . 
يشير إلى أن الحنيد . قدس سره 1 - إنما ظهر بتحلية ( > نحلية ) اقتضاها 
مقام سقيط رفرف بن ساقط العرش . إذ من مقتضى مقامه إطلاق ما من 
شأنه أن يتقيد . وهو رجل واحد فى كل زمان» يسمى هذا الاسم على مقتضى 
مقامه . وعليه مدار فلك هذا المقام . وهو على مشهد حقيقة كلية منطبعة 
فى العرش المحيط » مشاهد فيها وحدة المعنى والعين والكلمة فى المركز الأرضى 
أيضاً . 

و وتسمى هذه الحقيقة » باعتبار سقوطها من العرش على الأرض » 
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ساقط العرش . فمن كان من الأناسى على شهود عليه هذه الحقيقة » فى الخيط 
العرثى والمركز الأرضى القاضيين بالوحدة والإجمال » - كان شهوده 
متفرعاً من شهودها الأحوط وسقوطه من سقوطها . فكان صاحب رفرف 
من الرفارف العرشية . إذ ليس شهود الفرع كشهود أصله » إحاطة واشهالا . 

ه فإِذًا ظهر الفرع محلية أصله » فى مركز الأرض » سمى بسقيط 
الرفرف . ومن حيث تولد شهوده عن شهود أصله الشامل ؛ المسمى بساقط 
العركن 6س سقيط الرفرف إليه بالبنوة . فأعطاه المقام حالتئذ اسم 
و سقيط الرفرف بن ساقط العرش » :ولملوهو العى ل انتدم الإثى. وله 
و والنجم إذا هوى , . وقد أومأ إليه العارف بقوله : 

و إذا سقط النجم من أوجه وكن السقوط على وجهه 

فما كان إلا ليدرى إذا تتللى إلى السفل من كنهسه 

فيعرف من نمهسه ربه 2 ها يعرف الشبه من شبهه ه 

و وهذه الحقيقة الكلية ‏ بكينونتها ق العرش بالسر الإلمى الإنسانى ‏ 
هى المثل الأعلى . ومشهدها فيه: وليس كثله ثىء » . وبسقوطها إلى قلب 
الأرض » الذى هو محل قيام العمد المعنوى والساق » ( هى ) على صورة 
الإنسان ال كل الفرد . ومشهدها فيه سر : مو مرضت فلم تعدثى . وجعت 
فلم تطعمى . وظمثت فلم تسقبى » . ولا -. من حيث كونها » المثل الأعلى ‏ 
بسر الإنسائية : وكنت نبياً وآدم بين الماء والطين » . وق كونها على الصورة 
الفردية : ) لابيا يعدى و. ‏ قافهم ! 6. 

ديدع 
النص الثالث : 

( مظانه فى الأصول : 50 ورقة 48 [ ؛ لآ ورقة "4  [‏ 5 ب ؛ :7 
ورقة 9! :؛2 ورقة لإلحم ب ؛ 1 ورقة لإلاب ؛ 71 صححيفة 1!9 ١ل‏ ؛ "1 
ورقة 1١١٠١‏ ؛ 8 ورقة لالاب الاب 4 تا وركة 5 باه“ [)ع 
5 ورقة 8" 1 ). 


5١ 


التجليات الإلهية : 

ويا طالب معرفة توحيد ذات خالقه ! كيف للك بذللك وأنت فى المرتبة 
الثانية من الوجود ؟ . فاق للاثنين كعر قة الواحد بوجودها؟ ‏ وإن عدمت 
( الاثنان ) فيبو الواحد يعرف نفسه ! 

5 كيف للك معرفة التوحيد ؟ وأنت ما صدرت عن الواحد من حيث 
وحدانيته ٠.‏ وإعما صدلرت عنة من حيث سه 3ه 6 7 ومن كان أصل 
وجوده علىهذا النحو.هنحيثهو ومنحيث موجده. فأنى له بذوق التوحيد؟ 

« لا تغر ناك وحدانية خاصيتك . فإها دليل على توحيد الفعل  .‏ 
جل معبى التوحيد عن أن يعرفه غيره! فما لنا سوىمالتجريد» » وهو 
المعبر عنه عند أهل الطائفة بالتوحيد . 

و وق هذا التجلى رأيت التغذّرى - رحمه الله ! ؛ 

و ... سمعت شيخى- نفع الله به  !‏ يقول فى أثناء شر حه هذا التجل 
ما هذا معناه : المراد بالتوحيد فى هذا التجلى هو توحيد الذات ء فإنه لابادرك 
بدليل أصلا ولا بدذوق أبداً . إذ ليس للمدكن فيه قدم قط » لكون الحق. .. 
له المرتبة الأولى والأحدية الدايمة » والعبد فى المرتبة الثانية فلا يصمح خروجه 
منها أبدآ : فأ له بذوق التوحيد ! 

و وأما توحيد الألوهية فإنه يوصل إليه بالدليل وبالذوق . فالدليل 
لا يقتضيه النظر العقلى . وأما الذوق فللظهور بالصورة وقبول الليلافة » 
حيى كان هيراث ذلاث : و من الى الذى لا يموت إلى الحى الذى لا عوت» ! 

و وقوله : « لا يغرنك وحدانية خاصيتك فإنها دليل على توحيد الفعل»» 
أى لا فاعل إلأ هو : فهذا توحيد الفعل  .‏ فالممكن لا بمكنه معرفة موجده 
إلا بنسبة الفعل والإيحاد . فاعلم ترشد ! ... » . 


0 


كشف الغايات : 

و يا طالب معرفة توحيد ذات خالقه ! »لا تطلب مالا يحصل لاسوى 
منه شمة » ولا يتأق بدليل ولا بذوق لمستدل وذائق : 

و توحيده إياه توحيده ‏ ونعت من ينعته لاحد'؛ 

و كيف لك بذلك؟ وأنتقى المرتية الثانية من الوجود . وهو -- تعالى: 
من حيث توحيده الذاتى أول لا يطلب الثانى . فليس للثانى وصول إلى أول 
لا يطلبه . فأى له بذوق توحيده الذاتى ؟ . 

و وأنى للاثنين عر فه الواحد بوجودها ؟ » أى فى وجود المرئبة الثانية. 
والأحدية الذاتية الدائمة لا تطلب الزائد عليها . والتوحيد الحاصل من الثانى 
زائد على الأول . - و وإن عند منت » عن وجودك بمحو رسوءك - «فييق 
الواحد يعرف نفسه ) ى نفسه ! 

و كيف لك بمعرفة التوحيد » الذائى ؟ و وأنت ما صدرت عن !اواحد 
من حيث وحدانيته » وإنما صدرت عنه من حيث نسبة ما : وءن كان أصل 
وحوده على هذا التحو - من حيث هو ومن حيث موجده ‏ فأنى له بذوق 
التوحيد » الذاق ؟ وأما توحيد الألوهية فقد يتوصل إليه بالعقل و دلائله 
اانظرية وبالذوق أيضاً . فإن.الذائق »من حيث كونه على الصورة ٠‏ له مرتبة 
الحلافة وهى [نما ترجع « إلى » المرتبة الإلمية لا إلى هرتبة الذات : 

و لا يغرنك وحدانية خاصيتك » التى مميزك بوحدتها عن غيرك . 
و فإلا » مفعولة لفاعل مستقل فى الإيجاد . فهى « دليل على توحيد الفعل » 
حى تعلم أن لا فاعل إلا الله ! فليس لك أن تعرف موجدك إلا بنسبة الفعل 
والإيجاد . - و جل معنى التوحيد عن أن يعرفه غيره » أى غير الحق ‏ 
و فما لنا سوى التجريد و أى الاتخلاع بالكلية عن شهود السوى . » « وهو 
المعمر عنه عتد أهل الطائفة بالتوحيد » : وهذا القدر ( هو ) الذى لنا منه ... 

ء وق هذا التوحيد رأيت التفرى » » صاحب المواقف ٠‏ ممناسبة 


حت 


مقامية » موافقآ فما أسسته  .‏ والله يقول الحق ! ... ؛ 
نكف 
النص الرابع : 
( مظانه فى الأصول : 187 ورقة 154 48 ؛ لا ورقة 45ب ؛ 
8 ورقة 4 ؛ 2 ورقة 184 ؛24 ورقة1"8 86 صححيفة "٠‏ الا؛ 
# ورقة 1١7٠١‏ ملاب 24 ورقة8انس ‏ 59! 4لا ورقة "1 
:ناب 854 ورقة ه15 ه5ثا ). 


التجليات الإلهية : 





و الموحد من -جميع الوجوه لا يصح أن يكون خليفة . فإن الخليفة مأمور 
حمل أثْقَال المملكة كلها » والتوحيد يفرده إليه ولا يترك فيه متسعاً لغيره : 

و قلت للشبلى فى هذا التجلى : يا شبلى » التوحيد يجمع وال خلافة تفرق ع 
فالموحد لا يكون خليفة مع حضوره فى توحيده ! 

و فقال لى : هو المذهب . فأى المقامين أتم ؟ 

و فقلت : الخليفة مضطر فى اللخلافة . والتوحيد ( هو ) الأصل + 

و فتماللى : وهل لذلك علامة ؟ 

و قلت : نعم ! فقال لى : وماهى ؟ - قلت له : قل ! فقد قلت 

و فقال : أن لا يعلم شيئاً . ولا يريد شيئاً . ولا يقدر على شىء . 
حتى لو سئل عن التفرقة بين يده ورجله لم يدر ! ولو سثئل عن أكله - وهو 
يأكل -لم يدر أنه أكل إٍ وحى لو أراد أن يرفع لقمة ‏ لقمة لم يستطع ذللك 
أوهنه وعدم قدرته ! . 


ع فقبلته وانصرفت ». 
تعليقات ابن سوذكين : 
و ... سمعت شيخنا يقول » ف أثناء شرحه لهذا التجلى » ما هذا معناه : 


ءه؟ 


قال تعالى !1 : و« إنا سئلتى عليلك قولا ثقيلا 6 ومن وجوه معانى ذلك » 
أن يؤمر بالتوحيد مع كونه لا ينال حقيقة" . فلا يبى الطلب إلا ناتوحيد الذى 
يصح أن يدرك وينال » وهو توحيد الألوهية : 


و وفيه تتنوع عليه الأشياء . وإذا تنوعت عليه المطالب تكرت وثقلت 
عليه » لكونها تخالف مقصوده الذى هو التوحيد . - والموحد من جميع 
الوجوه لا يص.ح أن يكون خليفة » لآن المستخلفين يطلبون بوجوه كثيرة 
وأحكام متعددة . فكيرة النسب من شرط اللحلافة » وهى تناق الوحدانية . 
وتوحيد الآلوهية » -بذه النسبة » و هو » . فالألوهية لاثانى لها من جنسها » 
ومع هذا فلها نسب وأحكام . -- فتحقق ! 


و وأما سكوت شيخنا ... عن الشبل عند سؤاله إياه .... ( فقد) أراد 
به شيخنا قول المقائق » وهو لسان السكوت فى موطن السكوت : فيكون 
السكوت فى موطنه عين الحواب 1 


كشف الغايات : 


و ثقل التوحيد إذا نزل بالقلب من أعباء  :‏ « إنا سنلى عليك قلا 
ثقيلا وتداعت له الموارح واحوانح» وانطمست دون مطلبه الأحمى شيوع 
المطالب الحمة . ولذلك و الموحد من جميع الوجوه لا يصح أن يكون 
خليفة » . لأنه مأخوذ مما يقطع نسب الغيرْ مطلقا » فضلاً عن أثقالهم . 

و والكليفة مأمور حمل أثقال المملكة كلها » . بل من شرط الخلافة . 
اعتبار نسب المستخلفين ووجوه مطالبهم . وذلك يناق حكم التوحيد » 
القاطم بملكتة نسب السوئ . ولذلك قال : و والتوحيد يفرده إليه ولاييرك 
فيه متسعاآ لغيره » . حتى أ( نه () يرفع عن ذات الخليفة ما يشعر بالغيرية . 
وان تطلب الإطية لها » من حيث توحيدها » ثانياً من جنسها . 


و وقلت للشبللى ى هذا التجلى : يا شبلى » التوحيد جمع مع 
حضوره فى توحيدء » . فإن الخليفة يتبع النسب والإضافة » القاضية 
بالتعدد والكثرة . والموحد يسقطها عن ذات لا يسع معها غيرها ! 

و فقال (الشبلى) : هو المذهب » الحق . عم قال : ة. فأى المقامين 
آم" ؟ ‏ فقلت : الخليفة مضطر ق اللخلافة » . فإنه مأمور باثبات ما من شأنه 
آن لاشت . -. م والتوحيد ») هو والأصل» الثابت فى نفسه » فلا يفتقر 
إلى مثبت . 

, فقال : هل لذلك علامة ؟ ‏ قلت: نعم  !‏ فقال لى : وما هى ؟ ‏ 
قلت له : قل أنت !1 فقد قلت » أنا فى سكوق (4) عا يغنيك عن 
كواب ! فكأنه - قدس سيره ! - زعم ى سكوته أن الترحيد لا يقابه 
إلا العدم المشار إليه بالسكوت . 

فقال ( الشبى ) : إن علامته أن لا يعلم المتحقق بالتوحيد شيئًا 5 
ٍ ...2 .. وعدم قدرته » . فإن ثقل التوحيد نحمد عليهالإءكان والقوى 
بالكلية  .‏ ثم قال : و فقبلته وانصرفت» . فتقبيله من أمارات رضائه 
واعيرافه بإصايته» . 

عفر جارجار 
النص الحامس : 
( مظانه فى الأصول: ثلا ورقة 5ت 44( ؛ الا ورقة 55ب ؛ 

#ورقة 14 وت 4< ورقة88! مت 24 ورقة 186 ونرب ؛ 

17 صحيفة "١‏ ؛ #ورقة هلاب (71١‏ 84 ورقة 09( ("٠‏ ؛ 

7 ورقة ه“إ 2ل 5"( 84 ورقة ه*ب 50( ). 


التجليات الإلمية : 
ورأيت الحلاج فى هذا التجلى . فقلت له : ياحلاج ! هل تصح 
عندك عليّة ؟ ‏ وأشرت - . فتبسم وقال لى : تريد بقول القائل : 


كه" 


و يا علة العلل ويا قدعاً لم يزل ؟ »قلت له : نعم . - قال لى : هذه 
قولة جاهل ! 

واعلّم' أن الله يخلق العلل وليس بعلة . كيف يقبل العلية من كان 
ولا شىء » وأوجد لا من شوىء ©» وهو الآن مما كان : ولاشىء ؟ 
جل" وتعالى ! لوكان علة لارتبط » ولو ارتبط لم يصح له الكمال : 
و تعالى الله عما يقول الظالموت علواً كبيراً » . 

, قلت له : هكذا أعرفه  .‏ قال لى : هكذا ينبغى أن يعرف . 
فاثيت ! 

وقلت له : لم تركت بيتك يخرب ؟ - فتبسم فقال : لا استطالت 
عليه أيدى الأكوان حين أخخليته » فأفنيت م أفنيت ثم أفنيت م وأخلفت 
هرون فق قومى ) . فاستضعفوه لغيبتى فأجمعوا على تخريبه.فلما هدوا من 
قواعده ماهدوا رددت إليه بعد الفناء . فأشرت عليه وقد و حلت به 
المثلات » . فأنفت نفسى أن أعمر بيئاً تحكمت به يد الأكوان . فقبيضت 
فيضى عنه . فقيل : مات الحلاج ! والحخلاج مامات : ولكن البيت 
خحرب والساكن ارحل . 

وفقلت له : عندى ما تكون به مدحوض الحجة . -- فأطرق وقال : 
ووفوق كل ذى علم علم » . لاتعترض » فالحق بيدك » وذلك غاية 
وسعى . 

و فركته وانتصرفت ». 


ا ا د 1 

0 .... سمعت شيخى يقول فى أثناء شرحه ... - لا اجتمعت بالخلاج 
رححمه اله ١‏ فى هذا التجل وسألته عن العلّية ... فقال : هى قولة 
جاهل ١‏ يعنى أرسطو . ثم نزه تتزيهاً حسناً . فقلت عند مماعى تتزيهه : 
هكذا أعرفه .فقال : هكاءا ينبغى أن يعرف فائبت ! 


و قال الشيخ : وينبغى للمتناطرين إذا ادعى أحدهما القوة فى أمر ما » 
أن يدخل عليه الآخر ف ذلك المقام بنسبة لايعلمها فيفضحه فى دعواه من 
نفسةه 77 ولا قال الحخلاج الشيخ سلام الله عليه ! : واصت»» 
وم يكن مقامه يقتضى له هذا القول ... قال له ( ابن عربى ) : لم تركت 
بيتك يرب ؟ - فتبسم عند سماعه إشارة الشيخ وأجاب با لايطابق مقصود 


كشف الغايات - 

ورأيت الحلاج فى هذا التجلى » القاضى بتحقيق كونه ‏ تعالى !- 
هل هو علة تستلزم وجود العالم ى الآزل وقدمه أوليس بعلة ؟- و .. هل 
تصح عندك علية .... قال : هذه قوله جاهل » - يعنى من أسّس قاعدة 
الفلسفة ... م أن الله يلق العلل » 3 المستلزمة لو-جود معلولامها 3 « وليس 





وقلت له : هكذا أعرفه  .‏ قال لى : .... فائيت ! » .. 

و فلما شهد ذوق الخلاج بتجريد الحق عن الحقائق والأحوال مطلقاً » 
حكم ف شهوده أنه الغاية القصوى فى مواطن الكمالات الإنسائية . قأعطاه 
مقامه علماً صحيحاً ق منع علية ذات اق والارتياط بينها وبين الذوات . 
وم يشهد له ذوقه بتحقفيق الارتباط بين أسمائه ‏ تعالى  !‏ والأعيان الخلقية : 
من حيثية توقف ظهور الأسماء على وجود الأعيان» ووجود الأعيان على ظهور 
الأسماء . فشاهد الحلاج ء عند تخاطبه فى عالم النور » أن مقتضى مقام الشيخ 
تحقيق هذا الارتباط الأسمانى » النابىء من مشاهدة الحق واللقائق والوحدة 
والكرة معآع ؛ بلامزاحمة فأعطاه طيش غلبة الحال » التى ذهب يها من هذا 
العالى » أن يقول له : قائثيبت ! زاعما بأن هذا التحقيق ناشىء من مشهد 
الفرق الأول » حيث لم يكن له قدم وذوق فى مشهد الفرق الثانى » .وهو مشهد 
التلوين بعد المكين ؛ حتى يشهد له ذوقه يمجمع اق والحقائق وظهورهما 


ره ؟ 


يلا مزاحمة ؛ ثم يثبت ارتباط الأسماء بالأعيان الكونية . ولهذا طلب الثبات 
من الشيخ على القدر الذى شهد به ذوقه وحاله » مشعراً يأن هذا القدر هو 
المنتهى : و وليسوراء عبادان قرية» ! ولم يحكم ذوقه بأن و وراءعبتادان » 
بحرا زاخرا ينبغى فيه الغوص إلى لا غاية . 


و .... قلت له :لم تركت بيتك يمخرب ٠‏ ولاجنحت إلى سلم يحفظه 
عن الحراب ؟ - و فتبسم » مستشعراً بإصابة سهمى الغرض وفقال» متمسكا 
بما يقتضيه مقامه حالتئذ : ولما استطالت عليه أيدى الأكوان؛ بالمنع والتحجير 
واستتباعهم إياه فى طرق تقليدهم ‏ و حين أنخليته » بحكم الانسلاخ القافى 
خلاص لطيفتى من شرك التقييد إلى فضاء الإطلاق ؛ ‏ و فأفتيت » أى 
صرت فانياً عن كل ماترآءى لى فى المشاهد النفسية من الرسوم الظاهرة + 
و ثم أفنيت » عن كل ما ترآءى ف المشاهد الروحية من الرسوم الباطتة أ 
و ثم أفنيت » عن كل ما تر اعى قَُ المثاهد القأبية من الرسوم 
الجامعة الكونية : فوجدت إذ ذاك البيت مفتقراً إلى التديير » وقد حكم 
المقام على لطيفتى بالسراح والانطلاق ‏ و فأخلفت هرون ع أى الميأة 
الروحانية المتولدة فى البيت من إشراق المرتحل عنه بحكم الانسلاخ » لتذبر 
فيه على ستن ما يعطيه حال المرتحل عنه فى إشرافه عليه « فى قومى»- 
من التوارح والحوائح والقوى البادية والحاضرة ‏ و فاستضعقوه لغييق » 
عن البيت » وقد انغمروا ى لذات الأحوال القاضية برفع التحجير ؛ 
و فأجمعوا على تخريبه » بابراز نتائج الأحوال بلسان الشطح . 


و فلما هدوا من قواعده » القاضية بالتزام التحجير » و ما هدوا رددت 
إليه » من حال الانسلاخ ء و بعد الفناء  »‏ أى بعد فتاتى قى المشاهد الثلاثة 
المذ كورة . وفأشرفت عليه » يصحوى المفيق » و وقد حلت به الثلات » 
ما هد وا فيه » وفأنفت نفسى أن أعمر بيتاً تحكمت فيه يد الآآكوان؛» من القوى 
الباطنة والظاهرة » العائدة تحت سوّرة الخال إلى إطلاقها الطبيعى » الثابية ى 
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سراحها عن التزام التحجير » -- و فقيضت قبضنى عنه » - وهى التى تركها 
فيه للتدبير حالة غيبته عنه : - و فقيل : مات اللخلاج 0000 

قال - قلس سره :الماسمعت منه هذا المقال : م .. عندى ما تكون به 
مدحوض الحجة» . - ولعله... كان يقول له: إن تدبير المحلف عنلكت فق البيت 
إنما كان على قدر ما أعطاه حالك فى مرتقاك. والخلل إنما تطرق عليك بماحكم 
عليك شهودك بعدم الازتياط بين الح والحاق مطلقاً » حيث جردت الحق 
عن الحقائق» ولم تنظر إلى الارتباط بين الشئون الذاتية فى الأصل . فإن ظهور 
المفاتيح الأول » الكامنة فى غيب الأحدية الذاتية » بحكم الاشهال تفصيلا 
من الحضرة الإلهية الأسائية » - إنما هو مرتيط بوجود الأعيان الكونية 
على التفصيل ؛ ووجود الأعيان مرتيط بظهور المفاتيح فى الحضرة الإلهية 
على التفصيل. فلو سرحت ىق هذا المشهد ([) محققت شهوداً أن مشاعرك 
هى مواقع نجوم الآسماء » بل هى الأسماء المشخصة المفصلة فى أعياها ؛ 
وعرفت أن لا ظهور لها ولأحكامها التفصيلية إلا بتلك المواقم ؛ وحكمت 
بالمع بين الحق والحقائق ؛ ولا أطلقت مطلقاً ولاقيدت مطلقاً » بل قلت : 
بالإطلاق فى التقييد وبالتقييد فى الإطلاق . فأخذت بتدبير محفظ عليك بيتك 
ولا أنفت عنه . ثم أعطيت فيه حق العبودية كا ينبغى وحق الألوهية كا ينبغى. 
وجمعت عليك مالك » وجمعت عليه ماله . ولا زاحمت الربوبية بقولك : 
أنا ! فكنت من الفائزين » باغياً غايات الكمال . 

و ولذلك » لما استشعر الحخلاج بوقوع هذا التعرض أنصف فى نفسه 
وفأطرق وقال : د وفو كل ذى علم علم » لا تعترض ! فالحق بيدك ...: 
و فتركته » فى المسارح الرزخية و وانصرفت » إلى العوالم الدسية ! 
2 

النص السادس . 


( مظانه فى الأصول : الآ ورقة 149 45س 4لا ورقة /ا4( ؛ 


#ورقة و1 ١.‏ ! ؛2 ورقة ممأ همأ ؛2 ورقة ممت 1 
9 أ 1[ صحينة 89 "ا" ؛ "[ ورقة ١١ (7١‏ ! ؛ 8ورقة[1- 
ا[ ؛ ي ورقة مأ ام ؛ ه ورقة لات م0 (١‏ 
التجليات الإلهية : ظ 

و رأيت ذا النون المصرى فى هذا التجلى » فكان من أظرف الناس . 
فقلت له : ياذا النون » عجبت من قولاث وقول من قال بقولك : إن الاق 
مخلاف ما يتصور ويتمثل ويتخيل ! - ثم غشى على . م أفقت وأنا أرعد . 
م زفرت وقلت : 

و كيف تل الكون عنه » والكون .لا يقوم إلا به ؟ كيف يكون عين 
الكون » وقد كان ولاكون ؟ يا حبييى » ياذا النون ! - وقبلته ‏ أنا الشفيق 
عليك . لانجعل معبودك عين ماتصورته . ولا نخل ما تصورته منه .و لانحجبنك 
الحيرة عن الحيرة ! فقل ما قال - فنى وأثيت - : و ليس كثله شىء وهو 
السميع البصير) ليس هو عيبن ما تصور » ولابحلو ما تصور عنه . 

و فقال ذو النون : هذا علم فاتتى وأنا حبيس » والآن قد مرح عى » 
فمن لى به وقد قبضت عل ما قبضت؟ - فقلت : ياذا النون » ما أريدك 
هكذا ! مولانا وسيدنا يقول : و وبدا لحم مالم يكونوا محتسبون » والعلم 
لا يتقيد بوقت ولاعدات ولابنشأة ولاحالة ولا بمقام . - فقاللى :جزاك الله 
خيراً ! قد أبين لى مالم يكن عندى ونحلت به ذاق : وفتح لى باب الرق 
بعد الموت وما كان عندى منه خير. 

و فجزاك الله عبى خيراً ! » 
تعليقات ابن سود كين - 

و ..ه سمعت شيخى يقول ق أثناء شرحه لهذا التجلى ما هذا معناه : 
أما سريان التوحيد فهو قوله ‏ تعالى ! . : « وقضى ربك أن لا تعبدوا 
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إلا زياه » . وذلك أنه ما عبد حيثما عبد فى كل معبود - إلا الألوهية 
ورتب الله تكوين الأسباب عندها غيرة أن يكون جناب الألوهية مستهذما . 
ولذلك ذل الشريك لكونه واسطة إلى الإله » فبعد عن نسبة الألوهية . 
فصاحب الشريك أكثف حجاباً وأ كير عذاباً : لأنه أخطأ الطريق امخصوص 
بنسبة الألوهية إلى من لم يؤءر بنسبتها إليه » وأخطأ بإضافة الشريك الذى 
.يقربه إلى الله زلى . 

و .). مهما تصور ق قلبيك و مثل فى وهملك فالله .تعالى 9- حلاف 
ذلك » . - قال الشيخ : وهذا الكلام مقبول من وجه » مردود من وجه . 
فرده من كوك أنت الذى تصوره قى وهمك وتضعه بتركيبك . وأماوجه 
قبوله فهو أنه إذا قام عندك ابتداء » من غير تعمل له أو تفكير فيه » فذلك 
نجل صحيح لا يصح أن ينكر ولايرد . 

و واعلم أن جميع الأكوان على علم صحيح بالله ‏ تعالى ! - فلاتنطبق 
إلا عن حقيقة » ولايقع فيها غلط أصلاً » ماعدا الإنسان فإنه كثير الغلط ى 
الألوهية . - فالصور مظاهر من مظاهر الحق  .‏ فلا يصح أن يخاو عنه 
كون أصلا . لأنه مبى أخليت عنه الكون فقد حددته . ولايصح أن يكون 
( الحق ) عين الكون فإنه ‏ تعالى  :‏ قبل الكون كان ولأكون + 

و فإذا عرفته ‏ سبحانه  !‏ من هذين الوجهين فهى معرفة الإطلاق 
الى لا حد فيها  .‏ فلا نحجبتلك الحيرة عن الحيرة ! محيث تقول : قد حرت 
فيه فلا أعرفه . بل من شرط معرفته (- تعالى ! ) الحيرة فيه ! فقل 
ما قال » لما نى وأثبت : « ليس كثله ثبىء وهو السميع البصير» . 

وم ذهب ذو النون المصرى إلى أن الى منقطع ( بعد الموت) . 
وذلك إتما هو الترق فى درجات الننة خاصة » وأما ارق فى المعافى فدام 
أبدأ . فتعظيم جناب التق داتم أبداً . وهى عبادة ذاتية عن تجل لاينقطع 
ولاينقطع مزيدها . وأما هذه العبادة التكليفية ( ف)بى التى تسقط بسقوط 
التكليف . 


نكس 


و فانظر كل عبادة تنسب إلى ذلك قميزها . وانظر إلى كل علم ذالى 
فميزه. ‏ والله يقول الحق ! 6 . 
كشف الغايات : 


و سرى توحيد الألوهية » على مقتضى : « وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إينّاه » » فما عبد فى كل معبود : فلم يعبد فيه إلا الألوهية التى هى حق 
الإله . فلا خطأ فى عبادة الألوهية » بل الخطأ فى نسبة الألوهية إلى ما ليست 

و ... رأيت ذا التون المصرى ... فقلت له : ... عجبت من قوللت ... 
أن الحق مخلاف ما يتصور ويتمثل ويتخيل » ! وكيف يحلو من التق كون 
ولا وجود له إلا بظهوره فيه . فالقائل بالتخلية قائل بالتحديد . فمن قال : 
إنه تعالى ! - مخلاف ما يتصور »فإنما قال به نظراً إلى حقيقته وحقائق تجلياته 
وإلى جهة تنزيهها مطلقاً . وأما من حيث ظهوره فهو مع كل شىء بصورة 
ذلك الثبىء ؛ فالشى ء بدونه لم يشم راتحة من الوجود .فعلى هذا إما يقال : إن 
الحق إنما هو محسب التصور والتخيل وتحوهما ! 

و وقال ‏ قدس سره ! - : و ثم غشى على » بشهود عظمة التجلى » 
و ثم أفقت وأنا أرعد» ما أمرته مقارتة القديم بالحادث من غير حجاب . 
واثم زفرت » عند شهودى ظهور الحق فى الحقائق ووجودها به . 


ووقلت : معاء دع ع2 ولا حجبنك الخيرة» فى التنزيه المطاق وعنالخيرة 6 
فى وجوه التشبيه ( المقيد ) . فل ...... : و ليس كثله شبىء وهو 


السميع اليصير » حسم فأدرج التشبيه قَْ نص التنزيه بالكاف 4 وأدرج التنزيه 
فى نص التشبيه بتقديم ضمير الفصل » المفيد لالحصر ! 

1 ......... فالرق من حيث التجليات الختصة بالعبادة التكليفية ساقط 
سقوط التكليف .و( أما) ما مختص من ذلك بالتجليات » اختصة بالعبادة 
الذاتية الى لا تتوقف على الأمر » - ف(الترق ) دام . وهكذا (شأن) 


ننس 


الرقيات المتجددة بتجدد العلم والشهود ف المواقئ الا جلة والمواطن الحنانية... » 
د 
النص السابع : 
( مظانه فى الأصول : /لآ ورقة ٠ه‏ ١ه!‏ ؛ لا ورقة ا ؛ 
5 ورقة "1٠١‏ ؛ « ورقة 4م!أ 4م ”24 ورقة وم|أ _ وسن _؛ 
1]» صحصفة 4" هلما )#6 ورقة #+أ سما ؛ قز ورقة 


هم | 4 عا ورقة ممأ يعت 5 ورقة ل ا 0 


العجلّيات الإلمية : 
ورأيت الحنيد فى هذا التجل فقلت له : يا أبا القاسم » كيف تقول : 
فى التوحيد يتميز العبد من الرب؟ وأين تكون أنت عند هذا العييز ؟ لايصح 
أن تكون عبداً ولا أن تكون ربا : فلابد أن تكون فى بينونة تقتضى الاستواء 
والعلم بالمقامين 4 مع مجردك عنهما حى تراهما . . فخجل وأطرق . 

5 فقلت له : لا تطرق . نعم السلف كنم » ونعم الخلف كنا !1 
إلحظ الألوهية من هناك تعرف ما أقول لك . للربوبية توحيد وللألوهية 
توسحد» يا أبأ القاسم . قيّد توحيدك ولاتطلق : فإن لكل امم توحيداً وجمعاً . 

و فقال لى : كيف بالتلاق » وقد خرج عنا ما خرج ونقل ما نقل ؟ ‏ 
فقلت له : لا نخف ! من ترك مثل بعده فما فقد . أنا النائب وأنت أخى . -- 
فقبلته قبلة ؛ فعلم مال يكن يعلم . - وانصرفت » . 
تعليقات ابن سودكين : ْ 

, عو سبيت ميدي وكيتى ينول ما عدا معاد : اعلم أن لكل اسم 
من الأسماء ( الإلحية ) مدلولين : الذات وأمر زائد على الذات » وهو ما تعطيه 
خمصوصية ذلك الاسم . فالتوحيد الذى ينسب إلى كل اسم هو من حيث إن 
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جميع الأسماء تدل على ذات واحدة . فتوحيد الأسماء كونهم اجتمعوا فى 
عين واحدة . وأما الوجه الآخر » فإن الأمماء أعطت يحقائقها أمراً زائداً 
على معقولية الذات » كل أسي محسيه . 

وفلما سألت الحنيد أخدذ ينظر فى توحيد الأمماء من كونها اجتمعت 
فى الدلالة على الذات ؛ وكان حكمها فى ذلك حكماً و احداً جامعاً للجميع ؛ 
ولذلك حير لما عورض بالوجه الاخخر . وإنما كان له أن ينظر ى توحيد 
الأسواء بالوجه الآخر الذى تعطيه مراتبالأسماء . فكان له أن يقوم فى اسم 
مهيمن على الربوبية » فمن ذلك الاسم تدرك رتبة الربوبية ورتبة العبودية . 
إنما: هى للإسم المجامع » إذ جميع الأسماء مستندة إليه  .‏ ولكل اسم توحيد 
وجمع على هذا التحرير والتحقيق . فالجمع هو من كولها ( - الأسماء 
الإلية ) لما مدلولان : مدلول الذات ومدلول الأمر الزائد الذى ينسب 
إلى مرتبة الاسم . والتوحيد هو الطرف الواحد » 5 تقدم » . 


كشف الغايات : 


و مقتضى هذا التجلى تقبيد التوحيد بالربوبيّات الأسمائية : بمعبى أن 
تطلع على أحدية كل اسم فى ربوييته - وهى للخصوصية ينفرد مها الاسم ما 
سواه ويتميز ‏ ؛ فعند ذلك تستششر فى تلك الأحدية على جمعه وتوحيده؛ 
وهو عين واحدة لما فى أحديتها الذاتية أيضا توحيد » و( لها ) من حي ثأنحاد 
الأسماء مها جمع . -- فافهم ! 

ورأيت الحنيد ... فقلت له : .... لايصح أن تكون عيداً » . إذ الحكم 
ف التوحيد للحق ووجوده : فانت به لابنفسك . فآنت فى الوجود ولا انت . 
فكيط تتميز ق توحيد الوجود عنه ؟ و ولايصح أن تكون ربا ؛ 3< فإن لك 
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فى حضرة بطونه العلمى حقيقة » ولحقيقتك فيها حكماورش” عليها محسبها 
رشاش الوجود الوحداى ؛ وذلك الحكم قاض بكونك مويق ب] لاوا + 

و فلايد لك 6 عند هذا العييز » أن تكون ى بينونة » وسطية و تقتضى 
الاستواء » بين شهود المق والعبد معا » بشرط العييزبين المشهودين من غير 
مغاليةومزاحمة ؛ ‏ ووتقتضى » أيضاً والعلم بالمقامين مع مجردك عنهماه- 
بمعنى أن لا تكون إِذ ذاك رباً ولا عبدآ : فإنك إن تقيدت بالربوبية تحقيقاً 
انلحصرت فيها فامتنع تقيدك حالتئذ بالعبودية » وبالعكس أيضاً كذلك . فإذا 
انطلقت عن القيدين وتجحردت عنهما أشرفت باستوائك على الطرفين وميزت 
بين المقامين ٠.‏ ورأيت الرب ربا إلى لا غاية » والعبد عبداً إلى لا غاية . 
ولذلاك قال - قدس سره | : و حى تراهما »-أى ترى الحق ممتازآ 
عن العبد والعبد عن الحق » من غير اتصاف كل منهما بصفات الآخر » 
كا هو مقتضى المنازلة . 

و فكأنه ‏ قدس سره  !‏ يقول : أن لا توحيد مع شهود هذا 
العبيز . فإن إطلاق التوحيد الأحدى قاض بسقوط السوى عن العين » وعين 
العبد فى البينونة ثابتة معها مشهودة . ولا جمع أيضا . فإن مقتضى اللجمع 
خفاء حكم القيز بين أفراده » أوبقاء آحاده بلا عدد وكيرة .والفيز بين الرب 
والعبد والمقامين » من حيث كومهما طرق البينونة » ظاهر محقق فيها . وبقاء 
العدد والكثرة فيها أيضاً مشهودة . - فافهم ! 

وولذلك قال - قدس مره ! -- : وفخجل (ا لحنيد) وأطرق حيث لم 
يحد تخليص حكم توحيده عن الشبه . - وفقلت له : لا تطرق ! نعم السلف 
كنم » حيث مهددثم الطريق بآداب إلاهية وزوحانية موصلة إلى المطانب 
الغائية » الكامنة فى بطائن الاستعدادات » المتهيأة للكمال  .‏ وونعم الخلف 
كنا حيث تأسينا فى مناهج ارتقائنا بكم تأسياً به ظهرت لنا ودائع استعداداتنا 
فظفر نا فيها مما يغنيكم فى الاجل ولم تف أعمار كم لتحصيله فى العاجل . 

وفالآن » وإلخظ الألوهية من هناك أى من لدن حصولك فى البينونة 
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القاضية بالاستواء » وتعرف ما أقول لك فى أمر التوحيد وثبوته » مع 
وجود القييز المذكور -- فاعلم أن للرب الذى هو أحد طرق البينونة » 
توحيداً ذاتياً مطلقاً لا يتوقف -حصوله على الغير أصلا » ولا تقابله الكثرة 
والعدد فتزيله نحكم المغالية والمز احمة . فالرب من حيثية هذا التوحيد أحدى 
الذات » ولو ظهر بالأسماء اتلفة والصفات والمراتب والمظاهر » وتنوع 
ظهوره مها وفيها . فلا يطلب هذا التوحيد ما يسمى غيراً » ولايستند إلى 
للق سو هذا الرمعة على مق كلل 

وللربوبية توحيد وللألوهية توحيد» . إذ الآلوهية اسم مرتبة جامعة 
تعينت فيها حضرة الوجود الحق بشأن كلى حاكم على شئونه الحمة القابلة 
منه أحكامه وآثاره . والحكم يستلزم ثبوت احكوم لا وجوده . فالآلوهية 
تستلزم ثبوت الألوه لا غير  .‏ والربوبية امم مرئبة جامعة تعينت فيها حضرة 
الوجود بشأن مؤثر فى الشئون القابلة منه فيض الوجود . والتأثير يستلز م 
وجود المؤثر فيه قى الخارج 5 آ5 فلل من هاتين المرتبتين تو-حيد نخصه » 
وجمع بمتاز به عن غيره . 

ديا أبا القاسم » قيد توحيدك» > فإن توحيدك مقيد مخصوصية أسم هو 
رب استعدادك الأصلى . : وولا تطلق» > فإن التوحيد المطاق ذاتى لاحق » 
فلا ذوق لك فيه » وما للاستعدادات إلا التوحيد الأسهاق . - 

وفإت لكل اسم 6 إلاهى أو ربانى وتوحيداً وجمعاً» > إذ لكل سم 
مدلولان : ذات المسمى والمعنى الزائد عليها . فالآمماء متحدة بالذات المسماة 
ها » فاتحادها مها هو طرف توحيدها جميعاً ؛ ؛ والتوحيد هو الطرف الواحد . 
ولكل امم أحدية عتاز مها عن الأمماء : (وهذه الأحدية) هى توحيده . 
وأما جمعه فهو اجماع الأسهاء عل المسمى المتحدبه » فإن 0 شى ء 
متحد بشىء ( هو ) مجتمع على ذلك الشىء . - فافهم ! .... 

وفقال لى : كيف بالتلاق ؟ .... فقلت له : لا نخف ! .... أنا 
النائي» قى حصيل مأ فاتكم لكم ع وا أختى ) من صلب المقام 


يكف 


المحمدى الذى هو أصلنا ... وفقبلته ..: وانصرفت » - فكأنه ‏ قدس 
سره ! - كبى عن مواجهة مرأآة نفسه مرآته » من باب : و المؤمن مرآة 
المؤمن »  »‏ بالقبلة . ولذلك طالع الحنيد فى مرآة أخيه المطلوب الفاثت عنه 
جدافلة] بلع شود مال يكن ييل من قل الإزامر نهب لعن ريه !ليب 
إذ ذاك كانت موقع التجلى الإلمى الأحدى الجمعى . فشاهد فيها ما تحسر على . 
فوته عنه . وفتح له محكم الوراثة السيادية المحمدية باب شهود كل شىء 
فى كل شىء . قضار ب وه الله  !‏ فى الرازخ داتم الترق . والله ' 


أعلم !2 . 


>14 


الفصل الهاد ع كشت 


2051 121 نان ااانا ك1 
[تتشالة» ألا مظلللن) 
+©22301) كتتاما عدم 


051 11 ان 12212110 
14101 الاللةا لان 


22101 1115م0ط تور 


603 0521010 عأخجع مث 7 ع5 [طقنتف 0اط1 1([-له تتطتتاآ ع0 عنتتتعه نآ 
01 تتطها 12 اأتهنه5 عن قتمل8 .«6اتلدخ1» 12 06 سمتمتم ع0105سمعع عستا 
عصد كل 13 أعامم أتع5'2 ع« 11 .عتتوتطم50ملتطم عتمغاوورة سد عتما جع:0 
5 105 011 1650023165 05 6تج6اطة 211121 أنان عتطدموملتطم 
-2© 111316 01331321101 0116 53216921321 #2056 عصدك أنه ج*5 11 .ققوم 
231 0116 226126 عمداعتة] دق دع 26551616 غنم م تتاق رع للع تمه ععمعتهم 
61 1126 3 15نامجعع" ع1 


عمد 0 رقعاتتة© ,62 1هم أتاعم مه : قععصعمة 6" ع0 م056 3 متحكتل عل 
-1050تطم عقغط 1 صر ع0 م تتع :12 011 5605 ع0 ع ,دع صطمع تمدع»2516 511016 3د 
5 1126 92© ,15601335 11 50123201 211 رعع 0102م 56 511212 012 عتاوتطم 
,21015 ع05[قمهها أع) أعتتاعع [اع ص1 أمعصدع ممم عدل ننه" 0 عنا نا مس1 
6131م 02 وز (حء تمسمع6 251 ععدع طها حت 515165 152011055 قم رامعسةل0س1 ممعم 
أ 01168216 4101 < طح تدتا210 :51د عسدك رعننات عده 1لاع سد ة معدم 
أت 035111519765 565 إلقصح قع1 وق241عستسطة دع01 عدده1]0 211 1012 رعبغطء 2312م 
أ ساملا عيسدن عككعء" 11 .عصغ مط علاء عتمتطمهةملتطم ددمتا د[ صبصسع نمه 11 
عتطمه50ملتطم 12 عنن قتقصط زكقعطم1050قطم 05 10116 1خمقن 2 غرزه5 جصدة دطكل 
و210273 عقصع11 52 دصماةء5 ر(5:20111 قدن؟5 تتتا ص أع) 065235 ع3 نع اصع :م تتل 
معاد 0نجرمعءة:5 ع1 عتنان أ 18209510115 عع ممعت ”0 عم ستقائعه نتن 
27صطة عصد رعتطمه5ملتطم 53 ع0 قعموغممد قع20© 5ع1 ممصمل تع عوةاس1 
0م نل لاع تاضامع 
201311231 2زه*1 عنتن عن) .تطوعفة' نط1 هننء0غ21008 0116 أقستة ققم أ دعن 
65 3© 12225132130 3[ اق تنتقطة ست أي عتطحرزهوملتطم 55 عتعاءعمم2 
1خا حت 6010© 11121102طنا” 0 ععمكء تن موت علخ تعم10 ع صخل رقع [أطهه تستتسسسدم 
رع 21016556 1111 227 1115111121233 101 :12 خصع ددع مغ 1تاع 1م أكع ”© ,503 تاوت قفر 
727 255117312665 65 لطع تءتم1210م260 قععنه تلخصة عتدحه أصعصع ستهلجرمءءة أاء 
نام تع كمةا عااءه مان رعنالتسهاكة ع6قمعم ع4 كع1م اند معمعتا م0 
,22020 جحل ع جع101[ ع0 كا«م مهد 5ع 2110111 “تء قتصدعومه'5 ع0 ددر 


حفن 


قط اكد 15 013 1أهادهة5 م7 عااءه نه “تع تدده 0 تطدعمة؟ دن٠طط‏ 2 جتااعهد 
*“ع05رقطهت 097 ,عطقت [تتاكتتدم 101 د5 ع0 و5عأكتاغطامدممط قدم0اج 
5ستمقاعع» ث3 لالكتاز أ رءفقطعم 16 كدعتصقنعة جاه كع نتوتامتصةشلاعط ععلمطد 
تدم ععدةة عل .٠مسهلدعا‏ دل ععمعهد هآ ع كعناوتاءء0121 فممإكساعممء 
عتتام هذ أء برعاتتدنطكد «تصععكط لتداءة أت عاط لأدع5 رناع1لطل4» د ع[مرسسدعىي 
عتم عتنتصصمعءة ,(3311ج) «ء«طصرده»0 ,دطعلء؟» عل عتعلم (علاءة؟ كتهم) 

م نم7 ”ل .10205 كع ع22020» 211 صتداط-21 توط مك8 


ليثيكب 


تحتف 'ص٠طلآاذة‏ ممع تكم0ت قع لأق1ا مع 06010 13251165 دع قعع 011972 165 1م25 

مااع باتع صتصط 01116 885 123215 ,07001167 261116016 0111 11015 أقت له 11 

امت ءقصهنا 52 عل أ عتتاعتتةاسآة ععمع مك "1 ع0 عتدمعه"م مع1 تل 
اصع تدع 52210 تتمعتالد ع1 عل .علاعسامععهدمه 


-12؟ 2112 013 11112026نا لتتتعطع1 52 تلك عع تم معت 31 قتداممد أو *) .1 
5 عمف اعدعتالاآ غطعهخاج أمع ”5 عنان ععدع سؤميوت ”1 ع0 مأامعن ستصس 
عأتغط ع1 112 راأسدكتدة عن) (2) .معتعطهة 3زغل نك ع1طغ 661 عع 01912 م5 دن 
0023502 قعء0مطاغم ع1 رعونعقة:*0 قتتعلد؟ دع[ عنتغتصدا يب عتاأعمم عق 
-10[مطه257 56 (إ[قصدة ”1 ر«ق تدكا قطلء» كع انعد تقدمة0 ع1 اه عمعسدتغم دآ 
عطء تهتطة] 12 عنام عغسصدملة رزَاأىء خدمل ركعغتسلا معد ع0 اء عمهاءه 1 ع0 عتروتع 
-06 6 82211 عتتاع 2161 حصنن غأكع"ن) .220121011 20751016 تدك ع لاع تتاستمة 
لنت عه خا .سنمط .14 غصده20 فق "5 لأعتتوتددة قعاعت) قع0 أصعص التتدمم 
غطءتعطعع" عصدخل عتع10[ممغ مده سغطم 12 م :ه50 عنان لاع نان د غأوءتن رعن ]11 قتامم 
-ض 0111*021 غه دلا نمع 1لا ع1 قصهل 101 12 عستصجت *[1 عنن عللك: رتاموطة"][ ع0 
- 165 قص10 1ل 2ط قع1 غدنا 


-0120265010 مغ طم ع7 عل غطامم عن غتت مسمغمته 16م أوع” © عنان عتتتل لتساتدد 1 

كنت (تعاعمع26 ع1 اناعم 2ه ركتدن1[[1ة”0 رآع1 عسصصطمه تلتده؟ دصمم) عتتوتع 
0 قأضعصطتطعط1206م12 7055115 165 “نع210235 3 ستقث اأعتع 1لا اامتسعد 
3 0116 35م 035 عط عل ؟ عسمع امعط 6اتلمتاتمتمة 12 عععد 5ع ماصمعصم 
5 721521 6[ 0116 ع لمعته رأء زط0 قصدة أمعزه5 قامعسعطان0 جردم 
]68 70عأنع015 ععصع نت [كصة 0 «متامع 1ن عنهم «عوغطا معدم جن»ه 
6 6716266 معت "1 06 211116 12 11501712[ أطعصع 2 غده؟؟ قلزتان كلل عل 
حقعة6مة5 12 اء 6غ تامستعتره "1 'تعنانكهمطد ع أسعساوكة1 ملتثتان اه ,عمغمعلاء م 
010116126 102 قن 5 ([هصة 5عن) .تطوعف' ص0:16 عع ممعتممها حل 11016 
503 اصع ذقتهآ قنامط قع0مطاغم 5عل غم مأمعمه ستمعطه كه كع تناه 2 مسرم 
عتتغتاع 2106 قتامط عم (3) «ع ددمت اومة»'1 ع0 غتل أ 9 تتتو عن أ : كزوة عطامم 
لذ -.ك5سكهس8 5ع :01 امطوغهس 1 5ع علمتامعتامدة عجممع 11 «معاعغدوةم ذ3 


يفف 


معتل معت "1 عنام عت[طهات 2 خم تَهاءٌ قكذا 272 محصام» وعصطغطء5 5ع 51 ,511110115 
1207211 11 رقاحت تافتطك ع0 قع1انوتاأءتجطد عع اك تطسةف' دطآ'0 عداوتان رع 
قتهمط ,عسته ا :اغسسى عأمءة*'1 ذ أخصسدمم طامط رأممطم دماءة نلمقصعة دع1 
كتقا 1101 قتاع صن قكنان[1 تلمك :ل عااتسده]1 هقوذ أ امتمطاء]ا عاتملا سند 

65521 أ6 06 102كناأع طمن بع ررمكتد1 جا 


-6 12م كنامم عنان قم 1زم[ وغما أ معغوكدامم دغغط معدو هصح معل رمد 2-00 
311714 أه ونطادرهدهلقطاظ 1دع511؟81 عطال' ممم تالف .]آ[.ذ. لطا عاده 
ماى2 مازع ”© 215 3غ 01939 ع1 معدم نسونرآ . (4) اطتدعخأاسسط1- ه101 
عمصده] ام غ211 20115 آنا 21102ج1أكع نط1 3156م لمن كقددمه كسام حل مما 
ك1 هء ,عقصمط ع1 اه سع1لكط "اتاد ط1ارط-[اج اترطتقخ8 ع0 عقعمعم ها م0 
601165قطم310505طم قع7تاأ 5123 كعراطً .220206 دك أ تن1لآ ع1 5ئ1ممم1؟1 
آذ 6تمعدكده ,11 عناتام هقط 1121 نتمم ع[ أعء زعسمغتسصسبط مدن وعقتمد أدمد 
01م 16م151 نحل اسهتتماءة خمع ممع تاسعتاحهم أي «ومعمط حل عستناءه» 
0 ع طاتجمط ع1 أت قلاع5 211 - ىر« 13 قطنا نهط>» أت 1123511 رع نان 1ع10مأجره عنجدء 0 
0 ع1 قتتقك ,نمتام عفدنا 2[ [طسعسة' حدطا] تتتمم غي غختجاتروط عسمره ]1 :1 
2 ,رعغطعت 6عتلدة 1 12 ع0 ولمطختهد ,دعاص طسوة معن مادام 1 
]0 1731220512166 16012122113 511 2 عنتانان دك لقلقم" .81 (5) :1 ند معط- له 
6 ع1 أت ,تتاعاتدة حدم ع1 ججوعه1[مطء :زوم لامعتسنامم»”]1 علاعممة لتنو عه 
(6) .6 كتاقطتع 1122 حامناع 102 هل ع0 انتامغى ها ة أخمعايع" نز أن انمه 


201216 200 دع ةا ع تا عه ع0 عتتتاعة1 جه[ عال5050 عتان أعوء" أتعو عرآ 
100 126601115 ته“ 22335 ,راطدعشف” ط٠ط1”‏ 0 دعاعت]ا معلا عوجاهعة عمناد وغما 12 
عدم ننه غخدده 1" .عع صفحاة اق عتع1 كدان ع1التامصة[1طهد1م عسددذة أمعتدوة1 
133/511 011 ع0 مقط تتل 0 1كلم؟ هال تان تتلمعاهن ع سدم غوع 11 رعع م كنره*[ عل 
عم لتلظ .4 عين 21اتأقت 11 .عأاقتغطنصهع لماكلا عحنا أقع عتععدلالا عل عذرن 
-عصعة قمع أذ ممع ترم عمصسصدمن ع دددرة طاصدم عن عرعءة 10كدم غصتمم عتطددنة 
عل قعمع ةا قع09551[1م قه5 0 عصن"[ عصصددمن 71110 قتقطط ,01201011 أمعلط 
أ 011 0ع تع ل1هدط 1111133 2101153 20115 5 063 غ121 تاذ تنان ع0 : ع1016 
.6151136 أطقع» ع0 عطدعمم ممع ع1 عند انتج اطددد 


“1225013 20111 أقع ”© نان أختدع [طمةة 11 يأخدع مص لدرمامعم نسام كتدل8 

جة ع0 أكح عدوة؟؟ عمعمعتغمت 1 ع0 عأسداقوصمء «طمتاع دععامة”[ م6عدومة0 قدم 
تتا5 21163 3 خط 71 مك 111 1كلر" .1/41 156 ان تتطومء-0ج1ع1010هه0 1205 1تحصده1 
ه010 12 اتطعططء تتاعتتة معط عن) .عغاغ2 ومع ع1انتامصمسفادرد عصنس 
تحن تع طء تع طن غ121 01111 ع نتعتطمهكملتطم عصغ1طام"دم سد *ل عتاعتطدرمدم[تطم 
ع6قمعم عل قع:0 قت ذ5عك ددمآاء5 ,دهت متتعقصوعا ها صعاط دتمم بأتطوعمة درط1 


ا ؟ 


علا .؟[نالتتصسدحل ع صنأ'*1 ع1 ع5تتمه؟ عذدعه قصصدة عنتوتاءء لهت جل ع اه 
1 5701 ,2121611611132 51116 011100 هخ 12 عل عأسملسء مغل كقستامصر رمم خأو 
6106 تتع أن كته ,522311 [تاكنتتط ز10 متتنه هع لج حتقلة؟ ندل عناي تأهدصة 1طمعم 12 
ج5 21661737527110 1211101 1216716211085 ومسسسوة دج[ ع0 أه صو عدر دحل 
-21013 عمدوتا قسصمصة "1 ع0 (وع مدص 1ل “مسكة) كعتستاقط أسعصع ممم أمغصدهما 
5 165 111 1[ديوت أص كتاعم قلناءة 11ل 51305ق0م ع 1565م : جرعتم 
عتتاة أمسملمع أن :5 5ع تكو تنأمءة 0 قعدولرمغطا كممتكدعمط612 15 اأء ويحة ب 
53 انتصق '1 ة ادعقم جلاعن أناما «ع70دع أتده1 11 : 063 5علن518 ونين تمسامر 
016 عه[ عمتع صم ”5 أن أع'تتالنه الكسسه جع عاعوط ع1 مزكتده أجمجب وره”*1 
تنا اق عاتاتاعه عأاعن ,لوط 7 خدع مدعاغك؟ ع1 ذاء0 :2م ركتد ]1 .تاوسق» 
رعلهأ0 ععمعتغصى عصبكل عد هآ عدم رعممده2010م قتام 12 ع16مم ج5 جه 
21110113 1311 :223 1231011266 رع كتاعه للد أء ع 1العتتاعه 1 لع سد قزم 12 5 
قطقل ,21055 أوءت”ح انآ .202021" 9 تتان أء رعماغ'1[ ع0 ععتتدو5 جلاع عفسممة 
لطمئعع يستلادلد تتتطسلظ عنن ,ععمعةةصت '1 ع1 عدغم امعصععمم[اوعسم ع1 
أ© عتتاعتعتاء 22556 نا 10131 عتللاقطفاط 15هم 11156 رست كتوة أن ماأغمم 
تدان أء 5601316 1715102 ,ر1119اه1ة جامتقلب لش مم7 5761 تقامم [إععتالته 

.2061 عتتغع 502 هم عنتن اعنان11[معت :5 امم عل 


د50 ع 161 “تع نتن 670 "1 عل 11102 طصطة"1 غسامم 21ص ع رعع تؤمعت عا 0 
222175 20121 .05211:15 امت 165 لع طتاع 0 جه ”0 22036126 قط رع تاحعة بد 6 تلتطؤااه جد1 
حدطًط1 0 كم156لداءة6م5 فقلصدتع كسام ع0 يعدامحة'[1 ع[ ,انوع غ1 116و تقطءع 
5021 قتتتاء[0"211 كعاعةء عل «زه1' .ماخ *1 عل دده ةمع ”1 تدند عن معنن تطوجقء 
8 1225 5016 ,ع27021 تتتاعصة عتدع1 مسقل 5036 : «عللتدومغك فق ع«معوه 
لد عههن) .قدعة ع1 غخصع ةمامع اع خصو 1ن26 دع ركده1 12 له رتدن (الخطغقصم) سدع :1 
0 ) اتتعطتء تلماه 010 عقدعمها عدثل عتن عمطت عتخطاتحة صعلط عل أنود:”؟ 
065 06مه840 عه قصمك قعنعءهم ع0 أتهة”ة 11 .عمد (أمع صم 1لء كتامد 
له ع1أته تدان ,«ته عودده5» نل أ (لقطختده-21 مصهلة) كته 1مطصدوك 
عاتتد 312 كعامم عه ) (1) الووعطط علدا صسملمععكصدها ممتامستع ممدآ ا[ ع1 
011610116 2ه ع1هآء 131ني ,ع تتهتلغ مسعاصة عحدمم ,(369 .م عاععا حك 
عقطة 228 ها عل جده (طاوقطىع) تناووطة عع :ه84 نحل عقمه38 16 غتسسد أ 
عاطقدةء؟ اء عالطكزح علدماطا ع1 أن 21-1223332 دسلمط- 1ه رعلاء تتمعدىيى 
. (02قطعطك- كد عمسملة') 


-(لستطءهن) .8) «ةاتمع1(1)» ناه - ععمعوفع8 عمن رسام قط عمد تككبدد غوع :0 

1 1121نامم ,6700266105 20111035 كنا 6للفسلعهدطآ”1 ع0 غ51 تتدن 
حصع 5 2م 12 تمه عدع6ر ععمعتة مع :1 عمنء زوعم ذ عاتلتطقط"1 كه , ممم اهمس 
-6م تنو عللء انه '0) .علصمطد يك عدوتسمو مصدهه غه عسوتوه[مغده دمتاي 


مف 


0 06 قلع 21 عصرم ع باع ؟ #الصد ل ممص تغصيت عسصمخل ,عامتغطامصمطد 
كلقع قك] قدطمتاهم كد دن[ عع20 أسلمم أن لمعن .علاعن امععمنن ععغصسدمكل 
كتقم رأطدعطة؛ ص٠1‏ تعغصه درون عل أن تدم ل[تأتان كعاماغطتصدم عع سغ ووه 
)ه21 دنا ر«غاتم[]'1 ع1 وعنا تس جه 5ع كع مهمع ةممغا قع1 عمحعة عجمعص 13 
سمج أع1 عمغامعم )ناما أسدحكد هك بالتقططءاط عند يمتتد للد صطط عد 
عدع ز عقوعن قصدة 2'[ تطو عق“ ص٠ط1‏ عع أن دروت عناعن عنان عاك 11 .ستتصقلة 17 
د 566ممقصقعا قتهمط ,(ع5511م7مططة اتدسعد وء) 5600 1ل تا مععمن كدم تسدكل 
أمأطها ري اتاهعة م اهاهصها رق كت 2دطمتكه أماسدة رع الع تاجععصقف عدم1لج؟ 
202 تلان لتعة جاع أ همش درتعقصدة عتاءء امن كنادة .1015 هل لذ سمل دع1 
تأ للطتة متقتد5 ع 15همقط ,0016 قصدة 721532 016 دمط رعساأأعصهكعم قتامم 
رعنال 0 غستمم عن ع0 يعن كلمت ع[ ,1 .ععمع تمت "1 عل «تسعمعغ ها معي را 

ةنا 2 “تفع عل كأتصامم قعل اأسمعاوع للق : .ك3 ع مع دوطلهسن دع[ 


أستمم أأه5 عد ستللاحاد اتوطساط عل علصممم يدل سمهسا 12 عنري) - -. 5 
صنط:00) ممع .11 عل عتامحص- غقع1 ودع سد[ ععتقتضصمه سد اى عأمتغطتصدم 
حصدمص» ع ممتاهلاء مهد '! وده كعقتدمع" قعناء تكسامرة عمصغمدء وغ 1ن 115 (17 
ع نأا ند لآ»*1 تقس له اأسملطلده 11 عمد طك اد غأمد مع امسا 1طقطدع هد د 
لمتكم اخصامم غن عد كه هقد تمامطد ها أذ عدي أتدد ده[ غك .«عماظ 1 
فاستقطط اك كهذمم: قدم عسمتعتدره ”5 عم عل ,ااو سمش تحدطا] حدم مهودع ]مجر عه عغم 
معصغط دعك صد*[ استبعل غأه ركعطتك يهم كع عكنعه كعة عل كاسمعصءممماء 069 
-فتل 06 معنا ع1 قدم أمع'م ع0 .نع [مكقتل أ ممتووقعع 0د 55 ع1 عاك تامع 
6ُ05مم0) «آء تأسعاقتت عممقتد ممم عن عدم عتلسمعاهء أحدد1 11 نان عه عند كعات 
«ممع :11255 كتداه.آ اعندوع1 تدم ر(ية11د1] مدخ «أمتدهتستائع] عسكتم 400 جد 
-220» 0116 أسعسعاتتة قدوكة10 .(8) [طدعف' ص15" عمسمطيره ع1 غتدسمتسطغل 
ركك511701 311 أتتعم أت ردع مدكتغطاصدم» عتتل غصامم غدء2 عم قع1 «عمسعتم 
-,ر«ة6اتعته[1» ذ عع دام ها ععلم» ,علتأاستدة ختاعاطصة عغددما متعتابك مسنم 
ءعصعامفت '1 عل يده عماغ"1 


عطءه«مجة عست أ متطعه0 .30 عل موده عأطت نوحمم عدا 

35 7#تامعتتقعط رتطوع4ةء' دصطآ” علاءء غج1 نسو عسوتاذجم ععمعتفمعه 1 
نان 2721205 صثقمف عن قعسوتعه[مسمغصدممغطم معو ترامصد كع[ عن عأعععتل 
أء رعمتغم عددمتسممزل دمة يه أتكتدد 12 11 .تكتقف' عتخكل معدن تطدمدماتطم 
عاطصعد تسن ,«عتطم5ومغط» ه[ عل رعوممع ه[ ع عماغيه اسمعستسمافصمه 
"تناع جنك تأمتتتامم تدك علاعت أقع ع1قعاوعء دمتاتساصة ترا .علا عمج رمه 12116 
-211 «ق217ده» قعه تن أهء رتتعانا دع - ,ر(9) (لتوهطعا) سمتاهستودسآ "1 عل 
1377-5 وععدم كع.آ .(سستكةعه' ) معدو تادممع دع1 اهرمد عنان جعالا عل دواع 116 
2 خنء؟ ده'1 1و قاعله 5ع عصند”1 ,قاسقستصساتك مأاصامم دعل سسكا غدمد جر 


ا ؟ 


2 لتعدمعه كتامم 1*0 201115111 56 عنان 12لا دل عدم1 تلد غتاما أوعت 
6611 عأتصدا[1 عتمتنامقمم ع5 011 تتاعمعئك 5 ندل «عنتلوتسمطمممغط دامتمتم 
حطع2 ع5 عتناة سد [:0] كتهجم ركع صغع0 قط رقاد :0346 عماغ عدعك» ع0 نمم 
66 رعاألستا-اط فصتا مكتدع1 أء هه 1015 2[ 3) عصغم-501 ععة اممعاددمه 
-تا101 ععتقاهص-تط عاتسدخ!آ أوء”) .(10) «(ععخلطتده 3 ذعتاه تدده لضع درهن:"آ1 
5 .«شاتاصءل10» أنه «عدع013210» 1015 هآ 5 ووعلعطط-ويوهط ,ءعتماءتن 
-602© رتطنعف' دسط1 ”0 ع نامدن 1كتست ععسعتي موت "1 ع1 تباع0ه تح تع1 قع مستصرموك 
نالآ ع1 قمسهل 101 ه1 عل مععدععتس عع1 اه مععدعءة 6 ع1 سماعة أءؤمتلمساىه 

.51 1ق 117513[ دردة أء ولآ 


ع0 ا تعتاأمعطابة نآ .قمنم15ا5 د عأقع2 أمهلسممع» «امتاكعنن عملا 
ع205ع 2[ 525087 11[قتتاجعع دمن ده عل غاضة؟ 15[ علاء سا-ء كنامنام ععسع تن موت ”1 
عع ص تن موت '1 مصدل ععسدمل علاعناةء اطاصيط* عدا1 عقنت هآ غدمل علاهتاص تدده 
2 تعسعلاء ععقنوة ث ختد لمعا حك قلمع1لاءء عمعقتءة عنان صعاط 51 رعصسعمم 
أناق عهام ع1 عند عتدوتاسصعط 2 عتتسصمعة: عغطغ ع1اء ناجسعم ععمء فصت "1 0 
<«1عتاءء [طه»”1 7120101176 أتدها211 امم ]501 0116 5225 رع1م20م أك قدا 
715162 عااعن رقعامع) 7 ععأقعطععه'1 تنان مم01[ عل اع علصمصة دحل دره1سته ها عل 
عأعسون ذد5 عل 2060326 درمتكمععمت "1 عتصصدمه رتطفعف؟ نط٠ط1‏ عتناه0م راذع 
5ع اه قأمععمه قع1 11215 .كع اسقط قتنام قع1 قدده تا دكتلدة2 قعد دن ملاع تاتسامة 
5ه ممه قهم 5لة أ معاكه" عط عكتاع0 هن غأعمم علاء 'دن معسسغمر مع1و ارد 
ذف ع لغ أعنغ :0 غخدماه؟ ماعل أهء عددة؟ ععمع تنس ”1 عل ععادمعصع؟ هآ تدم 
7 قغصدمك أسعدسع 1 طهلدة:م قعسسغطءة عل عاطسعقي صن 


#6 د 


حصع ج جرت عدع]1 خت مل دده ماصسقطء 11م خصدة هه كتكتاع ولتروعع وغما 12 

-6012:6 تدا عن أن" لإ أمعسدمل جع كلذ 1ن دمتامتتعفمصفطا هآ .علآء سارو ع» 
ر115قتدقا 165 «متقدعءء1'0 3 رن اأتعظطاءةمه ها «ععدعغم0 عع :0 أعممدهعم اه أمعمم 
ركة 51661 قتع تتدعام قع0 7523 اصع سرع تلدع نمدم أقه هلعن) .وعءدومعطءك و1 أ 
رع06115722 دع قتم2 قأعصطمدهم1 قدع ممم قع1 عنداة أمعوقتنام عنان 13525 51 ركتاكتاكة 
عله 1212 2 رقع 211 عتامع رععطه50 ع ل أصتة 2 «امتسد”[ ع0 عصرم ) غ1 عم 
تع 1طاتطم ع غ6 .(112112 ,1:290ال رتسماك21-1 2210لا نطف 3 رد وجتوجولق ١‏ 
5 21265 عكتمتورد 2[ غع عتعدها هآ و(لتسهسفددط) «ععمماة”0 وعءعحتل» عق 
201 ختماقاءة:م ع0 كاسع شاكصة 5ع[ طاوحتسلح ”0 معغملمههمم وع لاع نومع 
«قاهاء» 5ع1 501 ,( 6ه مهديههممط) تمكتتتنع2 «قعء تدعمع» 165 خزمد معو زاج مد 
-068 عقنا ممعم أوع”0) .قتاوع2 عسمرمك 5 كتتمعض (لوعحطد) كاعتتضامة 
ع6تاقع طء 06 الاعممعع 21[ قتهمة رعطء مصطة 0 عنتممعم 52 ع1 ع حلت 11 ومتامكن 


فى 


6 063 عمعنا هآ قمسهل أع رعتدعوتاغمم معد اعم "1 عل مع 1أمطاه مط 5ع1 نوم 
صط1 تممدلا“ عل دعددغه0م عتددة ط كع1 غصعع؟11 كتامص عتتن رعناظ "1 عل 6 عنملا 1 


21-1210 


ها أء ععسعتفجس'! ع0 عاعء:01 (تكهتتن) «م1اذقع يت عأاعن مامكا 
متتل عأعتتمط قهن ع1 ختعاتهت 2011121-03 عتطغ اهاعم ,تطدعة؛' مطل "ل عومصع 
أ لتتتعمعك 5 ع1 376 5عتناع13210 565 ,211551 1نا[ ,0151© 20115 111 رتلتدكتاط 
ضنا للع متصرمكل عنتتدع! 3 عنعتد (50117221 2ع255) 2211015 0111 8232215 رقط0 كار 5ع5 
تطدعف' صدط0*1 دمتاءه6011:م7 2آ .عسوتاغصمصعط اأء عدن 11م طتصرة أسعموئئئبع» 
.5181211121377 161 1 (تطلتدط1 1" عندمم غء) تسماتزا نمم 


كتتام 165 قغفعصعء0تقدهه 5ع1 قصطقل 550116[ أء رققت 1011 دك اطوعفة' نط1 

تا 0325 150011136ض1ة كتامم ر(11) و2تخطاعف-21 محمصعو وعدا مل عستاص1 
-بتع 1 “تتستكة 0 هآ[ قصدة خصعضغم8ع511 0133 ركعد5م مع عل غك قع1مطامعررزة عل ع0مسممم 
هك عننء ردمعم معت دمتلممء عهعمعتفمتس '*1 عن أهء رعع تنا دكتلدة عو معتغم 
معتط أيه تطدعف: عط] تاناممء لدم مم عن ك1 .ععصعأمتت "1 قصهل غ50 عنن1ء 01و 
رقناتلدة: مع 11:6ه 1 12 عل عاطتعدومم عقطء0 مده قتدام 12 «دمتاهعوبة 1 
تاك تت6اصة عع تذجعت ”1 عدن .عامقطد ععمعكوظ رمد دع علاطقمعء 6 هص1ة 
كخم 211 20626 رعتتواع10[مطء759 تتاء1ة/؟ أمعصسعلاتةة 25م 2:2 تتا تتتامد[ 
© 2101126طممدم تتاعلت؟ 2 1114 .عسدة”1 ع0 غعممءة كام ند أء لمم اممدم 
علء ,علتتمسددتل ومعقطوة: ع1 «ام عهموردت» "1 عستو عه عانبن» علك - ,«ععتجممغمه» 
ع1 عدم ع0 مسقلوط رعاغننه5 مأتمن2 عصد ععمععدمم "1 عتغتصعل أمماد 
معقط 51 .تا قستع قطنا ممتأاعمم1 ها عل 1تأتتاخسة ضع ع صاة:1مناة :120111017 
ا 0201336 ار 1تالتاء 3[ ع0 عتمأمتط ”1 قسهل ,عأامععة"م ع5 «20[5610116) عه 
سامهدملقطم عصسؤنورة مدثك كعنامعه امم ممع امغمه رأصدككيتام لتاعقدعم2 
عع عقطمه هآ غخدوك معقمطء 5ع ممئكتم عسدثل كتهمممد ,رعسغصسحتس!ا عدد 5ماعد 
عع ستمة عطءعمصةك ها عق سمناى أتكتنة؟ عاتصددععءع ص1 عدم عؤعتاككة اق الددا 
2262 511 2 تطدعف سط1 13 هم عنان ععتل غدعم دن .ممم ذأكه تنآ تتدن 
علعدم عد ء[) قمتاءكقوعع50 قسمتقاصتهط1 ع5 أغصمل عقتمععاص عصتد معتط 
65 ,لسمصع211 عدددةأسعمره2 سدع حك (تعتانتتماقتط كععص ساتسة ل قهم 
0 ممك صملهد أمعنيةأسفطه كلتنتتن غء ناسعن +6 رعغطه11 قع1 ركتله؟ه لل 
ع 7تاقءعوتاة قتتام 5ع1 قغع2م عتداة كأطقصمقصمه #تعصوعع صدنانة كزه211م 


نا 
ملعل روانم يعتناوكك تند - قعععتا كعتاواعنان من تع سباكم أجدد1 عد لل 5 


د50 عتن كععاتدد 0 صعئط قغدجرة تمتلء؟ عل رعدصة؟ ءد5ممع عناءه - عتطدة 
عتاوتمقطممغطا ادام ععغاء دعق ع1 عجاغ أتدعدم عمس عله معن دمن لتاصد 


ا 


نان 1لآ عل (نوتتقصطد) «عتدن1» صخل عتاككة أك لامتادة 0 2[ .66 02» علرمتم 
ده عنثمه5'0 علاظ .(12) عسمسغسصحتدسط 3 عمغم-تبمطا عاد اتسمم ع5 نتمم 
دم تقنتك "1 ,020:0 غنم : 5ججمعا (كزمتنا جده) عدعك من غ501 عتتدواعسن 
0 1031013 ر(#51كنتمط) عن تعد :لم1 (هدمعه)) عغدللا عسبكل 
زَق 1512 كقععقمطآ هده كعلهم أاغطعمد عععمودةظ1 مع علعهماوعءءة: بمتتعقطه 
أء عأطتع :العامة 220205 عتتدعك ع1 متام جه ركعمده1 قعل علصمم غ1 قتتام 
01 رقطة010 قصسوآظ 165 سبع لصع1م5 12 (12ل1د[2؟) 01د ناه رعاطتقمءة 
نا101 ناه 11أمم «زمعتمد ولتمسهعاط-1ه سوعسة-له) ؛تدائد2 عسدده "1 عمتسلاته 

.صغم تنما ذ أثل ع5 أء عمطتة*5 رع1[ممعاممن عد 


201 :2110113 5022 2مك ع كتمع 51 عتدغ صد-تداءآ تامع جم1016 عل "للامططة أعن) 
قتاع تتناهم تع-5ع1[عت ع1 "تنامممج*1 5[ عدم أء برامعاقع اتصهمم عر[ تحن معدمه1 مم1 
5 165 ,021001011 اع ططاء اتاممم عمتسم عه ع[طتامل عن عرو عن نم5 
80 18 بك تاوكتاز مأدمممم غم حكدمم وعممم1 م1 معغتعه 0 عغطعهه 
أصع سعد ععلاء نه (عتطامقطج ععصع ددم :1 مع نوكن ز صمم متمممط) 01216« مهام 
مناغ "1 قصهل عدمم 5ع1 ثنتن ,(14) تتاعمعةء5 مدعا ع (15) («كزهي») بصصطلا ع1 
16 قطقل عتتسقصهع عد عاطتقدوة علوممد حل اتستدمكتك تبن عمحده عجره 1 
قعل فلكم عاغدهة عاطتقيي: ع ممم نحل معصدم؟ مم1 غء رعاطتعتللءغصذءع0همم ' 
لماع 162 201157013 ندل عستعهع ملؤي علاءغ : عاطتوتلاءغصة عدم سل معصسمه1 
105 015/1 أمرط عا رعلمتس هلمع ءمسفنط دمت همتع همد 1*1 ع0 حتت دقتلدة: أء 
أقء 0117 1 ع0 ععمص]آ عناعن ع عتمننامم ع1 لدوم" 21101161 رعسدة تاذ 
2 قتك7 عتاماة؟ 50 كسصقل ر[ع تنام عستستمط غتدهغ غ15 .اتعد2 عسصده ”1 
لعل ححد*0 مأتامع11 عااعه «دكتلدة ع ز معاد د ركع 3غ تسسا مع ععتتتتوة 
7 120600605136/ل1 .قت تتددم1 5ع أمعصطء 1مأاقطه ع1 1م10 ع0 ,رعصدهم]1 عغتاما 
هدهج ع عسسومء وتم أن (سقطاععآط-1ج سؤفصة-21) «عصسسرده 1 1صدعت0» 
-21 2ةوعطله) عصدع نل مد عمطتد 16ئ1لد186 12 عن أمعقلد5 عد غه (15) 
-غط2 522655 قم نامآ ج11 ع ع7اعع 7 اق تسن ( 1972 هتسسصه باسمدص 
هله عتأ أء ععددئد تحن طلهسسهط ىن ,كعد تامعصة ععمصم1 ععل غه عم 
6 غ» رع[ طهصمتع ا هصة اه عمستسصتصصة رعسطاموط2 ععصعددة1 :1 عل ومن وومم ع1 كزه1 
.عاق كتسفمط هآ تدحن كع كتاهاءع موععمعدق 5ع امعصصع 1م ط مهل 


تك أضع تناع لت أ ,اسعسعته 6" ع5 عتداوعم سدم غء عتعه[آماصه رعصمل 11 

و (236ة؟) و تاتصة”[ رعتحوتادممع ع1 خصمل عتسمقطممغطا عااعه أو ”0 .عتلمعطم مقطا 
تحط 15ملد عكهممم ع1 : عخممطتاعمن عتسدكفتتدم1[طكة "1 دغ مستا دن عندعنتى» أزمك 
(16) (4كقط-21 للتورطعللة 11نه) «تمعت(اء0 ع ع«طسصده:"4[1» عسسرمه دعشد د مم2 
غاتدنا"1 لل .«06جمممد بد عساطتطخد”م ععاظل:[ عبن عغمة هآ عل غوعن» 156» 
(17) (متتطغهعا-1د 2و وتلعطة) عاص انتد حل مختدنا'*1 كدممةمع علاء تاموعدى 


ييف 


2050111 ع5 16م111د2 تدل اع ددنا*1 ع1 عنو تطدرهوم لتقام عتدمدريه عاسددةامعمة آ 
أت غطعه عمغاة لآ مدل رع«طددط 0 حردد عل اع مختلدةف8 5[ ع0 عدوملدتل سس د 
أت تتاعصيعق3 ع1 عطاك ,عطدغم عاوع1تصداآلاً حل ستعد بد راك رعأقت أتسدالللا نحل 
نو لمكاو يهط رععدادة)-ن101 رعصسصصصط”]1 أن ه11 بتتعائكه5 رمد 
©5 26 متتاطده) حتصعط .11 ع0 حرنمتاكمه:1معت *1 سملءة ,«ةختستحتط» عانع) 
-250 ععتع155 1 دع جه تامستححه 16 ناما عسلتعم عنامم عنان عمعتاءء 1[ هتلق 
© اطع 131163 ع5 0111م عنان عندة )1/175 حل إعتامقطج'1 من عاع وهام عد عد أء رمسا 
-.501 2 501 ع1 عتتاع تتامعدة عناع01210 حنتا حت مع صدم1 معل ممم ع1 قصحل 
621 1211162 222001 1112 50135 10121116 111235 رمع ل صئاء قد * 1 سعاط هنهد [ء 1 
-23[3 1" 111 عجع1010م 164 قنددل 127561011 11ت مُتنتصطرمل ك5 كتان ,206110110 
(قتتتطلقط) عدقعع 52 عانعن رقع أو ص57 قعل ج70 تدل عدسحره 1 1 :21م رتتجقنة 
و(2152137372) «قداكة ل ع» ملاع جرمة أاطوعفا ن٠ط‏ 1 "تين غء «مسيكة عل 5ووهم تحل» 
نا علم1نا5 وأعلابوهظطد جرهة 16 2116 رغصت كما عستك رز هج[ عل ع6 ظتمرزا عمتتاعوط 
02 (صلط1ه0ن) .020) «تتامصطح ”0 ع1غ50» وعنءا .قط“ كل ها ع0 1460م 211 عتلمة 
رأتصتا عااعه تتهمر عتان قلع غدهة عمط ععستتسطلة علتطتاعع هل ع«طغلةه علاء 
1 02135 ود ()2 3131 <«6013» 011 أء «01أ» 31 <ع [)4 0111 ١72‏ تتحن 6كتادع10 عخاعه 
ننه رءة[موسعامصم «ومتعمت عل أ ععتاموي «مناه[جمعغمم عل ععسمصت 21 

11 تمقطممغطا أ عنتوتطتدممغطا 1015 12 ة أمعتععل ومطتوم غ1 


أ 1016 ع6 5ا«تم متك وعك ع الع سد 2 «متامع1آدوت عست كهم أو 'م عن) 

تم معت ”1 أمع”0) .2220167 20115 لتعامع اطوعف؟' سطلآن'تن علدمم بل 
لتو تنقم عدعملهتل ع0 كه عدحة؟ عختمسثل عمممسعاد عناعه ع0 عمسغمم 
ركع [طتقدعة 5عصنده1 5ع 220206 ندل 151201011 جمتكالا عستا ده عالأء[-210 
5 - بصع عو اها ع<8 11756 حل عكدمم نحل ركع[ مطصطدرة5 دعل عل0هسمم حل 
مد[ خدو6معه2 عد اع أجءة نه ع5 قتممط راح 013516 عد أ أخمعلصممغ2 ع5 انان 
331[تتطهع0؟7 تحتل أه عمعمعتغذيوت'! ع0 متعغاطة0 عأقع" 11 رمعاىن) .عمد" 1 
13113 ع0 عع تشذمك :"1 عسو غيء ع1هع7201 ععصععة كلتل هآ متقم زقد تعدا امط 
عننا ستناحادج توطسساظ عل علاءه ,عتوتاذجم مسمتسسثل ععمع ؤت عسد أ 
.ع[طسعمم غتامغ عدوتهم[مخده أاء (18) عناوتاذ جم ورقغقمه ”ل معمعمعتؤمىت 
ع«طغلم ه12 ع علصمامعم متام 12 عمتادعءقتصعةه هآ عأتامل قصدة غين علاء كا 
5 صق 12 ذه كده1011 70115 عتان أطدعفء دط1 عدم [115د18 ع0 عسومناته 
0 عتصعصدوت صن*1 .(19) ووتطعلة عدوتللدود1' دء1 مسحل اء غحطسد ]1 
-2اع20م ع عع ع0 رسعمهاةظ”1 ع1 كتطاوعدة تدمع جحل اعممد"1 تدعاس 2 
عع ممعم 12 ع0 زهل1ه11 عتتامم أاع 5*2 لنت كت0مها دقمل8 .0116 تدنا ل «ملاهس 
دمة عستماء 20م عسغص-تسسل ننه ع1غ50 عبعه» ع1 قصهل (جى01ك1) ستمصة 1 حل 
٠55‏ عاص م0:15 عاتصد:[ ع1 اطمعفء دد٠ط1‏ عندمم كتتاجة ”5 11 رعاتعتدنا 
تم معكتلدة: ذ ر(غ#هفهس) عاتممتسسط :0 «ءع«طمد0» صودغء (#سطهل) عستحتل 


الحض 


1 علقتتتوه بعلل 21025 اناعم «القتيد ع تمسو ».بآ .عداع01210 غ1 0613 
رتنتن (طافهطة) عتتوتطادممغطا دمدهم1 : «تعالط كتن5 46 رعمسغ ص تنما 
.(20) يقلا1ظ1 عل غصامم م0ظ فتهمم ,تسواحا8 عل عللءه انه تطدعمفا نط1 تتتمم 
2 هبط قكتهممد رعتعم16آمغده عمد علسمصسصسصمك 101 عنالتاكتقم ععمعصممت هآ 

,02 تطقسحرمء علاع'تن عتعمامغده*! ندم عنتن عسغمم عغأتلدغم 


ا عاد مهد 


5 18515165 ,11 تقططع ١"‏ عتتغتمنهك عغاعه نتم عاو دطلل1 تنامم ركتدملتده؟ عل 
: اطتةف' سم٠طآ'‏ ععتقملتاطمع0؟ حل (قع تند ”0 صعاط ععاح) و5أعله مامم حستعل 
مقس أه لومي 


أققطة»؟ 12 قسمل غصمعتن؟ تطدعف' دصط1 0 قتتاعكقععع11ة أء 165 م0150 قعل 
03576 ع كتاعو مكعم ها عك 205511 دمتاتسقعل ععده [اتعصد 12 نوملد 
6 137025 20115 ر0716 1115م 12 صمقاء2011 هآ .عائد181 غ1 تدهم 
1136 20ج ع تلدع :م قدهع] كتا0ط2 كتهالا .«عنماظ 1 عل 116ع1هلا» أمه رذغ0 
-قاغجد ع وولمصد”0 اأعسصدمتامم عمام صن عد لتمط0”2 ععلمعغم 1 مهم 
صت٠طةمن)‏ .151 ععتكد ممع 02 56315 6[ رعت ع0 أسامم عه ع0آ .116ل 1سقطم 
ل ع5مطء 21116 غ00 أنه اطأسية' ددط0*1 عتتامعممددمه هآ عنن ععتل نمم 
ممم «عصطغ 595)» ددن نان أعلاء 


6 211 ,1015 2[ 3 علل أت 1215242 12 ع1 عسوعع1 ع1 قصدك ميكهسزد1ا 

2 ع0 عصغطم قدعد ع1 حدم ,قتمللا .«ععمعأقنهت» ده «عصاغ» رعاأععغطدمه حل 

© 6» رج تاأتامعتء <> ع0 م1106 أدء سعاعء 01 قغما عأامصدهم 11 و0[؟؟ عصاع د 

نم05 .لل ع0 عنانونمتعء عسصتد مسملءه ,02) .«ع لاع تأمعاقتت ععمعوة دم)» ردقا 

د16 تعطه تتتا76: سوس عصننت؟ ع1 عندو ععتل 005نا0م 20115 رلرطدلآا 
: «متامععع2 16م111 عمتنا عتسعسرمه تطوتم» 


ختاعة قتعة ع1 هنع ]2ع 11 و55 0501130 ددهت ره هام ستدعبرة (1) 
-2113ه ]قتنت» 1132401 0 5952:0272 01112513 نا تأت 50135 5652 أت ,3122501236 ندل 
30ل اأمعصع 0 سفمسصحدهو) ندل لجمعع" مع كتمم 21025 دجع5 11 .«دم دوت[ 
ماما .تناع ادكت[دة» («! 35ه5») مسا دك ,رعسملنتل عامعدط هآ ع ,(عمصد) 
عامل فعلأطتهقدةة معصحعم؟ 5ع1 قصهك كستوتل قصصدو]8 معك زسمهططلعهمد) عتسقطم 
(تللدود) ععسدتلهم مدعا «فا ععاغ» اتن تسن كوه ع1 غدمد دعمصتس 
.ع ستامعتء 


دد٠ط1‏ وعستئه1محدةعتدرة +ه عموتكه1مغده ععلمه :0 عهام مد عددة (0) 
وأتقطك-1 3ط 21-330 ,غصدهة تاسمه عئةنا[ (2) : ممع ستاكتك تطسق 


كا 


و1680 011 206مته رقع[ طأ دقتعم تععمعء عقممة كع ميس حلي مل علدمده 
لسعم كتاهعغط ععتل غدعم ده '*1 عسن ععاة ”1 () زعءمغتاهم ها عل وعدمى"! عق 
لعقته انمد[ ع0 ختاءن أقع تنان و..ئه1 #مقطع- 1 قط اكه زوع له رغ سدمنا نل ممعم 
أسعستآمقطج ا !1 (© سكمس أء رعقدوم ع1 تسن ع6قهعم 8[ كصهل عدوتهه1 
عغتأمقطج ععمعدة:]1 :1 0 تتتاءء ام-1 125 ,12 لكنتوه؟-1ة ,6 سدمثن اتروع 
أ أمعكتسقطمامة كعغصمم16لممه عععمودى 165 عدن و(علعاغمدم وعطكة) 


.جع مستروعى 


ممعاقتت "1 هنع كه قن رعتوتادوط ععمع تفوت :"1ع0 سقام ع1 من5ة (3) 
عو تلعج لاقط كدمتاهامسصده قع1 مملوءممء» 11 ع “اشتمعمهعم عصول ممتادمتادة 
لع ده مععدم01م دع1 هتلصوغص كتمدد ملكق2؟؟ عل اه ك ساد عل قعص 
حدع5 هل دضع سقس الآ .عد وتسمع ممودمه قدنة تدك عنتوتامة عمسن عدم عاأدود 
و(دوطدلا .0)) «ك[23؟ عقمات 1 ع0 عسغمم اأسعطامجد ندج مصعل٠ط‏ ع0 ععاحصمه 
«ع7طمده»'[ ع0 اع 1162116 12 ع1 عطامقطج ععدعل أعستلمه 12 211551 مععد عن قتهدر 
حتهعاصمء 15 معد ل تك ستمعء» عستسدمه 1116دم 1 هآ ع مع حعع لتو بقل ع1 رعذؤسى 
5 غانتتاة-قطهعنا 12 متصمك 6216 ممعت ,«ء طم ن)- ندع نهة0)» ع1 ردوعم 
بغطعهه عنعن سرلا بل ,غث6 01م ومع مما تدك رقع [طتقدع؟ تعصحره”1 


6 ©6120 مت عتتنا لتتوط2 ”0 غي «ععاظا"1 ع0 عاألعتطلا» ”1 ,تسلج ]1 
رع كتاهعغم ع 1ع متامعء02» 17016 021 رع 60611620 3-5015 501 ع0 ععمع عد مقصهما 
ه0111 1*2 تدم 521351 ععسعاقتوت *0 تناع تمدع ىم عناء 2 '[ عل ,«ععاكا 1 ع0 400ل حل 
-011010 "تتامططة”[ رعتوغةل ع1 غزدع'ن) عستع 11 0) أء 50111 55 حك عع اتدنتا معد ع 
52 فتك ,501166 52 تتام (كتاأهاء؟ عدمك أعء) مستسطعغة0 ععماة ]1 ع0 عسوع 
ها تدسمم ععنعتده5 هآ ع0 (عسواعهآمتده) «حلوةك0» ع1 عع عع معل تعستم علهاها 
.11 اتتعة ,مأتادة: سحسظ» ,ع سقدصد-ع تلكا 3 عستدموت '1 1ن ددمتادستصدوئغنل 
©6102 نت أقك ([0 22 اكسسحد- 1ه ) عتم[ 052ص مل عنتجناهة قنان ععاة 1 يستط:م) 
ملل إومتطعدحد-لد) عمتتديده5 110512151 52 قننو ومع عمداه”1 وترصعب 
06 دقاح ستسعء 06 13 3 أسقنان تتا عنان 2116 411115011 تعلط و( لاوج 
عناوهكت1 ع1 مصحل عع تمي عغاعن عوممكصتدعا ده'1 51 .(21) «(ممووهه1) 
هآ[ كده1 دغل ععلص«مصردمه أدعم جره ووتقطط عل اء ووقط صل عتاوتسدمه 
أو ”0 رعاتلدمم حت 2 9 لثثندن 06)» : فوسكلا ك0 أتعصص مجوتعقحصت '[ عل ع6 مم 
نام ةمعحطال عصن كنامك تدعا منت و( لطا كعقط) عسحادةعن)- عناء ةن ع1 
ار كد) أتاما لتاعة صنا أقء أعتعطامك ناما ع1 183215 رع211 عتنتا 50135 ع اتتاهعغ 02 
عتاصممد ع5 11 مسن عن أء (قلله ومتسدد) ععدمطد عد تحن عه 5زم1 ها ذا 11 
.(29) «زعحطلهة عللدزعتسص) 


وق 2135 نا ممه قعل ععم ل تعسدمه عتتمتمه قتتم أمصع م نتاعد وسوس عا 


14١ 


6 ورو02272)» درم ع1 أن ع6اأتلدة 1 ه[1 عل عللعء تامعاقمت ععص ساتدمه 
20 رقععطء :221727 كعك كامع صو دمدم6 ع عبعة7؟ ع كاوق 3ع 70م ©5051 ع2نا 
ندل أصع دن 067011 ع1 قتهمم رعن25501 دده تاملتطتصدة «تتع1 خستممر 
أخطذة5”7250[115 امتأهاقع آتمقط هآ أء روعاغتعصمه كممتاهاق أتمهممد 55 بك 
هاعل عدحنغ غ1 منعة 1آع'1' .غات كتصد آلا ع1 قسدل اسدكتادةغ: عد من علاعا عسصرمه 
5 ث3 ,152123561116 غنامعم هآ عبتن رأهسعظ ع1 عصمل ع6ع م222 عتتاووع مج210 
-15 عتطتنا رعأعة*1 نك «متنتامطج”* 0 م21 نا عسمتتتامه رقاده6 111ل عتتلو 117 

.تتأمقطد*1 عل ان لتاهاء؟ ندل ممتادستسته 


5 و6ات6 02 1011 عل قتامط رأددد عتل معام :5 قتقدد ةر غ001 ع2 جمد 1 
7 عالتاكناء رعططة صطحتدطا ع2 025014 عتتعتاءه0121 2ه عقتمد عست مماعد 
«...ت هق تقتصمعنة م» 12 وزللهط د وكسمص) «ددهتازومحمه*0 كتاهمائ:1مع» جرمد 
د 0.2 ... 4 42601109 و...قط ...موقتة» 133327 : عتمغصد- تبر[ عع نحط .( تعودط) 
عصنا مصممة1 "قد عل علهاة عشتومطه ث3 : "مقط ع2026 لد طم وتمدد دن 
«د201110» علاء201117 عطتنا 10111 502 3 عاللعم22 0111 ,«دهتا دقتممعععم)» 
150111 2112351 اط .1102 قاد 6م ع1ل20117 عتتتة تتتامم ول... دع ... ع0) 
223 رع01نا5م0مع ع1 تدم ,«غقتلد)» ,امع ستغمت اقه اه عصسةعمند علماة 
عآطتاهل صمى كن وولقطعطا- يهط عاتاصء 110 ,رده تامستمع غ06 عندسدم فاعكة 
أتستا ل أن عدع01210 عل أصعص اناممة (ع11لتستا أء) 


رع12785 قتاأم 1216016126101 ع قتا 2311015م اتتقصصمل تتتن1 يك ,انعم م2 
.ألا ندم قنع 0652 حعاط غ101 ,قكاققء5116 كأصع ممم أمعٌة 165 ث1 عل معمدمء»م 
: اتقطتة تمتع صتيدة: قع1 عل .(23) 1811 » 


5565 أت 22012165 قدامتاهع كتلمنن كع1 (سهكقس) «معتامطف» (1 
متا1(16 06 ععدءةة<7متصمده "1 ع0 عأاسعافدهمه «ع1» 2[ (قط) «مصدل» مامد دعل 
2650171 جع81 ع1 أي لانن 


عسعسصط "1 ة عسقصتط عامد"آ1 ع0 درمتأسطتطغه”1 «عتآوطة» (2 
-له مسلة حل عللعصده201 عتوتمصة][اطم0هم 12[ أي ”0 تغع سد عسصرمه 
عكغط هآ صعاط اققتتة عناء ع5 31 14215 .10 أستموكم تطصعفء دا آنتدن جسولدعا 
عأصسةخعطكة ع5غطا هآ عمن «قعاه2 وع5 ع0 متعاوؤي عسسوصط ")4 عل ع6 1لتجها “تتصر 
27 كنال دع قنغه 5نان2 قع0 عمسسطصط "1 3 1111010106ز دخا طتتااج رطاعدعا دحل 
:اع 2[ ة عكتدم أت ,«أموعع ف لدج ة رداء 4101 2111 ص2 101 2112 :1 .10163 
قد ع1 ,ر«تعالط عل ء«طصده» علدمم ع1 قمصهل ت[جمرمء»2 غ2 جام يه 
281 لناءة م101 عتان اتلقسصمعه» 


3 


ع635521م 2116ن اه عد اهما (عه؟" "قص1) «عتامطف» (3 

111 221 تهء01آ 70115 06 امع تدع 51 5ق« أاع 5*2 1122 .نت1نآ هن روو مط -1 خط 
تاء1لآ اعت غ1 .نت 1لآ ع0 عددعمهم لتعه'[ حدم عامج عر[ 06 111415 رتك1ل[آ صن ام 
كنال .تتاع غ52 دمد عل للعه !1 أن عتددهخ[ حدم غتم ده لصعاص أبن كدمل: 
حتطع تمك أن [طه'[ ركته0؟ ع0 عأ 1"2 ,01 تناو اع تند ع1 نفعصنددم ند المعلماة 
أ[0) دمة يع غتامطة:*5 203 عل عاعة'1 رعلهاذ بسفغتقام0ت عء ى .عام 
-1133 :12213/16011611 7 0171 203511061165 125 نهد رتطوسف' حرط1 :201 رن 1 


(24) عتأممممء" أسامم د لن ام عمجم 


25 األعص ندوتتاصمك (غفطلة) ععمدعدق عع«رمعم د5 «صتامطف» (4 
.عقمطك عاجدمة عل عللآء6 عممع55,] ,رعأسماقاقطتد غالامغ كا عتاوتسن:[ عسحك 


و2221131013© 20201 210216 305 35/66 تامع 12 عتاغحم 2[ ع0 «سستتأمطف» (5 
.قات للع" قعك أن تععم 27مم2 5ع “تعاض ع50مدرد 1 


.203 تل ع زط1'0 هت مسصمتغتامط0”2 عدغم عاعد'! ستأمطف» (6 

أ 7016 03ل أء زدة ع1 ععمعقة:م مك اسعتماقع؟ ,0لها5 عسطغاكامها ع1 كتدوند1 
غء 1:0 اجعه كأتامطة:*5 أء يتاه عتصصمه أء تناد ع1 ركه1 .16[ممعغهمه أءرط1'0 
.(25) عامسعخصهء تنو ساعن أء غ1[مسعادمن) عا كزه! 12 ة أى تن كتتعصعل 


ع لصمم ع1 ععتة ج11 عل معمصغم مدمتاهك: ع1 ستتس «عتامطظ» (7 

© 510 216326ناة سناننان 2 لإثط 11 ,6أموسعخصمه «اء 020 كسام د لم 11 

دطآ سمدم ,ك1 .قدمتهائع كتمهم كعد ده أء عسغسمدتطا دن هلا أيه تين 
ع ما[ ع0 ماتعنمدتا”1 عسسمكدمه عو أطدمقة» 


ع عن صدم كق») عاسقطه ل ععددقدح كلتو نتعه1م ستا أي عطع تصغ عناءن) 

سناع متاوم 21 كتلآم قكنهه زنا0غ عاتعتدلآ عصتدة مكتطسحهة سد ذ («تاع ةلآ 2 25500165 
م[ عاطتاعسلمفصسة غءزبد عسمنمه عمعمصسمط"1 ذة عطاقم .عدم اأمعدوة 
: عققطد نحل أنه رقع م6 م1 21 وع5 أء روع 21 5ع5 06 1:212م0م2 دامناحك 1 تتاهنان 
روعي عاسقطه دل غوعت :د 101 عل <ع4)06 عستا تعدمم1 ند عصسغم عل أء 
مممدمك ,ج2130 [ دجسم رمه ع عا 1*2 فصهل رع ططغممد- 50 تع تعستاكتل ع5 عل عندن 
-تمقطد 1:16 ع0 مطاموطج عض1”1 «عمدوستاكتل عل اء زعلاءغم «ععمعده» عصنا 
ةنكنز عع 617 5 اناعم عط رنتثاة دامع ق رئنا101 عل "تناع للكت ؟5 )ناما كتهالا .غاه1 
ذش غصعاه» ند «دامعتططط أيه دن 11 .عاهتدنا ل علسطة[مسدم علامن 
.1028322 2111552116 دع نو وماد غي "0 "قمعلا ع0 معء«تدتلغسدعاما قعل ماد 
عل اتساج آع1 جده [ع1 دعءامطصدرة ععل ععصمط ع1 مصمل غصمااء رمدم ا 
جرعمعء» وعاستقطاع 6 «دمتاأهادعغ 12 رعصسعغم 13 :دم رأصملمعءءقصمها أء رنم1نط 


لذن 


“قدله ووقط-1د) «ععمدرمتك 2[ ع0 تعالل» : تناع 1ن[ سمو عغ501 عدن امعان دن 
- مزع 621116 251 111 20215 رع قتا اتلد خآ 25م اق 2 تدان ر(26) (810203 
عتتا تك أل[ 0 عع هحطآ عاأاع» 50115 6602113152 ,5201 أكء 7011 تان تتتاعن) مأصدل 
[طاتأعصسة عن غةو؟8 بحل عغناء رمدم 0222 عستد رع6ختسدتا «رمتاهاتع تتسمس 
11110311261156 21101135 011 21135 011 ,025617176 22011235 011 1115م 2ئ2؟5 ع1طاتتده مل 
21011 5 3 2216 120105 011 21135 تناه 5 تتتء :15007 06 تيع" 16 عتتن جسملاعو 
رعغطعقت لله" 21021 52 22231 ,01375 [013] 1/1235 .ناء101[ ع0 لتتدعع 11 ع1 قسدل 

.عختادة 1 عنتوتصنا 1 رستما ع0 عصقمم ردني تلتمعزة عللاء 


«© 57221615122 1 11201011221 تتم 1ت م2 2211 2 012" تال عه 06 قدع:ة ع1 زمه 1[ع'1' 
دل قع]طغلنمن قث 85 كتتتة رع[أجتوعع 28م رععم505 عل .اممف درط1” ل 
: (27) نتن [3ة 1 


رق [[»:22ع “20133 72121316 : 10182 101116 "تتمع كع 3 عأجره أق عتدع0» دن للا» 
كا هلآ اع رقع1101 م1 تتتدمم عاإمددةع 1 رمع تاغعطه عسدمم ع1 عدمم ععلمك 
.3 نال 011 عاط عل أء رقمط هل عل 125165 5ع1 أء رمتعاغم حل 


65 قصهل 066 1(161[» ع1 متملظ .وهل * عدعاعتاء عسمسقتاحهم6 :لم1 
ع1 هم ه كسفل رء016هقصة ععصدط ععغتمتعك 12[ عسصسق أقه «عععمدرزوستن 
26 لتعع ل» .عع تسقط7اح6 5ه5 عذأكعكتسممد عنن لاء6]آ دحل ,06701 011 ندعم 
ا ,255117136 16أقطة"1 كتهمم ,ر(28) «ععصدومت هل 06 دع 1ن[ ع1 عنين غتم؟ 
عل ء«طمده رقع االعسمملكقع امه كممتاةستددممةل ع1 قعغهم1 رسهام رمه 3 
لاعن لة عللعه عقم رعللهء”0 عصتع فط قاعل تدمع ,(29) ج11 عل ععطدرت:1 
عطاة د تلط أت 1111ن عه ع نل فساكم ”ع تناع عوك 5 هك أستمك:2 11 رءغطل2 11 
.ع [طتعسهم ععموعددطاة”1 عل اع ععمعده جود عل عقطعف 6أنامع1:10 قصدل ' 


1016© ,5331م أقت 0171© 508 016 أتك قنامم تطدعف؛ د16 سمدم 
5 165 15ا161 كنا 225 2651 ع6 ,نه 33زل) أه طقعه1' ر2ط 2ك1 رع[مرصة] 
عل «ده1!"»260116 06 رده "فصق حل دمتامتعقصه ها كتهممد ركءكتعتعتاءم 
5011566 53 ع0 6هم56 الدهة تدحن «نننت» نا عوكة ععم كتصمهه مع1نر0ا 
1701 2[ .21620 عن د80 عااعه 06ج [070 عنام هن نع حتامعاءع (1ط) تتام 
565 ث عتاااء تتتن أت رععتتده5 هل ع1 عُسفدة تامدخ[ أ غتتقدم 2 تددن 
ذ قع طتعله 


ع5 عذال 06ت عتدولعتن ع0 زعتامصصة"][ ع0 دمتوتلك» ها كندد ع[» 
.(50) «ذه1 عمط أء ومتعئناء: هذى ها تامدخ[ ع عسدعمحف 12 


ها رقعآمتهم هة 06 عمه1 ننه ناما راستاستهمم متلاللد توطدكة 1 16 
تا ة عاصعنةمم ع5 عله[ عل 101 هآ عدي غقع”ه مسمله1 :1 عل ععمعللءءم»م 


- 


5215 


ر(31) عسسداكمدع» علاع* 011 تععصه روميت كع اناج قع1 ق11اما ع1 ععتتامة هأ عتممامه. 
أن لام تاقصطصة 11د "1 ماكقط؟9هة ع1 دن واأععمتل قتام هآ عذه؟ هآ عسصتصادمه أه 
«16نا -61)» 12 2م6115 1131 ,16 ه010 عصمل اء ,نأتعتدنا *0 ععصع تصغ ميت "1 

طن ها عل أ تمعادة) 1ل 


مإ ماد 


5 065 2 171211061 عغصتعه 20015 أصامم كلدن ]6م ع« عل 
مع مع ةمهت علاعا عصخل عتاو كعم أمناحده متعدمثذ ها أ عطء ع« قدغل ها وععهم 
-572210 5تتاما2 ك1 قصهل ع710116طدطة أسحع تدعا [متداة متنا ممعي عأ ملاظ 
-020ص2 قع0 عمسن عع نمه أمدد1 11 .أمعاغته" 2[ 1نحن 5ع11نوتادممع أء معسوكا 
عا ااتاءء رطه عالقاهدم عل أء تعناو5 عل[طنت00 سبد عمحد وع6عءمطهك معتطررومع 
8 10115 :5211308 28116 3062 17ا1تطاطة 16[ 2تتاحصممن ع0 أاء عندونا وأهصد 
5 )" .آلآ 221 قتاجع تاتاء عتتتة 2:25 قعمل .013 ه670 ع2 711 عنتنا “تع تمك 
5 2665 مصصة 2011611052 12 أ 601605 "1 اسع اهعم ,ورطدلآا 
01مق "1 أسع اع هعم نحن كتتمط و26 ر-قللد يد 1" 


عنصنل ععمسعتة معت عامط عسدانل ركلصم متا م50 ين ,عذدجج :5 11 11) 

أتتعقصة5 ستلاح[لد توتطدطائا رخا جد عغدهل] عل ذ«مط عاطصنء: عمد تامع 0*1 غأه 
2656م تددن كاتدمي ”0 عل[تتتد1 عست عاجام"ا ع1 ممتعصعةة معلل صسس”! عدصعصرم 
عط قصعل غمع1م2 - 2621 :"1 تخأدع5 عات 111011تأننة ل تك ]27731 لك 11 بأسمعدد 
ممتعدة«6لتنسة مساموطقف سد قتتعن رع جما ”0 قتماع؟ سنا «ععصهم متت هلعل ع 1لل>» 
كتذم 01 قتتآم قع1[جزددعءت قع0 غخد 011 هن 15ا01ط قعوك 035 غ102 قعتالتت م12 
هاده ,كمعتقصة دعملا تل اء عاسقلة 7 تحل عتسعستصدمل ها غي '*ن) .تع تنام 


(501ع1) سعسصطفه ,رجماعنا ى خط ,رزه1» تدك عستاصقل6؟ دم ناحصسصة24 علسدع 
-تع506 عتتمتلتاطهع0؟ سن صملءة اأء ر«(س11آا ع1 رتطأموطقة*1) محسطوءظ أىه 
1 قطهل ندع 'تتامماعء" ون :5 ومتأمتهقصهعا عاستمطط ,ع:211 اأمعحدع 10 
.علاء01متتع1 عسعها ها ع0 ععسمد ]تلن عسثة عاأغسن د عسمتط سمط 
055115 ع1 هم غء عتنانوتاقصة اطمندم 12 عدم ,تدعق » ص٠طل‏ "0 عطاعمتامر قساط 
ك7 205 ندل ودع6241تتسكل قع0 عتغم سماح "!1 أكع”ء رمقعاعع01 قعع ص للك 
أء امعتصعنالنتعم[أماده ,ها اق «عع 2» ها[ غخصمل اع ,عسعصتث 11 غدمل دنا :"1 
يه أامماطصودهقة: عم ص أوقث”ه أ زعسة "1 من عأمعقغعم امعد [اعتاصقاوطند 
رع'تتاقط “توج أقك علاء' نان ع6 اسعلوع0 عللع تاكضامة عسة"[ عسن «عمعغسعلكء 
سعغوه غعء ز1”*)0 «متكلل؟ 2[ تدم اأسعاععل اء رتاعالا مجلاه؟ ع1 5011 25501151652 

.(52) عابس 


دوع 1[ ع1 عتتططع2ة عناعه رعلقاصء ك0 عقتالتن حآ ع0 عنتاماوتط "1 كصسددنآ 
7201 نا عتتحطه عنتوتهمم ل[سحصدت للد عدسنتاسمصره؟ لسدعع ع1 غتاعني غختدمر 


6خ؟ 


نطقت رصلةل1 ع1 مسهل عنامت 501 تدك عاععم هآ عناص عع تدم عل 
عل اأوتختنتم؟ ع زندكى تل غذه5 2[ أء ر(عله1) كه اتن عن غددمغ عل علاء تاسماقطسة 
ع0 عفد عاعد*1 عدم اأمعدوعلاء تاسماقطدد عتمعمع0 ع1 عل غء رسلا "1 عتم 
6 65]) 206150116 دهت اكع طاء 1*0 تع127 3 رتأكستف . (ستام1ظ) ممك 

: كثلةده[]ا ع1 عنان ارال عء«طغل6ن عار رع سدع تعصة عامروعوظا "1 عل ومتاتمعمبن"[ نه 


عل عودءمل هل عل علآه؟ ع1 ععنتك 50111 3 0111[ تا 2191م عتتتطمط جدنا» 
<«...؟ مط م-تن1 :غ111 رك للتععهم دعل عللاء صعطد ه- 11-117 عندن 14215 -ركتوت 


جا عل 7+5 عن رك 021 معقط عغاصة ,رتل1 6700165 25م 26 امع تتصدمن) 
- لت عط 1ل وعطمصط- 1د دون 12 


زأعقك اتسنا غتمدك"1- يحتطمد5 12[] علاءن) أسعممء ستهماته» مغها عتما ”[1» 
جع دغ ح-1/101 3 ه7612 ع «7001)» 1202 011101101م أمع ”© أ 21232135 [ عنان 
| : لمعه ده 162(5 كعنم 


أوء ”2 61116 مت زع101ام هام خط عتتنام أنه عسدمل تدارا عز عنان غتلد5 عل» 
.(333 5تع2) «طامتاهات[52 جصط 22 عدحن 84101 2 1ممم ع0 


رع ن-11اعم 25601 1115م ,6700115 725 2 اتاعستصامت أل 
اقطناس1 نم0 ععحدع0 سدع غ1 عناتاتده تان أصعوعع[ملهف:آ[ عل عسوتلغفعصه 
عاغمث: عه 11 ردط“همذك ها 06 مع 1لء111 قدده 2[ناطستفستاءمه قعل كتتتامه تتذ 
-دمئ) ع1 أء تتسدمن) ع1 رععصدكهوتممدهمئ) ه[ل» أصماء عمتسرمه 2075001 تددج 
جع اء ز(33) «ععد5 ع1 أن عدمعع 50 016 عمتبعه*1 رووقعع 53 412 ,«طامدة5 21م 
رلماصه لص ه25 2ك «متاهستع هحص !"1 ع0 ع0صمم ع1 قفسصهل رامع موتمرع؟ ع5 تدا 
20275150116 ع1 قطهل عنأمع لتمهصد ع 7طمم() مه غء ,اناه" 1 51 0113 مستلاتل 8401 ع1 
عنانتأكزمم 164 ع 1أتتسة ص0 اتتددزجوف"[ 001220 عسددممصمه عد متام 10[ 
أمعدصع ه067 غ1 عكتامطددب؟ عنعاي عنعن عدن .عاجمع "1" ع1 قمهل عمجا 
22011 ع5 غ6 عمستدميتة ”5 علطتمتكمة أ 1001164 ععدووةمءط 12 ذه عسالت 
متاح نط1 مصهل فتمم رععدوودك1 صمواع0 مطعف عن و8147 16 كقصهل دمص 
علك ة عسقسصسسعالء أغتل عد ع11ئا ماأعدوعع]1 عدم ,عم أاعطععدج قددول8 كعوع 
.ع تمغ دع لك اتفسدمء ع5 أء ,عسسمفدم 


-طع 16 عأناما هنك اأمقملدمعه أء ,رمدم تتامستمطهت06 عأددما عق 013 حم 

.تطغ تع لاع ”0 فلع تند أععر مع "دن علاء6 ععمعاقنت” 0 12ت ,درمت 2 ستمر 
+ حنم 12 :220133 ( جننت1) 111305آمط2 *0 جعاع2 قعل ع ناتودععع 2120 دمتقيص 35 نآ 
-65162 60512 ”013 ها هك ,5621 صذلط-1ه جطدل/ة غتن 06 عنان ( :2 هط ) مامتاددتم 
5 ع1 28352226025 عدنتد ركم قثما 06 أء رع«رمعهه ختع2م20م» 3 رع 


كن 


تنآ عاكة غطامدمم 101 12 عل «ملامصستصة نآ .اتمطاءكا مامتع اط ع0 عمعجاءن 
ق القلءة0 قتام كععمععءكدمه قعصتلهانهن قزمي عل غتدعع مع تابدمد وه ذا اع 
عاط 016 1أم لسكا عدر كعة جدعغ06 ,1215 قمع" أسماهنامم روعللمه عدن 
5 35م 50216 عط قععمعع 015 قع1 ركعاىن) .(34) مسمطلصدي هك أممطاهءظ 
2235011 ععممعتغوس "1 كء ,تطدعف؟ ن٠طل‏ اك اأممطاعءظ عننادك علاءمم 
5011 عط كتععصعع لل قعن كتمللة .16 1لاعنةم5 د5 علجدع عسابحد:! نل أه سمخل 
16 ركمعتامتطه 13 رع تغجره: ع0 كأسامم عتتاج أتاما أخصدكج كع ع8[ اسلمم معلل 
عطء11 هآ ة تتتعلاته عدم كه زععمعتةمن "!1 أمعكتلدهه1 أندن رقسهصص أ تكتصدس 
-كتتام هل عل ع كمعلصمطصحوة مع ع0صمطط0 011 عدقن "مهد ,ع1 ن1اع20 1102 لاص 

تطوعف"'ء صطآ'ل علاءه اكع 111ل ,]لجسا ع قدا ععمده 


لدةة تعاط رقطعق عغغاوج84 درمد دع عاطتووعع هس اأمعصسساموطح يعارز 
غأستععص "1 قصسقل 35م تتتعمامع :م عتاوتاكزمد عط ... أغوععة لندد أء عمائ 
لحسسعططلل عأغطممءط ع1 ماغعنجثه عاأعدسوها اصدععل غسطها نل عملاعءة 
عأطامم تتتاع[ ة أنهد201155 حكن أق2 ”© 11235 . («دده1ممعهكج») 2 قم ررمة م 
[طهوعفء ط٠طآ‏ "تان عسمسد تقدص 0 تلدع هآ عل كدده تمصت اح عع عمععاىى 
كقطذة أت راقع لتممصتد-تع1لآ أقع تدان 2202016 111 تامتقتم هه عدم لودمصث م عتما 
15 هآ 3 22006 ,ع تعستا 2 معستتدمعت "5 01111216م عد تاعلط اعددوعا 
عع مع تك مع 1 رع هع معناو قصمت طلا روء م واغطوعة قعل نه قع[اطتقدة؟ة معصرمه]1 معل 
عغصعددمصآ'[ فصقل قدم جتعاه5'15 عد نحة؟ ترهظ ع1 1 أوء ' ددن عاناصء 10 0 
نحل 516ند5 عتتومط حك وتعقتلدة» ع5 كتهصط ريعلطمصعع ا هصآ أء عاطامتاعد1 
دمتاءء[20م 12 قده10 عشسشوقطء كصمضثع: علاعسسوها ة ,نعده1 5ع علدسمدس 
.قت والاغطء 2 قمع ع دمص دحل ععتساممين 


-2220 عمقمعم هآ غ00 2 اطدعفء ص1 ستللدله توطتطاطظ عدن أ:*0 
©3155 نط0 م11 كاسع سحتتتدزمهم 01065تعاج5 قتتام قع0 عدا[ ع4 عشستمس ا نقتامد 
تامع 0:1 ععمسع تفوت عانعن ع0 متتعصسدمط"]1 ين - رعلاعقتء تمت عسطلك ها 
عححدده1 لقللة خدعمده عالاعممة لتننن ,زه5 3 501 ع0 (صمتاص تكتامدو قصدة) 
قطمتالتتوقة ععاغممءة قعل عصسنا ”ا أن عدحة؟ 6أتاررع1 عااعءن) متعالط ع0 
نه قع0 طن[ اأمء'*ن) .(35) «عللعمعمط 01005هه»6 هه يه أخمرمى» "1 
أ 101 35 ع0 ع«أسمعمعع عامتنا هآذأمئ ته كا .كل 2 طقتصدم لا مع تدع اج ناكسا 
ده ع 6أتلتع1ء 12 ع0 2105م ,مدعتجك ها ع1 ,كعسمس ل عمجم هله 
© ومتعتب دو 6 عن ادع 670 ع2 :101 ها ع أء ,علاعتاعع [اع ص1 حرم نان أفرم 
مآغتتامعء02» 2222121 أتذكقتتام عه دالط اج تترطمالا 3 عسدمك ننه ,عاغمم 
ةلمن اأمعسدع ةا تدوج 'ط 1نن ء كتأهطاع هممآ 6االكتاه6 عه عالمقصدما علاءه أ»© 
08 


يدك 


20001 


مويب عدم عذه7٠‏ مل وعطعط-21 غدل مط نه لموعطط- 1د تسدلة» ( 1 ) 
:410411 .م ,11 ,.8 1293 عستدن) مدل .60 مدو تعمد له عهناماه له 
.2 ,1 ,1946-.181 1365 ععتدن) ندل .60 ومسععطةة11 ,21 عسعد ]1 دده 


> «مدسدعتكخد5 » 1ع متقتقتسطاعظ ,هك ممتسمتاكايه تسعاكا 11 (7 ) 
.1011112 150301131 ميهك ه181 عل وداج «تمسعطقة عل عه :تناه عهآ ع 65: جا 
.1 18/120301 رمه 


)3( 2. 269-53. 


9 عج710طسحدن) رووء<2 زأ1وضء قطنا (4 ) 


«ن).0) قطهل تخد جافصط .ن).).2 ع1 غصصم0 2 عع :نان كسد ع1 عتهم7 ( 5 ) 

© 5أ© 252 ,333533 11510نن1 ]18195130 راع220) 01115ط أ 4127721 

,1961 قتنه2 رعتدلا .60 ودعت ةيمتساءء] اع وععنت تدئدودء ردء © سحاكينةع 
.58-00 ١م‏ 


)6( 2. 199-56. 


اث عنسكتكتهه ع1 وسهكق ععتنادم 2 ممتتممع حاترا ( 7 ) 
9 قتتوظ ,لامتتحسدم هلآ .60 متطوعةق» 


-851 0011 5ع1 :513 155523 رصممعة :18125 قتنامءآ:ء[أجندوعءت تنوم عرره17 (8 ) 

”2 وعتتتتتنلهةكمطمم عسر ه84 12 ع4 عسو تسطاءء1 عمعوتكه1 دل دع 

كه 62601 ز(11 .رهط نجه «حكدعء2004») 103 .م ,1954 وزمعط روم 
616 رق عامط أء 789 .م ,1922 متسوظ ,رتعسطادت © .60 وزوول112[1 -لدثكق 


-35ك عتتعتدط هآ تتام راط <من) .14 ء07005«ج ,جع 1 عمتع جم1.:»11 ( 9 ) 
27255130 وماة .جره .لن) .جه51ن1”111 و«151قاصة1» هآ ممسلدم؟ ل مع دعسن 
.85 .2رآ وكسكيد8 معل ماه 0163 عاءت] م1 نم7 


.7 و© تاه 6ه حدم تتمستومدص1ةثلا (10) 


ان 


5 عقتطلعصه طامتأعنلهها ر,تعمدخمم مع عطهند عنعت1 ه17 (11) 

ردمكامطع ةا .ضيا عدم .60 عمتماص سعصدمه حك كتتدمعك :”0 © دعسغمم 

-03) تك عغ18[جمدمته صمتننتلظ) .1911 دمقكدمآ ,باعك505 معتادتقق 10721 
٠‏ (.28 1312 طأدامعوعظ ,عستمتمعدر 


.48-9 .م ,1 و1255 0 (12) 


6 1101-6 ,68052 ع2تا 701310835 11035 كسمت0» : أكمتق (13) 
.16,40 مههة”د2) ردايه عللء اء (عسسعا) «! 45015 أقع ان زناد دسمكذ عامجدط2 
:8 36,82 :19,35 :6,72 595 نع 3,47 :2,117 ..0ة 

7 .م 1ط ماقطستس؟ .5 (14) 

49-50 .م ,طآ وكسسعت1 .01 (15) 

.2 ,و1 و.14 (16) 

.05 .م ,1 و.54 (17) 


راقع تدع نان تع م1هحة أعا “معنم ع5 4011 «ع نتن تاأس تومه متحت أ] ع1 (18) 
.اع176 ععمع تومت :”0 قسمام حتدعك دملعه 


380-5864 .م وقهللعتلا-01”21 سمتوعه2 ,دممعتدممل8 كتدم.را كن (19) 

ختدة د0) -.(315 .م وعتيمتصطاعهءة عنديكتدعلا راسعسعلادئة) .6 أ 927 ,793 

:كك رتطميةء دطآ عدم زجللمآ1 ذ عتتصصمعع: عأعاصستدة عأتتعط هآ وسدعلاتد حدم 
6 أت 378-580 .2 ووه ل1هم1-لد"كق سمتودد1آ1 


-قسطاععة عنعتدعطة) «ممعئةتذقملا كتدصا .13 , 117 ماعطمقه 1 0 (20) 
رتطأوعظة' صطا]آحتدسذاقاظط عمسهدمكطم» عااع» عندمل وه غممم (2760 .م يعدن 
معصمععة عآ عدم اأسمقصمعه ع6 سمسستكاج 


20م وم*ة© .02 (21) 

147 .م وماق .5© بساطءهن) .2 مققط) 121 .م رآ ووستعسك12 (22) 
.144-145 .م ووطاوهدهلتطاظ لمع تاو جة8 ع" (23) 

-076 .م ,11 متقطوطم1 (24) 


كوه موقتل ع1 اه عاغللتتهدم أسستعهاءة نهنا هآ عزه17 (25) 
تلدتممج2 ع0 وناتوتوسدوه7 ع1 مغانت مدع ت1دمملط كتتاما عدم ك6ومجمعم 


الكتاب التذكارى ‏ 8465؟ 


.90-98 .22 وعتاوتصسصاعةء) عندوتقجعءلا ,18د كمعد تمي معستمامعه اء 
5ك ١ك‏ ,ك1 101 مقط ..مققة؟ لفننعة ندل (6 غع) 3 قعجرماك و5ع1 تتتوط 
,92-95 .2 ومممكة 0 تع 1ذكقدلللا .هآ جوم 20165 دع820 بحل 5ع م62 15ما 


.2 ,آ وكهعس!1 رأقمتظ (26) 

.59 .هك .1:4 (27) 

117 .م ومنااكت .12© رصاط:ه0) .كك .114 ركدعه 18 (28) 
.5 .م .111 :174 .م ,! متقطساه ] .)ن) (29) 

1ط رووشعطع 21-2 سودمسوعد1' (30) 


ع1 035 ع1 أسعاصع طتلدى ناه عنابع[1 ع1 أقه دمن( ع1 (31) 
345-46 .م ,1 وتقطلماه 3 رةء سددة معلل اع طهعءه "1 ها عل ,علتعصم ”1 ع0 


فلك وتقصد رعلكء*0 غمعءة 016 عماة من 3 قم 72 عم عسسعة[1» (352) 
صء'نان عذمطء ععاحة عللتتم مه مله أقعثم علاء اء ,عمقس علاء يس ععتدعم 
أ 5 02 بتتاما عتتدة؟069 501-0636 غ01؟ عد عه'[1 51 .(. . . ) عدمع6 معلل 
12 عنقتحد0ت عذقععع220 ره '1 رتناماط عل أصهاهم زتنائاآ ع0 عع هتنا عست تتامم 
- نتهكا ) «عع 7072 تال ص 212 25117 ده" أء ,رعاغ2200 سمدة * كداز عع1122 
(عقط86 علتسظ .لهت ,11 ,9 ,71 ردعع01ع 


عام عه 278 .2 واقت .9ه رصتط1هي) إتصعكظ عل مع وولأهصة 145 0015 (33) 
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سه طعتعاعع 7 : علتاء ج84 عطعتلةد )ودع الآ ,ماغ0 1810011 (34) 

37 قتقعصفط عن أتسلدع) عسسطمعء ل عمعوع الآ عددج جسم لتعطاءع معغدتنا 

عهنوناه 11 أ غم 07001 عسوتاه 840 ع ع1 قنامد لجهلاتدده 0 .ل 
151 قتقة2 ,2204 .60 مأاسعكتع»5وتق 


5 عنتأاجس0) ماوكا .متها نمطا تعتتوعدل ج04 سسمدمععودظ1 (355) 
6 2015 رحتادكلق .60 يعالعسسمدك ده تسمه هك هه ختعددركن1 1 سه 
187 ع«اتموقطء ,(.60 )92٠‏ 


با 


ابا الث 


الفص للا مشر 


71 1-1 ير عر هع سيم مااي 
ط| لطيريقّةالاحبربيه 
المكؤر ايلو التنناناف 


تمهيد ‏ لماذا سميت طريقة ابن عرلفى بالأكيرية ‏ شيوخها وأسانيدها- 
هل هى فرع من الطريقة القادريئة - منهجها وغايتها ‏ أصوذا العامة 
وآداها - السلوك والسفر - ضرورة الشيخ للمريد - العزلة والكلوة - 
الصمت والخوع والسهر ‏ الذكر ‏ أثر الرياضيات العملية قى نفسية السالك ‏ 
مكانة ابن عرنى كشيخ للطريقة الأكيرية ‏ أتباع الأكيرية ‏ لماذا لم تنتشر 
الطريقة الأ كيرية انتشاراً واسعاً . 

2 جد 
حت عوسيل + 

كان مخبى الدين بن عرلى الملقسب بالشيخ الأكير ( ٠ه‏ ه م58 م) 
من أعظم الشخصيات » وقد أثر فيمن جاء بعده من صوفية الإسلام تأثيراً 
واضحاً ء لا فى مجال المذاهب النظرية لاتصرف المصطبغ بالصبغة الفلسفية 
فحسب » بل وى مجال السلوك العملى وقواعد التربية الصوفية ‏ 

كان ابن عرنى صاحب مذهب ىق وحدة الوجود » أستى عناصره من 
مصادر مختلفة » وأفاض الكلام عنه فى مصنفاته الكثيرة » وبانتشار هذه 
المصنفات بين أيدى معاصريه ٠‏ ثارت ضجة عنيفة حول عقيدته » واعتيره 
البعض . قطباً عظيمآ من أقطاب التصوف » وأساء الظن بعقيدته كآخرون 


ظ؟ 


وألفت الكتب والرسائل فى الحجوم عليه أو الدفاع عنه » فكان هذا من 
أسياب ذيوع صيته ق العام الإسلامى ذيوعاً غير عادى فى حياته وبعد هماته . 

وقد استطاعت شخصيته الفذة أن تجذب إليه عدداً من التلاميى المحجبين 
به والذين أخذوا عنه » فتألفت منهم طريقة صوفية هى الى عرفت فها بعد 
باسم و الطريقة الأكدريّة » » والظاهر أن ابن عرنى قد أراد . خصوصاً 
بعد ارتحاله إلى المشرق - أن يكون لنفسه طريقة منظمة لما قواعدها فى السلوك 
ليضمن” نشر مذعيد بشكل منظم » مقتدياً فى ذلك عن” تقدمه من شيوخ 
التعبوف من أصحاب الطرق ف المشرق » كالشيخ عبد القادر الحيلانى 
مؤسس الطريقة القادريئّة » والمتوى سنة ١5ه‏ ه » والشيخ أحمد الرفاعى 
مؤسس الطريقة الرفاعيئة » والمتوق سنة ١ه‏ ه » إذ لم يكن" نظام الطرق 
الصوفية أو التصوف الجماعى معروفاً تماماً فى الأندلس فى عصر ابن عرى 
وماقيله. ‏ ْ . 

وقد بسط لنا ابن عرلى قواعد طريقته الصوفية فى رسائل نخاصة ألقها 
لهذا الغرض » كا عرض لا فى مؤلفات أخرى له كالفتوحات المكية . 
أما المادة الى عمكن أن يجدها الباحث عن أسانيد هذه الطريقة » والذين انتموا 
إليها » وعلاقتها بغيرها من الطرق الصوفية الأخرى » ومدى انتشارها 
فى العالم الإسلامى بعد وفاة صاحبها » فقليلة للغاية » ومتعارضة © ومبععرة فى 
بطو نكتب ورسائل أكبرها لصوفية متأخرين » وبعضها مخطوط . 

وى هذا البحث محاولة لإلقاء بعض الأضواء على الطريقة الأكيرية من 
حيث نشأتها وتسميتها بهذا الاسم » وشيوخ مؤسسها » وسندها : وآدامها فى 
السلوك العمل الى تتمثل فى إعطاء العهود ولبس اللحرقة » وعلاقة المسريد 
بالشيخ » والعزلة والحلوة والجوع والسهر والصمت والتكر ء وأثر ذلك 
كله فى نفسية المريد السالك » ومكانة شيخها » وأتباعه منذ وفاته إلى متتصف 
القرن الرابع عشر اللهجرى » كنا سنوضح لاذا لم تنتش رالطريقة الآ كيرية 
انتشاراً واسعاً » ولماذاكانت حظ أفراد معدودين . 


5 


وليس من شلك ق أن إلقاء الأضواء على طريقة ابن عر فىمن الأهمية عكاذ 
ق فهم مذهبه الصوق » فإن الرياضيات العملية عند ابن عرلى أو عند غيره 
من الصوفية » كرياضة النفس من الناحية الأخلاقية . والعزلة والخلوة 
وما بسح ان حو وسهر وصمتث ) والذ كر على اختللاف صوره ٠‏ 
هى الإطار الذى تم بداخله التفاعلات الوجدانية الى يععر عنها الصوق 
فها بعد تعبيراً فى شكل نظريات ذوقية . فمن المفيد كثي را ف دراسة 
النظريات الصوفية أن نسأل دائماً هذا السؤال : ما هى الظروف النفسيّة البى 
كانت تحيط بالصوق حين كان يععر عن نظريته فى هذه المسألة أو تلك ؟ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الإبائة عن تاريخ الطريقة : 
وكيفية انتقالها إلينا عبر القرون حى القرن الحالى .لما غطنا صورة لكاة 
الرجل » ومبلغ حيوية آرائه فى النصوف » فليست مكانة المفكر راجعة إلى 
ما تتضمنه كتبه من آراء نظرية جامدة » بقدر ما هى راجعة إلى أن عدداً من 
الناس يعجبون مها ويسيرون على هديها ى حياتهم الروحية . وابن عرق 
من هذه الناحية يعتير أحد الصوفية القلائل الذين ا شخصيتهم . 
وفاعلية آرائهم من مجرى الحياة الروحية العملية ى الإسلام . 


؟ ‏ لاذا سكّميت طريقة ابن عرلى بالأكيرية : 
و يت 


لقب ابن عرف لعظم مكانته فى التصوف - بالشيخ الأكبر» وأغلب 
الظن أنه لقنب هذا اللقب من جانب أتباعه(١)‏ الذين أعجبوا بشخصيته . 
ولكن بعض المأخرين من الصوفية مثل الشيخ مصطق كال الدين البكرى 
أحد كبار شيوخ الخلوتية مصر والمتوق سنة ١51‏ ه(١)‏ . يذكر فى كتابه 





00( قارن : ,تماق عه هنةءعصمك7ع س3 رأطوسة' 152» تنك : (1) جاه الا 
027 ع8 
(0) الجبرقى : عجائب الآثار » بولاق 1م78١1‏ هع جا ء ص 1161| 


لف 


و السيوف الحداد فى أعناق أهل الزندقة والإلحاد » أن الذى سماه بالشيخ 
الأكر هو أستاذه أبو مدين الغوث التلمسانى(١)‏ المتوق سنة 4ه ه . 

ويطلق عليه مصطى كال الدين اليكرى أيضاً مم0 الأكير ى )(5)اء 
وأحياناً » الإمام الأكترى 2(6) . 

مهما يكن من شىء فقد عرف ابن عرنى بالشيخ الأكير . وءن هنا 
سميت طريقته بالأكرية . وأنت تحد هذه التسمية شائعة عند بعض المتأخرين 
من أصحاب الطرق مثل أحمد اللتالدى التقشيندى الطرابلسى ٠‏ ابن سلهان » 
فى رسالته القصيرة المعنونة والنور المظهر فى طريقة سيدى الشيخ الأكر 00 
وتلميذه أحمد ضياء الدين الكمشخانو ى النقشبندى ى كتايه ٠‏ بجامع 
الأصو ل 0(6) ء والشيخ يسن بن إبراهيم السنهوق ااشافعى التقشبندى أحد 
صوفية هذا القرن فى كتابه و الأنوار القدسية فى مناقب السادة التقشبندية(") وغ 
والشيخ محمد رجب حلمى أحد أحفاد ابن عرنى » كنا يذكر عن نفسه » فى 
كتابه و العرهان الأزهر فى مناقب الشيخ الأكر :(7) ٠‏ والشيخ عبد الحى 


» ) يوسف بن إسماعيل النيهاق : جامع كرامات الأولياء » القاهرة ( بدون تاريخ‎ )١( 
1١15 ص‎ © ١ ج‎ 

(؟) مصطق كال الدين البكرى : شرح ورد سحر » نسخة خطية محفوظة بمكتبتنا بمخط 
الشيخ إسماعيل البدوى الأزهرى سنة ١119‏ ه . الجزء الأول » ورقة 1#؟١أ‏ . 

0 شوح وردسحر» ج ١!‏ »ورقة ه.أ . 

(4) أحمد ين سلبان الخالدى التقشبندى الأكيرى : النور المظهر فى طريقة سيدى الشيخ 
الأ كير » القاهرة » طبع حجر » دار الطباعة العامرة » م158ه » ص" . 

(5) أحيد ضياء الدين الكمشخانوى التقشبتدى : جامع الأصول ف الأولياء وأنواعهم 
وأوصافهم » وأصول كل طريق ومهمات المريد وشروط الشيخ وكلمات الصوفية » واصطلاحهم 
وأنواع التصوف ومقاماتهع » القأهرة 178١‏ هء ص 7 . 

(5) يس بن إبراهيم السهوق الشافعى النقشيندى : الأنوار القدسية فق متاقب السادة 
التقشبندية » مطبعة السعادة بالقاهرة » 4# 1#ه » ص 57" . 

(1) محمد رجب حلمى : آلير هان الأزهر ف متاقب الشيخ الأ كير «مطبعة السعادة بالقاهرة » 
ك5" ه )ع حم لاا. 
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الكتانى فى و فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات ٠ )١(6‏ نقلا عن و عقود الأسانيد 0( لأنى عبد الله محمد أمين 
السفرجلاى الدمشى ء والسيد محمد توفيق البكرى شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية فى كتابه و بيت الصديق(؟) » . 

وقد ذكر المستشر ق الفر نسى ماسينيون أنطهذه الطريقة المعروفة بالاكرية 
إمما آخر هو و الحائمية() » + فقدكان ابن عرلى معروفا أيضا بامم الحاتمى 
لأنه فيا يذكر من رجموه ينتهى نسبه إلى حاتم طبىء(4؛) » وعرفت طريقة 
ابن عرلى فى بعض الأحيان يسم و العربية 6 (6) ء ولكن ييكو أن تسميتها 
بالأكرية هو الأكثر شيوعاً بين أصحاب الطرق . 


م« شيوخها وأسانيدها : 


م يتلق ابن عرلى طريقة الصوفية إبان نشأته بالأندلس على التدو الذى كان 
يتلقاها عليه المشارقة من أرباب الطرق » أعبى أن يتلقاها عن شيخ واحد 
صاحب طريقة معروفة» له أتباع ومرايدون محيون فى الرياطات واازوايا حياة 
جماعية وفق نظم خاصة ء وإنما استفاد من عديد من شيوخ التصوف 
المعاصرين له فى الأندلس والمغرب . عددهم كنا يلكر ابن عرلى نفسه خمسة 
وخمسون شيخآ ء وقد ترجم لهم فى رسالة له تعرف بالدرة الفاخرة . وقد 
ذكر المستشرق آسين بلائيوس أن هؤلاء الشيوخ كانت لهم منازع صوفية 
متعددة كل التعدد » وأن ابن عرلى لم يندس أن يذكر لنا الشارة المميزة لكل 





)١(‏ عيد اللى الكتاى ٠:‏ فهرس الفهارس والآثبات و معجم المعاجم والكشيخات 
والمسلسلات ء فاس 1740 ه)؛ ج78 »و ص ١47‏ 

(؟ ) محمد توفيق البكرى : بيت الصديق » القاهرة » مطبعة المؤيد 8,17 اه ء ص 7481 

20 قله 07 ذدنمعممك ه18 ,« معتلتعة"1 » .أعق : (س) «مسعتدممككا 

(غ) انظر مثلا : الذهيى : ميزان الاعتدال » القاهرة ه | ه هع بج #ءص ٠١8‏ 
(1لاة )؛ الكتانى : فهرس الفهارس ء <د١‏ عءص ”8# . 

( ه ) ابن كثير : البداية والباية ( مطبعة السعادة) »© ج ١#‏ 6») ص #44- ٠ه‏ 2 . 


أن 


منهم ء وهى بدورها تتميز عن طريقة ابن عرلى نفسه . كالم تكن بين 
هؤلاء الشيوخ رابطة إلا فى ممارسة نفس النوع من المحاهدات الصوفية» ولم يكن 
لهم علامة مظهرية تميزة ى مليسهم ؛ ولا قاعدة مكتوبة أو نظام إدارى 1 
كان الشأن عند الصوفية المسلمين المشارقة )١(‏ . 

ولعل من أبرز أولءك الشيوخ الذين انتسب إليهم ابن عرلى الشيخ 
أبو مدين الغوث التلمسانى المتوق سنة له ه(5) )2 وهو يشير إليه كثيرآ 
يصيرة(؟) )ع وقد ذكر محمد رجب حلمى ثى ‏ الرهان الأزهر '( عن أخذ 
ابن عرلىعن ألى مدين وغيره ما نصه : « وأخذ العلوم الباطئة عن حضرة 
العارف الشيخ أنى مدين المغربى . وجمال الدين يونس بن يحبى القصار ع 
وأى عبد الله العيمى 4 وألى الحسن بن جامع »(؛). 

وكذلك تأثر ابن عرلى بالانجاهات الفلسفية الصوفية التى ظهرت فى 
الأندلس قبل عصره » فهو قد تأر بابن مسرة (759 ه  "4١‏ ه) الذى 
أثرت تعالمه فى جميع الصوفية الأندلسيين الذين مزجوا التصوف بالفلسفة (0):| 

١(‏ ) آسين بلاثيوس : ابن عرب » حياته ومذهبه » ترجمه عن الأسبانية الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن يدوى » القاهرة 1556 م » ص 58-5١‏ 11782 4؟١1.‏ 

(؟) انظر ترجمته فى الطبقات الكيرى للشعرافى » التاهرة 4# ١‏ ه( ه197 م)ء 
جاء ص ١#‏ دوم( وانظر أيضا : 

.1884 قتتة2 بمقنقع1-نامطهق 01115طههعممم 16طغلامق مق 1716 : ونعمرول 
(*) ابن عرب : الفتوحات المكية » بولاق 997١م‏ » ج؛ 6)عص545 : 
(ه) انظر عن أبن مسرة وآرائه : 28«تتهتك1 ص16 : 5مك12د5 منمف اعدمنكة 


22 ,1 ,1946 88550110 ,« كمة3ع8م0ع185 05:85 » تتاعع5 00قأك ,قاعتت65 تو 7 
1-16 


وقد تناول بلاثيوس ق بحنه هذا الفكر الإسلاى ف المشرق ثم فى المغرب ق القرون الثلاثة الأولى 
من الإسلام » و تحدث فيه بعد ذلك عن حياة ابن مسرة و نظريته الأنباذ وقلية المتحولة 

(0عكه5ةء ومع وضمعو©) ء وعن آرائه المختلفة فى النفس والعقل والصدور » وعن آرائه 
الميتافيزيقية والكلامية » ثم يعقب ذلك دراسة مدرسته » وأثر أفكارة علالمتأخرين من مفكرى 
الأندنلس » وعل الأخص أبن عرى . 


#6 


وقد ظهر لابن مسرة فق أسبانيا تلاميذ كثيرون اعتنقوا آراءه على مر 
العصور » وكان لمدرسته أنباع فى القرن الرابع الهمجرى فى عصر ابن حزم ء 
منهم اسماعيل الرعينى » ويبدو أن أثر هذه المدرسة قد انتقل إلى ألمريه 
( #تعسلة ) ٠»‏ وفعل فعله فى صوفيتها فى القرن الحامس الهمجرى على 
نحو مايشير إليه بلاثيوس ٠.‏ وأصبحت ألمرية مركزاً هاما من مراكز الصوفية 
القائلين بوحدة الوجود بتأثير من آراء ابن مسرة » فظهر فيها محمد بن عيسى 
الألبرى الصوق ٠‏ وأبو العباس بن العريف الذى أنشأ طريقة” جديدة 
متأثرة بالتزعة الثيوزوفية الى نجدها عتد مدرسة ابن مسرة » وكان له تلاميذ 
كثير ون نشر وا طريقته فى بلاد أخيرى من الأندلس » منهم أبوبكر الميورق ء 
وابن برّجان فى إشبيلية » وهو أستاذ ابن عرلى » وابن قسبى فى نواحى 
الحوف(١)‏ ( وابن قسبى هذا هو الذى قاد المريدين ق ثورمهم عل 
المرابطين ) . 

وقد تأثر ابن عرنى كذلك برسالة القشيرى ومصنفات الغزالى » وصرح 
بأنه أفاد من « الرسالة القشيرية » قى بدء سلوكه الطر يق(5) . 

ما سبق يتبين لنا أن ابن عربى لم يقتصر على شيخ واحد من شيوخ التصوف 
ليأخذ عنه » وإنما أذ عن عديد من الشيوخ » وتأثر بكثير من الاتجاهات 
الصوفية المتباينة » سواء أكانت للمغاربة أم للمشارقة . 


ولعل سلوك ابن عرنى طريق الصوفية على هذا النحو هو الذى جعله 
لايعتد » فى بداية الأمر . بليس الخرقة من يد شيخ معين . والحرقة عند 
الصوفية من أصحاب الطرق هى ما يليسه المريد من يد شيخه الذى يدخل ى 
إرادته ويتوب على يده » كلياس معين أو قلنسوة أو نحو ذلك » ولحم قى 
إلباس المريد الخرقة فلسفة معينة منها وصول بر كة الشيخ إلى مريده » وسريان 
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باطنه إليه(١)‏ . 


فلما وصل إلى المشرق واتصل يبعض شيوخه » ولبس خرقة الصوفية 
متصلة بالسند إلى شيخ الشيوخ صدر الدين محمد بن حمويه(؟) 4 م إلى 
الحضر(؟) » قال بلبس اللحرقة وتعيين السند » وامتدح ذلك ؛ وهو يشير 


١(‏ ) انظر فى الحرقة : جامع الأصول ء ص وهء وعوارف المعارف للسبروردى 
البغدادى ع بهامش إحياء علوم الدين للنزالى » القاهرة 1ه ») دم » ص #"م » 
وكشاف اصطلاحات الفنون التهانوى » مادة و التصوف » . 

(؟ ) هو الشيخ صدر ألدين محمد بن حمويه » المتوق سئة /ا511 م » قدم من دمشق إلى 
القاهرة وولى مشيخة شائقاه سعيد السعداء » وهى الفانقاه الى أنشأها السلطان صلام الدين الأيوتى 
فى سنة 4ه ه » والى عرفت أيضا بدويرة الصوفية » ونعت شينها +« شيخ الشيوخ » » وكان 
سكانها من الصوفية يعرفون بالعلم والصلاح » وترجى بركتهم » ثم انعقلت مشيشها فى مدة 
السلطان الكامل إلى أولاد صدر الدين بن حمويه مع ماكان لل من الوزارة والإمارة وتدبير 
الحميوش وتقدمة العساكر ( خطط المقريزى القاهرة ١85‏ هء ب ”م عص 7م »جح 4 غ . 
ص 9/ا؟ ) . وثلى ابن عرلفىف خرقة التصوف متصلة بالستد إلى ابن حمويه على هذا الئحو 
له مغزاة » فقد كانت مشيخة خخانقاه سعيد السعداء فى ذلك العصر مغابة مشيخة الطرق الصوفية الآن 
إد أنها كانت أول تنظ رئاسى رسمى للطرق الصوفية فى الإسلام » وكان لشيخها شبه تقدم على 
على غيره من مشايخ الصوفية قى عصره . 

(* ) اختلف بثشأن الحضر اختلافا بينا » وأكثر المفسرين للقرآت ينهيوت إلى أنه هو 
المشار إليه ى سورة ألكهف فق قوله تعالى حاكياً عن مومى : «٠‏ فوجدا عبداً هن عبادنا آثيناه رحمة 
من عندنا وعلمتاه من لدنا علما » . واختلف قىكونه نبيا ( انظر تفسير الفخر الرازى جه » 
ص ١0٠ه‏ ومابعدها ) . واختلف أيضا ف تفسير قوله تعالى: م وآتيناه رحمة من عندنا » »فقيل 
هى الوحى ء أو النبوة » أو العلم » أو طول الخياة ( تفسير النسنى » القاهرة ١744‏ ه» بي م 
ص 15-1٠6‏ )2 والصوفية ومنهم أبن عرب يؤمنون بأنه على قيد الحياة » ويزعمون لقاءه والأخذ 
عنه ( الفتوحات المكية » ج ١‏ » ص ١4؟‏ 4 بج “ ص 449 ) وانظر كلاماً مطولا عنه لا بن 
عطاء أله السكندرى ق لطائف المن »ء ص ١‏ وما بعدها » وأيضا جامع الأصول الكمشخانوى » 
ص كه .وانظر أيضاً : .سهلهة 2ه هنهء ج2500 ,« متققط؟ انه اعم : علعصامة 
أما الأخبار النقلية الواردة عن الخضر فليس فها شىء ما يردده الصوفية من أنه عل قيد الياة 
( قارن صحيح مسلم : باب فى فضائل الخضر عليه السلامء القاهرة 188"8ه ع لا ءعص ١.‏ 
). ويقول الكمشخانوى ٠:‏ وأما كون المضر عليه السلام شخصاً إنسانياً باقياً من زمان 


لين 


إلى هذا قائلا : و واجتمع به (أى بالحضر ) رجل من شيوخخنا ٠‏ وهو عبد الله 
ابن جامع . من أصحاب على المتوكل . وأنى عبد الله قضيب البان ٠‏ كان 
يسكن بالمقلى خارج الموصل فى بستان له . وكان الحضر قد ألبسه الحرقة 
حضور قضميب اليان » وألبسنيها الشيخ بالموضع الذى ألبسه فيه الحضر فى 
بستانه . ويصورة الخال البى جرت له معه فى إلباسه إياه! . وقد كنت ليست 
خرقة االحضر بطريق أبعد من هذا من يد صاحبئنا تى الدين عبد اأرحمن 
ابن على بن ميمون بن أب التوروزى ٠‏ ولبسها هو من يد صدر الدين شيخ 
الشيوخ بالديار المصرية . وهو محملى بن حمويه . وكان جده قد ليسها من 
من يد الحضر عليه السلام . ومن ذلك الوقت قلت بلباس اللدرقة . وألبستها 
الناس لما رأيت الحضر قد اعتيرها . وكنت قبل ذلك لا أقول بالخرقة المعروفة 
الآن » فإن اللترقة عندنا عبارة عن الصحبة والأدب والتخلق . وطذءا لايوجد 
لباسها ٠‏ صللا برسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكن يوجد راد 
وهو المعير عئه بلباس التقوى . فجرت عادة القوم أصحاب الأحوال إذا 
رأوا واحداً من أصحامهم عنده نقص ق أمر ما . وأرادوا أن يكملوا له 
حاله . الحد به هذا الشيخ . فإذا اتحد به . أذ ذلك الثوب الذى عليه فى 
ذلك الحال . ونزعه وأفرغه على الرجل الذى يريد تكملة حاله ويضمه ع 
فيسرى فيه ذلك الحال ٠‏ فيكمل له ذلك الأمر . فذلك هو اللباس المعروف 
عندنا . والمنقول عن المحققين من شيوخنا )١(‏ » . 

يتبين من كلام ابن عرلى هذا . أن لطريقته سندين هما على النحو التالى : 

. ابن عرنى : عن عبد الله بن جامع » عن الحضر‎ )١( 

(؟) ابن عرنى . عن تى الدين عبد الرحمن بن على بن ميمون بن أب 
النوروزوى » عن شيخ الشيوخ صدر الدين محمد بن حمويه » عن جده . 
مومى عليه السلام إلى هذا العهدء أوروسانياً يتمثل بصورته» فلم يرشد إلبه نقل وغير 


محقق عقلا . . هذا عند العامة » وأما عتد المحقّقين فوجوده ثابت « جامع الأصول » ص وه . 
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عن الحضر . ولكن ابن عرلى يذكر أنه لبس اللحرقة من الحضر مباشرة . 
يقول الشعرانى نقلا عن ابن عرلى « وقال( ابن عرنى ) فى الباب اللحامس 
والعشرين : كنت لا أقول بلياس اللحرقة الى يقول ما الصوفية حبى ليستها 
من يد الحضر عليه السلام تجاه باب الكعية . قلت ( أى الشعرافى ) : ذكر 
الحافظ بن حجر أن حديث ليس اللرقة متصل » ورواته ثقات » كا 
وضحت ذلك فى عختصر الفتوحات )١1()©‏ . 
وقد ذكر بعض المتأخرين أخذه مباشرة عن الحضرأيضاً » فيقول أحمد 
ابن سليان النقشيندى مانصه : و ألفت هذه الرسالة فى طريقته العلية الأ كر بة 
الى تلقاها عن حضرة اضر ذى النفس الْرّكيّة » فقد ذكر رضى الله عنه 
أنه لبس خرقة الطريق من يد ألى العباس الحضر عليه السلام » نجاه الجر 
لأسود الشر يف » فأخذ عليه العهد بالتسليم لقامات الشيوخ أهل التصريف : 
قال الشيخ الأكرم ( ابن عرنى ) : وكان عندى توقف فى اتصال سند اللحرقة 
حى أعلمى الحضر أنه لبسهامن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
المشرفة منبع الفيض الثم » (5) . 
ويقول محمد رجب حلمى : و ولا شلك أن مؤلفاته » كفصوص الحكم 
والفتوحات » ثما يشهد بعلو فضله وعرفانه واجماعه بالحضر عليه السلام » 
ومصاحبته له » وأخذه عنه اللترقة » ووقوع أمور خوارق العادة هى معلومة 
عند أرباب العرفان (*) » . 
ويذكر محمد رجب حلمى أيضاً ما نصه: « يقول اليافعى العبى : ولبس 
الحرقة من االحضر عليه السلام» ولبس هذه الحرقة المعروفة من يدى أنى اسن 
على بن عبد الله ين جامع ببستان بالمقلى خارج موصل سنة إحدى وسوائة ع 
)١(‏ الشعرافى : الكبريت الأحمر ف بيان علوم الشيخ الأكير » بهامش. اليواقيت 
والحواهر » القاهرة ١٠6‏ ع هه ص ١١!‏ . 
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وليسها اين جامع من الحضر » وقال رضى الله عنه : صاحيت الحضر وتأديت 
به وأخعذت عنه وصية أوصانيها شقاها » منها التسليم لمقالات الشيوخ » وغير 
ذلك(1١)‏ » 

ونحن مخلصم من الشواهد السابقة إلى أن ابن عرلى نفسه » والمتأخرين من 
أتباع طريقته المعروفة بالآكيرية » كانوا يعتيرون أعلى أسانيد طريقتهم 
ايل : 

, ابن عرلى » عن الحضر » عن رسول الله صلى الله عليه وسا الى 
ومعبى ذلك أن ابن عرلى قل أنحذ عن الرسول بوساطة وأسدلة فى 
الحضر . 

وابن عرق فها يذكره ى شأن أحذه . عن الرسول ميكا الطريق اختصر 
لين :لها بن لصوف من ٠‏ أصحاب الطرق » فإن الشاذلية أيضاً لم يعتدو؛ 
كثيرا بأسايد شيوخهم الذين أخنوا عنهم وذهيوا إلى أبعد ثما ذهب إليه 
اببن! عرلى 6 فشالوا بإمكان الأخذ عن الرسول مباشرة بموع هن الاستمداد 
الر و.حى اللخاص» فيقول ابن عطاء الله السكندرى عن أى الحسن الشاذلى . 
ا سوا ٠‏ مائصه : كل الى الاين 
مما يس عا ار 
خمسة من الآدميين : النى صل الله عليه وسلم » وألى بككر وعمر: وعمان - 
دعل . » وخمسة من الروحانيين : جعريل . وميكائيل . وعزرائيل 
وطن زاك طرن أن اين الشاخل ) تنسب إلى الشيغ عبد السلام 
ابن شيشم ؛ والشيخ عبد السلام ينسب إلى الشيخ عبد الرحمن امدق 3 
واحد عن واحد إلى الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنه . وسموءدت 


. البرهان الأزهر » ص ”الا‎ )١( 
. 1ه )» ص ه45‎ 9١ لطائف ألمن » القاهرة‎ 20 


شيخنا أبا العباس رضى الله عنه يقول : طريقنا هذه لا تسيب للمءشارقة 
ولا للمغاربة . .. وإنما يلزم تعيين المشايخ » الذين يستند إليهم طريق أل تتساب ء 
من كانت طريقه لبس الحرقة » فإما رواية ٠‏ والرواية تتعين يحسييت حال 
سندها . وهذه هذاية . وقد يحذب الله العبد إليه فلا يجعل عليه مشج لأ“سعاذ ١.‏ 
وقد بجمع شمله برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون آخذاً حدم هت وكق 
ذا منة(1) ٠‏ . وكذلك كان الشيخ عبد الرحم القناوى . أحد كياى الصوفية 

ممصر - يقول أيضاً : « أنا لامنّة لأحد عل" إلا لرسول الله صلى الله حمليه وسلم ء 
وإذا أراد الله أن يتفضل عل عبد يغنيه عن الأستاذين حتى لا يككى نّ له فيهم 
سلف فعل )١(‏ ! . 
- هل هى فرع من الطريقة القادرية ؟ : 

وقد لفت نظرنا فيا يتعلق بأسانيد الطريقة الأكيرية ما ذكر ه أو كتاف 
دببونت و وإكزافييه كويولانى (9) ء. نملا عن لشاتلييه كتا دلى « طرف 
السجاز ! (0[22ع86 ندل وعتتسةطد00) »© من اندراج الطرومة الا" كدرية 
فى عداد الطوائف القادرية المنسو, بة إلى الشيخ عبد القادر الى 5 
وقد ذكر لشاتليبه » فما ذكر عن الطريقة الكرية ‏ القادرية . أ اي 
فى هندوستان منذ القرن السادس المجرى بواسطة الشيخ الأكدر عكديى الدين 
ابن عرنى الحاتمى . ٠‏ م بين كيف انتشرت بين «سلمى الهند (؟) . 

ولكننا نشك فى أن تكون الطريقة الأكريئة قد عرفت فى المخى قى القرن 
السادس الهجرى . لأن ابن عربى لم يرحل إلى المشرق إلا فى أو اخحر هذا 
القرن . وعلى وجه التحديد فى سنة .5ه م (5) » ومن الأرجعح أت يكون 
)١(‏ لطائف المين »ا ص 84 . 
)١(‏ لطائف المن ٠‏ ص 4ه . 
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بعض أتباعه هم الذين نشروها فق الحند فى القرن السابع الهجرى . 

أما ما يذكره و لشاتلييه ؛ من أن الطريقة الأكيرية فى الهند قد عرفت على 
أنها فرع من فروع الطريقة القادرية » فهو أمر مفتقر إلى شواهد موثوق بها . 
إذلم يذكر ابن عرلى نفسه انماءه إلى الشيخ عبد القادر الحيلائى . صحيح أنه 
ق بعض كتبه كالفتوحات(١)‏ يظهر إجلاله وإكباره له . ولكنه لى يذكره 
كأستاذ له . يضاف إلى ذلك أن ابن عرلى ولد سئة 85٠‏ (1)ه. وتوق 
عبد القادر الحيلانى سئة 1ه (؟)ا هم فلا يعقل أخذه عن الحلا . 

وقد يققال إن أخمّذ ابن عرنى عن عبد القادر الحيلانى كان بالواسطة - على 
نحو ما يقول محمد رجب حلمى 0 أخدذها ( أى العلوم الباطنة ) بالواسطة »ن 
حضرة الغوث سيدا عين القادر الخحيلاى » وحصل له ( بذلاك ) النميو ضات 
الغزيرة والفتوحات الكنيرة 6(؛) . ولكن محمد رجب حلمى لميرين لنا تلك 
الواسطة الى أذ 5 ابن عرلى عن عبد القادر الحيلانى . 
ظ لهذا حاو لنا تتبع هذه المسألة فى كتب ابن عرنى نفسه . فتبين نا أنه إءان 
إقامته فى العراق . عرف شيئّاً عن أحوال عبد القادر الحيلانى . وأدرك ذوقاً 
مكانة أحد تلاميذه وهو الشيخ أبو السعود بن شبل (©) . وإن كان لم يلتق 
مبذا الأخير ء وى ذلك يقول : « ويقال إن أبا ال.عود بن الشبل كان «نهم 
) يقصد من الأقطاب المعروفين بالركبان ) . وما لقيته ولا رأيته . ولكن 
شممت له رانحة طيية ونَفسا عطريآء وبلغى أن عبد القادر الحيلانىر فى الله 





0010 الفتوحات المكية » ج ١‏ عوص 767 . 

)0 التر جمة الواردة فى القتوحات المكية » ج ١‏ » ص ”7# . 

() اين شاكر : فوات الوئيات » بولاق 1١194‏ ©» >5 » ص5 . 

20 الير هان الأزهر » ص " . 

( ه ) عرفتا أن الشيخ أبا السعودين شبل كان تلميذاً لعبد القادر الحيلافق من نص عر نا 
عليه فى كتاب و لطائف المن » لابن عطاء الله السكتدرى ( لطائف المين » القاهرة !لا هع 
ص لم؛ ) » وهوأيضا يبن معرفة أين عرف بألى السعود وأحواله فى السلوك 


وان 


عنه كان عدلاا قطب وقته .. فالظاهر من حاله أنه كان مأموراً بالتصرف .2 
فلهذا ظهر عليه التصرف فلهذا ظهر عليه التصرفَ(1) » . 

وكان ابن عرلى : يقول إن الشيخ عبد القادر الحيلانى أعطى حال الصدق 
فكان صاحب ظهور » والشيخ أبا السعود أعطى مقام الصدق » فكان نكرة” 
لا تتعرف )١(‏ . 

وكلام ابن عرلى عن عيد القادر الحيلانى وتلميذه أنى السعود بن شبل على 
النحو الذى سبق لا يفيد أذ ابن عرلى الطريقة القادرية بالواسطة كنا ذهب 
إليه محمد رجب حلمى . ْ 

لهذا نحن أميل إلى استبعاد القول بأن الطريقة الأكرية فرع من فروع 

[ الطريقة القادرية » خصوصاً وأن الشيخ أحمد بن سليمان التقشبندى حت اوهو 

أكثر أتباع الطريقة الأكرية من المتأخرين عناية بأسانيدها يقول ما نصه : 
و واعلم أن الشيخ قدس سره صاحب طريقة بالاستقلال لدى أهل الحقائق 
كبقية الطرق(؟) » . ١‏ 
ه - منهجها وغايتها : 


الطريق » لغة » هو السبيل الذى يطرق بالأرجل . أى يضرب » وعنه 
استعير كل مسللكك يسلكه الإنسان فى فعل ١.‏ محمود كان أومذمومآ(18)4: 
ويال : الطريق والطريقة على سبيل الترادف » كنا يقال الطريقة ممعبى السيرة 
والحال والمذهب(0) . وقد ورد اللفظان طريق وطريقة فى القرآن -بذه 


. 767 ع ص‎ ١ الفتوحات المكية » جب‎ )١( 
ه‎ ١5٠ (؟) نقله السيد محمد رشيد رضا فى كتابه و تاريخ الأستاذ الإعام » القاهرة‎ 
وكان الشيخ رشيد يرى مقام الشيخ محمد عبده فى التصوف‎ © ٠١8 عرص‎ ١ (151م) ج‎ 
. كقام أبى السعود بن شبل من حيث أن هذا الأخير كان يؤثر إخفاء أحواله فى التصوق‎ 
النور المظهر » ص ؛ » وانظرأيضاً جامع الأصول »؛ ص لاه‎ )8( 
. » الأصفهاى » مفردات غريب القرآن » مادة و طرق‎ ) 4 ( 
. » ه ) أقرب الموارد للشرتوى » مادتا : « الطريق » ء و الطريقة‎ ( 


يذن 


المعالى ( انظر عبل سبيل المثال : الأحقاف » ٠‏ النساء » ١54‏ الحن 2 
كلا طه 82" ). 
ومنذ نشأة التصوف الإسلامى فى أواخخر القرن ااثانى المحجرئ استمرارا 
لحركة الزهد» نحد اصطلاح الطريقة يتخذ شيئاً فشيئاً مداولا خاصاً» إذ أصبح 
يدل على مجموعة العقائد والأخلاق والآداب الى مختص بها طائفة الصوفية . 
وكانت طريقة الصوفية » عندئذ مقابلة لطريقة أرباب العقل والفكر . على 
اعتبار أن الأولى ذوق » والثانية برهان . وكانت كلمة طريقة تطلق أحيانا 
على منهج الإرشاد التفسى والحلى الذى يرف به الشيخ مر يده )١(‏ , 
وابن عرى فى فهمه لمعى الطريقة متابع لمن" تقدمه من الصوفية ‏ 
فهو يرى أن طريقة الصوفية قائمة على أساس الذوق . لا الدليل والمرهان ‏ 
وق ذلك قن ف كتابة يو التووات الأخنةاه ناضكاً مروده ناانضة :1 فإن' 
يعرض لك أيها الأخ المسترشد من" تفرك عن الطريق ٠‏ فيقول لك : 
طالبهم بالدليل والرهان ٠.‏ يعنى أهل هذه الطريقة فما يتكلمون به من 
الأسرار الإلهية » فاعرض” عنه ٠‏ وقل"” له مجاوباً : ما الدليل على حلاوة 
العسل ؟ .. فلابد أن يقول لك : هذا علم لا يحصل إلا بالذوق ٠‏ فلا يدخل 
نحت حد ء ولا يقوم عايه دليل . فقل له : هذا مثل ذاك (؟) » . 
وى رسالة أرسلها ابن عرى إلى الإمام فخر الدين الرازى مبينآً له فيها 
الفرق بين طريقة الصوفية فى المعرفة وطريقة غيرهم : « إن الرجل لايكمل 
فى مقام العام حتى يكون علمه عن الله عز وجل بلا واسطة من نقل أو شيخ.. 
فلا علم إلا ماكان عن كشف وشهود » لاعن فكر وظن 6(؟) . 
)١( 03‏ انظر مثلا : الرسالة القشيرية فى علم التصوف » القاهرة 188٠‏ ه » ص 5-0 ؛ 
ص ١١‏ ؛ أبو طالب المكى : قوت القلوب » القاهرة 1701 هب 4 ص9 © ه . 
المانوى : كشاف اصطلاحات القنوت » مادة و الطريقة ه . 
( ؟ ) التدبيرات الإلية » طبعة نيبرج » ص ١١١-114‏ . 
290 ورد ذكر هذه الرسالة فى الطبقات الكبرى الشعراق » +ؤذ ص ه ء ونشرها 
عبد المزيز الميمى الراجكوق عن نسخة عخطوطة بحيدرآياد » المطبعة السلفية يمصر عام 44 11* ٠‏ 


لان 


ويرى ابن عرق أيضا فى رسالة , الانتصار » أن الكلام فى هذا الطريق 
إتما هو على الفتح الموهوب اللدنى » لاعلى النظر والبحث والتفتيش » ويعدر 
صفاء القلوب صل الوصول ء والصفاء يتفاضل على حسب الطرائق )١(‏ » . 

ولماكانت غاية الصوفية هى الحق سبحانه . كان طريقهم من حيث غايته 
أشرف الطرق ٠‏ وهو الطريق الموصل إلى السعادة يقيناً » فيقول ابن عرنى 
0 واعلم أن هذا الطريق » أعنى طريق الله » الذى هو الصراط المستقيم, » 
هو أجل الطرق وأسناها . لآن الطرق تتشرف وتتضع محسب غايتهاء ولماكان 
هذا الطريق غايته المق سبحانه » والحق أشرف الموجودات وأعز المعلومات» 
لا إله إلا هو ء كان الطريق إليه أشرف الطرق وأفضلها » والدال عليه سيد 
الأدلاء وأكلهم وأعظمهم » والسالك عليه أسعد السالكين . وأنجاهم . 
فينبغى للعاقل ألا يسلك من الطرق سواه لارتباطه بسعادة الأبدية(؟) 6 . 
5 أُصولًا العامة وآدابها : 

وقد بين ابن عرلى أصول طريقته العامة و آداسبها العملية » فى مصنفات 
تخاصة أفردها لهذا الغرض . وهى الى سار على نبجها أتباعه فى عصره و بعد 
عصره . والى كونت تراث طريقته الأكيرية » فيقول الكمشخانوى : 
و وآأما الأكرية ( يعبى : مين" مم" تؤخخف آداسها ) » فى الفتوحات المكية 
والحلية والتدبيرات وحوض الحياة والملاقب والفصوص(7؟) » . 

ونحن إذا نظرنا إلى الطريقة الأكربة وجدنا لها أصولا عامة تنبنى عليها » 
فمبناها أساساً على أربعة أركان هى . الصمت والعزلة واللحنوع والسهر. 

وقد أشار ابن عرنى نفسه إلى ذلك قائلا :( والسهر أحد الأربعة أركان 
البى قام عليها بيت الأبدال . وهى السهر والحوع والصمت والعزلة » . 

. ه» ص"‎ ١51 رسالة الا نتصار » مجموعة رسائل ابن عرف » حيدر آباد‎ )١( 

(؟) ابن عرف : الأمر المحك, المربوط فيما يلزم أهل طريق الله من الشروط » ضمن 
مجموعة التحفة ألمية » القسطنطينية » 1756# هع 8#8اا. 

() جامع الأمول » ص8 . 
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و وقد أفردنا لمعرفة هذه الأربعة جزءاً عماناه بالطائف : وسميناهو حلية 
الأبدال » » ونظمناها فى أبيات فى الحزء المذكور : لسؤال صاحيى عبد الله 
بدر الحخادم #وعيية بن خالك الميدق ٠‏ وهذه هى الأبيات: ْ 
يامن أراده متنازل الأبدال ‏ من غير قصد منه للأجمال 
لاتطمعن .ما فلست من أهلها إن لم تزاحمهم على الأحوال 
بيت الولاية قسمت أركانه ‏ ساداتنا فيه من الأبدال 
مابين صمت واعتزال داتم 2 والحوع والسهر التزيه العالى )١(‏ 

وابن عرلى » فيا يذهب إليه مهذا اأصدد. متفق مع من تقدمه من مشايخ 
الصوفية ء فيذكر السهروردى البغدادى أنه م قد اتفق مشايخ الصوفية على 
أن بناء أمرهم على أربعة أشاء : نلة الطعام » وقاة المنام وقلة الكلام » 
والغتزال عن الناس(؟) . 

وسلوك الطريقة الأكيرية (') » وقطع عقباتها من أجل الوصول إلى 
المشاهدة » لا بتهيأ للسالك لما إلا يأمور منها الذلوالانك..ار . واللتوفالشديد 
لله » ومحبة الشيخ للمريد » واتباع سئن الرسول والصحابة الأخيار. 

ومن سان هذه الطريقة أيضا ثلاثة أشياء مروية عن على رضى الله عنه ؛ 
وهى كتهان السر »ء والمداراة للناس » واحمّال الأذى . 

ولما ثلاثئة أعمال : من عمل لل خرة كفاه الله أمر دنياه » ومن أحسن ' 
سريرته أحسن الله علانيته » ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه 
وبين الناس . 

ولا ثلاث صفات : الصير على البلاء » والشكر على الرخاء » والرضا 

التقياء.. | 
ولما طهارتان : إحداهما ظاهرية » وهى طهارة البدن والثوب والمكان ظ 
0 (!) الفتوسات المكية »ب + ع ص 7١4٠‏ ؛؟وقارن النور المظأهر » صن م 2. 
(؟) عوارف الممارق » جا ©» ص 4هة؟ . 
(* ) التور المظهر » ص ١١ - ٠١‏ ؛ وثارن جامع الأصول ص .8١‏ 
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والأخرى باطنية » وهى الطهارة من الحرص والحد والحسد والكير . 

ولا حضور » وهو الحضور مع الله فى سائر أعمالها . 

والمنتمى لهذه الطريقة يجعل أعمالها كلها خخالصة من حظ طلب المقامات » 
كنا يبرب دائما من مواضع التهمة . 

ومن أخص خصائص هذه الطريقة أن السالك يرق فيها من مقام البدلية 
إلى مقام القطبية )١(‏ » كما دصل ذلك لابن عرلى نفسه (؟) . وذلك غاية 
ما يكون من العلو . ولا يصل أحد إلى مقام القطبية إلا إذا قطع عقباما 
السبعة » وهى صفات النفس السبعة وهى : الأمارة » واللوامة » والملهمة ‏ 


» لابن عرنٍ كلام مطول ق القطب والإمامين والآوتاد والأبدال والثقباء والنجباء‎ )١( 
وه, من الصوفية الكمل أرباب العرفان الباطى » ويزحم ابن عرن وغيره من متفلسق الصوفية أن هم‎ 
وقد شاع القول‎ .)١١ ص لا‎ » ٠١ تصريفا فى الأكوان ( الفتوحات المكية ب‎ 
: بالقطب عند غير ابن عرب كابن الفارض ( انظر يحث أستاذنا الدكتور محمد مصطق حلمى‎ 
ابن الفارض والحب الالمى » القاهرة ه144 م » ص ه98 وما بعدها »ع وعبد الحق بن سبعين‎ 
. ألذى يسميه بالمقرب أو امحقق ) » وعبد الكريم اليل صاحب « الإنسان الكامل ه وغيرهم‎ ( 

وم متأثرون ف هذا الصدد بنظرية أفلوطين السكتدرى ف الفيض » و ببعض النظريات الأجنيية 
الأخرى فى والكلبةه » وقد عرضتا لذلك كله بالتفصيل ق رسانعنا للذكتوراه الى كان موضوعها 
وعبد الحق بن سبعين وفلسفته » » و الى نرجو أن ننشرها قريبا . 

وانظر فى هذا الموضوع أيضا ينا لأستاذنا الدكتور أى العلا عفيق » عنوانه م نظريات 
الإسلاميين ف الكلمة 6 بمجلة كلية الآداب مجلد؟ » ج1١‏ » سنة "1917 م . وقد تحدث الكشخانوى 
فى جامع الأصول ( ص 74 - /لا) عن آراء الصوفية فى القطب ء وكذلك يرىابن خلدون أن 
آراء الصوفية المتفلسفين كابنعرفٍ وغيره مشابهة لآراء الإسماعيلية قالإمام( المقدمة »ص9 4") . 

ولمزيد من التفصيلات عن هذه الناحية من مذهب أبن عرف انظر : 

.«(1902) قل .قال 112 ,1221151113382 ©1*65016:15223 نات ©0تتا1 : أعطء8210 

(؟) يبدو أن المقصود بذاك هو اتحاد أبن عرب بالقطب التى هو الحقيقة المحمدية » فقد 

وردقوجامع الأصول”/مانصه :< القطبية الكبرى هىمرتبة قطب الأقطاب » وهى باط ن محمد علي هالسلام » 

قلا يكون ( هذا المقام) إلا لورثته لاختصاصه عليه السلام بال كلية» فلايكون خاتم الولاية وقطب 

الأقطاب إلا على باطن خاتم التيوة » ( جامع الأصولص 55 ) ومن المعروف أن ابن عرنى اختص 

بلقب د خاتم الولاية © ( جامع الأصول ص 7, ) . على أنه ليس نمة مايمتع سالك الطريقة الآ كيرية 
بعد أبن عرب من الوصول إلى هذه المرتبة ألى يتحد فها بالحقيقية المحمدية . 


ينون 


والمطمئنة » والراضية » والمرضية » والكاملة » وقطعها ق طريقة ابن عرنى 
يكون بالأذكار السبعة . 

وفها يلى سنحاول أن نفصل الكلام عن الوسائل العملية الى يصطنعها 
السالك المنتمى إلى الطريقة الأأكدرية من أجل تحقيق مثلها الى أشرنا إليها , 
ومن أجل الوصول إل العرفان ‏ فنبداً ببيان معبى الساوك والسفر »ء مم الوسائل 
المتبعة فيهما كالعزلة والكلوة والصمت والجوع والسهرو الأذ كار عل اشستلاف 
أنواعها )١(‏ » ثم نعقب ببيان تأثير ذلك كله من الناحية النفسية على المريد . 
وماذا بمكن أن يكون من الارتباط بين هذه الرياضات العملية والنظريات 
الصوفية الى ينتهى إليها الساللك من سلوكه . 
بن السلوك والسفر : 

السلوك كا يعرفه ابن عربى (؟) هو انتقال بالعلم من مقام إلى مقام ) 
تلك المقامات والأسماء والتجليات » وهو صاحب جاهدات ورياضات 
نفسة » قد أحذ نفسه تماما يتهذيب الأخلاق . 

( 1 ) يجب التنبه إلى أن هناك رياضات أخرىعملية لامكان لا ى طريقة أبن عرف كرياضة 
المماع أو الإنشاد المنغم » وهى رياضة أباحها كثير من الصوقية الأوائلء وكثير من شيو الطرق 
المتأخرين » و ذلك لاحداث التواجد فى نفسالسالك » و تحدثوا كثير آ عن آدابها وفوائدها » وهم 
يستدلون على إباحتها بأدلة من الكتاب والسنة ( انظر مثلا : الطومى : اللمع » القاهرة ٠145م‏ » 
صمم »,4 بام » الرسالة القشيريةء ص ١ه ١081‏ » و التعر ف لمذهب أهل التصوف اللكلاباذى» 
القاهرةَ 6وزمء ص١١(‏ - 11١‏ ) . أما ابن عرف فمع أنه يرى أن سحكمها إلإباحة شرعا ؛ 
إلا أنه لا يرى لما فائدة السالك ء ويقول إن السالك إذا لم جد قليه مع الله إلا فى الماع » فهذا مكر 
إلى خنى ( الفتوحات المكية عب ؟» ص 485 لم4 ). وييدو أن أبن عرلى كان يتكر عل 
معاصر يه من الصوقية ما كانوا يحدثونه ق الس عماعهم من البدع » يدئنا على ذلك ماتقله عنه 
الشيخ أحمد زروق الفامى من الشاذلية قائلا ٠:‏ قال الخانئمى رحمه الله : الماع فى هذا الزمان 
لا يقول به مس » ولا يقتدى يبشيخ يعمل السماع ويقول به» » قواعد التصوف ء القاهرة م١1١‏ 5 
القأعدة ١8"‏ ) . 

(؟) الفتوحات المكية » +9 ء» صن (٠١ه‏ » ٠١#‏ 
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وثما مهم الإشارة إليه فى هذا المقام » أن ابن عرنى يجعل العلم الشرعى 
نقطة البداية فى سلوك السالك ١‏ وى هذا ب جه اللحطاب إليه قائلا له : و قأول 
ما يجب عليك طلب العلم الذى تقوم به طهارتك وصلاتك وحياتك وتقواك 
( يشير هنا إلى علم الفقه ) : وما يفرض عليك طلبه خاصة ٠»‏ لاتزيد على 
ذلك . وهو أول باب السلوك . ثم العمل » ثم الورح » ثم الزهد ء ثم التوكل 
ثم بعد ذلك تتوالى المقامات والأحوال والكترامات والتتزلات )١(‏ . 

وهو يقول أيضا عن تمسكه بالشريعة فى السلوك : م فأصل رياضتنا 
ومجاهدتناء وجميع أعمالنا الى أعطتنا هذه العلوم وال ثار الظاهرة عليتا إنما 
كان من عملنا بالكتاب والسنة . وفيضنا روحانى إلى لكوننا سلككنا على 
طريقة إهية تسمى شريعة » فأوصلتنا إلى المشرع ٠‏ وهو الله تعالى » لأثنه 
جعلها طريقاً إليه (؟) » . 

م إذا أخذ القلب فى التوجه إلى الله » كان هذا هو المحير عنه عتد 
ابن عرلى بالسفر (؟) ٠‏ ويبدو أنه كان يجعل السفر أعلى درجة من السلوك 
وفكل مسافر سالك . وماكل سالك مسافر (؟)» . فالسفر عند ابن عرنى ليس 
شيئاً خارجياً عن القلب : وإنها هو مجرد معاملات وأذواق ذاتيةفيه » وهذا 
يذكرنا بما يقوله ابن عطاء الله السكندرى أيضا فى حكمه :و لولا ميادين 
النفوس ما محقق سير السائرين ٠‏ إذ لا مسافة بينك وبينه » حبى تطويها 


١(‏ ) رصالة الآنوار فبما بمننح صاحب الخلوة من الأسرارء القاهرة ١789‏ هت 1414 م» 

ص ١# ١‏ . 
(؟) القتوحات المكية » ج 7!؛ ص 7١4‏ »© ولعل ممسك ابنعرنى بالشريعة على هذا 
النحو مما جعل ابنقيمية » وهو أشد خصومه » يعتر ف له يأنه أقرب متفلسفة الصوفية إلى الإسلام » 
لآنه - على حد تعبير ابنتيمية - « يقرر الأمر والشرائع ويأمر بالسلوك ما آمر به المشايخ 6( جموعة 

الرسائل والمسائل » طبعة دار المتار » القاهرة ١7:44‏ هء ج ١‏ ص 5لا١1).‏ 
(؟) أين عرب : اصطلاحات الصوفية الواردة فالفتوحات المكية» بآخر تحريفات 
الحرجاق ء مادة م السفره . ١‏ 
( ؛ ) الفتوحات المكية » ج ١‏ ) ص 09١ه.‏ 
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رحلتك » ولا قطعة بينك وبينء حى تمحوها وصلتك )١(‏ » وهذا يعبى 
عند ابن عطاء الله » كما هو عند اين عرلى وغيره من الصوفية . أن السفر 
والسلوك والسير والميادين مجرد ألفاظ يستعملونها ى أمور معنوية محتة » 
فيتتجوزون ها عن أمور حسية » ومرجع ذلك كله إلى عاوع ومعاملات يتصف 
مهأ العيد لا غير )١(‏ » فأحوال السلوك عند الصوفية متصفة بأنبها ذائية 
(عج«تاعوزطرو) باعتيارها أذو اق خاصة يتحقق مها السالك للطريق وبحده . 

وأول خطوة فى السلوك محاسبة النفس » فيقول ابن عرلى لمريده ٠‏ 
و ومما لابد لك منه محاسبة نفسك » ومراعاة خواطرك مع الأوقات . 
واستشعار الحياء من الله تعالى بقلبك . فإنك إذا استحيبت من الله منعك قلبك 
أن مخطر فيه خخاطر ذمه الله » أو يتحرك محركة لايرتضيها الله تعالى . ولقّد 
كان لنا شيخ يقيد حركاته فى كتابه بالنهار » فإذا أسبى جعل صحيفته بين 
يديه » وحاسب نفسه على ما فيها » وزدت أنا عللشيخى بتقييد خواطرى »6 (7) 

ومن مراحل السلوك إل الله رياضة النفس من الناحية الأنخلاقية ٠‏ فيقول 
ابن عرنى ق ذلك لمريده ٠:‏ ومما لابد لك منه يا حببى الببحث عن مكارم 
الأخلاق» ولتأ نبا مهما تعين عليك منها خلق» وكذلك سوء الأخلاق اجتتبها 
كلها . واعلم" أن مسن" تركخلقاً كرعاً إنما تركه بسوء خملق ذميم (4) 6. 

وفك آدانت السالك عند ابن عرنى مراعاة حكم الوقت » فيقول له : 
و ومما لابد لك منه مراعاة الأوقات بأن تنظر فى الوقت الذى أنت فيه 
وتنظر ما قال لك الشرع أن تعمله فيه فافعله (0)» . 


. شرح الرندى على الحكر » القاهرة م10( ه» ج 1 ص41‎ )١( 

0 شرح الرندى على الحكي » ج 87 » ص 4" 5 

(ج) آين عرف : رسالة ىكنه مالا بد منه للمريد » مع الرسالة اللدنية للغزالى » القاهرة 
ممم !| ه ع ص 46 . 

( غ ) كنه مالابد منه للمريد » ص 45 . 

( ه) كنه مالايد مته المريه » ص ه4 8 


1 


وهناك آداب أخرى يشير مها على مريده منها حسن الظن بالناس ءوسلامة 
الصدر » والدعاء للمسلمين » وخدمة الفقراء » وإرشاد الناس » والصحبة 
الموافقة » وكظم الغيظ » والاحسان » وتقوى الله فى السر والعلن .والحذر 
من استدراج الله له » وغير ذلك . وهو قد أشار بالتفصيل إلى هذه الآ داب 
وغيرها فى رسالته المعروفة باسم و كنه مالايد منه للمريد ‏ . 

ومع أن الطريق إلى الله واحد » فإنه مختلف وجوهه باختلاف أحوال 
سالكه من اعتدال المزاجوامحرافه » وملازمة الباعث وغيبته » وقوة روحانيته 
وضعفها » واستقامة همته وميلها » وصحة توجهه وسقمه )١(‏ . 

هذا وسفر الصوفية لا يكون بالعقل واستدلالاته على نحو ماهو عند 
الفلاسفة » وإنما هو محض اختصاص من الله » وإلى ذلك يشير ابن عرلى 
بقوله : و وأما المسافرون فيه( فى طريق الله) فطائفتان : طائفة سافرت 
فيه بأفكارها وعقولها » فضلت عن الطريق » ولابد ( أن تضل) » فإنهم 
ما لهم دليل' ف زسمهم يدل مهم سوى فكرهم » وهم الفلاسفة » ومن نحا 
وهم . وطائفة مسوفر ها قيه : وهم الرسل والأنبياء » والمصطفونمن 
الأولياء » كاخققين من رجال الصوفية (1) . 

ولكن يحب التنبه إلى أن ما يذهب إليه ابن عرنى من أن" السفر مردود 
فى النهاية إلى محض فضل من الله . لا يعبى أن ابن عرنى من الدرية 
الذين ينفون القدرة الإنسانية على الفعل تماما » وإنما هو فيا يبدو يقرر ذلك 
على سبيل التأدب مع الله » مصداقا لقوله تعالى و وإليه يرجع الآمر كله » . 

ولهذه نجده يذهب فى مواضع كثيرة إلى تأكيد الإرادة وفاعليتها ى 
السلوك أو السفر » فلا يسلك الطريق فى رأيه إلا من كان شجاعاً مقداماً » 
والشجاع المقدام لا يكون إلاصاحب عزيمة قوية » فيقول ٠:‏ فإن هذا الطريق 
لما كان فى غاية الشرف والعزة حفت به الآفات والقواطع والأمور المهلكة, 

6٠ ٠١ رسالة الآنوار ى ص‎ )١( 


6 ابن عرنى : كتاب الأسفار » حيدر آباد ١51‏ هج-دم4ؤوام؛ صلا . 


اللذنا 


من كل جانب » فلا يسلكه إلا شجاع مقدام؛ )١(‏ » وهو يقول كذلاتك : 
و فإنه ( أى طريق الصوفية ) طريق الشدة ليس -ارخاء فيه ممدخخل . لأن 
الرخص إنما هى للعامة .. وكان إمامنا أبو مدين يقول : ا للحريد ولارخص.. 
قال الله تعالى : و والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا 6 . فأين أنت بعد 
الحهاد ؟ تتضح السبيل ! وعند ذلك يكو السلوك عليها .وهو سفر - والسفر 
قطعة من العذاب » فإنه ( أى السالك) منتقل من عذاب إلى عذاب . 
فلا راحة 5(6) . 

خلاصة القول أن السقر عند أبن عرنى يعبى كما يعبى عند غيره من 
الصوفية » مجاهدة النفس بإلزامها الفضائل الأخلاقية على اخختلافها . من أجل 
وصوها فى النهاية إلى الكمال الأخلاق . 

على أنه يجب التنبه إلى أن السلوك أو السفر عند ابن عربى وعتد غير ه 
من أصحاب وحدة الوجود » ليس فقط وسيلة إلى التحقق بذلك الكمال 
الأحلاق » وإثما هو مود فالنهاية إلى التحقق بوحدة الوجود . الى تنتى فيها 
الإثنيئية بين السالك أو المسافر وبين الحق 5(9) » وإلى ذلك يشير أبن عرف 
بقوله ى و قصوص الحكم » : و فمن عرف أن الحق عين الطريق» 
عرف الأمر على ما هو عليه » فإن فيه جل وعلا تسلك وتسافر » إذ لامعلوم 





. الأمر امح المربوط » ص 14؟‎ )١( 

(؟) الأمر احى الم بوط؛ ص 511-1518 . 

00 يورد الحرجانى ف تعريفاته شرسا مقصلا لتمريف ابعر للسفر اللى يقول فيه : 
«السفر عبارة عن القلب إذا أخذ فى التويه إلى الله بالذكر » » ويذكر فيه أن الصوفية ( من 
أمداب وحدة الوجود ) يدلبون من السفر إلى القول بأت الكثرة عين الوحدة » وأن الومدة 
عن الكثرة © ويفرقون ق السفر بين مرحلة الواحدية الى تتضمن الكدرة » ومرحلة الأحدية 
ال تنتومعها جميع الاعتبارات فلا يبق إلا الذات الصرف اللالصة عن النلهور ف المظاهر الأسائية 
التعر يفات : مادة السفر عيد ألر جمنالحانى : الدرة الفاخرة » القاهرة م9 هء ص 75٠١‏ ؛؟ 
وكتاينا | ين عطاء أقه السكتدرى وتصهفه القاهرة مولع ص 708-741 ع وقصوسرا حكم» 
نشر الدكتور عفيى : القاهرة ١545‏ م »وس 84١١أا)ء‏ 


يننا 


إلا هو . وهو عين الوجود والسائك والمسافر » فلا عالم إلا هو مه فى.. أتنت؟ 
فاعرف حقيقتاك وطريقتك . فقد بان لك الأمر على لسان اكتر مات إن 
فهمت .. فإن للحق نسبأكثيرة » ووجوهاً مختلفة )١(‏ ! » . 


- ضرورة الشيخ للمريد : 
ولابد أن بم سلوك السالاك أوسفره نحت إرشاد شيخ عارف وصير 
بالطريق إلى الله ٠‏ وإلالم يصل . وى ذلك يول ابن عرق : « ومما 
لابد لك منه طلب شيخ مرشد . والصسدق من شعار المر ديد 4 فإته المرمف إذا 
صدق مم الله قيض الله له من يأخذ بيده (؟) . ويقول أيضا : «ر فل“يف من 
مؤدب ٠‏ وهو الأستاذ ٠‏ وحنل تقع الفائدة ؟  )5(‏ 
وأوثق رباط يربط بين الشيخ ومريده فى رأى ابن عرلقح هو رياط 
انحبة . وإلى ذلك يشير أحمد بن سليان التقشبندى قائلا :م واعلم أن هذه 
الطريقة العلية ( الأكيرية ) سلوكها وقطع عقباتما إنما هو بالذل و الا كسار 
والحوف الشديد .. وبمحة الشيخ للمريد » فمى مال إليه بقلبه نال مطلو يه » 
ووصل إلى مشاهلة ربه (5)ع. 
ويعظم ابن عرنى ريده قدر الشيخ » فيذكره دانما بأنه فى مقاء الفحوة 
إلى الله . وهو الوارث للتبوة(5) ٠‏ وهو الذى قالت فيه السادة من أهل 
طريق الله : ومن لم يكن" له أستاذ فإن” الشيطان أستاذه » (5). 
فإذا وفق المريد إلى شيخ مرب » أخذ عليه الشيخ العهد » وهف! مايعر ف 
أيضا بالتلقين . واذا الأخذ فى طريقة ابن عربى كيفية معينة أظهرنا ححليها 
)١(‏ قصوص الحكم .: ص ٠١8‏ . 
(؟1) كته مالا بد منه المريد »ء ص 48 . 
(؟) الأمر المح المربوط ء ص 984 . 
( : ) النور المظهر » ص ٠١‏ ؛ وقارن جامع الأصول » ص ١م‏ ' 


(ه الأمر احم المربوط »ع ص 794+ 
(7) تنسب هله العبارة لآل يزيد البسطاى ( انظر الرسالة القشيرية »ص ١‏ لم 1  )‏ 


لفن 


أحمد بن سليان النقشبندى قائلا : و وأما كيفية طريقة الشيخ الأكير . فهى 
أن يأمر المريد بالتوبة من جميع الصغائر والكبائر » ثم يقابله شيخه . ويضع 
يده بيده . ويأمره أن يغمض عينيه » ويقول : لا إله إلا الله ثلاث مرات . 
والمريد يسمع » ثم يقول المريد : لا إله إلا الله ثلاث مرات والشيخ يسمع . 
ثم يقرأ للتمرك قوله تعالى : «إن الأ.ين يبايعونك .. إلى قوله أجراً عظيا (') » 

وعندئد يليس الشيخ ريده خرقة التصوف(') ٠‏ وذذا عند ابن عرلى 
حكمة أشار إليها بقوله ٠:‏ فلم نزل نلبسها ( أى الحرقة) المريدين ؟! 
لبسناها ٠‏ فتنزع من المريد جميع الأخلاق ااردية مع الحرقة ابى نلبسئ' له . 
فمن أعطاه الله ماذ كر ناه ٠‏ فليلبسس الحرقة لغيره ٠‏ وإلا فليلزم الأدب »ع 
الأشياخ (؟) » . 

ويبين لنا اين عرلى شروط الشيخ (؛) ٠‏ فمئها أن يكون عارفا بالحواطر 
النفسية والشيطانية والملكية والريانية » وبالأصل الى تنبعث هنه دله 
الحواطر . ونحركاتها الظاهرة . وعا فيها من العلل والأمراض الصارفة عن 
صحة الوصول إل عين الحقيقة » وبالأدوية وأعيانها » وبالأزءنة اتى يحل 
المريد فيها على استعمالها » وبالآمزجة والعوائق والعلاق اللخارجة لأءريد . 

ولما كان الشيخ هو الطبيب المعالج للدريد السالك » تعين عليه أن يكيون 
حاذقاً لعظم مسئوليته » وإلا ترتب على جهله هلاك المريد . وق هذا يقول 
ابنعرى فى عباراتعميقة الدلالة :وومبى لى يكن الطبيب عير أعيانالأعشاب 
والعقاقير » عارفا بتركيب الأدوية » فإنه »نهلك للدريض. فإن العلم منغير 
العين ( يشير هنا إلى اللخيرة اللسية ) لايفيد .. وحينئد ألاترى لوكان للعشاب 





5 م٠١ التور المظهر » ص 4 ؛ وجامع الأصول » ص‎ )١1( 

(؟) النور المظهر » ص ” --ة . 

(+) التور المظهر »ع ص 7 . وقارن أيضا حكمة المرقة عند الصوفية فى عوارف المعارف 
للبروردى ©» ب7 6 ص 53315 . 


(:) الأمر المكي المربوط ع ص 110-114 


لضن 


غرض فى إهلاك المريض » فإذا وصف الطبيب الدواء ‏ من .حهة كونه 
عالماً به ( علماً نظريا لا تجريبياً ) » وهو لايعرف شخصالدو اء. » قأعطاه 
العشاب مافيه هلاك العليل » ويقول :هذا مطلوبك » قيسقيه الطبيب 
المريض » فيهلك ولثمه فى عنق الطبيب والعشاب » فإن الطبيب "كات الواجب 
عليه ألا يداويه إلا مما يعرف عينه وشخصه . 


د فكذلك الشيخ » إذا لم يكن صاحب ذوقءوأخذ الطروى مك الكتب 
وأفواه الرجال » وقعد يرلى به المريد طلباً للمرتبة والرئاسة » هيؤنه مهللك لمن 
تبعه )١(‏ » لأنه لا يعرف و الطالب ولامصدره . فلابد أى ركو_ت عتد 
الشيخ دين الأنبياء » وتدبير “لأطباء » وسياسة الملوك » وسحييئتق يقال له 
أستاذ (؟) © . 

ولهذا وجب على كلمن يتصدى للمشيخة أن يعرف قدره و حتقنيقة حاله: 
ولامخدع نفسه . ويجب عليه إذا رأى شيا آخر فوقه أن ويتصح تقفسه » 
ويلزم خدمة ذلك الشيخ الاخر » هو وتلامذته » فإنه صللاح و سعادة 
فى حقه وحق أصحابه » ومى لم يفعل ذلك فليس عنصف و قاصصح تفسهء 
ولا صاحب همة ء بل هو ساقط الحمة وضعيفها ؛بل رعا يكو_ت محبا 
للريامة والعدم : وهذا فى طريق الله نقص . ألا ترى قوله عليه السلام: 
لوكان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى » وعيسى » بل كل الأنبياء صنت حكم 


» من الواضح هنا أن أبن عرب غير حبذ لسلوك طريقة الصوفية مجر ح قر اءة كتبهم‎ )١( 
.)1١97 وإن كان بعض الصوفية كالشاذلية قد أجازوا ذلك ( الكشخانوى : جامع الأصووقل » حى‎ 
: وقد تعرض الشعراق له المسألة ونبه إلى أخطارها بالنسبة لسلوك طريقة 1ن عر_ جه قائلا‎ 
وو بعضهم يطالع ى كتب الشيخ محيى ألدين بن عرفى ككتاب الفصوص ونحوه © ويصببر ينهم‎ 
: منها لاف مراد أصحابها من الكفريات » ثم يصير يضيف ذلك إلى الشيخ محيى الدين هو غيرء‎ 
فيعتقد بعض النا سأن ذلك الذى قهمه هو مراد الشيخ محيى الدين » فيضيفون إليه آلغ و !حش وسوء‎ 
هسءعسيس؟‎ ١5 العقيدة »؛ وهو رهى أله عنه برىء من حو ذاك كله » لطائف المن » القاهرة‎ 
.)147 ص‎ 

(؟) الأمراحكم المربوط ص ه0؟ ٠‏ 


شين 


ل ل يي ؛ وى الآخرة تحت لوائه 6 
فهكذا يتبغى أن تكون شيوخ الطريق )١(‏ ». 

وهناك بعد ذلك شروط يحب أ بتقيد ها الشخ مع مريديه فى لالم 
الى يعقدها هم وى حيامهم الجماعية فى الزوايا (؟) . 


فهو يرى () » أن عا ب كسب كل مجلس . فإذاكان 
والكرامات »وماكان عليه رجال اله من الحافظة عل ] آداب لشريعةواحتراميه 
إياها . 

أما فى مجلس الخاصة ء» فشرطه ألا يخرج عن نتائج الأذكار والخلوات 
والرياضات . ْ 

فإذا كان مع الواحد من أصحابه فعليه زجره وتقريعه وتوبيخه» وببين له 
أن النى يألى به إليه حال فأقص »2 و ضيع ع وينبهه على رداءة همته و نقصهاء 
ولا يفتنه محاله . . 

ومن شروط الشبخ كذلك ألا مجالس تلاميذه إلا مرة واحدة فى اليوم 
والليلة) ولعل حكمة ذلك ألج عل التلاميذ من شيخهم » فيجديهم الأخذعنه . 


هذا ويب أن يكون للشيخ زاوية نخصه لايدخلها أحدمن أتباعه إلامن 


00 جامع الأصول » ص ج ١‏ ص ١[9-؟ه‏ . 

(؟) كان الصوفية المتأخرون بحيو ن حياة جماعية فيما يعرف بالمانقاوات ( جمم 
خائقاه » وهى كلمة فارسية معناها بيت ) وقد حدثت ف الإسلام بعد سنة ٠٠‏ 4 ه » والربط ( جمع 
رباط وأصل معناه ملازمة ثغر العدو للجهاد )»2 والزوايا ( جمع زاوية ) » ويقول المقريزىعن 
الربط والزوايا ماتصه :و ولاتحْاذ الريط والزوايا (عند الصوفية ) أصل من السنة » وهو أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم اتحْذ لفقراء الصحابة الذين لايأوون إلى أهل ولا مال مكاناً من 
مسجده » كانوا يقيمون به » عر فوا يأهل الصقة 8 الخطط » جح 7 » ص 9947 وانظر ص 1لا؟ ع 
حن 841!-- ؟4!] ىب 

(" ) الآمر المحكر المربوط » ص ]!ا؟17- 8م . 


كان منخاصته » والأفضل ألا يفعل » ويرر ابن عرلى ذلك بأت تمس ذلك 
الداخل يؤثر فى حال الشيخ مع ربه فى خلوته  .1‏ ' 

وق نفس الوقت بجحب أن يكون له زاوية لاجماعه بأصحايه . 

ويستحسن أن يجعل لكل مريد زاوية تخصه ينفرد مبا وحداه و لا يدخل 
معه فيهاأ غيره . 

وينبغى للشبخ إذا أقعد المريد ى زاوية أن يدخلها قبله ء ويراكم فيها 
ركعتين » وينظر ى قوة روحانية ذلك المريد » ومزاجة » وها يوطي -حاله ؛ 
فيجتمع الشيخ فى هاتين الركعتين جمعية تليق محال ذلك المريد » ثم يشعده 
فيها » فإن الشيخ إذا فعل ذلك قرب الفتح على ذلك المريد > و عمجل له 
خيره وبركته . 

هذا عن الشيخ.وشروطه » والقواعد » الى ينبغى أن يراعيها مع مر يدية ء 
أما عن المريد فيرى ابن عرنى أن ليس كل واحد يصلح لطريق الصو فية » 
ولهذا و يجب على الشيخ آلا يقبل مريداً حى )١(‏ يختيره » . 

ولابد أن تكون للمريد « رغبة فى طريق الله» وإن لم دكن له رغية 
لا ينفع (؟) ؛ وهكذا يجعل ابن عرلى رغبة امريد واستعداده النفسيى تلت صوروف 
شرطأ أساسياً فىقبوله ف الطريق »وهذه فى اللقيقة قاعدة تربوية «هامة قى مجال 
التصوف » بل وى أىمجال من مجالات الدراسة والعمل ‏ 

فإذا سلك المريد نحت إشراف شيخه ء فلابد له فى رآىي ايروع عرلى 
ألابكتم عنه شيئا مما يخطر له فى نفسه إبان سلوكه» ومايطراً عليه قيه من الحو ال .. 
والحكمة ق ذلك أن المريد مى أظهر شيخه على أحواله أمكن للتشيخ أت يعاحه 
العلاج النفسى الصحيح الملاتم له . وهذه قاعدة لها أهميتها من التاءحية النفسية 
فى سلوك التصوف » وقد نبه إليها كثير من شيوخ التصوف مثل السهر وردى 

)١(‏ الآمر المحكي المريوط » ص 8786 . ظ 

(؟) الأمر الحكم المربوط » صص 886 . 


تخا 


البغدادى » الذى فطن إلى ما يسميه علماء النفس المحدثون مثل فرويد بالعقدة 
النفسية (سعنوحدمن): الى يجب أن يكتشفها المحلل » ويزيلها بالإقناع » فيقول 
السهروردى البغدادى مانصه : و إن المريد ممى انطوى ضميره على شىء 
لا يكشفه للشيخ تصريحا أو تعريضاً يصيرعياطنه منه عقدة » وبالقول مع 
الشيخ تنحل العقدة وتزول 6). 

وكذلك يحب أن يعتقد المريد السالك الصدق ذما يقوله شيخه له » وإلالم 
يفلح » وأن يسلم لكل التسايم (') . 

ويعيب ابن عرنى على بعض مريدي عصره وشيوخهم ممن لم يراعوا 
آدات السلوك » فيقول :(وفإن الزمان مشحون بالدعاوىالكاذبة العريضة » 
فلا مريد صادق » ثابت القدم فى سلوكه » ولاشيخ محقق يتصحه فينخرجه 
من رعوئة نفسه وإعجابه برأيه » ويعرب له عن طريق الحق . فالمريد يدعى 
الشيخوخة والرئاسة » وهذا كله نحبيط وتلبيس !(5) . 

لمذا و فعلى الشبخ أن يوى حق مرتبته ؛وعلى المريد أن يوى حقطريقه»(4) 

يتبين جما سبق أن ابن عرلى يرى أن الصلة الى تكون بين الشيخ ومريده 
يج أن تكون قائمة على أساس المحبة ء كنا يجب أن يكون المريد رما لشيخه 
كل الاحترام ومنفّذآ لجميع ما يأمره به فى السلوك . 

والمريد » تا صوره لنا ابن عرلى » هو بتعبير علم النفس ال حديث خخاضع 
على الدوام لإحماء شييخه » وبعيارات أخرى خحاضع على الدوام للإيحاء الغيرى 
(دمتامءوعتهده»ماع18) الذى يوجه سلوكه وفق انجاه مثالى «رسوم ‏ 
والشيخ المرشد » كنا صوره لنا أيضاً » هو ذلك الطبيب النفسانى البارع الذى 
يتعرف إلى عيوب مريضه وهو السالك » ويزيل هذه العيوب ما له من دراية 


210 عوارف المعارف ببامش الإحياء للغْر الى » ج 64 »ص 94- م4 . 
)١(‏ الآمر المح المربوط » .786 © وكنه مالايد منه المريد » ص 41 . 
() الأمر المحك لمربوط » ص8887 - 7814 . 

(4) الأمر امح المربوط » ص 7854 . 


فض 


وخيرة بأحوال النفس وأمراضها وطرق علاجها 5 


4 العزلة والخلوة : 

هناك رياضات عملية يأمر مها ابن عرلى مريده السااك » كا سر لة والخلوة . 
والعزلة عنده - وما تستتبعه من خلوة ب هى أحد الأركان الأر بحة للطريقة 
الأكرية قا مر ذكره . 

ويرى ابن عرى أن العزلة مجرد انقطاع معنوى لا حقيق حمر , ا دلق نحيث 
يكون السالك مراقباً لنفسه على الدوام » وعحاذراً من أن يشغل ذهته بالعالم : 
أو يتعلق قلبه وجوارحه بالناس » وى ذلك يقول لمريده : « فَإِت1 اعتزلت 
عن التاق . فاحذر من قصدهم إليك ٠‏ فإن المراد من الع 33 مر 3ك الناس 
ومعاشر.هم » وليس المراد من الناس ترك صورهم » وإنما اكرات آلا يكون 
قلبك ولاأذنك وعاء لما يأتون من فضول الكلام » فلا يصهمهو القلب من 
هذيان العام » )١(‏ . 

ويفرق ابن عرلى بين نوعين من العزلة(') : عزلة الأ ر يدون »© وهى 
بالأجسام عن غذالطة الأغيار » وعزلة المحققين » وهى بالقلوب حك الث كوان ع 
فليست قلوب احققين محلا لشىء سنوى العلم بالله تعالى الذى هو شاهد الحق 
فيها » الحاصل من المشاهدة . 

ويبين لنا أبن عربى بعد ذلك أن بعص المعترلين ينوون بعر لتهم اتققاء شر 
الباس » وبعضهم الآخر ينوون با اتقاء شرهم المتعدى إلى الخير » ومقام 
هؤلاء أرفع من مقام الأولين » لأن الأولى بالسالكين أن يسيئو ١‏ الظن بأنفسهم 
لا بالناس . 

وأعلى درجات العزلة أن يؤثر المعتزل ربه على غيره ٠‏ هإذ! محمكن من 
هذا المقام لم يعرف أحد ما يعطيه الله إياه من المواهب والأسر او (*© ! . 

.١هسصص‎ » رسالة الأتوار‎ )١( 

(؟) التورالمظهر » ص ١‏ . 

(ع) النور المظهر » صن /7ا. 


ليون 


وأما الحلوة عند ابن عرلى » فهى تعنى الانقطاع الحقيق عن الحاق فى 
مكان )١(‏ ع فيقول ابن عرلى لمريده : 0 فلا بد للك من إيثار الحلوة عن 
الملأء فإنه على قدر يعدك من الخلق يكون قربك من الحق ظاهراً وباطتا(؟)» . 

ويقول أحمد بن سلهان التقشبندى » نقلا عن ابن عرلى . فى كتابه وحلية 
الأبدال »  :‏ وأرفع: أحوال العزلة اللخلوة : فإن اللخلوة عزلة فى العزلة . 
فنتبجتها أقوى من نتيجة العزلة العامة » (؟) . 

بعد ذلك يفرّق ابن عر نى بين خلوة الصوفية وخلوة الفلاسفه . فهناك من 
يصطنع الخلوة لصفاء الفكر ليكون صحيح النظر فما يطلبه من العلم ٠‏ وهذا 
لايكون إلا للذين يأخذون العلوم من أفكارهم كالفلاسفة » ومثل هذه الخحاوة 
لا بدخلها أهل الله » لأن خلوة هؤلاء بالذكر » وليس لافكر عليهم فيها 
سلطان . ويتصح ابن عرلى مريده بأنه إذا استحكمه الفكر ى خلوته فليخرج 
منها » وليعلم أنه لا يراد لها » وأنه ليس من أهل العلم الإلمى الصحيح (4) . 

وابن عرنى فى هذه التفرقة موافق لبعض من تقدمه من شيوخ الصوفية 
كالسهروردى البغدادى الذى يشير ط أن تكون عزلة الصوفة وخلومهم 

01 يأُعذ الشاذلية أيضاً ومْهم ابن عطاء الله السكندرى بهذه التفرقة بن العزلة والحاوة 
( انظر كتابئا عن ابن عطاء أله السكتدرى وتصوفه 3 ص ١5١‏ وما بعدها 1 وعبارات 
ابزعطاء الله فى كتابه د مفتاح الفلاح ع مشابهة لعبارات ابنزعرفق» فلعله أذ عنه . وتأثر بقواعد 
ابن عرق فق العزلة والللوة كذلك أصحاب الطريقة الملوتية المنسوبة إلى الشيخ محمد البالبى 
الللوق . وقد بين لنا مصطلي كال الدين البكرى أحد شيوخ هذه الطريقة الكبار بمصر أنه صئف 
لأتباع الطريقة رسالة عنواها و حديث الأحباب فيما الخلوة من الشروط والآ داب © لحص فيا 
ورسالة الخلوة» لابن عرق ( الي يذكر أن لعبه الكرم الميل شرا عليها)» و ورسالة الأنوار فيما 
بمنم صاحب الثلوة من الأسرار»ة » وذكر شيئا من رسالته هذه - الى هى ملخص لرسالى ابزعرق- 
ف رسالة أخرى عنوانها و بلوغ المرام فى خلوة خلوتية الغام» ( شرح ورد محر » ورقة 11 ])؛ 
وق هذا دلالة على مدى تأثر أصحاب الطرق المتأخرين بقواعد ابن عرف العملية في التصوف. 

0 رسالة الأثوار » ص ١‏ 

(*) الثور المظهر »ع ص م 

0( الفتوحات المكية » جع ص .٠١! 1١١‏ 


نتن 


علىغير طريقة الرهابين ( من المسبحيين ) » واللراهمة ( المنود ) والفلاسفة(١).‏ 
وق هنا مافيه من الرد عل بعض المستشرقين الذين ذهبوًا إلى أن صوفية 
الإسلام متأثرون فى اصطناعهم الخلوة بالزهاد المسحيين أو براهمة المنود . 
خصرصاً وأن صوفية الإسلام ينبهون دائماً إلى أنهم فى اصطناعهم الخلوة 
يستندون إلى أساس من اعتزال الننى ثىغارحراء قبل نزول الوحى حتى صفت 
نفسه ونبيأ لنور النبوة(؟) » ومن هؤلاء أبن عرنى . 

ولابد للسالك قبل دخو له خلوته من أمرين : أوهما تصحيح عقيدته : 
وثانيهما رياضة نفسه من التاحية الأخلاقية » فيقول ابن عرنى عن الأمر 
الأول : و فليكن عقدك عتد دخولك إلى خخلوتك أن الله ليس كثله ثىء » 
فكل ما يتتجلى لك من الصور فى خلوتك » ويقول لك : أنا الله » فقل” : 
سبحان الله » أنت بالله . واحفظ صورة مارأيت واله عنها » واشتغل بالذ كر 
دائماً . هذا عقد واحد » والعقد الثانى ألا تطلب منه فى تخلوتك سواه »ع 
ولا تتعلق الهمة بغيره (؟) » . وأما عن الأمر الثانى » فيقول أبن عرنى عنه 
للسالك : و وعليك بالرياضة قبل الحلوة » والرياضة عبارة عن تهذيب 
الأخلاق وترك الرعونة وحمل الأذى » فإن الإنسان إذا تقدم فتحه قبل 
رياضته فلن جىء منه رجل أبداً » (4) . 

وينصح ابن عرلنى السالك مخلوة تعرف عنده بالصمدانية » أبان عن 
قواعدها ق رسالة له تسمى و اللخلوة الصمدانية » » على نحو ما يقول 
مصطى كمال الدين البكرى » ويذكر أن عدتها ثلاثون يوماً لا نوم فيها بليل 
البتة » ولا فطر فيها بنهار . وإن اتفق أن تكون فى رمضان فهو أولى » 


. 4 عوارف المعارف ببامش الاحياء » ب لا » ص‎ )١( 

(؟) إحياء علوم ألدين » ج «؟ » ص 707 ؛ وعوارف اللمعارف مامشه » + ؟ ٠‏ 
ص 9656 وما يعدها . 

(؟) رسالة الأنوار » ص ١0-1١5‏ . 

(:) رسالة الأنوار »ء ص ١90-1١4‏ . 


رذن 


وإلافى امحرم » وذكرها سورة الإخلاص » )١(‏ , 

فإذا دخل السالك خلوته صحب معه قوته الضرورى فى مدة شخلوته . 
ويرى ابن عرنى أن استصحاب الزاد فيها من السنة » فقد كان النى يتحنث 
الليالى ذوات العدد فى غار حراء » ويتزود من عند خديجة (؟) . 

هذا ويتبغى على السالك ألا ى عن شيخه حاله فى شحلوته » سواء ق 
يقظته أو فى منامه 6) . 

ويمجب أن 'يتيقن اتلى فى جميع أحواله فى خلوته من أنه قد تحرر من 
سلطان وهمه عليه » وأن يعرف حفيفة معامه وقوته »© ها يجب أن 1 
دائماً و أن الحلوة والرياضة إتما شرعا للتفرغ عن الأكوان؛) » : وأن 
5 الخلوة ( فى جوهرها ) محادثة السر مع الحق حيث لا ملك ولا أحد 
سواه(*) 6 . 

وهكذا ينتهى السالك من خلوته إلى إفراد الحق » ويذلك تنكون للدخلوة 
عند ابن عرلى غاية ميتافيزيقية إلى جانب غايتها الأخلاقية . 
١٠‏ الصمت والجتوع والسهر : 

الصمت والحوع والسهر هى الأركان الثلاثة الأخرى الى تكوّن مع 
العزلة أركان الطريقة الأكيريّة(”) . 

والعزلة و هى سيب لصمت اللسان » فمن اعتزل عن الناس لح .يمد 
من محادثه » فأداه ذللك إلى الصمث باللسان(") » . 


.81١١- 8.9 شرح ورد سحر » ورقة‎ )1١( 

(؟ ) التور المظهر »ء ص 8م. 

(*) النور الماهر ع ص م . 

( * ) رسالة الأنوار » ص ١4‏ ؛ والنور المظهر » ص ١١‏ . 

(ه ) أصطلاحات أبن عرى الواردة فى الفتوحات المكية » مادة و الكلوة ع . 
(5) النور المظهر ص ه ء والفتوحات المكية ج ٠١‏ » ص 878 » #6٠‏ . 
() الثور المظهر » صلا . 


لخك 


ويبين لنا ابن عرلى فى كتابه و حلية الأبدال » أن الصمت على قسمين )١(‏ : 
صمت باللسان عن الحديث لغير الله تعالى » أى عن التكلم لإرادة غير وجهه 
تعالى » فإذاكان لإرادته سبحانه كتعليم علم نافع ونحوه فهو جائزر ومطلوب . 
والثافى صمت بالقلب عن خاطر يخطر له فى النفس فى كون مت الأ“ كوان 
البتة » فمن صمت لسانه وسره ظهر سره » ونجل له ربه . ومن صمت قلبه 
ولى يصمت لسانه فهو ناطق بلسان الحكمة » ومن لم يصمت بلساقه و لا بقلبه 
كان ملكا للشياطين » وموضع سخريتهم . هذا وصمت اللسات من منازل 
العامة وأرباب السلوك » وصمت القلب من صفات المقربين وأهلق المشاهدة. 
وحال صمت السالكين السلامة من الآفات » وحال صمت المقر يعن عخغاطبات 
التأنبس . 


ويرى ابن عرلى بعد ذلك أن من" التزم الصمت فى جميح الأ حوال 
كلهال يبق لدحديث إلا مع ربهء وفإن الصمث عل الإسان ال ىق ققفسه(؟)» 
فإذا انتقل إلى الحديث مع ربه كان نجياً مقرباً مؤيّداً فى نطقه ء إذا نطق 
نطق بالصواب » لأنه ينطق عن الله » ويستدل ابن عرلى هنا سوه الآية ى 
حق نبيه : و وما ينطق عن الموى » » فالنطق بالصواب نتيجة اقصمت عن 
الخطأ » والكلام مع غير الله خطأ بكل حال » ولغير الله شر من كل ولحةه ع 


. النور المظهر ») ص ما‎ )١( 

(؟) النور المظهر » ص" . ويبدوق هذه العبارة حذق ابن عرف واستخدام معهمج! لاستيطات 
السيكولوجى (دمناععمةوعنه) الذى أداه إلى ابلزم باستحالة قيام فكر ‏ مهما “كان ياطنيا 
يدون ألفاظ االغة » ويذكرنا هذا ما ذهب إليه أحد زعماء الوضعية المنطقية لجعتعم.0 

(مستوتتوه5 المعاصرين وهو « آير » ( ععية )ف كتابه مو #منصدع35 قصت #مسصتعتستط0 , 

من أن عملية الفكر ليست سوى العبارات اللفظية ؛ أو الكلام مقيداً بشروط خاصة > و أت اتتفكير 
الصامت هو كذلك ألفاظ تجرى فى تركيبات معينة » وإن تكن الألفاظ فى هذه الحالةة غير مسموعة 
إلا لصاحبها » لأن الحركات الى تحدتها أضعف من أن تحرك اللسان و الشفتين فى لومت مسموج 
للآخرين ( انظر كتاب أستاذنا الدكتور زكى نجيب محمود » المنطق الوضعى » القاهر ة ‏ هوام » 
الكتاب الأول » ص ١‏ ) . 


ايفن 


م يقل الله تعالى :0 لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمر يصدقةأو معر وف 
أو إصلاح بين الثاس 6 6 يكمال شروطها . وقد قال الى : و من نطق 
بغير ذكر الله فهو لغو » )١(‏ . ش 


وبظهرنا ابن عرلى بعد ذلك على وظيفة إيستمولوجية هامة لرياضة 
الصوق ) والصمت يورث معرفة الله 0)) . 


وقد اصطنع رياضة الصمت صوفية آخرون كابن سبعين (؟) » وهذه 
الرياضة -. على الرغم من أن ابن عرنى مجعلها إسلامية المصدر كنا رأيت ‏ 
فإنبا كانت من الرياضات المعروفة قبل الإسلام » فقدورد ذكرها فى قوله 
تعالى لمربم « فككى واشرلى وقرى عينآ » فإما ترين من البش رأحداً فقولى إى 
نذشرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً » . وكانتمعروفة كذلك لصوفية 
المسيحيين مثل القديس يوحنا الصليى (4) 58 


والرياضةالأخرىالى يشير مبا ابنعرنى على مريديه هى رياضة الأوع » 
وهى الركن الثالث من أركان الطريق الإلهى(") . 

ويظهرنا ابن عربى على أن الجوع جوعان : جوع اختيارى وهو جوع 
السالكين » وجوع اضطرارى وهو جوع المحققين . 

ذلك أن المحقق لا جوع نفسه » ولكن يقل أكله إذاكان فى مقام الأنس » 





)١(‏ التور المظهر » ص 5--ا. 
00( التور المظهر » ص ل . 
رقم ١494‏ تصوف » ص 810 --188ا. 
)0( 1 فأاعوظ ,10781116 عن ه1 36 فعصنغ1طمرم 1-68 : يات حي 
0( التور المظهر » ص 8 --4 ؛ وانظر الفتوحات المكية » ج ؟ ص 48 ؟. 


اطلل 


أما إذاكان فى مقام الهيبةكثر أكله ! » ولاكذلك السالكون فكيرة الكل هم 
دليل على بعدهم من الله تعالى » واستيلاء النفس الشهوانية البهيمية بسلطانما 
عليهم » وقلة الكل هم دليل على نفحات الحود الإلى على قلومم » 

وعلى الحملة فإن الموع سبب داع للسالكين والمحققين إلى نيل عظم 
الأحوال والأسرار 6 وهو يورث النشاط للطاعة ويذهب الكسل )١(‏ . 

ولكن ابن عرنى يحذر من الإفراط فى التوع » لآن السالك أو المحقق 
وإذا أفر طرق الحو ) أدى (ذلك) إلى الموسوذهاب العمل وإفساد المزاج(؟) 
لذلك هو فلا سبيل للسالك أن مجوع الحوع المطلوب بتيل الأحوال إلا عن 
أمر شيخ » فأما وحده فلا سبيل له » (؟) . 1 

أما إذا كان السالك يسلك وحده فعليه التقليل من الطعام » أو استدامة 
الصيام » ولزوم أكله واحدة بين الليل والنهار 4 والابتعاد عن أكل الإدام 
اد » وعليه أن يتأدم مرتين فقط فى الأسبوع حبى مجد شيخآ يدبر حاله 
وأمره إذ الشيخ أعرف عصالحه منه ©4) . 

ويشير ابن عرلى على السالك ‏ إذا كان متسبياً يحرفة ‏ أن يجتهد فى 
أن يعمل فى يوم ما يتقوت به فى أيام » وألا يأكل إلا عن -حاجة(*) . 

والرياضة الرابعة ى طريقة ابن عربى هى رياضة السهر » «١‏ والسهر 
نتيجة الحوع » فإن المعدة إذا لم يكن" فيها طعام ذهب النوم(7) 6 . 

. 4" رصالة كنه مالا بد منه للمريد » ص‎ )١( 

(؟) التور المظهر » ص ه . 

(5) النور المظهر » ص 4 . 

)0( النور المظهر » ص 4 . 

(5) كنه مالا بد منه للمريد »ء ص 44 . 

(5) النور المظهر » ص ١‏ . 


١غ‎ 


القاب انتباهه من ثومات الغفلات » طلباً للمشاهدات 5 وسبهر العين رغبة 
فى بقاء همة المشاهدة ى القلب لطلب المسامرة ء فإن العين إذَا نامت بطل 
عمل القلب . 

وفائدة السهر استمرار عمل القلب »وارتقاء المنازل العلية اخزونة عند الله 
تعالى » والحقق أعلى درجة فى ذلك من السالك . 

ومع ذلك ينصح ابن عرق السالك بأنه إذا غلبه النوم فعليه أن ينام . » 
ويقول له : و ولا تنم إلا عن غابة » )١(‏ » وربما ينصح ابن عرب السالك 
يذلك لأن مداومته السهر أمر غير مكن ء فضلا عن الضرر الحسمانى والتفساى 
الذى يمكن أن يترتب عليه . 

5 الذاكر : 

الذكر عند ابن عربى - على اختلاف صوره ‏ من أهم الرياضات العملية 
الى ينبغى للسالك للطريق الصو أن يلتزمها . وهى تستند عنده وعند غيره 
من صوفية الإسلام على إختلاف نزعاتهم إلى مصدر إسلامى من القرآن 
والسنة (؟) . 

ويجوز للسالك لطريقة ابن عرلى أن يشتغل بذكر الله بأى نوع شاء من 
الأذكار » وإنكان أعلاها الاسم : الله ع فى رأبه (5) . 

وإذا كان الساللك من بعر ف القراءة والكتابة فليجعل أنئفسه .ورد 0( 

. 44 كنه مالا بد مئه للمريد » ص‎ )١( 

(0) أنظر مفلا : الرسالة القشيرية » ص ٠١١‏ ؟ المع الطوءى صن 141 © إحياء علوم 
الدين النزاليى » ح ١‏ ء ص 754 وما بعدها . 

629 الأنوار » ص [١86‏ © وقارت ق الذ كر بأسماءال عئده الفتوحات المكية © "م ©6 
ص ٠‏ "اه وما بعدها . ١‏ 

)0( الورد فى اللنة الشر ب »© قال تعالى : « بس الورد المورود » . وق اصطلاح ألم وفية 
مايرتبه العبد عل ثقسه »© أو الشيخ على تلميذه من الأذكار والعيادات ( ابن عجيبة : إيقاظ 
المممء القاهرة ١"ا|‏ ه » ١‏ » ص 140 ) وقد يطلق الورد على الإزء من القرآن . يقول 
صاحي و أقرب الموارد © : والورد الجزء المعلوم دن القرآن يقوم به الإنسان كل ليلة . ويقول : 
قرأ فلات ورده وحزبه بمعى . 


شرن 


ف المصحئ(١)‏ . 

وهناك صيغخ أخرى للأذكار للسالك ا ممبتدىء الذى بأحذ العهد » وهى 
الاستغفار ى اليوم مائة مرة 4 ولا إله إلا الله مائة مرة مع استحضصار معتاها 
وهو : لا معيود نحق إلا الله » ويقول . الله مائة مرة بالقلب واللسان . 
ويقصد بالذكر الذات العلية لا الاسم فقطء ثم يصلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم مائة مرة هذه الصلاة غ وهى : اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا 
محمد النبى الآمى إمام الهدى » وعلى آله وصحبه وسلم » عدد كل ذرة ألف 
ألف مرة » وإذا استمر يذكر حى يقوى الحنان » يذكر بالقلب فى جميع 
حركاته وسكناته دون حركة اللسان » مع ملازمته على الورد (5) . 

ويظهرنا أحمد بن سلهان التقشبندى على صيغ سبع للأذكار(؟) 4 قَْ 
طريقة ابن عرلى(؟) » كما يبين أثرها فى الارتقاء التفسبى للسالك » وعدد 
ذكر كل منها » وهى : 
الأول :ولا إلهإلا ألله » وهو ذكر النفس الأمارة »؛وعددثلاوته ألفومائة همرة. 
الثالى :( الله ) وهو للنفس الذّوامة » وعدد تلاوته مائة ألف مرة . 
الثالث :« هو » وهو للنفس الملهمة وعدد تلاوته تسعون ألئ مرة . 
الرابع 2 حى » وهو للنفس المطمئنة » وعدد تلاوته سبعون ألف مرة . 
الامس : و قيوم » » وهو للنفس الراضية » وعدد تلاوته تسعون ألف مرة . 

. 44 كنه مالابد منه المريد » ص‎ )١( 

)2 جامع الأصول ع ص 1١8‏ - ”8 | . 

() الثور المظهر» ص 1١5-11١‏ . 

(4) مختلف صيغالآذ كارى طريقة ابن عرب الأ كر ية عن صيغها عندباق الطرق » فالشاذلية 
مثلا يجعلوبها خمسة هى : لا إله إلا الله محمد رسول انه ء لا إله إلا الله » سبحان الل ء الله » هو 
( انظر كتابنا ابن عطاء الله السكندرى وتصوفهء ص ١54‏ ) والذكر عند التقشبندية صيغتان . 
الله » ولا إله إلا الله ( جامع الأصول » ص ١‏ ) وهكذا تختلف كل طريقة عن الأخرى ى 
الصيغ الى تؤثرها عن غير ها . 


تفرف 


السادس: و رحمن »6 وهو للنفس المرضية » وعدد تلاوته خمسة 
وتسعون ألف مرة . 

السابع : ورحم» » وهو للنفس الكاملة. وعدد تلاوته ماثة ألف مرة . 

وهو يقارن بين صيغ أذكار ابن عرلى هذه » من حيث علاقة الشيخ 
بالمريد فيها »ء وبعض صيغ الذكرف الطرق الصرفية الأخرى قائلا : « قطع 
صفات النفس السبعة فى بعض الطرق بالتنقل فى الأسماء السبعة بتوجه الشيخ 
المريد كطريقة الشيخ الأكدر . وف بعضها بنظر الشيخ للمريد نظر تحخبة 

يقة سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه . وق بعضها بفيض العلم با محاذاة 
التامة الصحيحة كالطريقة اللتالدية فيمتلىء المريد علماً بامحاذاة » وإِن لم يسمع 
ما يقوله الشيخ )١(‏ » . 

على أنه ى خلال الأذكار تتجلى للسالك واردات مختلفة » وعلى الذاكر 
أن يز بينها » وأن م يتحفظ من طوارق الخيالات الفاسدة أن تشغله عن 
الذكر(؟) » . ويقول اين عرلى له : و ( عليك أن ) تفرق بين الواردات 
الروحائية الملكية » والواردات الروحانية الشيطانية » بما نجده فى نفسك عند 
انقضاء الوارد » وذلك أن الوارد إذا كان ملكياً فإنه يعقبه برد ولذة » 
ولا تحد أل ء» ولا تتغير للك صورة » ويترك علمآ . وإن كان شيطانياً فإنه 
يعقبه هويش فى الأءضاء وألم وكرب وحيرة وذلة »ويترك تخبيطا (2)5 . 

وللذكر عند ابن عرلى وظائف ثلاث .: الأولى نفسية ء فإن تزكية 
النفس وتصفيتها إنما تكون يكثرة الأوراد والأذكار(؛) » والثانية خلقية » 
لأن النفس بترقيها بالأذكار لهم صاحبها فعل الخير ات ء وتكم ل أو صافهاء 
وتصبح رحيمة لحميع الكاق » فتحب للكافر الإبمان » وللعاصى التوبة من 
01( الأنوار القدسية فق مناقب السادة التقشيندية »ع ص 7814 . 
(0) رمالة الأنوار : ص ه1--5١١.‏ 
() رسالة الآنوار : ص 15 . 
(:) النور المظهر » ص ٠١‏ . 


العصيان » وللطائع الثبات على طاعة الرحمن'ء ويصبح عالمها الليرات(١)‏ » 
والثالثة ميتافيزيقية إذ لايزال المريد يشتغل بالذكر حى يرتفع عنه عالم الخيال » 
ويتجلى له عالم المعانى الغحردة عن المادة » ولا يزال كذلك حى يتجلى له 
مذكوره (؟) » ويدرك حققيقة الو.جود الواحدة 5) . 

ومما هو جدير بالذكر أن ابن عربى قد خلف المريديه من أتباع طر يقّته 
الأكرية عدداً كبيرآ من الأوراد والأدعية والصلوات » الى يتعبد مها 
الذااكر » بعضها مطبوع وبعضها الآخر لايزال مخطوطاً 00 


١ 2» ١ النور المظهر » ص‎ )١( 

69 رسالة الأنوار » ص 18 . 

(5) انظر فى هذا : فصوص الحكم » ( فص حكمة نفسية ق كلمة يونسية ) ص ١58‏ 
وما بعدها وتعليقات الدكتور عفيى على هذا الفص» ص ٠9‏ "78 » .حيث يقول الد كتور 
عفيى ما نصه : و ولكن ألذكر كا يفهمه ابن عرف ويشرحه ذم بعد معناه كا قلئا التحقق بوحدة 
الوجود » وهو فق نظرة أعلى مرئبة من ذكر أى كائن آخر » لأنه صادر عن أكلالخلوقات . .الخ) 1 

(4) من هذه الأدعية واالصلوات والأحزاب الى وقفنا علا ما يل : 

١‏ - السر الأظهر فى أوراد الشيخ الأكبر (جمع محمود عر الدين بركات محمد))وهى 

أوراد موزعة على أيام الأسبوح ليلا ونهاراً » مطبوع بالقاهرة » المطبعة السلفية 1845 م 

! - الأحزاب السبعة ( مطبوح ولم تعرف تاريخ مطبعه ) 

# اس الصلاة الأ كيرية ( مطبوع ) القاهرة ١7٠8‏ هء لماه 

+ - صلوات محرى الدين بن عرب ©» ضمن مجموعة مخطوطة ( ١5١‏ ) دار الكتب 

المصرية تصوف وأشلاق . 

ه - صلوات منسوبة لابن عرتى وغيره » (17) مجاميع دار ألكتب المصرية © 

تصوف وأخلاق . 

1 - أوراد الأيام والليالى » نسخة خطية ( 4 مجاميع ) » ثلاث أسخ ( 7١‏ مجاميع » 
مجاميع » ؟١‏ مجاميع ) تصوف وأخلاق . 

لا - حزب التوحيد » ضمن مجموعة مخطوطة ( ١574‏ ) دار الكتب المصرية » تصوف 

وأخلاق . 

م - زب الدور الأعلى ( 1١7717‏ ) ضمن مجموعة مخُطوطة » دار الكتب المصرية » 

تصوف وأخلاق . - 


فى شخاتمة الفتوحات المكية وهى أدعية وتعويذات تقال فى أوقات معينة من 
اليوم(١)‏ . وقد ذكر محمد جب حلمى عنها ما نصه :و ومنها ( من »و لفاته ) 
الأوراد والأحزاب والصلاة الصغرى والوسطى والكيرى والأوراد الأسبوعية 
والدور الأعى وغيرها (') » . ١‏ 


أثر الرياضات العملية ى نفسية السالك : 





ولاشاك ق أن الرياضات العملية البى كان يستخدمها ابن عرلى فى ساوكه 
وينصح مها مريديه » ذات تأثير قوى على تكوين المريد من الناحية النفسية » 
فإن أخذ المريد فى سلوكه بالشدة ق مجاهدته لتفسه »ع وخضوغه لإحاء 
شييخه .خضوعاً مطلقاً » وإحاطته عظاهر ومراسيم الطريقة كأحذ العهد 
عليه / وإلباسه الخرقة 4 وخضوعه لقواعد الجماعة ق الحاو ات والزوايا 6 
كل هذا من شأنه أن يؤثر فى نفسيته تأثيرآ بالغ » ويمجعله أكثر قابلية 
جاه حزب الفتح ( 749 ) مخطوط » دار الكتب المصرية » تصوف وأغلاق 
«ل ا - دعاء ثى الاين بن عرلى » ضمن مجموعة مخطوطة ( 8خ م ) دار الكتب المصرية ؛ 
تصوف وأغلاق . ١‏ 
وهئاك شروح على بعض أحزاب وصلوات أبن عرف منها ما يل : 
و - شرح الحزب الأكبر لابن عرف » تأليف الشيخ -حجازى بن محمد الستديوق العبابى 
الأحمدى مخطوط ( 07؟ م مجاميع ) دار الكتب المصرية » تصوف وأخلاق . 
؟ - الطور الأعلى عل الورد المسمى بالدور الأعل ى الدين بن عرف تأليف الشيخ 
محمد القاوقجى الطر أبلسى » طبع دمشق سنة 1٠١‏ ه. 
م شرم صلاة حبى الدين محمد بن على بن عرك تأليف الشيخ عبد القى النابلبى 
الدمشى » ضمن مجموعة مخطوطة ( اه ١‏ ) » ( بالام تجاميع ) » (5م8 مجاميع ) » دار 
الكتب المصرية » تصوف وأخلاق . 
ب شرح صلوات ير الدين بن عرنٍ » ل يعلم مؤلفه » مخطوط ( 08 ) » 
دار الكتب المصرية » تصوف وأخلاق . 
ه ل شرح صلوات م الدين بن عرب تأليف العلامة محمد بن عمر بن عبد الجليل 
البغدادى » مخطوط ( 745 ) محاميع » دار الكتب المصرية » تصوف و أخلاق . 
.)١(‏ الفتوحات المكية » ج 4 » ص ١6‏ وما بعدها ‏ 
(0) البرهان الأزهر » ص7 


وتم 


لكل ما يوحى إليه به شيخه من مذاهب التصوف وآرائه . 
واعتزال المريد فى الخلوة على النحو الذىحبذه ابن عرنى له » من شأنه 
أن يفضى به إلى قطع صلته بالعالم الخارجى ليعيش فى عام محدود من 
خلقه الخاص ينطوى فيه على نفسه» ولعل هذا هو السبب قى أن بعض علماء 
النفس امحدثين » الذين درسوا ظاهرة التصوف » يقررون أن شخصية 
الصوثى شخصية انطوائية (يهوم<مم) )١(‏ . 
والمتأمل أيضاً فما يذكره ابن عرلى عن قواعد الخلوة » يرى أن من أهمها 
أن لا تتعلق همة اْخْتل بشىء غير الله » فإن الخلوة غايتها عنده التفرغ عن 
الأكوان تماماً » وهذا يعنى بعبارات أخرى أن يكف المريد بى خخلوته عن 
جميع الأفكار المتعلقة بالعالم الخارجى » أي كان نوعها » ليستبى فكرة 
واحدة هى مشاهدة الله » ولهذا يستخدم الأذكار على اختلاف أنواعها ليعينه 
هذا على عدم نجاوز فكرته . 
وخمضوع السالك للطريق الصوق لفكرة واحدة بعينها تسيطر على شعوره 
تماماً » يشبه الخالة البى يسميها بعضعلماء النفس المحدثين بوحودة الفكرة 
(مسهنقةةمدوكة) »© وهى حالة يضيق فيها مال الشعور جداً محيث لايبى 
فيه إلا فكرة واحدة ذات مضمون بسيط » وتشغل النفس محيث حول دون 
ظهوو غيرها فيها بشكل مستمر () . 
: ولا يحى بعد ذلك أن لما يعانيه المريد السالك من الوح والسهر والصبت 
أثرأ كبيراً على قواه النفسية » فتعدريه أحياناً حالة هى أشبه بالغيبوبة » ولكنها 
ف الوقت نفسه مصحوبة بلذة روحية لا يدركها إلا دو وحده . 
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(؟) حقطم ها ع0 عنونكتي أع عناونسطعة عممتحتتاطوعه؟ : (8) 06 صقلد1 
.3 220510101615336 »> .انق بعتطردمده1 


الزن 


وقد فطن بعض خصوم ابن عرنى إلى ما نحدثه الحلوات » وما يكوه 
فيها من جوع وصمت وسهر وذكر متواصل » من قول بوحدة الوجود » 
الى 7 تنتى معها التفرقة بين العام الخارجى وبين الله » ومن هؤلاء الذهى ق 
كتابه و ميز ان الاعتدال » حيث يقول ما نصه : و وما عتدى أن محبى الدين 
( ابن عرلى ) تعمد كذباً » ولكن أثرت فيه تلك اللتلوات والحوع فساداً 
وخميالاً » وطرف جنون . وصئفالتصانيف فى تصوف الفلاسفة وأه لالوحدة 
فقال أشياء منكرة » عدها طائفة” من العلماء مروقاً وزندقة » وعدها طائفة 
من العلماء من إشارات العارفين ورموز السالكين ء وعدها طائفة من متشابه 
القول » وأن ظاهرها كفر وضلال » وباطنها حق وعرفان ٠‏ وأنه صحيح ق 
نفسه كيير القدير )١(‏ 6. 

ومع أن كلام الذهبى فيه من التحامل ما فيه على ابن عرلى » إلا أن 
أهميته راجعةإلى أنه يربط بين آراء ابنعربى فى التصوف وبين أثر الرياضات 
العملية البى كان بمارسها فى حياته من النااحية السيكواوجية . 

ولعل ابن تيمية كان أكثر توفيقاآ من الذهبى ى الإبانة » من الناحية 
السيكولوجية » عن الارتباط الوثيق بين رياضات الصوفية من أصحاب الوحدة 
الوجود كاين عرى 4 وبين مذاهيهم النظرية » وذلك حين يقول مانصه : 
و ولكن هذه الخال ( حال الغيبة ) تعترى كثيراً من السالكين » يغيب أحدهم 
عن شهود نفسه وغيره من انحاوقات » وقد سمون هذأ فناء واصطلاماً » 
وهذا فتاء عن شهود تلك الخلوقإت » لا أنها ى أنفسها فنيت .. ومن 
هنا دخلت طائفة فى بالاتحاد والحلول » فأحدهم قد يذكر الله حى يغلب على 
قلبه ذكر الله » ويستغرق فى ذلك » فلا يبى له مذكور مشهود لقلبه إلا الله 
( هذا هو عين ما يقرره ابن عرلى » ومرّ يك ذكره ) » ويفى ذكره 
وشهوده لا سواه ء فيتوهم أن الأأشياء قد فنيت © وأن نفسه فنيت » حى 


.1١1-!ء8ه الذهى : ميزان الاعتدال ء القاسرة 186هء جما ء ص‎ )١( 


يتوهم أنه هو الله » وأن الوجود هوالل )١(‏ » . 
١‏ مكانة ابن عرلى كشيخ الطريقة الأكيرية : 

استط'ع ابن عرنى - بما ألف وكتب - أن يؤثر فى طرق التصوف الى 
أصبحت بتأثير منه مدارس مغلقة للمريدين الذين يتلقنون أسرار الطريق » 
والى انتقلاهتمامها من جرد ضبط الثفس من الوجهة الأخلاقية إلى التماسالمعرفة 
الميتافيزيقية . وكان تأثير ابن عرلى عظيماً للغاية إلى حد أنه تعدى المشرق 
العرلى إلى الأقاليم الفارسية والتركية » فكان واضحاً على صوفيتها (؟) . 

وقد عرف كثير من القدماء لابن عرلى هذه المكانة باعتباره شيخاً مربياً 
إلى جانب مكانته المسلم ها ى مجال نظريات التصوف » وحسيئا أن نذكر 
بعض شواهد من كلامهم تدل على ذلك : 

وصفة المقرى فى و نفح الطيب » قائلا : و والغالب عليه ( أى على 
ابن عرنى ) طرق أهل الحقيقة » وله قدم فى الرياضة وامحاهدة 4 وكلام على 
لسان أهل التصوف » ووصفه غير واحد بالتقدم والمكانة من أهل هذا الشأن 
بالشام والحجاز » وله أصحاب وأتباع » (؟) . 

ووصفه أحد معاصريه » وهو كمال الدين أبو منصور ظافر الأزدى قَْ 
رسالة له قائلا : و ورأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد ممبى الدين 
ابن العرنى وكان من أكدر علماء الطريق » جمع بين سائر العلوم الكسبية » 
وما وقر له من العلوم الوهبية . ومتزلته شهيرة وتصانيفه كثيرة . وكان غلب 
عليه التوحيد علماً وخلقاً وحالا » لا يكترث بالوجود مقيلا كان أو معرضاً ع 
وله علماء أتباع أرياب مواجيد وتصائيف (*؛) » . 

)00( تل الحرن ون الببزةء عتموطة الزسائل الكترى القاه21810ه بج اسن و ء 
(؟) قارن : ,متنك 102381ققط ةبك 1د6 تتتتتتقطه135 : (35.65-52) طمتكت 
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(6) تفح الطيب » طبعة أسحمد فريد رفاعى » جلا » ص او . 
(4) نفح ألطيب » جلا » ص 1١7-117‏ . 


وقال عنه شيخ الإسلام أبو يحبى زكريا الأنصارى ممتدحا أتباعه من 
الأكيرية : والحق أن طائفة ابن العربى كلهم أخيار » وكلاءهم جار على 
على اصطلاحهم كسائر الصوفية 4 وهو حقيقة عندهم قَّ مرادهم 3 وإن” 
افتقر عند غير هم إلى التأويل(١)‏ ؛ 

ويقول عنه اليافعى انمى : « وكم رلى رضى الله عنه هن المريدين 
العارفين بالله(؟) » 

وينقل الشعرانى عن مد الدين الفيروزابادى مانصه : م والذى أقوله 
وأنحققه » وأدين الله تعالى به » أن الشيخ محبى الدين كان شيخ الطريقة » 
حال وعلما » وإمام التحقيق حقيقة” ورسما » وتحبى علوم العارفين فعلا 
وامما 5(6) . 

ويقول الشعرانى أيضا عن مريدى ابن عرنفى الاخذين عنه طريقته قى 
عصره ما نصه ٠:‏ وكان أثمة عصره من علماء الشام ومكة كلهم يعتقدونه » 
ويأخذون عنه » ويعدون أنفسهم فى بحر علمه كلا شىء »9©) . 

وقال شيخ الإسلام الخزومى : و وقد كان الشبخ عبى الدين بالشام » 
مرح را 0 
من غير إنكار . وقد أقام , بين أظهر هم نحو أمن ثلاثين سنة يكتبون «ؤلفات 
الشيخ ويتداولوتها بينهم :(*) . 

وجما له دلالته فى الإيانة عن مكانة ابن عرلى باعتباره شيخا من شيو 
الطرق ء أن طرق أخرى ‏ مع ماهو معروف عنها من الاعتدال والأخل 
بالتصوف السبى الذنى مثله الغزالى قى تاريخ الحياة الروحية الإسلامية - 

(1) البرهان الأزهر » ص .1١‏ 

(؟) البرهان الآزهر » ص 77 . 

م( الشعرافى : اليواقيت والمواهر ى بيان عقائد الأكابر » القاهرة ه٠١‏ ه » 
سج ١‏ اص 5 . 

(4) اليواقيث والجواهر » جد ١‏ ءص١١1-؟!‏ . 

(5) اليواقيت والجواهر » ج١!‏ )ع صضص؟١ا.‏ 


طقل 


كالشاذلية » قد أظهروا احترامهم له كشيخ من شيوخ التربية الروحية . فقد 
أخف ابن عطاء الله السكندرى أحد أركان الطريقة الشاذلية بكثير من قواعد 
ابن عرلى فى السلوك كنا مر ذكره » وذكر المقرى فى «١‏ نفح الطيب ) 
أن ابن عطاء الله السكندرى كان يعظمه )١(‏ . 

ومن الشاذلية الذين أظهروا احترامهم لابن عرلى أيضا » الشيخ محمد 
المغرلى الشاذل أستاذ جلال الدين السيوطى العالم المصرى المشهور » وقد وصفه 
بأنه ومرلى العارفين كما أن الخنيد مرنى المريددين (؟) » . 

ومنهم أيضا الشيخ أبوعبد الله القورىأستاذ الشيخ أحمد زرو قالفاسى (؟) 

وقد أظهر كثير من شيوخ الطرق الأخرى وأتباعهم احبر امهم لابن عر » 
كالنةشيندية الذين وصفوه بأنه خاتم الآولياء المحمديين(؛) » ونقلوا عنه 
كثيراً (") : وكان منهم الملا عبد الرحمن اللخامى المتوق سنة /69 ه ء 
والذى درس «الفتوحات المكية» » كما كتب شرحا لقصوص الحكم )١(‏ . 

كذلك كان الخاوتية معظمين لابن عرلى وآخذين بقواعده العملية ى 
العزلة والحلوة » قا سلف بيانه . / 

وقد حظى ابن عرلى باحترام كبير من رجال الدين أصحاب النزعة 
الصوفية فى العصر المناضر » ومن هؤلاء نذكر الأستاذ الإمام الشيخ تحمدعيده 
( 1755 ه- 08( ه) رائد الإصلاح الديبى فى العصر الخاضر . فقد سلك 
الأستاذ الإمام طريق الصوفية (7) » ووصل فيها إلى درجة عالية » وإن كان 

. 15 تفح الطيب » جلا » ص م5١ ؛ وانظر أيفماً البرهان الأزهر » ص‎ )1١( 

(0) اليواقيت والحواهر » ص ١١‏ . 

() قواعد التصوف » الفاهرة م١١‏ هء الفاعدة هم . 

(4) الأآنوار القدسية فى مناقب السادة النقشبندية » ص لا » ص 151 . 

(ه) الأنوار القدسية » ص 9و2 1١٠١‏ 6م١١.‏ 

(5) الآنوار القدسية » ص 16١‏ 7ها. 


)09 أنظر فى ذاك : السيد محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام» ج١اء‏ ص 7١‏ ومابعدها 4 
ص ١٠١5‏ وماأ بعدها » ص /اة وما بعدهاأ . 


فنا 


قد آثر عدم إظهار أحواله فيها . وصلة الأستاذ الإمام بالتصوفق حاإجة إلى 
مزيد من الدراسة والاستقصاء » سواء فى حياته الخاصة أوآرائه الإصلاحية » 
خصوصاً وأنه قال للسيد رشيد رضا : و كل ما أنا فيه من نعمة ى ديى 
أحمد الله تعالى فسببها التصو ف١(١)‏ » . ويعنيئا هنا فقط أن نبين صلته الرو.حية 
بابن عرلى » ومكانته فى نظره : | 
لاشك فى أن الأستاذ الإمام كان من القلة المتحققة بفهم مذهب اينعرلى 
بناء علىتذوق خاص أتاح له فهم مراميه ء فيقول السيد رشيد رضا عن ذلك: 
م وأما علوم التصوف فكان فيها ( أى الشيخ محمد عبده) من الراسخين » 
وقد قال لى : إننى أقرأ م الفتوحات المككية » كنا أقرأ تاريخ ابن الأثير : لآن 
لغوامضها مفتاحا من علمه لا ى عليه شىء منها (؟) » . 
وكان الشيخ محمد عبده من المدافعين عن ابن عرلى ؛ويلتمس له و لأمثاله 
العذر فيا عيروا به عن أحوالهم بطريق الرمز . ويرى أن فهم أحوالحم من 
شأن اللخاصة وحدهم وكان يقول إنه و رمما حصل لى شىء من ذلك وقتاً ما » ' 
لكن هذا خناص عن ##صل له » لا يصح نقله لغيره بالعبارة » ولا أن يكتبه 
ويلونه علما 5(6) . 
ومما يذكر «الشيخ رشيد رضا أيضا أنالأستاد الإمام كان يقول إن التفسير 
المنسوب إلى الشيخ ى الدين بن عرلى هو للكاشانى الباطى(؟) . وهذا 
ما دافع به الشعر انى أيضا عن ابن عرلى فى مقدمة كتابهو اليواقيت والخواهر؛ . 
وليس يبعد أن يكون الأستاذ الإمام قد تأثر بابن عرلى ى رسالة له 
صنفهاوق وحدة الوجود » وهى بكل أسف منرسائله المفقودة» وقد ذكر فيها 
مراتب الوجود وتعددها مد وجهء ونظامها العام وواحللها موجه آخر (*) 1 
)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام » ١<‏ ص 4؟18. 
7( تاريخ الأستاذ الامام » < ١‏ ص ٠١0‏ ص 95ا. 
() تاريخ الأستاذ الإمام » ١‏ ص 118-578 
(4) تاريخ الأستاذ الإمام » < ١‏ ص ١١8‏ . 
(ه) تاريخ الآستاذ الإمام » < ١‏ ص 7707 . 


١ 


ومن الغريب أن السيد محمد رشيد رضا ‏ مع ما هو معروف عنه من 
نقده الشديد للصوفية وتمسكه بالانجاه السلى الذى عثله ابن تيمية ‏ ذكر لنا 
رؤيا منامية بعد وفاة الأستاذ الإمام بأيام » جعلته يتذكر كلاماً لابن عرق 
فى حال الصدق ومقام الصدق ء ولطرافتها نثبتها فها يلى: 

يقول الشبخ رشيد : و رأيت الأستاذ الإمام فى النوم بعد موته بأيام » 
فقال لى : إن الله تعالى أعطانى مقعد الصدق » أوقال : إننى فى مقعد الصدق . 
فتذكرت كلام الشيخ محى الدين بن عرنى فى مقام الصدق وحال الصدق » 
ومنه أن صاحب حال الصدق يكون كثير الظهور بالولاية والكرامة » كثير 
! الدعوى نحق » كعبد القادر اليل » وصاحب مقام الصدق أعلى وأ قل ظ 
ويكون فى الولاية مجهولاً لايعرف ونكرة لا تتعرف » كأى السعود 
ابن الشبل تلميذ عبد القادر .وتذكرت جهل الناس مقا الأستاذ الإمام ى 
الولاية والعرفان احتجاباً عظهره الدنيوى ومعارفه الكونية .عن مرتبته 
الروحية ومعارفه اللدنية » واستيقظت وعل لساى قوله تعالى : وات المقين 
فى جنات وهر » فق مقعد صدق عند مليك مقتدر » )١(‏ . 

ومع أن هذه مجرد رؤيا منامية » إلا أنها ذات دلالة صوفية عميقة بالنسبة 
مقام الأستاذ الإمام » وبالنسبة إلى الشيخ رشيد رضا الذى أصبح مؤمناً بعمق 
كلام أبن عرنى ف العييز بين مقامات السلوك وأحواله الروحية . وشهادة 
الشيخ رشيد رضا لابن عرلى فى هذا الموضع على هذا النحو لما قيتها فى الإبانة 
عن مكانة ابن عرلى كشيخ مرب » خصوصاً وأنها صادرة عن عالم سلى 
اوكا سي ود جيه 
5 - أتباع الأكرية : 

معلوماتنا عن أتباع الطريقة الآ كدرية ق عصر ابن عرفى و بعد وفاته قليلة 
لغاية » فلم يتعر ضأحد من القدماء ولا المحدئين لذكر شىء مفصل عنهم ؛ 

0 تاريخ الاستاذ الأمام » < ١‏ » ص ؤهه . 
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كما لميتعرض أحد لذاكر المتأخرين منهم وأسانيدهم المتصلة بابن عرلى 6 
وقد وقفنا عل شىء يسير من أخبار أولئك الأنباع محض الصدفة حين ورد 
ذكرهم فى كتب ابن عرلفى نفسه » أوفى بعض مصادر المتأخرين من أصحاب 
الطرق . وتأمل أن تتهيأ لنا ى المستقبل معرفة شىء أكثر عنهم » بالتنقيب 
فى بعضالم#طوطات الى يحتمل أن تكون قد عرضت لم » ولصلتهم بشيخهم. 

فممن عرفنا أخذهم عن ابن عرى تلميذه صدر الدين القونوى المتوق 
سنة 71/1 ه )١(‏ » والذى أصبحت له بعد ابن عرنى مكانة بارزة ى طريقة 
شيخه » وكان ابن عرلى قد تزوج بوالدته » فهو ربيبه وابن عرنى أبوه 
المعنوى(؟) . وكان صدر الدين القونوى من الصوفية القائلين بوحدة الوجود . 
' وعنى ابن تيمية بالرد عليه كنا رد على شيخه ابن عرلى(؟) . وهو أستاذ 
عفيف الدين التلمسالى الشاعر والصوق المتفلسف وق جاء صدر الدين 
إلى مصر ميشرا بطريقة ابن عرلى فها يبدو » والتى فيها بالشاذلى » وتبادل 
معه الكلام فى حقائق التصوف » على نحو ما يذكر ابن عياد الشاذلى قائلا: 
و ولا قدم الشيخ القونوى تلميذ ابن عرنى إلى الديار المصرية اجتمع بالشيخ 
أن الحسن ( الشاذلى ) وتكلم محضرته بعلوم كثيرة » والشبيخ مطرق إلى أن 
استوق الشيخ صدر الدين كلامه » فرفع الشيخ أبو الحسن رأسه » وقال : 
أخمرنى أين قطب الزمان اليوم » ومن هو صديقه » وما علومه ؟ فقال : 
فسكت الشيخ صدر الدين » ولم يرد" جوابا(؟) » . 

وتروى لنابعض المصادر أنه لما جاء إلى مصرق صحبة تلميذه عفيف الدين 
التلمسانى » التقيا فيها يعبد اق بن سبعين » علل نحو ما يذكر المناوى ى 
الكوأكب الدرية قائلا : و والعفيف التلمساى الذكى الحاذق المنطق تلميذ 


. ١الال انظرترجمته فى طبقات الشعراتى » ج ؟» ص‎ )١( 

(؟) البرهان الأزهر» ص ه . 

() محموعة الرسائل والمسائل » ج ١‏ » ص 5-556 »© ص لاا11. 

0( أبن عياد الشاذلى : المفاخر العلية فى الآ ثرالشاذلية » طيع مصر 51/8 ١ه‏ ص 41 -48. 


(ذن 


القونوى . فإنه لا قدم شيخه القونوى رسولاً إلى مصر اجتمع به ابن سبعين 
لما قدم من المغرب ( كان ذلك حوالى سنة 54 ه أو بعدها كنا أثمتناه فى 
فى رسالتنا الدكتوراه) وكان التلمسانى مع شيخه القونوى .قالوا لابن سبعين : 
كيف وجدته ( أى القونوى ) بعين علم التوحيد ؟ فال : إنه من المحققين لكن 
معه شاب أحذق منه وهو العفيف التلمسانى١١)‏ 6 . 

ومما يؤسف له أن آراء كل هن صدر الدين القونوى وتلميذه العفيف 
التلمسانى لا تزال مجهولة إلى الآن » لأن مصنفاتهما لاتزال مخطوطة . 

وقد وقفنا لصدر الدين القونوى على شرح على و قصوص الحكم 0( 
لابن عرنى عنوانه و الفكوك على الفصوص )١(:‏ » وعلى مصتف له عنوانه 
, مفتاح الغيوب 5(6) » وعلٍى آخر عنوانه و رسالة التوجه الأعلى ف السلوك» 
اقتيس الكمشخانوى شيئاً منه فى كتابه م جأامع الأصول :(4) . 


أما العفيفئ التلمسانى فله ديوان شعر لا يزال مخطوطاً أيضا(0) . 

دمن أنباع ابن عرف شخص يعرف بأ العلم يسن » ورد ذكره فيكتاب 
« لطائف المن » لابن عطاء الله السكندرى » وقال عنه ابن عطاءالله إنه اتصل 
بالشافل فى مجلس الشيخ عز الدين بن عبد المسلام(7) . 


وقد أخذ عن ابن عرنى كذللئطائفة من المريدين لا نعرف عنهم إلاقليلاً» 


)١(‏ المناوى : الكوأ كب الدرية ء» نسخة خطية بدار الكتب المصرية © د ثم رين 
ورقة "ام ب. 

)١(‏ له نسخة خطية بالمكتبةالظاهرية بدمشق رقم ٠١‏ تصوف » وا صودة فتوغرافية بمعهد 
مخطوطات جامعة الدول العربية (ألغفهر س رقم ١‏ تصوف وآداب شرعية) . 

(9) له نسخة خطية ممكتية خزينة ثم 4 »© وطاصورة فوثوغرفية »حهد#طوطات جامعة 
الدول العر بية (الفهر س رقم 14 تصوف وآداب شرعية) . 

(4) جامع الأصول » ص١١١‏ . 

(0) له نسخة خمطية بمكعية الإسكو ريال بأسبانيا » رتم 886 . 

(5) لطائف المان » ص 7غ . 


؟ 


منهم عيلك الله بن بدر احبشى لخادم )1١(‏ 3 وتحمد بن خخالد الصدق ؛ اللذين 
أهدى أبن عرلى إليهما كتابه ج حلية الأبدال » على نحو ما يذكر ابن عرلى 
نفسه فى كثابه م الفتوحات المكية (؟) . ١‏ 

ومن أتباع ابن عرنى كذلك امماعيل بن سودكين الذى سأل هو وبدر 
الحبشى أستاذهما أن يكتب لهما شرحا لديوانه وترجمان الأشواق» لأنبماعلما 
أن بعض الفقهاء فى مدينة حلب ينكرون أن يكون ذلك الديوان منطويا على 
حقائق فى التصوف » والبموا شيخهما بأنه لما أراد ألا ينسب إليه مثل هذا 
الغزل والتشبيب الصريح » تسبر وادعى أنه فى الأسرار الإلطية (1) . 

وممن تتلمذوا علىابن عرلى وأجازهم بإجازته كذلكالملك المظفر مباء الدين 
غازى بن الملا العادل ألى بكر بن أيوب حاكم دمشق » وأولاده هن بعده . 
وقدذكر ابنعرلى فى هذهالإجازة أسماء شيوخه ومسموعاتهو أسماءمصنفاته(4)» 
وكانت علاقة هذا الملك به كحلاقة المريد بشيخه . 

وممن أجازهم ابن عرلى كذلك الحافظ اليرزلى ؛ فقد رأى الفيروزابادى 
إجازة ابن عرلى للير زلى مخط ابن عربى نفسه على حواثى و الفتوحات المكية ؛ 
علينة قونية 9 00 ش 





)002 ويفا له علىمصئف عنواته والإتباه على طريق اشن» وهو ما صمعه عن شيخه ق هذا 
ا موضوح » له نسخة خطية بمكتبة أمانة رم 174 » وله صورة فوتوغرافية بمعهد الخطوطات تجامعة 
الدول المر بية (الفهر س رقم ٠ه‏ تصوف وآداب شرعية) . 

(0) الغتوحات المكية » جلا »ص 84٠‏ . 

9 الفتوحات المكية » جا » ص "7 . 


(4) تاريس هذه الاجازة غرة المحرم 57 ه ١184(‏ م) وانظر عنها : 
1 ,1 علتف© : مسمسساععاعوم82 


المقرى : تف الطيب » ج لا » ص 44 وما يدها » الكتاتى : فهرس الفهارس » ج١٠١‏ » 
ص مب - ع مب » وقد أشطأ الشعر افى فى قوله إنها إجازة للملك الظاهر بيبرس ( كذا) صاحب 
حلب(اليواقيت والجواهر »ب ١»ص١٠)‏ . وقد ذكرها التبهاق بنصها ف كتابه جامع كرامات 
الأولياء » ص 1١‏ -؟117. 

(ه( اليواقيت والجواهر » د ١‏ »ص .٠١‏ 
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وقد أعجب بابن عرنى علماء وصوفية كثيرون فى عصره وبعد وفاته : 
ولكنهم لا يعتعرون من أتباعه المتصلين إليه بالسند على حد مصطلح أصحاب 
الطرق » وإئما هم من تلاميذه المتأثرين بآرائه قى التصوف » والمدافعين عنها 
ضد هجمات الفقهاء . نذكر هن دؤلاء مجد الدين الفنر وز ابادى » وسراجالدين 
الخزومى » وسبط بن الحوزى » وصلاح الدين الصفدى » وقطب الدين 
الشيرازى » والشيخ مؤيد الدين الحخندى » ونصر المنيجى(١)‏ » ومحبى الدين 
النووى » وجلال الدين السيوطى » واليافعى الى » والشعراتى وعيد الغى 
النابلسى (1) » والشيخ ابراهيم بن عبد الله الكار ى البغدادى (؟) » والشيخ 
مر حفيد الشهاى أحمد العطار؟) ©» وكثيرون غير هم . وقد عرض 
الشعراتى فى كتابه و اليواقيت والتواعر ) لاراء بعضهم ف أبن عرق ع 
كنا ذكر مصنفات بعضهم ف الرد على خصومه(*) . 

واستمرت طريقة ابن عرف المعروفة بالأكيرية جيلا” بعد جيل إلى أن 
جاء القرن الثالث عشر المجرى » فوجدنا من أبرز أتباعها فيه الشيخ أأحمد 

بن سلمان بن عمان الطرابلسى الأروادى اللتالدى التقشبندى الأحمدى 
الأكرعلة)ء أحد صوفية الششام 3 تلميذ الشيخ خالد ضياء الدين التقشبندى 
المنوق سنة 7 ه(») » وقد زاد على شيخه بأربعين طريقة . وقد قال عنه 
صاحب و الحديقة الندية » عند الكلام على خلفاء الشيخ خبالد: م ومنهم العالم 
)١( 0‏ كانت له زاوية بحصر» وكان من المدافمين عن ابن عرى» ومن أقد الئاس فى الرد 
على خصومه وخاصة ابن تيمية (المقريزى خطط » خخ ؛ » ص )7٠6٠‏ . 
(؟) كان الشيخ عبد الغى التابلمى المتوق سنة ١١4‏ ه من شراح يت 
تصديقاً كا نقول كان مئتمياً إلى الطريقتين القادرية و النقشبندية» ولم يكن متتمياً إلى الأكيرية 
(ديوان الحقائق ومجموع الرقائق التابلسى » القاهرة 5١٠1ه‏ » ص )١‏ . 
() له كتاب عنوأنه ومتاقب أبن عرنيه وهو مطيوع . 


(4) له كعاب عنوانه والفتح المبين ى رد أعتر أض المعتر ض على محى الدين» وهو مطبوع . 
(0) آليواقيت والمواهر » ج١‏ »ص ١١-18ا.‏ 

(1) أنظرتر جمته فى الأنوار القدسية ف مناقب السادة النقشبندية » ص 7*9 - 84؟ . 
(0) له ترجمة مطولة ق الأنوار القدسية » من ص 4؟؟ إلى ص 75 . 


لحن 


العلامة » والمرشد الكامل الفهامة » والعارف الصمدانى » والميكل التوراق » 
الراوئ بفيا ضمدده غليل الصادى » الشيخ أحمد بن سلمان بن عمان الطراياسى 
الأروادى . فإنه رحل إلى مولانا الشيخ خالد قدس الله سره بعد حلوله يدمشق 
الشام » وسلك على يديه الطريقة النقشيندية حى أذن له بالإرشاد » وأقر له 
بالحلافة المطلقة . وعلى ما فهم فى قصيدته الرائية أنه ناتم الخلفاء اللتالدية 
بوأهم الله الرضوان ق البكرة والعشية . وقد اشتهر بالولاية والعلم والدراية 
والحلم . كان قدس الله سره شاعراً فاضلا وأديباً كاملا » له تاريخ كبير 
وألفية فى علوم الآدب » وله التبر المسبوك ى نباية السلوك » وله مرآة 
العرفان » وله رسالة فى الخلوة » وله أوراد وصلوات » وله تآ ليف كثيرة 
مفيدة تزيد على المائة » كنا أثبته خط يده(١)‏ » . 

وقد توق الشيخ أحمد بن سلمان الطرايلسى بطرابلس الشام سنة ١١1/5‏ ه 
ودفن عسجد هناك يعرف مسجد الدباء لصيق حائطه القبل . وكان له أتباع 
كثيرون(١)‏ . 

وكان من عادة المتأخرين من أرباب الطرق الصوفية تلى أكثر من 
طريقة صوفية واحدة » فبعد أن كان الشيخ أحمد بن سلمان منتسبا إلى 
التقشبندية وغيرها على النحو الذدى رأينا » تمده يأنى إلى مصر ويتلى الطريقة 
الأكيرية فيها على بعض شيوخها المصر بين »وينتسب بذلك بالسند إلىمحبى الدين 
ابن عرى » ثم يؤلف رسالة خخاصة فى آداب الطريقة الأكيرية»وهى الرسالة 
الى جعل عنوانبا و النور المظهر ق طريقة سيدى الشيخ الأكر » : 

وقد بين لنا أخحذه الطريقة الأكيرية عصر قائلا: مو واستمرث ( الطريقة 
الأكبريّة ) كذلك إلى أن وصلت إلى” من غير انتقاص على يد الولى الزاهد 
الناسلك العامل العابد سيدى الشيخ على حكثى البولاق المتصوف الآن ياطناً 
ف الإقلبم المصرى . وقد قام مقام سيدى الشيخ مصطى المنادى » فسألبى عن 
)١(‏ الأنوار القدسية » ص 757 -4؟. 
(؟) الأنورا القدسية » ص 754 . 
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مسائل من تلك الكتب ( لعله يقصد كتب ابن عرنى ) أوهم رضى الله عنه أنه 
توقف مها » فأجبته بالصواب عدد مؤلفها » فأمر لى بكتابتها » فكتبها ولده 
وإلى دفعها )١(‏ .. | 

ويستفاد من هذا الكلام أن الطريقة الأكرية كانت موجودة نمصر فى 
القرن الثالث عشر الحجرى » وكان أبرز ممثليها هما الشبخ مصطى المنادى 
وتلميذه الشيخ على حكشى البولاق(؟) . 

وارتبظ الشيخ أحمد بن سلمان منذ ذلك الحين بالشيخ عدبى الدين بن عرنى 
ارتباطاً بالسند فسمى نفسه بالأكدرى. كنا عير لناعن ارتباطه الروحى الوثيق 
بابن عرلى قائلا : و يقول العيد الفقير إلى رحمة ربه الديان ع أحمد اللتالدى 
التقشنبدى الأحمدى الأكرى بن سامان : قد رأى بعض الحفاظ للقرآن من 
الصلحاء الذين هم أعيان الأعيان أن حضرة سيدى الشيخ الأكر قدس الدتعالى 
سره الأفخر فى حضرة الفهوانية(؟) الصادقة الواقعة الحققة» يتوجه إلى » وقد 
أحست ذلك نفسى » فألفت هذه الرسالة ( يقصد رسالة النور المظهر) فى 
طريقته العلية الأكرية (؟)» . وهو يقول كذلك : وفلما حصل التوجه من 
الشيخ الأكر فى طريقته العلية أبرزت من معانيها فى هذه الرسالة لينتفع ها 
امرية .. وهو أخذها عن الضر عليه السلام » وهو أخذها عن المصطى 
سيد الأنام»فهى طريقة العلوم اللدنية الى نال مها حضرة سيدى الإمام على 
كرم الله وجهه عن المصطى صل الله عليه وسلم العلوم الباطنية (©) . 

وقد تلى الطريقة الأكيرية عن الشبخ أحمد بن سلهان » طائفة ن 


. النور المظهر » ص + -ه‎ )١( 

(؟) لم نستطم بكل أسف العثور على ترجمة لأى منها . 

(*) فى أصطلاحات ى الدين بن عرف الواردة فق الفعوحات المكية : والفهوانية خطاب 
الحق بطريق المكافحة فى عالم المثال 0 1 

(4) النور المظهر » ص 7-9 د 

(5) النور المظهر » ص ٠ه‏ . 


١ همع‎ 


المريدين : عرفنا منهم على المنير »وعن على المنير هذا أخذها الشيخ أيوعبد الله 
محمد أمين السفرجلانى الدمشّى إمام وخطيب جامع السنجقدار . فقد ذ كر 
السفرجلانى فى منظومة له ( طبعت بالشام سنة ١919‏ ه) عنوانما و عقود 
الأسانيد(١)‏ » سنده المتصل بابن عرلى » وقد أشار إليه الكتانى قائلا : 
«ووروى الطريقة الأكيرية عن على اندر » عن أحمد بن سامات الأروادى(؟)» 

وتلى الطريقة الأكرية أيضا عن الشيخ أحمد بن سامان » الشررخ أحدد 
ابن مصطى بن عبد الرحمن ضصياء الدين الكمشخانوى(؟) » ولدق قشخانة 
لى بتركيا سنة /111 ه( 1815 م) »© وتعلم بالا ستانة » وتوق مها فى 
سنة 181١‏ ه ( 1891 م) . وهو عالم بالحديث والتصوف ءجاء إلى «صر ع 
ولا نعلم سنة مجيئه إليها على و-جه التحديد » وإِن كنا نعرف أنه كان موجوداً 
مها سنة ١141#‏ ه » وأنه أقام عصر ثلاث سين . وله نحو خمسين مصنفاً : 
منها و جامع الأصول » » وكانت له مطبعة تطبع مها كتب السنة وتوزع على 
فقراء العلماء مجاثاء وأنشأ ثللاث مكتبات لمطالعة الحمهور فى بلاده . 

وقد عبى الكمشخانوى بتتبع آداب الطريقة ال"كرية »؛ وضمن كتابه 
شيثاً عنها أخذ معظمه من رسالة أستاذه م النور المظهر 8 . كا بين لنا تلقيه 
عن شيخه كل طرقه » ومنها الطريقة ة الأكيرية(؟) . 

وكان الكمشخانوى من المعجبين بابن عرلى إعجاباً كبيراً فقد كان 
يصفه دائما بأنه 0 ختمت به الولاية الخصوصة (ه) ) . واعتير أن ابن عرلى 

(1) الكثاى : فهرس الفهارس > ص 751١‏ . 

(؟) الكتانى : فهرس الفهارس »> ص 787 . 

(0) انظر ترجمته فى : ز كى محمد مجاهد : الأعلام الشرقية فى المائة الرابعة عششرة 
الحجرية » القاهرة م54١‏ ه- 5لا ١‏ هء ج 5 ء ص 8/ »2 إسماعيل البابانى : إيضاح المكتوت 
فى الذيل على كشف الظئون » اسعائيول ه154 م » ج ١‏ »ص 045 » الأنوارالقدسية » 
ص 114 -56؟. 


2 جامع الأصول » ص ١‏ » حص لم١١‏ . 
ع( جامع الأصول ء» ص 07ل 1 


5 


له خصوصية معينة بن شيوخ الطرق الصوفية الكبار هى الإ ثمال والعرفان 
على نحو ما يتبين” من قوله : واعلم أن لكل الأولياء خصوصية وهمة ى 
الحياة والممات كنقش الحقيقة والإلقاء فى محر الوحدة والفناء والاستغراق 
لشاه نقشبندى محمد مباء الدين » وقوة التصرف والإمداد لعيد القادر 
الحيلانى » وقوة العلم والواردات لعل أنى الحسن الشاذلى » وخرق العادة 
والفتوة لحضرة أحمد الرفاعى » والترحم والتعطف للسيد أحمد البدوى »ع 
والسخاء والكرامة لإبراهيم الدسوق » والعرفان والا كمال الشيخ الآ كدر 1 
والمحبة والعشق محمد جلال الدين الرومى » والغيبة وانحو للإمام السهروردى» 
والرياضة والأواهيةالشبخ خضريحى » والوجدواخذبات لنجمالدين الكبرى 1(6) 

وقد أعطى الكمشخانوى الطريقة الأكبرية بمصر فى أواخر القرنالهجرى 
الماضى » فكان له خلفاء كثيرون » وأعظم من سرى إليهم سر نسبته الشيخ 
جوده ابراهه(؟) » أحد الصوفية المصريين الذين عاشوا فى أواخر القرن 
الماضى وإلىمنتصف هذا القرن.ولد سنة754١ه‏ بالعزيزية » إحدى قرى مركز 
منيا القمح بمحافظة الشرقية » ودرس بالأزهر الشريف » وتلى طرقاً صوفية 
كا خاوتية والشاذليقعن بعضشيوخ عصره . ولما وفد الشيخ أحمد ضياء الدين 
الكمشخانوى إلى مصر تلى عنه الشيخ جودة فها تلى من طرق ٠»‏ الطريقة 
الأكيرية(؟) (عل عادة بعض المتأخرين من الصوفية فى تلى أكير من طريقة 
صوفية واحدة فى وقت واحد) » ثم وأذن له بتلقين الذكر وإعطاء العهود 
فى جميع الطرق الى تلقاها عنه ومنها الأكيرية(؛) » . 

وقد توق الشبخ جودة بعد سنة ١44‏ ه(*) » وقد لى كاتب هذه 





)00( جامع الأصول » ص ه . 

(؟) انظر فى ترجمته : الأنوار القدسية » ص ه5-15لاا. 

لو الأنوار القدسية » ص "ل . 

0( الأنوار القدسية »ء ص 0ا؟7؟ . 

(0) استنتجنا ذلك من أن الشيخ يسن السئهوق حين طبع كتايه « الأنوار القدسية » سنة 
4 زه كان ليغ :جودة لاي الاعل قيد احياة (الأنوا الناشية + ولام ) 


م 


السطور بعض تلاميذه من الصوفية وعلماء الأزهر » ويقوم على طريقته الآن 
تجله الشبخ عيسى جودة » ولطريقته أتباع كثيرون إلى الآن » خصوصا فى 
الشرقية . 

فإذا تبين ذلك عرفنا أن طريقة ابن عرلى الأكيرية قد كتب لا الاستمرار 


١‏ - لماذالى تنتشر الطريقة الأكيرية انتشارا واسعا ؟ 


لعله من الملاحظ الآن أن الطريقة الأكيرية لم تنتشر فى عهد صاحبها » 
ولا بعد وفاته الانتشار الواسع بين جماهير الناس كما انتشرت طرق صوفية 
أخرى معاصرة لها أولاحقة عليها كالقادرية والرفاعية والشاذلية والأحمدية 
والعرهامية ( طريقة ابراهيم الدسوق)(١)‏ » وإنما كانت حظ أفراد قلائل . 
وقد حاول أحمد بن سلوان الخالدى التقشبندى الأكرى تعليل ذلك قائلا : 
و واعلم أن سيدى الشيخ » قدس سره » صاحب طريقة بالاستقلال لدى 
أهل الحقائق كبقية أصحاب الطرائق . وسبب عدم اشتهارها لعدم إظهار 
كتبها » فقد تلقتها الأفراد من الرجال » وأهل الخصوصيات من الأبدال » 
ولم يظهروا كتبها إلا للخواص (؟) + 

والواقع أن مايذكره الشيخ أحمد بن سليمان صحيح » فإن أصول 
الطريقة الأكيرية مبثوثة فى كتب ابن عرنى الى يوصف معظمها بالرمزية» 
ويصعب على كشر من الناس فهمها أو إدراك مراميها » فهى -بذا من شأن 
الخاصة وحدهم » وهذا أحد أسباب عدم انتشارها بين جماهير الناس . 

إلا أن هناك سببا آخمر أهم فى رأينا » وهو الذى -حال أساساً بين الطريقة 
الأكرية وبين انتشارها على المستوى ا اهيرى . وأعى مبذا السبب ما أثاره 


)00 قارت كتابئا : ابن عطاء الله السكندرى »ص لاه-8ه. 
(0) النور المظهر » ص 4 » وجامع الأصول ص 4١‏ . 


تمصوم ابن عرلى من الفقهاء » فى حياته وبعد ثماته » وعلى مر القرون » من 
تشكيك حول عقيلته . 

وكان من أعنف مؤلاء اللحصوم الشيخح تى الدين بن تيمية المتوق سنة 
بمب م » والذى ل يباجم عقيدة ابن عربى فقط » وإنما هاجم أتباعه أشد 
المجوم , وصرف إبان إقامته عصر كثيرا منهم عن طريقة أستاذهم . وقد 
عرفنا ذلك من كلام لأخى ابن تيمية أورده ابن الأثير قائلا : « إن الأخ 
الكريم (يقصد أخاه ابن تيمية) قد نزل بالثغر امحروس على نية الرباط . . 
واتفق أنه وجد بالإسكندرية [بليس قد باض وأفرخ وأضل فيها فرق 
السيعينية(١)‏ والعربية (أتباع ابن عرلى) » فمزق الله بقدومه عليهم شملهم » 
وشتثت جموعهم شئر ع«لذر » وهتك أستارهم » وفضحهم »© واستتاب 
جماعة كبيرة منهم » وتوّب رئيساً من رؤساتهم(1) » . 

ويبدو لنا أن الحملات المستمرة على ابن عرنى من جانب فقهاء أخرين 
غير أبن تيمية كالبقاعى » ومحمد بن عبد الوهاب » ومحمود شكرى 
الألوسى » وغيرهم ممن نحا نحوهم قى المجوم على فلاسفة الصوفية » كان 
لها أيضاً أثر واضح فى اضمحلال شأن الطريقة الأكرية قدا وحديثاً ع 
فلم تنتشر لذلك إلا ى أضيق نطاق . 

على أنه ليس ببعيد أن يكون قد انتمى للطريقة الأكيرية فى عصور 
عتلفة أقباع كثيرون »© ولكنهم كانوا يؤثرون التسير' والاستتخفاء خحوف 
امهامهم فى عقيدتّهم » فلم نتمكن لذلك من الوقوف على أى أثر لهم . 





)١(‏ السبعيئية هى الطريقة المنسوية لصوف المتفلسن عيد الحق بن سبعين المرمى المتوق 
سنة 558 ه .. ويقال إن الششترى أحد تلاميذ ابن سبعين ذكر ابن عرنى فق عداد شيوخ هذه 
الطريقة . انظر 
وه 1833510112 2 عق ععتوأقتططة1 أسقمعععدم عأنة مذ 16165 06 لتعتحعك 

: (ه) دممم ]ا 
.139-140 .22 ,1929 مصعوةط ,نصقلهة1ا ع0 23375 
(0) البداية والباية » ج ١4‏ » ص .5١٠-494‏ 


0 


مهما يكن من شبىء فى استطاع ابن عرى » رغم ضراوة الحملات الى 
وجهت إليه فى حياته » و بعد ماته » أن يحيا على مر العصور بآرائه وتوجيهاته 
الروحية ف السلوء الصوق + وأن ينجح فى أن يخلد ذكره كصوف مرب 
بوساطة طريقته التى كتب لا البقاء ف العالم الإسلامنى منف القرن السايع 
المجرى إلى العصر الخاضر . وهذا ما لم يتهياً لكثير من مفكرى الإسلام 
وصوفيته وفلاسفته الكبار » وهو من دلائل عظمة شخصيته » نل يكن 
أكيرها قى الدلالة عليها . 


اأمصاالتالثعشر 


70710 1م51 21:751477 113115 1137 [تلف2ة >2 182 
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114 505515177 تعمد 


11 ع ستطط د51 سدوعمعء12 علا سد تطسعة صذز 


02 
11351 متعودم8 لع ووه 


ادع غطخ أه تعستهمان 00 1ه تعستاتمة عطا سعط «لمتفممععه قث 05 
وأطعش4؛ صطة مذلادلد تأجطدطاة عدطلف-اج طلتقط5 ,كتةممع عتسهملة1 )0 بفاسسدم . 
35 ع6ت تالكصة قتط غقطا لعج طسعصه عط اكسمم غ1 لمغوعطعلءه عصلفط عند 
غ71 خقط 70:11 عتسهلة1 عط أنامطعتامعطا اعكتدرم مد لموعمقع10 مو 
عط ص لقع 5كتاءقتل ع8صتاءط ملع كعستحاء00 كتط طاهء قتط أن لإتنانمه د ص 
تسذ .منكدآ قصهد متقمذ [دتادعن) 10 عتأاسملط4 عطا سم سمتئسة له وعاميع 
0161 ستحده» 15 12010163512 10023 15 أهط؟؟ وغخصد مهلكا ذه 62م غطا حى 
]قهمم عط 08 قعستناء00 عطا طتاب؟ اعادتعوقدة بواعومككه ستعلده ك5 طانم 
تلط تتاو 


لسددهة تطمعف ص1 01 نعستطعدء) عط 170:1 عمتطهءمة سعتء2 غطا ا 
قعستماء00 قتط أقطا عععط ههلا +1 مطادمعع ععغها ع1 لزه عاط متتدة محم ح 
2150 غقاط مسمتكدة لمسساءمك 04 ععختجصةآ غطا لعدسم ممه رلده كمع 
صعبىهة ج10 .لطعتسطلقط) بجطمهةمئتطم لصدة روم1معطا مغصسطة لعتوتعمعم 
قنْط د«م©جنا لع تع سحام عحعقط كأستدة جه كنع 53 01 قدمتأهعمعع قعستطدعن 
مده) تسعطقطا 21 565ه]1 عط رمعم 1م عأقمس قط تقل كثطا 10 منج تتجمب 
كه كعلوعتل كتامتعناء: أهدمةا تله ص غطيسسه كذ (1) (سملعة/! 1ه ماعسعظ 
(2) .تعتادممع سه كتكد5 عط ذه ومستعطامع عط مت قد 1ل 


عستطوء م5 سمتع2 عطا مد أطحنة؟ م15 2ه دعستطعءوء! عطا زه 0هعمة عط 1 

ل رطا معنم غأقوط عط سه (3) كاعم 1 دزدوتء2 صذعراعدلتهتاتدم ,0110 
0ع 021 أعستادنك [دعءبى: مأخصة ستط عقط 0ع ممع ساكس عمع للا مط عقمطا 
مسعطا 01 2051 رقعجلاع مدع طلا كذكنا؟ بلاتممعآ لاءب؟ عط 11ج 4ه غقنة ععة عندعط 1 
ملع هع عط كه فامعصعاء ممطما سد رءعقتجعصة][ ممتك2 عطا له عوأقهمم كلد 
تكد5 أمعادعمع م1 .كمه قتمتهعة؟ صذ دوءد عط صق صسأ»طآ-لج #رطط8 1ه مص 
لمع]ععء سدم 21263209 كذ ,تسن صشط-لد اقلدل رءمفسعسها سمزدب؟2 عط أه غعمم 
عامك قل عط مم مط توجمصو-لد مثلادته علدة5 طمنامعط أطدعف؟' ص٠ط1‏ ما 


بأ ؟ 


عتقط 50226 ."تع مم10 عط 01 2550216 عدمآه )ندند اسصعقط مجه نتع 12[ عط 1ه 
0د كد عتقط "1 .725 مندتك2 ند لنقطلةخه1 ع©ا و ةمتحسطتما8 عط ل0ع1اده 
01056 15 76عط طعتط؟؟ تند كستعدردمل ع2 عتعط) أهط اطددهك0 
غ1 50[ غ83 .قلوممع عتسسهلة[ 01 قم أفهمطط ع صلى بباما وبيطا عقغطا صعء واعط 
كسد أء12 تعطامطة أء3 تأصعقع مع 3تدا أهمطا لمعم طتسمعدسعم عط أكتتمد 
-مه 32م نه طعده:1جة عط 6 تجتمادع مدع [درسرمه 15 قط مسكتتحاة 01 صنده1 
قار ب[مستذة عصتعط سقط «تعطاةء تطدعق' ض٠ط1‏ 1ه مسمكددة عط أه حدما عد[ 

061727 


سد تكدمد[!آ جعنعف' عكلتآ 15مطاتدة تكناث دام صا لاء + متعطأه تسقخا عالق 
سعزقة لدعامعء0) عط 0غ عستعدمكءط طعتمطلد رطهوتاصسدظ ماللحاد 52604 
+6 استناقلمعم ماعطا جمامكتل عقتووع علنا! رة«طتحكاط مددا-له سسدزداظ8 01 [ممطءة 
لقلعد2-لد نخلف؟ د18 .مدطعلف-[د طعلتفط0285 قمه18وهمعت [دستماء 0ل عط 0 
حصة 935 1031213035 5 أطهنتف؟ داط1 01 50222 21160 مطنةة لمقسسرة 
0 قاء70 تكتاة عستلسماعايده عط أكلتسنة رعءكتامععلتط (4) .مسنط عوط لعممع نا 
لدعممك عط 101100 52“05 ده جتكماطط عكلتا عمدهة علتط؟ رلمكععم قتطا 
27 1م200 02 تسفخا لصه مقااف' ,ل قسدة 1ه عع قتاع مدا 0حند نوع 2نن1 
011 2 11560 لد 122261011 16د عط ستطا )1 كمه قمع ستل 
0 عمف دط1 01 كتعستطعدعء] عط 0غ 1ع تختتا تتتغطا0 رسنرده1 عسسدة عط 1ه 
كفتمهرلا عط"1' .2:05 :01 تإناع20 مسمتكدء 111516 عه ندند لع 0ستاوميت نوعط 
لإلتمتععم»ت ,ااتمسد() صدلط له 0ه 1ه م1متعكتل 2 ,تمقعف رمألا -لد عطلد ]1 1ه 
أععلمعم 3 كذ خة *ددسعلالد عه“ قطاعة قتط ص تسؤل 7ط 0ع معستصرمه قد 
سه تسقمستكا مألطل-[د لفطبحط 1ه قسعمم عط 2150 عد قد عامسدى 
متتهامتطقط5 ل نسصطدط/! 04 (صعق دن عههغ1 غمعسعء5 عطة) مقع -سعطعلسة) 
7ط 06 تدمعت 25 عستحاء0ل أكتدة 211 01 قلقم مصتزة عط قستماصم غ01 ققط 1" 
عط عصطمءءط عتقط غخقطا تإاتتمعط لهتائغاءه 2ه كعكتتء؟ا صذ مألاحلد توطدكق3 
أقعط غ18 رع5لماء لآ .,ع1ممعم عستعتمعمه؟ صسدزوعةء2 لله 1ه عع متضغط «بمستسرمه 
ماعسسمطه1 طلتمطة رعق ت-سسقطعلهة) عط ددمدرن 6ه سعستصرمه موحم جا 
(1جعع] كاعءقستط 1025 ,قع0501 541 تطقطلدط02]! عط 04 «ملمصحده1 عطا القطقآ1 
متقتكدد5 01 لعأققمط أمععع تعطامسة .عدطعلف لد طعلتقطة بوط ل1عممع تائم 
كط ةط مح -1[1 عط 01 «تعلصتنده1 عط رتلد/اآ طقللتطمم؟-1لآ طقطة ,ددم 
1م ,10057 هتوت 28 صة ج010 هع« مك710 22056 عط كد طعتط؟ عع0ره 
معطا 05 معكمه؟ عط 0ع أقاقصدط مقله 116 .سمزدك2 مغاصد عوعه1 عط 
طلقلتتمد “!1 طقطة .سعط دمجت لمعنس صددمه 2201 كداعمم سدزو 8 مغخمد 
: م7615 1665 حة أطدعمف؛ د16 طالم؟؟ دمن حتلتهه قتط ولمعمه كعءذفعتصم 


قاذ صد رآءجوز 2 ععلتا أتدعط تاه ص غ56 كقأهس1 عط 1ه 770205 عط" 
اك 


مه 


د٠طظ1)‏ قتط صم لمج 200) 02 اعطومعء2 عطا صم سئط لعطعمم 16 

من هلما تع تتفعله 10آ1 (5) <«.كنا م1 لعطعمائة معسدععط العامة (ونتطومضى 
تطأحعفء صط1 معءساعط قتمتعط عسصتا0آه:م عط عاهتاموممعقك م [لعماععر ئئ 
01 لاتمأققط ‏ غ12 عط صة ععأكهم 1كته5 لمتادع سكم أكمد عط صصح 


110 


أهعقع عغطا تعصم1ء تتعاقهطط 0م22 كاع0م 85111 ]0 عتصعع مده عط 10" 
كقستطءقع] عط لمع «مة مغ طعنتمم 50 0101 مطل تسةل سقسطمخ1-1ح لطم ' أعمم 
طكلتهطة 01 17,0115 عط ممت قع 1 تمتسع صمحم طعتامعط 1" (6) .تطدعة' عنا1 أه 
لقمتاء00 قتط رده لعققط 170215 1تصاع ته 01 1]3500ومسى عط بوط ط فاج 
5 21051 31301 7قا20 اتم دومع لصة مده كتط أكمة كمستطاعمعء؟ 
126 مده تعتتددممصء خصمه قتط ممه ععصع نا لالص عقصع سسا ند لعاتوعت عط 
مء90ه1011 صععط ققط ع [دسسمت ع”ط .متكدة عستلمعجرة سدتكن 2 01 عدم همع ممع 
تكنا5 عمتلسماماته عه ,تسمقطككآ تعجقلدة 25 طاعتد غعمم ععنها 2 تتسمص رط 
كن عط ص اعقت7 وامع»0 قهبنا محال" 250 قصمتا ممعم 0يلا برلدده 4ه أعمم 
عحدو5 0موممصدهت مكلد لصد أباتمستر0)- لد دثلا-لد علد5 01 معستنات؟؟ عط مسد 
لإتتتامعت أقها عط كه بوساعءمم تكنا5 أمعد1) عط أه 


عط ععنة 4أطصتخة؛' ٠ط‏ عبط لععنع طلسة ءذمطا 01 تتمعماهه لممتت5 م 
تطدعفعتدط 1 0 توسمتطعدعا عطاة عست 42م «معمصة نإط مط قسمتعه[معط] علطت 
:10 اسروعع عط لأوسدجععم سمعتطة تسمسل-ء اه 1٠‏ أن عمساعتصاة عط منم1 
عمسوععط حنوعء2 صعط؟؟ متعم لتحقكدة عط له كتمعطاع أقتاءء [اعاصا عطاع 
قصمد تطوعة د5آ أو قعمكضاعوق عط دع ء ماعط ودمتهاءء عامط ع1" .عتكتطد 
نمك قققءط 9[ن20ء: 50 ع امجوعغصة عمسدعءط غذ طعتطم مخصة كتوممع مقط 
مط[ ,قعستطعهء] قخط 4ه جامتاهع دم20م عطا “تعاكة صسمهة (7) .دمتأدعتاكعما 
2100110165 مد كمحتعمامعطا عخكتطة5 عدمسد ك5عموملاه1 لعمتدع تطدعف' 
01 21[7أطع طمن عأمجيو معبء مط تلتحسفء عمملتدظ 1 1جردذ كه طلعدد 
معاست سد كا كتتقسوعون-1د تلقطمسه !1 عذقمط» بطماعد"' صطآ ر(8) عقعها1 عط 
لج طقنق؟]1 كنط مذ مط «قطسدل أطفعدط1 امه عقعه1 عط ما «متاصل 
برتساعوك :”«مدوطعتافله طعلتمطة +0 نتسمممد 5“و1اء لؤسم 


تاثمطدقا ده ترزوعة؟ ص15 كه ععدعءساكصد عط مأ طسعصه؟ مملد غقسسرعد0 

عمط عع ها تغط طعت مطغاد سحتع 2 عد 171016 سمط 01 تتسفصد 5م321 
17 هنأنهك تستتتة مت ع 5017 +وممد عط عجقل فتطا 10 .2ن0هآ1 عصدموءط ما كد 
7إ1[ كن متنك 15 120نا تأوعف' دآ غه أمطا ف وتلكهم:ك1 عدمسة سدجير() عط تممنا 
عامط ع1 معط كه عده عط مأ مثل“ مك1 مهم زط انمع تقدمه يتامس 
8 لصد 75 عطا هذ سدتوت2 مذ عمتاتمدنر 01 تلخدا 01 تامع 
هنمع2 ص ممع 0م خو ا سول مدكة لست اسه .ف تعمتطمعة 


انان 


عط 01 قم10ققة اعت قنامأتتتاكت للد تقطا 70161701 غ2205 عط 01 عدده عقلتمصنامن 
تتفل 05 170111 عط ستطاابة تطعة' ع1 1ه كوستطاعدء)] 


صداععه1م ه100 ععصددكتهوع 2 5213915 عط 1ه غصعء 20 عط ماذلالا 
2222م زج قط قتطعتط؟؟ ]0 غطعتلطعتط عط هزدجع2 صند مجطادره105قطم عتتصدزة1 
01 تأاعدء عط عسصتستطصسدهن) .520:3 قلتطل8ة ه تتقفعتطه سشراحاد علدهة 1ه 
تتطام 186050 أنقطه1ا2ستسحطللا ده 1م#لعغطاعة مسد جطمه5ملتطم ملع أممتءط 
8 اهملع قلطا ,أطدعة' 1 0 (سقلعة) معستاءمك عتادممع عط طاتب 
أقطة أممطنة 2 لددح عتتاعع مكعم لقتعت [أ[عاصة كعم 2 عأمعع مذ ع[طد قدا 
-16جزتتنة لإأدرععك 7725 52018 قللناة (9) .هنقه2 ص تتهل قتطا 10 كع سند 
عط كلده؟ أعتطه قتط قصة أطدعة' دطلط أه 5عستطعهء) عطا طاتب؟ مهمع 
خقطه ع1 عمد كسعمكلا عطا دده كمم تأهامتي طاتور عأعامع" 15 وعفاعق 
01 165 لأنان هآ عط طأام؟ لع صتععدهه كعستاء0ك ص (الشجتععمم ,قاعم1ككع7 20د 
.33 طعلشف احج طللتقطة 01 نعستطعدعا عط روع10متقطءى لجنة لتدهة عط 


لإللمتوعمي رقعاعنتك أ5مطة هآ أقطة 52 0غ طعممط 100 عط أمم لأتده؟ 11 
زه" عطلا طعتامغقطا 22051139 صعفط ققط غ1 ركأممطع5 قنامتعتآء* 1م0853 عط 
قلتددطخ 1ززة8 ,ذا ثلذ' قللدط8 ععلتا كعامهكقتل قنط كسد 8عل 52 قلتتجحل8 4ه 
5 58 لطدعف' ص٠ط!‏ أقطة تخناصدت تلف' ةلازا لص ,ةط 52 113031 
12 غ8هم 186 عصتتتدل دذكدء2 عند تمتمصط عط 10 عصرمه عتقط 
]0 1م0مطءن5 غختهاةهصصة قتطا 1ه تمتامع2 عطا صا أطدعفء د16 كه عام عط]1' 
قا م25 أصدء التصعزة أقممط عط 01 عمده مها صذ سه «معط مره غعر مز تهحسططتط 
ع تلدع م5 تتدزقتء 2 عط سد عع سا خصة قتط 1ه 


-112:165 2:21 25015 1ع تسددمك عط 01 عل هدم ع أقتتحم متا دعم ,رولتفسة1 

5 هه عطا لصسد كقتعط أعععتل قتط عع مط تطعف' ع1 01 سرماعمم 
عط هآ قة أصة 1023220 22054 عط قعنتتاع11 عقعطا عدمسط .5ع ستطعدء] قتط 1ه 
-601 256 1هلتا 7211 جد اذكقت28 لطنة لمتعصعع تند سهاذ1 01 قلصدا مستعاقدهة 
ض٠ط]‏ 1ه مه5-معغ]5 مده ع1متء015 عط ,تيتفصدر)-2[1 عذرادلد عدك كذ 0م510 
عقغطا لاعطنهء" «تعأققمطة عط +0 5عوستطعدع عط نمطم طاعنتمعطا ,تطصدسةق 
عطا دممنا عا معصسرم اباتمصدرل) ,تعأفقطة أكناة أدععع 2 لكاعقستط .قلكصها 
01 قكلتده8 اهستعتده عستكخمعم قد لاءم؟ قد ««دطعلف اح طعلتقط5 عطة 4ه كعارميو 
2106 طعنط؛؟ «اتعطع-21 غ843 كجد علقعله 12 ,رعمقعسآ8 ععلنا دوه قتط 
حدمه كد تتقصدط طممسدة] زط كسس له لطقطعةة8 جتماصع تصددمه 115 طتتمو 
(10) -قهع1وتقطم ماعحم كناة جه دعا 20922660 أوممم عط قد متك مد العم )زه 


+2205 عط كد 18565 عطا مه 271 سجرن 01 دماح سصوم عط حتو2 هآ 
لطف* أه عقمطا طات؟ عمملهد كعتعماهصء صصرهم عط للد أه كعمسعوئى بولطعتط 


سي 


-601131126 لإتنقتطة طم تامط الم .تدس و02) 10300 مده تسقطمفظ وذمعمط- اد 
5 5062 وتتقاقت18 جد عهده5 كهكهل1 عطا ده معاأختدير صععط عحفط كعتدد 
35 126 220 تسقصسزة طماحد(1-1د خلن؟ ,تمةلمسمط ذلف' 4ه عذمط 
-21076 معطا عط 1م1عط مستمصهاة 25 اعن102قدم عه تغط ,تسؤل بط عدده 
وتصطةل 04 أقطغ 25 طعناة ركعقده لإمقمط ص دج كع تتماسع سمدمت لع م0 أسعدد 
أع12 سد عنة 02335313 لة تستقطفقككا مصتعغطا سما 0ع عق وععط عتقط م1 
أه قعستداء00 عنلا 01 5 ماج 2م0<م خضهاته جمد أومتد عط لاكقسد0) «ععألد 
01012012121 01118 ه0115 قتط طاعتامقطا 00275211 ردنك 28 صد تطنعف؛ صط1 
-0112© 2 المتطةها ده 0111101 0تطاصر خصع لم ءا ده طاابة مستععط طاعتطبن 
ققط طعتامغطا تسقطعة كط لصد (11) ,قء1ةوطم قاعم تكتدة 1ه علعبق معام 
لاع تعطغ0 إسقد مده سشثممه-21 لتسوه"1' قنط 25 11[ 25 قاد ستصسم 
طعتة كسكه ل عط 01 122165هه تمه قتاممدها «تعطاه :10 مذ 77015 درام معا 
01 قعا701؟ تتسهمد عط قد 1لء77 قه لقتاطة!آ1 كمد كتلسمهكذط تلذظ 2ه عومطة قد 
م طاع 2101 رتطسط' نط1 1ه 5وصستطع دن عغطأ 021 تزعتداء أقطا تصةء قاد 
5 02131231177م 220 عددمة عحسدة عط©ا لع جه وص نت وعم ع حفط وعطا رووع]1 د 6غ 

م2801 ع0 امعد عومط) 


ده تالأ عط 0ت عمستام سمدم مسد عستطاعدع] 01 020160 عط 1 
4 6 عمسصتتتدك حتكتء2 نآ اع تتستادمك أطمحف؛ ص15 آه لمر معطاه 
8تماع 15 طعتامصطلد :029 أمعقعدم عط م0 كلد علد لصد متعم 
ة1لد8 ععلتا وتعأكنممط 0ع«معمومة معط ل" .ممعك كسمقعم مم لط 15 برمأقتط 
اقسستسقطه 14 113د80 ,تسقوتلة1' سدممط 10رجدة 841 ,رتسمةقطصبدآ مسدمدل]1 
امد قطط 81 813:22 ,ثقدة: دل سدعة18 1203 0توردة ر,تطتلدطط ممخول 
كنل عقمط؟ 01 عددهة رتأاطد م1 مستطقة 11 شجعتل8 كسد 'طتطمصسد0) 18308 
ق اتتتامعت 125 له طخ 11 عغطغ جده 1041معم عغط©طا سسدجرة مط 11د للتاة عدج 
خطعتتها ععتقط 5تعأكهمطط عقغطا أن 14056 (12) .امل اأدعدعحم عط مغ (.ظ1مق) 
+2 تعستعء طاجع عأدالام ]2 02 لمهم ههد عط م1 معاعدك ص عسعسل1 عط 
تتطدطا 01 ككلم عطا مما 1165مأمعستسرهه دعا عتتقط مه عمط 
تق 69طا أقطا سقطة 2201 غتاط 21-0223901 صذنا-1ج لدت جره صذدرا-1اج 
-6صعع طاعهه 15122101" ,62010 1هن1ستتطجرقاعمم لدده سسة لم1 لسمممة 
6 121اتتتجة 01 امتقة؟ طقعءا ستعطا طأعتتمغطا دتعأكهمم عكعط بوط مناه 
عط مغ عستعدمك1 ك0ملطاعمم لقتخاتعامه 01 ععتاع هتامم عط نؤط 16ط516و0م 1312016 
15183 01 جناقتع تع امهم 


أضع13112 أمعوعطجمء١‏ رعععغط لعممتاأسعمد لإاكعقط ,ومتسمعع عوعط) 1[م 
مفتكة2 عطا صة تطسف' دآ 1ه كوستطعدعخ عط 01 قصمت1قمعاءت عط أه مأاعع ممح 
أقطا 7237/؟ عنددة عطا حا كلءع5ا1 دحزوعء2 سآ جوللدتععمقه آمسة 10:ه؟؟ عستطلوءمة 


لون 


متح!اة1 01 ك0صها تعطنه عنمه 0مع :م5 سمط علف-لد طعتتمطة 01 5عستجاء00 عل 
قتطا 010 50 عتتتدالتعءم لله غ151 غطع 0111 01 115ن1 اهتاتكتتدرة ععمط لبد 
تسد غخطعتا 15 غأقهه 515مصمع 320 5105 بطر ماع12 تكناة 01 115م01© 115ممكرحي 
1 .10:10 عستلمءم5 سمزسويء 2 عط حنممت 01025 دج 5820165 2111111610115 
0 قتطا 01 1516 لمساععء لاءغمة عط ص ختعممدعاء امعسهصهمم ج عسودععط 
لدتحاءء العاس1ة 0115 عختداءكط بقوع عطا صة حستدم1عط سمه طاعتط؟؟ 0لصهنناة 2 كمد 

1121قامة 250 


5 آر 


-5ل52 إاعاء[صصدمه 20 قة عععطا غع2 5ه خقطا عاقستطاءمكصت 15 غ1 (1) 

6 حدة 15 1167 طعتامطالد طاقتاعمد1 صن علده/؟ كتطا 01 02ت د اكمها جدماءج1 

-علمعاظ .'1' ب( طعدعم1 دز كعامم عسة ا مستسطلة طاكر متاح اقصدع غمع لاع 
,رقتتة2 ووع+غتاترهعدر عع عد8ع528 هلا 6101 عط 1ن أل تق 


ر(ذءة.ل١ا)‏ عم 1:طاسدن) وعععه5 منتتاعساة ععسطا' هد!ة .5.8أءعء5 (2) 
1 كنتضلك 3621© قتاع هتتقل "1 رستط:هن) 81 مكلذ .8 118 .رم ,1964 
1 تأ مقطن) ,1958 رقتعد2 مقطادسحة» حدط لل عحددكا كسمع 


0 لمعك أهععع 2 عتتتموعءط علهصم ع5 م 05ع26 دمنعسصتاكتل متط1" (3) 
/إل[لة661م5© بعع12181138 عداك2 عغطا صر 2150 15 120112 ص كعست مم زكتدك 
كله 5" تطمعسفء ع1 غ20 00هعم قتطا 01 معخدطء0 عط قمعع مم أتشقطب 
عط ع2[ عسمععط خقط #قطسطه-1ه خمططلد» 5 تمقمدسزة سد كة وسس لدج 
قد كلستطعذة لعسططف طكلتقطة 1ه كعستتكضم7 عطا مد برقع معامم 01 غستمم 
.0115 


65 [تطقتم عط م56 مسمتكتاة 01 كععتاج11 أسمماءهمسة معطا 00 (4) 
-23305 كك عطا حا 760معمم2 عحكقط أخهقطة عذقمطة كللداععميع صت٠طءم0‏ .8 1ه 
5 10 20165 2201 ممنا 0 0اصة 140165 .38.31 وناج و طاعه طعطول 
68ل» قتط مصد ,1962 رقتدد -صقعطء 1 كته توم عتسدده ج11 عل ععحترة ع1 
م1ع518 ذا أت 71116 تاه عمسقتتطه أن عمدمتسسية مامه لوووط ك1 
زم ,1961 .29 .أه0؟ و5ع5]وتنمهطاك1 10069 عع عسموع11 ,دع عتوغط "ا 
+125 عط ص تطدعة' حن٠ط1‏ آه ععدعء طاخسصة عط 01 أستامععة تلعتتتط قى .61-142 
ر1"15 و313051013332335 123751360565 وعبلا ققط مد 86016 .84 نزط معتاتع 15 
8 100 .مم و1965 


كلمات قفصوص دردل ما جون نكين در مقام وذ نشبت (5) 
إز رسول خدار سسيد باو ناز إز روح أو مما بيوشست 


ونا 


ص11 ممتاععء لامك عطا ص مسعطئط-1د عقعس1 النقوطج ت-طهلة115 

0 1222 لتتمدلط دز كاأأك يسصسطء "1 وطلدسوقتطة1-11ه كاسقنمدهس 

6االساعهكا 12 عق عسعع1 ( سفكهة2 صذ) «رتلدلا طقط0 أ ه28 ع3 
.2 .م 2-3 .0ه ,(1966) .1345 مستقطدمهعآ”ك عءمنناعرلا دوعق 


تلمعف دطا 2 تسصمقال ,طعتللةطدك8 [كقمة1 0لمسعسعطتاة8 عءة (6) 
.(1964) 1343 ملتسطمك1 


ستطمهن) زط ممتاقع دن قتطا مغ 20م صعءط قمط دمتأسعتاج عصدرمة (7) 
15658013 لمتعصعع ممم طم .7169 01 اأسزمم عتملداء 3220م 2 01-1 
قن كد0ت (إلعختستء ل 1725 أطدعة؛' م10 خمطا +120 عط أسسامععء2 مغصة عستلما 
2011556 ,820511065 عأل'قطة 05 اتقعط عط 20 معتقعل 50 غ7 تتصتاة 2 تلتمدمة 
عط 15* 2 15؟ قعستناءمك 5*تطدعطة' ا٠طآ‏ آه دهتاتدمم عط بكسدكه مغ ع0 هس 
651 6ع ند تطهاةط! 01 220 سسقكطة 02 عتتاعتهاة عامط 


لالأسعتتتكه سعط عند كلسم حممقلتدظ 55710 آه ملرمم عط" (8) 
مصتط02) ع5 .تتقطدلا .0 ده ستطهده) .281 بط لمع خدع تامع حصة 0د 01601تاد 
سنسقلا111)» .عددتتكدهم حال عأت*قطة مستع010ئغطا ,تكلتسط سهل (د]1]8 0ع روجدة» 
و1963 مسععطع"!' ر842556 تتصعاظ 2 65+جع]1ه عمدسعت ةلد اسعتره”0 و5ععم 
-22.72 


5 ع تالاقملا عملا (0ه) رساط«هن) .8 عند قعل 55 ختتطاطاآ عمتدععمه0 (9) 

مسدعطء لآ" ,تمقعقطة صثدط-1[د علدة 0 ععمي نهو دادودؤفقدم عم متم ؤقعسصعجر 

وأناتتلء ل و5 176كت: 5 عتتتمهةكا! ,ددد1! .5.28 مكلم .دامتاع تلو تناصة ,1964 رقصوط 
1 تدم ,1966 


6 تتعء ط ع كقط 510165 يلكت 1 757 أهقطآ كتامتتنات عع 01صة قد غ1 (10) 
50 صععط ققط ععت تاللصة عقمط/؟ مامتكتدة 01 معاكهمد عستكسداماتده قتطا 1ه 
200001 


أل 211333215 يكسحدط 1 عا سهططاة رتمة ونطهمف مثآ لد لفلد[ 0تروجود5 ء11(56) 
.5 هسه ستطءهن) .8 عوط عنقاعءعم سمسمملتط/21 عمجعهكا عوط ددجو 
60103333610 6551333 2 12101216 32 قكتتته أدهت طأعقطب ,1966 رلعطي 81 ,نقدلا 
*ل.5 01 ملعتل مضساصة عط" .تمدوود0) كه سمةتعدلمعصة غطا دممرت حدما 
0 لتقا تتعتصصدهه عط 02 دمتدس موقتل لاع صمدع1 2 5ع اأعصة مكل كسة رتاحاقم 
-22 كر خسة وضتطمف .ل.5 .كع تتمامءستصردمه معطنه 285 7711 قد اءقا كددة02) 
هد كأ1156 13515 عغطا 02 جنا لتتمأسء ستصامه عسجتآه7؟ ويب عوتدها 2 عسمتتدم 
أحدها 1112201 عط لاد 04 5107 لتطعندقه ج ع0 هص ققط عط ممتاع هسل مخاص1 عومط؟ 
مطاعقء 01 قعتأكتتعاع 2 تجاه “تقلطنا :هم عط ته قعتكتقاصع مصعددمه 
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الفسلارا يعر 


وحبرةالوجود 
د ل وى آم 8 
بَيْنَ بنعتربى واستبيورا 
لركؤ رإبراهم بي مدكود 


يلتى ابن عربى ( '114) » واسبينوزا ( 1617 ) فى أكثر من جانب » 
فهما فيلسوفان إغيان » شغلا مشكلة الألوهية : وعنيا مها عناية كرى : 
وقما عليها معظم جهودهما »© وأخرجا فيها أعمق م كتما وأجوده . 
ولقيا من جراء آرامهما الدينية ما لقيا من عنت واضطهاد » فابما بالالحاد 
والزندقة » وهددا بالقتل » ولم يسلما من العدوان . 

وهما أيضا صوفيان يركنان إلى الخلوة والوحدة » ويعتدان نحياة 
الروح ؛ ويدعوان إلى تطهير النفس » ويريان فى الحب الإلى السعادة الكبرى 
والنعيم الأبدى » ذلك لأن و الحب امتعلق بثىء أزلى يغدق على النفس 
صفاء لا كدر فيه غ. 

وف لغتهما وأسلو-هما تشابه وتقارب » فهما يثران العمق والدقة ع 
وحر صان على استعمال بعض المصطلحات لأداء معان خاصة . وقد يدل 
اللفظ عندهما على أكثر من معنى » وكأتما أريد به أن يكون صاكا غخاطية 
أهل الباطن صلاحيته لخاطبة أهل الظاهر » أو بعبارة أخحرى ملائماً للخاصة 
ملاعمته للعامة . ومن أوضح الأمثلة على ذلك كتاب وفصوص الحكمة» 
لابن عرق » وكتاب والأخلاق» لاسبينوزا » وليس عموض أولمما فى 
العربية بأقل من عموض الثانى فى اللاتينية » وكثيراً ما تباين الشراح فى فهمهما 

واستخلاص المراد منهما . 
ظ الى 


وقد استلفت هذا التلاق بعض الأنظار » فلاحظ نيكلسون يحق و أن 
لدى ابن عرلى كثيرا مما يذكرنا باسبينوزا )١(6‏ » وأشار ريفو إلى أن لدى 
اسبينوزا تيارين » تأثر فى أحدهما بالفكر اليهودى الوسيط » وبالفكر 
الإسلامى من خلاله(1) . غير أن واحداً منهما لم يقف عند هذا » ول يتحبق 
البحث فيه . والواقع أن صلة اسبينوزا بفئسفة القرون الوسطى قوية وواضحة» 
وسيق لنا أن عرضنا لنظرية فلسفية إسلامية قال ما الفاران (١ؤوثم#مم)‏ , 
وبينا وجه الشبه بينها وبين ما ورد على لسان اسبينوزا « ى الرسالة الإهية 
السياسية » » ونعبى مما نظرية النبوة(2) . 

ونريد اليوم أن نعرض لمذهب من المااهب الفلسفية الكيرى الى عرفت 
فى الإسلام » ونبين موقف ابن عرلى واسبينوزا منه » وهو مذهب وحدة 
الوجود. وإذا كان ابن عرنى يعد شيخه فى العربية » فإن اسبينوزا يعتير 
حامل لوائه فى اللانينية » ولشد ما يلتقيان ى هذا ويقتربان . ولانظن أحدآ 
صاغ هذا المذهب مثلما صاغاه » واستوق القول فيه مثلما استوفياه . فصل 
الزمن بينهما عا يزيد على أربعة قرون » ومع هذا لا يكاد بحس قارىء وحدة 
الوجود عندهما بفروق زمنيّة . وإذا عز علينا أحياناً إثيات التسلسل التاريى 
لبعض الآراء والمذاهب » فلا أقل من أن نكشف عما بينهما من توافق 
أو تباين . 

ليست فكرة وحدة الوجود وليدة التاريخ المتوسط أو الحديث » وإنما 
تصعد إلى الفكر القديم شرقياً كان أو غربيا . فعرفت لها صور فى اليراهمية 
والكونفوشية » كما بدت لها مظاهر فى الفلسفة الآيونية . وأوضح ما تكون 
لدى الرواقين والأفلوطينيين » الذين شاعوا أن يردوا الكون إلى أصل إلى . 


)١(‏ .226 .2 ,1947 بممقدمآة مهنم!؟1 زه تتعووعآ ,دممامط:111 
(0) .312 .« ,آ15 .1 ,1950 بقنعة8 ,1146م 50م1ة:!ج 14 06 2315:0156 ,8395311 .ةم 
(0) إبراهي مدذكور »ق القلسقة الإسلاميةء منهج وتطبيقه » القاهرة 1941م » ص ١717‏ - 


إن 


وأساسها نزعات دينية واتجاهات صوفية » لا تسلم إلا بما هو إلى وروحى . 
م عمقتها نظرات فلسفية وحوث عقلية » تحاول أنتوقق بين |اواحد والمتعدد . 
وأن تربط اللاحباق بالنهاق » والمطلق بالنسبى . فأضحت باياً من أبواب 
الفلسفة الإلية » وسبيلاً لتصوير عقيدة التوحيد تصويراً عقاياً لا يسلام 
إلا عموجود واحد . 


وقد سرت هذه الفكرة إلى العالم الإسلامى نحت ثوب الغنوصية 
والأفلوطيئية » وف ثنايا بعض التعالم المسيحية . ومنذ عهد مبكر قال الشيعة 
بالنور المحمدى الصادر عن الله رأساً » والذى استمدت منه الموجودات 
كلها . ورأى فلاسفة الإسلام»وعلى رأسهم الفارانى وابن سينا (478 م) » 
أن الواحد هو الواجب الوجود بذاته » وكل ما عداه إنما استمد الوجود منه . 
وأخد الرازى الطبيب ( "٠7١‏ ه ) والإساعيلية من بعده بنظرية شبيهة بالنظرية 
الفلسفية » وإن" اختلفت فى يعض الوسائط والحاقات . وذهب المتصوفة منذ 
القرن الثالث للهجرة إلى القول بالانماد أو -حلول اللاهوت ف الناسوت »: 
والانحاد يقود حتماً إلى وحدة الوجود » وهما معآ متلازمان عند الراهيمة 
والبوذيين . 


20 وحدة الوجود عند اين عرق 


ولكن مذهب وحدة الوجود لم يستكمل صياغته فى الإسلام » ول يعرذى 
العرض الكامل إلا فى القرن السابع للهجرة » وعلى أيدى ابن عربى الفيلسوف 
المنصوف . اتخذه أساساً لدرسه ومحثه » وبى عليه آراءه كلها . فصل القول 
فيه » حيث أضحى مذهباً مكتمل المراحل متّاسك ك الأجز زاء . عرض له قى 
كثير من كتبه » ونخاصة فى كتابيه الكيرين : «الفتوحات المكية» ,ع 
و فصوص المكي . وعرف باسمه فلا تذ كر ووحدة الوجود» إلا ويذ كر 
معها » وإن كان التعبير لم يمحر على قلمه . ورعا كان أبن تيمية (8ثالاه) 


انا 


من أول من استعمله )١(‏ . وإن عارض المتصوفة ىق الحملة . ويستعمل اين 
خلدون 8٠١7‏ ه) تعبيراً آخخر لأداء المعبى نفسه » وهو الوحدة المطلقة() . 
وابن عرلى زعيم مدرسة ‏ تأثر به من" جاعوا بعده ممن قالوا بوحدة الوجود ؛ 
أمثال جلال الدين الرومى 51/١(‏ ه) . وحافظ (1/40 ه) . وعبد الكريم 
الحيلى (811 ه) الذى استطاع أن يزيد المذهب وضوحا » ويصوغه 
صياغة أيسر . 

ويرى ابن عرلى ألا موجود إلا الله » فهو اأوجود الحق » والوجود 
المطلق - وتجودة آرل وأبدى » بل هو الوجود كله ولا موجود سواه < 
و وقد ثبت عند المحققين أنه ٠١‏ فى الوجود إلا الله » ونحن إن" كنا موجودين 
فإتما كان وجودنا 37 ؛. ووجودهق غبى عن الدليل » و كيف يصح 
التدليل على من" هو عين الدليل ؟ . فالحقيقة الوجودية واحدة لا كيرة فيها 
ولا تعدد » والكيرة الى تشهد با الحواس » إنما هى مجرد صور ومجال 
تتجلى فيها الصفات الإهية » أو أوهام مرعها العقل . وليس عمة فرق بين 
الحق والخلّق» ولا بين الخالق والخلوق» أللهم إلا بالاعتبار والمهة فالله حق 
ف ذاته » وخلق من حيث صفقاته » وهذه الصفات نفسها عين الذات » 
و سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها » . 
فالحق خلق بهذا الوجه فاعتيروا . وليس خلقآ مبذا الوجه فاد كروا 
جمع وفرّق فإن العين واحدة 2 وهى الكثيرة لاتبتى ولا تذر (؛) 

وبذا يجتمع الواحد والكثير » والقديم والحادث » والباطن والظاهر . 

والواقع أن ليس ثمة خلق » ولا وجود من عدم » على نحو ما يذهب 


(1) أبن تيميه » رسائل » طبع المثار » < ١‏ ص 115 . 

(؟) ابن خلدون ء مقامة » بيروت 1805م » ص 411-41١‏ . 
(©) ابن عرف » فتوحات مكية » ج١|‏ » ص 767 . 

(:) ابن عرنٍ » فصوص الخكم ء القأهرة 1544م » قفص إدريسى . 


ين 


المتكلمون بل مجرد ف قد فيض ونجل . والتجل الالهى أزلى أبدى » ومن أهم 
آثاره معرفة ليق لوو صفاته وأممائه فى عالم الوجود » » كنت كرا 
فيا » فأحيت أن أعرف »2 فخلقت الحلق فى عرفولى » . فالموجودات 
كلها تملرات إطية » وتعبير عن صفات قلسية فما وصفناه بوصف إلا كنا 
ذلك الوصف » وما سمينا شيئاً باسم إلا كان هو المسمى(1١)‏ . ومن أهم 
مظاهر هذا التجلى الإنسان » خليفة الله فى أرضه » هو العام الآصغر الذى 
ينعكس فيه العللم الآكير () . 


ولكى يفسر ابن عرى الصلة بين الواحد والكثير يلجأ عبى نحو ما صنع 
الإسكندريون إلى ضرب من انحاز والتشبيه » فيقول إن الذات الإلطية جسم 
والكثرة أعضاره » أو إنها الواحد والكثرة هى الأعداد المتفرعة منه » أو إنها 
المرآة د صورأ متعددة © أو إها بحر الوجود الزاخر والمدركات 

وما حامر يز لزيا اخ لادة أو صورة » ولا لعلة أو غاية ده 
ولا لاتقاقٍ أو مصادفة . وإنما ا العالم وفق ضرورة مطلقة قَ وحخضع 
لدمة للا تخلف فيها . وعال هذا شأئهلا يتحدث فيه عن خير وشر » ولاعق 
قضاء وقلر 6 ولا عن حرية أو إرادة ب ذلك لآن الكائد ت كلها مخضع 
لقانون الوجود العام(”) . وإذن لا حس'ب ولامسئولية » ولا مدلول لطاعة 
أو معصية » ولا ثواب ولا عقاب ع بل الجميع فى : نعيم مقيم . والفرق بين 
الحنة والنار فى المرتبة لا فى التوع اورعا ربك وال وي" 


وإن” دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعي سأيت 
هذه هى وحدة الوجود على نحو ما صورها ابن عرلى » ويبدو من هذاه 





)00( ابن عرلى » فتوحات مكية » <: ؛ ص 503 ٠‏ 
(م) اين عرنى » قصوص الحكم » قفص محماى ٠‏ 
(م) المصدر السابق » قص عزيرء» . 


فير 


التصوير أن الألوهية معنى مجرد وغير شخصى » لا يكاد يوصف أو 
يعرف » وصقة الله الوحيدة هى الوجود » وقد تضاف إليها صفة العلم » 
ولكنه على مقصور على ذات الله . وهذا معى لا يتفق مع العقيدة إلإسلامية ؛ 
الى تقوم على التوحيد » وإثبات عدة صفات لله » كالقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام . حمنا إن مذهب وحدة الوجود يصون فكرة الوحدانية » 
بل بغلو فيها بحيث يستوعب الواحد كل ثىء . ولكنها وحدائية إن لاعمت 
الخاصة » فإنها لا تلام العامة » ولا تخلو من شائبة التعدد . وفوق هذا نحول 
وحدة الوجود عند ابن عرلى اللخلق إلى خر'ب من التجلى الذى لايؤذن بقدرة 
ولا إرادة ولا حياة . | 

ويظهر أن الصوق الفيلسوفه كان يتردد بين فكرتين : فكرة إله 
وحدة الوجود اللانهائ المطلق » وفكرة إله الكتاب والسئة الذى عبى الأشاعرة 
بتحديك .صفاته وشرحها . فينحو تارة منحى التنزيه والتجريد » ويجعل 
الألوهية معى بسيطا بعيدا عن النسب والإضافات ء فلا يوصفه ولا يعبر 
عنه . ويؤول كل ما يعزوه الأثر إلى الله من صفات » فمئلا الله جبار بمعبى 
أنه يعمل وفق الضرورة » وحفيظ ععبى أنه يصون الأشياء . وتتيحو ثارة 
أخرى منحى الوصف » وقد يبالغ فى التشبيه إلى حد يؤذن بالمادية » فالحق 
جوهر » ونجلياته فى مظاهر الوجود أعراض له » وهو مسمى بأ«ماء جميع 
المحدثات )١(‏ . وكأنما أحذ بفكرة الحوهر الى رددها الأشاعرة 4 وإن أنكر 
نظريتهم فى الجواهر الفردة » ولم يسلم إلا بجوهر واحد . وأغلب الظن أن 
جوهره عقلى لاا حببى » وروحى لا مادى . 

ويقول أيضا بالحب الإلمى » وهو يستلزم طرفين : حب ومحبوبا » 
ويمحاول أن يشرح ذلك على نحو يتلاءم مع نظرية وحدة الوجود » وإن اختلط 
شرحه ببعض المظاهر الحسية فالحب عنده أساس العيادة » ولولاه ما عيد 


. المصدر السابق »فص تعماق‎ )١( 


فنا 


شىء » لأن العبودية تقديس »ء والتقديس سبيله الحبي(1) . والمحبوب الليق 
هو الذات الإية » الى تتجلى فيها معاتى الحمال » والمحبوب واحد مهما 
تعددت + ليه » والحميل واحد مهما تعددت صوره وبالحب الإلمى يتاحى 
الناس » ويلتقون عند عبادة واحدة » وإن فرقت بينهم والأديان . فالحب 
الإههى سبيل إلى دين عالمى لا يقف عند تلك الحدود الى وضعها أصحاب 
الملل والنحل . ويمجاوز ابن عرنى هذا إلى الحديث عن مشاهدات ومكاشفات 
تطيب للصوفية » وإن" آذنت بشىه من المسية والمكانية » فيقول « ماشاهدت 
معبوداً فى الصور الكونية أعظم منه(؟) غ). 

وليس لحب عقصور:على اللحلّق » فالله يبادل عباده حباً يحب » وهذه 
ثغرة ة أحرى ق مذهب وحدة الوجود . ويحاول اين عرنى أن سدها ع 
ملاحظا أن الله بمب خحلقه لخم صوره ومحاليه » فحبه ذاتى ينعكس منه 
وإليه . والحب الإلمى سبب ظهور الحق فى أعين الموجودات » فحيه مصدر 
ظهوره قى محلوقاته » ومحلوقاته داععة الفناء فيه حب له . وهذه هى دائرة 
الوجود » أوها حب وافتراق » وآخرها حب وتثلاق » محورها الحق » 
ومحيطها ما محصى من مالى الوجود »؛ الكل يحرج من المركز » والكل 
يعود إليه(؟) . 

فلءلم الخارجى » أو الطبيعة المطبوعة كما يسميها اسبينوزا » ليس 
إلا جملة انحالى والمظاهر الى تنجلىفيها الذات الإلهية . فهو عالح روحى ليس 
فيه من المادية ثبىء » ويخطىء كل الخطأ من يزعم أن مذهب ابنعربى 
مادى » فهو بعيد عن ذلك كل البعد . ولكنه يصور العالم تصويرا يكاد يكون 


. 114 المصدر السايق » ص‎ )١( 

(6) الدكتور أبو العلا عفيق » التصوف » الثورة الروحية فى الإسلام » القأهرة 1151م» 
ص 784 . 

(60) أبن عربى ؛ فتوحات مكية »؟ ١‏ » ص 987 ؛ الذكتور أبو العلا عفيق ع تعليقات 
مل قصوص لمكم ؛ ص 710 . 


تفل 


وهميا » وهكذا تن تنتهى كل المذاهب الى تقف عند الروحية وحدها » فتتكر 
عام الحس والظواهر الخارجية . ومهما يكن من شىء > فوحدة الوجود عند 
ابن عرق عقيدة االخواص' وخلاصة الخلاصة ء هى العلم الحق » والقول 
الصادق . و كأنه يسلم إلى جانيها بعقيدة أخرى » هى عقيلة العو ام 6 
أو وتوحيد العام» » كنا مهاه متصوف كبير سابق » وهو الخحنيد (/51 ه)ء 
الذى عنى بالمشاكل الكلامية عناية خاصة » بين متصوق القرن الثالث الفجرىء 


(ب) وحدة الوجود عند اسبينوزا 





أشرنا من قبل إلى نزعة اسبينوزا الصوفية » وقد ضم إليها انجاها عقليا 
واضحا » فكان يؤمن بالعقل الإيمان كله ء ويريد أن يخضع الآمو رلسلطانه 2 
وليس من اليسير الملاءمة ا 5 وال > من وفق ق ذلك مثلما 
فعل 00 تنشئة ديدة » وأثيرت لعهده عدة مشاكل حول الإعان 
والعقيدة » كالصلة بين الله والعالى » والتوفيق بين العقل والنقل » والوحى 
والنبوة . وشاء أن يحلها حلا عقليا » ثم لم يلبث أن توجتها بتاج صوق . 

ويمكن أن تلخص فلسفته فى كلمتين : و محبة لله » والحديث عن الحب 
يقود إلى التصوف والروحية » أما الكلام عن الله فأنى إلا أن يصوغه صياغة 
رياضية » وينهج به منهجاً هندسيا . ويكاد البحث فق الله يستغرق فلسفته 
كلها » ولم يتوسع فى موضوع توسعه فيه . عرض له ى كثير من كتبه 
ورسائله ء وأقام عليه عمدما » وهو كتاب والأخلاق»»وحرص فيه على أن 
يبدأ بفكرة الألوهية » لأنبا أبسط الأفكار » والبساطة عنده أمارة الصدق 
واليقين . ولم تعرض فلسفة إغية فى إحكام ودقة » مثاسا عرضت ى هذا 
الكتاب.وقوامها أخحل مهب وحدة الوجود ق أبعد حدوده وأبلغ صوره 
فقال اسبينوزا أيضا بالمذهب» دون أن يستعمل اللفظ الدال عليه : مستةطتسدوم 
وهذا اللفظ متأحر عنه يتحو أربعين عاماً . وإذ! كان المذهب الاسبينوزى 
قد أغفل فى القرن الثامن عشر » واستتكرته رسميا الكنيسة الرومانية » فإنه 


امنا 


قدر له تجاح ملحوظ فى القرن التاسع عشر عل أيدئأمثال شلير مخر وهيجل- 
وامتد أثره إلى الأدب » ومخاصة على أيدى جوته الأدى أعجبه باسبينوزا 
إعجاباً وصل إلى -حد التقديس . 


ويرى صاحب كتاب و الأخلاق » أن الله -جوهر أزلى لامهالى : 
و والخوهر ما قام بنفسه » وكان متصوراً لذداته » . فهو علة ذاته » لايتؤقف 
وجوده على غير ه » و لايفتقر معناه إلى شىء آخر يستمد منه(١)‏ . وهو 
لامتنام » لأنه إن" ثناهى توقف على شبىء آآخر محده ويئرك بوساطته . 
وهو أيض؟ واحدا لاثانى له ء لأن التعدد يؤدى إلى التناهى وتوقف الجواهر 
بعضها على بعض (؟) . فالله هو الجموهر الواحد ٠‏ الوااجبم الوجود بذاته ‏ 
الأزلى المسرمدى . وليس ثمة موجود سواه » وما الموجودات الأخرى إلا 
صفات ؤأجوال له . فهوه الطبيعة الطابعة » من حيث هو مصدر الصفات 
والأحوال » وهو «٠‏ الطبيعة المطبواعة » من .حيث هو هاأءه الصفاتوالأحوال 
أنفسها . ومادام علة ذاته » فليس فى حاجة إلى شىء آآخر لإثبات وبجود ه.. 

والصفة ما يدركه العقل من الجوهر على أنه مكون لذاته () » ولانعلم 
من ضفات الحوهر إلا اثنتين » هما الفكر والامتداد . ولكل صفة أحوال » 
و والخال.يقوم بغيره ) ويتصور بشىء غير ذاته » (4) » فهو ما يطرأ عل 
الجوهر من ظواهر . والافكار والمعاق أحوال لصفة الفكر.ء والأجسام 
أحوال لصفة الامتداد » ووصف الله بالامتداد يثير ما يثير من اعيبراض » 
وإن أراد به أسبيتوزا امتداداً فكرياً لامتناهياً » وهكذا تسىء [ليه بعض 
المممطلحات الديكارتية » وإن" امَحْد ها مدلولا جديداً . 

فالألوهية عنده معنى مجرد وغير شخصى ٠‏ لأن التشخيص يقتفى 
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التعين » والتعيين فى رأيه سلب . فليس لإلحه قدرة ولا إرادة » ولا يفعل 
ما يفعل لعلّة أو غاية » وإنما تصدر الأشياء عنه وفق ضرورة أزلية وحتمية 
ثابتة . ولا ثىء قى الكون عرضى 5 بل كل شىء يتحدد وجوده على نحو 
معن وفقاً لضرورة الطبيعة الإلهية»(١)‏ . ولا _يمكن أن يقال إن الله كان 
يستطيع أن يريد غير ما أراد » أو أن يفعل خيرا مما فعل . وومن الواجب 
رفض حرية اللشيئة الإلهية » لا لأنبا عقيمة » بل لأنبا أيضا عقبة كأداء فى 
طريق المعرفة 1(6) . فالقول بالضرورة عنده أليى بالكمال الإنّى من 
الحرية المطلقة » وإن" كان لايرذخى رجال الدين » وفيه ما يذكرنا بفكرة 
الصلاح والأصاح الى قل مها المعتزلة . وما دام الكل يخضع لضرورة صارمة؛ 
فلا ل لثواب أو عقاب ولا الحساب أو مستولية . وكم عاب اسرينوزأ 
على اللاهوتين طريقتهم التقليدية الى تصور الإله على غرار الإن'ن » فهو 
يرفض رفضاً بنآ التشبيه والتجسيم » ويقول بإله مطلق لا نبائى . 

ولكنه من ناحية أخرى يتحدث عن الحب الإلمى الذى يعده ملاذ 
الإنسان » وصخرة النجاة » وسبيل الخلاص والسعادة . وطريقه الإدراك 
والمعرفة » فنحن ندرك ذاتنا » وندرك النظام الكلى » وما إدراكنا إلا جزء 
من العلم الإلمى » وفيه سرور بملاً النفس -بجة لا حد لها » وتلك هى محبة 
الله » بل هى الحلود الأبدى » وكلبما ازدادت معرقتنا للنظام الكلى ازداد 
حظنا من الحلود . و إن كل سعادتنا تنحصر ق حب الله » وهذا الحب 
يئرتب بالضرورة على معرفة الله » وهى أنفس ما لدى البشر »(7) . وليس 
بواضح ما إذا كان الحب من جاتب واحد » أم هو متبادل » فيقصره 
اسبينوزا على الإنسان » ثم يعود فيقرر ٠‏ أن حب الإنسان لله عقليا هو نفسه 
ذلك الحب الذى يحب به الله ذاته ... وبعبارة أخرى هو جزء من الحب 
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اللامتناهى الذى يحب الله يه ذاته(1)» . وهنا هو ما يطلق عليه فى الكتب 
المقدسة اسم المحد» و كيفسا كان الشأن » ليس من اليسير أن نوفق بين هذا 
الحب » وبين فكرة إله مطاق لا نهانى لا يريد ولا ينفعل . 

وفوق هذا لاسبينوزا تلك ١‏ الرسالة الإلهية السياسية؛ الى نشرت ى 
حياته واحتاط ما وسعه فى نشرها » خشية أن نجرً عليه سخطا أو نقمة » 
وم يسلم من ذلك . ويذهب فيها إلى أن الدين ضرورة من ضرورات الختمع » 
ذلك لأن عامة الناس تعجز عن الكشف عن أوامر الله بأنفسهم ‏ وفى الكتب 
المقدسة وحى وهداية » ومهمة النى تعليم الفضيلة الحقة . وجوهر الشريعة 
الإلحية معرفة الله ومحبته » ومن الناس من يدرك ذلك بنفسه ويصل إليه بعقله » 
ومنهم من لا يقوى عليه . فنحن فى حاجة إلى الدين حاجتنا إلى الفلسفة » 
ولكل أهله ورجاله » ومن االحكمة ألا تخلط بينهما . وهذا ضرب من التوفيق 
بين الفلسفة والدين » بين العقل والنقل » وما أشبهه بذاك الذى ذهب إليه 
ابن رشد (98ه ه) بين مفكرى الإسلام . ولا شك فى أن فكرة الآلوهية 
الدينية تتلف عن تلك الفكرة الى انتهى [ايها مذهب وحدة الوجودءفهل 
الأمر هنا أيضا كا ذهب ابن عرنى من قبل -- أمر عقيدة العوام وعقيدة 
االمواص ؟ إن صح ذلك قليس نمة تعارض - كنا ظن - بين كتاب والأخلاق» 
ووالرسالة الإللية السياسية » » بل هما متكاملان يتمم أحدهما الآخر . 

أما الطبيعة المطبوعة » أو عالم الظواهر » فلم تستوقف اسبينوزا طويلا » 
ونظرة إلى كتاب والأخلاق» كافية فى إثبات ذلك » فأجزاؤه اللخمسة موقوفة 
كلها على الله والإنسان ء ولا ذكر لعالم الظواهر فيها إلا عر ضاً وق إشارات 
قصيرة » إن" استثنينا الكلام عن الإنسان .ول تشغل اسبينوزا مطلقا مشكلة 
وجود العالم » وهو لا وجود له فى رأيه » وإنما هو مجرد أحوال الصفات 
الإلمية . وإذن" لا مل لوجود أو عدم » ولا تللق أو إبداع . ولم يقف عند 
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الأحداث والظواهر » وهى جزئيات تفسرها جزئيات أخرى ٠‏ وهدفه 
الأسمى » كا لاحظ هيجل ق_إنما هو الكلى » أو الكل فىجلالهوجماله(1) 
وكل ماحرص عايه هو أن يننى الشر عن الكون ٠‏ لأن و«جود الثير فيه 
يتنافى مع الكمال الإلمى . وحردص أيضا على أن يقرر أنه خاضع للضرورة : 
خيضوع الأوامر الإفية نفسها . 

ومن الغريب أن يقال مع هذا إنه من أنصار المذهب المادى أو الطبيعى. 
حا أنه عد الامتداد إحدى صفى الو هر الأوحد » ولكنه كا قدمنا امتداد 
فكرى لامالى . فهو ببذا برض الاكةاوالصورة اللتين قال مهما أرسطو 6 
ولايقبل الجسم والامتداد على نحو ماصورهما ديكارت . أما الطبيعة فد 
ردها إلى الله » ولاننسى أنه أحاء عليه أثناء حياته أنه مخلط بين الله والطبيعة ‏ 
والحق أن ليس عمة طبيعة يسلم ما إلاالطبيعة الإلحية . فهو من أو لئك المؤخيين 
الذين أشاعوا الروح الإلهية فى الوجودكله » فلا يرون إلا ماهو إلى وعاوى. 


(ج) خائعة 


لانظننا فى حاجة » بعد ما تقدم » أن نشير إلى أنه قل أن محد توافقاً 
ق الرأى إلى هاأءا الحد » حبى بين الأستاذ وتلميذه . فأبن عرنى واسبيتوزا 
يعتنقان ٠ع‏ مدهب وحدة الوجود » ويصورانه تصويراً يكاد يتفق فى التفاصيل 
والحزئيات » فصلا عن الأصول والمبادىء . فهما يقرران أن العالى شىء 
واحد » وأنه هو الله جل شأنه » ويقولان بواحدية لاتعدد فيها ولا كترة . 
ولاخلق ولاصدور ٠‏ ويقولان ف الوقت نفسه بألوهية شاملة تستوعب الكون 
كله » فكل الأشياء فى العالم واحد » والله هو الكل فى الكل . وهذا العام 
خاضع و لقانون الوجود العام » كما قال ابن عرنى ؛ أوه اضمرورة الطبيعة 
الإلحية » ها قال اسبينوزا » فلا تخدضف فيه ولاشذوذ » ولاعرض ولا 
(0) ممصم لتتهمة) روطوههماتطط عه وممونقة عط هذ معمسعمة رلمومقة 
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انا 


استثناء . وليس فيه عيب ولا نقص » وإنما هو خير كله وال كله ٠‏ 
ومن أمتع صور هذا التلاق فكرة امدق واللخاق من جانب » وفكرة الطبيعة 
الطابعة والطبيعة المطبوعة من جانب آلحر » فاللحق عند ابن عرنى يساوى 
تماما الطبيعة الطابعة الى قال مما اسبينوزا » والخاق يساوى أيضاً الطبيعة 
المطبوعة . ولعل الصوق العرنى كان أكير توفيقاً فى تعبيره من الفيلسرف 
المولتدى » وكان على كل حال أقرب إلى لغة رجال الدين والمتكلمين . 

فهل الأمر إذن مجرد توافق خواطر ؟ أم هناك سبيل لتأثير وتأثر ؟ 
ستبعد نيكلسون أن يكون بعض اليهود الأسبان قد نقل آراء ابن عربى إلى 
لالم الغرى (1) فى الوقت الذى يربطه و أسين بلاوس 6اية :© ويشقكضلة 
ديئه وبعن دانتى (") . ونود أن نلاحظ أن ابن عرلى أسبالى النشأة » فهو 
مواطن ومعاصر لابن ميمون (؟ه م)ء وإن توق هذا قبله ينحو 0 سنة . 
وقد عاصر أيضا يبودا أسبانيين آخرين فى عصر نشطت فيه حركة اللرجمة 
من العربية إلى العيرية أو القشتالية » ومن هذين إلى اللاتينية . وليس يبعيد 
أن يكون قد نقل -- فها نقل - شىء عن مذهب وحدة الوجود على نحو 
ما صوره صوق وقيلسوف مسلم ء» كان ملء سمع العالم العربى وبصره ى 
القرن الثالث عشر الميلادى . وجما يؤسف له أن حركة العرجمة هذه لم تدرس 
بعد النرس الكاى » وإن" كان الأستاذ جلسن قد وجه النظر إليها ف قوة 
منذ أربعون سنة + 

ونستطيع أن زو كد أن اسبينوزا كان أعرف منا بالفكر الفلسى اليهودى 
لتوسط » نشأ فى بيثة ثقافية ودينية متخصصة » وأفاد منها ما أفاد . فأبوه 
وكشن الطائفة اليهودية فى أمستردام » تلك الطائفة الى كانت تعيش فى 
أسبانيا » ثم رحلت عنها إلى هولنده . وأريد به أن يصبح حاخاماً » وأعد 
لذلك إعداداً خاصا » فتعلم الععرية » ودرس التوراة والتملود » وتتبع آثار 
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مفكرى اليهود ى القرون الوسطى . ولكنه لم يقنع مبذا » وضم إليه مار الفكر 
الحديث فلسفياً كان أو علتمياً . وأخذ يبحث ويفلسف حرا طليقا ولكن 
فى دائرة الألوهية . فهو مؤمن إعاناً عميقاً » وإن 1 نهم بالإلخاد ء ول يسفتله 
أن يرأ من هذه التهمة . مؤمن على طريقته هو » لا على طريقة رجال الدين » 
مؤمن بعت يأحوة الحب والإيمانت » فلا يفرق بين موسوى ومسيحى. 
مؤمن ملا الإيمان قلبه » فكان يرى الله فى كل شىء » ولا يكاد يرى شيئاً 
سواه . وما أشبهه فى كل ذلك بابنعرنى » وكثيرا ما أدت الظروف 
المتشاءبة إلى نتائج متعددة أو متقاربه . 


ولا نزاع اع فى أن فكرة وحدة الوجود فى أساسها وليدة فرط إبمان »ع 
تدقع إلمها عاطفة قوية وشعور فياض » وهى هذا الح عام للدم لصوت 
والروحانيين - أما إذا سلك ها مسك” عل" برهانى عبى نحو ما صنع 
اسبيئوزا فإنها تصطدم بعدة صعاب فلسفية - ذلك لأنها لا تفسر التغير » 
ولا تسلم يقكرة الزمن 4 وتنتهى إلى إنكار الكون » ولا نحل مشكلة الواحد 
والمتعدد . على أنها » وهى ضرب من الواحدية » لا تلو من شائية التعدد . 

وليست صعاءبا الدينية بأقل من صعاءها الفلسفية » فَإِئْها تقول بإله مطلق 
مجرد لا بان يعز على عامة المؤمنين إدراكه والتضرع إليه والخشوع أمامه . 
وتكاد تقضى على الأخلاق والتكاليف » والحزاء والمسئولية » برغم أنها تعد 
صورة من صور التأليه الغالية . 

ومع هلنا غذدت عواطف متأججة » وفتحت مجالة أمام الشعراء والأدياء. 
وإذا كان قد تغى مها شعراء ألمان وإنجليز فى القرن التاسم عضر » فإنه سبقه.م 
إلى ذلك شعراء مسلمون عرب وفرس فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر » 
وخلفوا من غنامهم صفحات فيها مبجة وجمال ومتعة . وهل هناك عاطفة 
أسمى من عاطفة الحب ؟ لقد كانت غاية الشوط وماية النهاية عند ابن عرلى 
واسبينوزا . 
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]8713م 168 0116 قتلدنه] ,2022886 15 ان اأتاعتتتععرمه عر لرتموع0 
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.(1) (791310 1ه أققطة/7آ7  )‏ جو يميج زقطا 
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62 262086 111 .10668 868 ع01مقصصدمه اع 1661016 «تتدصه 6 لتعاء 
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8 18 ©2376 رقعع تأق7 قع8 008 7تتهاقع1 20115 نأ رعققة7 20136 
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: 0116تتتقاقة أ 212566 عفهدمم 19 ع0 مقعستاجعقة مع0تتوعع عع0 ع امسقم 
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